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ترونها تذهل ڪل مرصعة عما أرَصَعَت وَتضع ڪل ذات حمل‎ 





ابتداء تفسير (سورة الحج) 
والراجح: أن بعضها (مكي) ويعضها (مدني) 
وفي (مصابيح الشرفي): «مكية غير ست آيات #هَذان خخصمان..* إلى #إ..صراط 
الْحَمِيدِ؛ انتهى. قلت: ومن قوله تعالى: 9 أَذْنٌ لني“ يقاو ن.. إلى قوله تعالى: .رَه 
عاقبة الأمُوره مدنية. ويترجح: أن قوله تمالى: إوَالْذِينَ مَاجَرُوا..* إلى قوله تمالى: 
.لعفو عفر والآيتين الأخيرتين في السورة كل ذلك مدنيء وقد قيل: إن السورة (مدنية). 


بر 
مہ سجر ما ر و عر 


اتی تاها الاس افوا رتك إرء زره آلسَّاعَةٍ 
شىء عَظِيم 4 #اتقوا رڪ اتقوا ربكم بالإيمان والطاعة لله وقوله: ر 
رلرلة4 تعليل يبين حاجة الناس إلى التقوى التي تنجي من فزع يوم القيامة. 
وتنجي من عذاب الله. 

و#زلرَأة آَلسّاعَةٍ» إن حمل على الحقيقة فهي ما ذكره الله تعالى في قوله: 

وَحَمِلَت الأرض وَالْجِبَالَ فَدكبًا که وَاجِلة» [الحاقة:4١]‏ ولكن حمله على الجاز 
قريب وهو أن المراد بزلزلة الساعة: أهوالما التي تكون قبل البعث وأهوالها 
التي تكون بعده» كما قال تعالى في (الأحزاب): هتايك ابْتُلِي الْمَؤْمِئُونَ 
وڙلوا لوالا شَدِيدًا» (آية:١1]‏ فقال تعالى: لوَرْلْزْنُوا» والمعنى في الفزع من 
اجتماع الأحزاب ضدهم لا برجفة الأرض. 

وقوله تعالى: #سْىَءٌ عَظِيم»# يدل على أنها أهوال لا تحتمل والفزع فوق 
ما يتصور فينبغي لكل عاقل أن يستعد لا بتقوى اللّه. 





لها وَترَى آلتاسَ سَكْرَى وَمَا هم کر ولک عدا اا 1 شديد 


وَين الاس من دل فى الله بير لمر ود يتب يب كل نر ا 

© يوم تَرَوَتَهَا تَذْهَلُ ڪل مُرضِعَة عَمَآ أَرْضَّعْت وَتَضْعْ كل دات 
حمل حمَلَهَا وَتَرَى الاس سکری وما هم بسَكرَئ وَلَنّ عَذَاب اله 
شديد€ يوم تروتهًا# سواء كان الضمير للساعة أم لزلزلتها؛ لأن الفزع 
من الساعة باعتبار زلزلتها وعذاب الله؛ ولأن الفزع من زلزلتها من أجل ما 
يكون من أهوال القيامة» أعم من رجفة الأرض وتحطم الجبال #تذهَل ‏ 
ڪل مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَّعْتٌ وَتَضَعُ كل ذَاتِ حَمْلٍ لها تذهل: تنسى 
من شدة امول ما أرضعته كأنها ليس لما ولد وتضع كل ذات حمل في بطنها 
حملها من الفزع» وهذا في أول أهوال القيامة قبل هلاك الناس من الصيحة 
الأولى» فأما جعله مجرد تمثيل لا حقيقة فهو بعيد لأن أسلوب الكلام لا 
يناسبه» وعلى هذا فزلزلة الساعة أهوالماء وقوله تعالى: يوم تَرَوَنَه 
تَدْهَلُ* أي في أول أهوال القيامة. 

وقوله تعالى: #وترَى الئاس سَكرَئ # يراهم الرائي سكارى رؤية 
البصرء فهم في شكل السكارى في حركاتهم بلا شعور وما هم يِسَكرَئ * 
لأن أذهانهم باقية» ولكنها متجهة إلى شيء واحد هو عذاب الله كما دل 
عليه قوله تعالى: ولک عَذَاب الله شدي فالخوف منه هو الذي جعل 
الناس سكارىء وهذا في غير المتقين» لأن الله تعالى أمر بالتقوى؛ لأن التقوى 
تنجيهم من الفزع الأكبر ومن العذاب» بدليل قوله تعالى: افوا ربكم إِنّ)* 
فدل بقوله تعالى: إن على التعليل» وبدليل قوله تعالى: لا يَحَرْتُهُم الم 
الأكبر# [الأنبياء:0٠]‏ وغيرها. . ظ 


ت عت أ ل ل و يديه إن ل عذاب شير ھی 
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62 لوين الئاس مَن مدل فى أل ير عِلم و 35 ع طن خبط 
مُرِيوٍي# وَين التاس) عطف على الأمر بالتقوى» وذكر زلزلة الساعة 
وعذاب الله الشديد» فكأنه قيل: ومع أن الأمر كذلك من الناس من يجادل 
في الله بغير علمء لا يستعد للآخرة ولا يتقي ربه #من جتدل فى آل4 
كانوا يجادلون في الله بجدالهم في قدرته وقياسهم لقدرة الله تعالى على قدرة 
المخلوق «قَل مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيم* (بس:8/] #وقالوا اذا كنا عِظَامًا 
ورفانًا أَئِنا س [الاسراء:4 4 ]. 

وقوله تعالى: #بعَيّر ع عِلرِ» علر) لا يجادل بحجة يحصلها العلم إنفايجادل 


بالجهل» وجرد الاستبعاد الذي لا يعتمد على علم ينيع كَل سَيطنٍ» 
فاي شيطان دعأه إل الباطل أتبعه سواء كان من شياطين الونس أم من 
نياطين المن» فينبعه بلا حجة بل هوی نفسهء وقوله: لمر بار قال الشرفي 
قوهم: شجرة مرداع) انتهى. 

وفي (الصحاح): «والمارد: العاتي» وقد مرد الرجل بالضم مرادة فهو مارد 
ومريد» انتهى» وني (مفردات الراغب): روا مارد والمريد من شياطين الجن 
والونس المتعري من الخيرات من قولحم: شجر مرد إذا تعرى من الورق» 
انتهى . ظ 

@ #كيب عليه أنه من 3و e‏ 8 ديه إل عَذَابٍ السَّعِيرِ» 
كيب عَلَيهِ4 أي على الشيطان المذكور كتب عليه. حكم عليه حتى لا 





. لوي 2 وقد فى آلاأرَحَام 
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م ين علق ر ين ضعو لق وير 

0 أجل مُسَتى : ع رگم يفاك لفلا ثم لتَتلغدأ الاسم 
3 مور 

وينڪُم من بو وين ڪُم ٿن يرد إن ازل العم ڪيل َعَم من 

قد علو َا وَتَرَى لاض هَامِدَةٌ فَإِذَّآ ألا عَلَيهَا أَلْمَآءَ اهرت 


يي صر ب 


وَرَبَتٌ وَأبَتَّتَ نٽ ين كل رَو بَهِيج داك بان آله هو لحن وأنهد نحي 
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ينفك عنه وصفه الذي هو أن مَن تَوَلَا» الشيطان هذا أو كتب عليه 
جعل عليه سمة يعرف بها ولا تنفك عنه قَأَنَهُء يُضِلَهُ ديه | 
السَّعِيرِ# ومعنى تولاه الشيطان: مر عله رسي اباط لت 1 » 
عن سبيل الله 9و ديه إل عَذَابٍ السعير# بدلا من هداية الله له إلى الجنة 
فالتعبير بالحداية مشاكلة تقديرية مع لطف الجمع بين يضل ويهدي. 


ود آلنَا سن إن کیم و اليا e‏ ين ترا 3 
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يسك م اق یکم عل ثرإ نال اقثر سكالا قم م ندر 


لم شيعا ور آلا هَامِدَةٌ فإذا أَنرَلَمَا عَلَيهًا الْمَاءَ اهرت وَرَبَتَ 
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د عَذَاب 


نيئٽ يِن ڪل ی زوج بويج 4. 

#يَتأيّهَا لتاس خطاب للبشر كلهم لضرورة أن يعلموا بالبعث ويعرفوا 
دلائل قدرة الله تعالى على كل شيء #إن ننم فى ريب مِّنَ اَلْبَعَّث) في شك 
وقلق من أن البعث سيكون» فهذه الآيات تفيد العلم اليقين بقدرة الله تعالى 
على البعث الذي هو إحياء الموتى وإخراجهم من القبورء وتدفع استبعاد 
ذلك قَإِنَا» أي فإن الله للقت من تراب وذلك إما خلق آدم الذي 





هو أبو البشرء وإما خلق آدم وذريته؛ لأن المي من الغذاء والغذاء أصله من 
الشجرة والشجر تنشأ من الماء والتراب» فهذا دليل قدرة خارقة لا تقاس 
على قدرة المخلوقين أن يتحول التراب إلى إنسان يسمع ويبصرء فكيف لا 
يقدر على النشأة الآخرة. 

ْم يِن نطْفَةٍ4 وكذلك خلق الإنسان من النطفة التى هي المنى السائل 
وتحويل النطفة إلى إنسان له صورة ومفاصل وأعصاب وعروق وغير ذلك 
ك يِن عَلَقَةِ وهي الدم الجامد تحولت النطفة دمأ جامدا ثم مِن مُضْعَةٍ 


0 ر ارس ی سر 


حقو َير حلقة» والمضغة كقطعة لحم مضوغة خلقة ببعض صور 
الإنسان قبل تحوها إلى عظام» وغير مخلقة لم تتخلق إلا عند استحالتها إلى 
عظام فتصير إنساناً مجهزاً باعضائه ومفاصل وصور أعضائه المختلفة وقلبه 
وكبده وغير ذلك مما فيه من دلائل قدرة خالقه ومصوره ومحييه. فهذا هو 
الدليل الأول. 

وقوله تعالى: لين لَكُمْ# يحتمل أنه تعليل لخلق الإنسان من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء أي أنه خلقه من هذا ليكون دليلاً على 
قدرة خالقه وعلمه ولو شاء لخلقه اختراعاً أو من شيء واحد من غير تطوير 
لخلقه. وهذا أظهر الاحتمالين» والاحتمال الثاني: أنه تعليل لإخبار الله 
تعالى بذلك» وذكره للناس ليبين لهم حتى يذهب عنهم الريب من البعث. 

والدليل الثاني على قدرة الله تعالى على البعث وعلمه: قوله تعالى: 
#وَيُقءٌ فى الْأَرْحَامٍ ما مْمَآءُ ِل أجل مُسَبَّى * يبقي الله في أرحام النساء ما 
شاء من الحمل من ذكر أو أنثى إل أجل هو نهاية مدة الحمل #مُسَنَّى 
محدود بجد مسمىء إما مسمى في الكتاب. وإما مسمى يعرفه الاس ويسموته 
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وهو في الغالب (تسعة أشهر) تضع في التاسع أو تزيد قليلاء فإقرار الحمل 
في الرحم آية بينة لأن النطفة.سائلة من شأنها أن تسقط من الرحم لولا أن 
الله تعالى أبقاها لتكون إنساناء فحفظه في البطن آية تدل على قدرة الله 
وعلمه. ظ ا 


وقوله تعالى: لنم محر جك طقلا أي نخرجكم من الأرحام حال كونكم 
انل قد مل خالاكم وتصوتركم واستتيم من الد في ارام النساء 
کم امیش بعد راوج منهاء فإقرار ال حمل في حال كونه نطفة أو علقة 

اية عظمى» ثم إخراجه وقد كبر وتمكن في البطن بكبره وضيق مخرجه. آية 
عظمى تدل على قدرته تعالى وعلمه ولطف تدبيره وقدرته على البعث. 

وقوله تعالى: ثم لِتَبَلَغْوَ أشدَّ َ4 نخرجكم طفلاً لتبلغوا أشدكم أي 
لتنمو أجسادكم وقواكم حتى تبلغوا أشدكم أي كمال قواكم «وينڪُم سن 
َوه قبل بلوغ أشده أو بعده #وَينكم من يبقى و يرد إن أَرَدّلٍ 
اله إلى حال الضعف الشديد وزوال العقل لكيل يَعْلَمَ ِن بعر علم 
شيعا فتصريف حالات الإنسان من حمل إلى طفولة إلى شباب إلى هرم إلى 
مصيره خرقاً لا يعلم شيئاً بعد أن كان ذا علم؛ دلائل على مصرّفه ومدير 
ماب عن م اميا ع حول سه ار ار مي 
يصرفه من الموات إلى حي بعد الموت. 

وقوله تعالى: لكيلا يعلَمَ مِنْ بعد ديل ق آي برد إل أرذل اسر 
وافسله» لكي تذهب عنه قوة العلم ويصير كالطفل الصغير لا يعلم شيئاً 
فتكون في ذلك آية تدل على الفعال لما يريد الذي وقت حمله» ووقت 
طفولته» ووقت شبابه» ووقت علمه. 








و اعد اس 22 


ولو كان صانعه ما يتوهم من الطبيعة لكان على حالة واحدة لا يتحول 
عنهاء ولو كان نموه وقوته للطبع في الماكول ونحوه لما زال ينمو ولما رجع إلى 
الضعف بعد القوة وإلى الجهل بعد العلم» ولكن صانعه الفعال لما يريد دبره 
لحياته على ما يريد وصرف أحواله كما يريد» وكذلك يحييه بعد الموت 


ويعيده كمأ بدأه. 





والدليل الثالث: #وَتَرَى الأأرض هَامِدَة فإِذَا الَا علَيهَا اَلَمَاءَ أهيَرتَ 
وَرَبَتَ وَأَنْبَتَتَ مِن كَل روح بَهِيج4 فترى الأرض إذا أبطأ عنها الماء هامدة 
كأنها ميتة؛ لأنها لا تصلح لإنبات تبات ونباتها يابس لفَإِدَآ ارتا أنزل الله 
ليها لماه هيت وَرَبَتَ4 قال سيد قطب: روهي حركة عجيبة سجلها 
القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام فالتربة الجافة حين 
ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الاء وتنتفخ» انتهى. ) 

وني (مصاببح الشرفي) #له: أي تحركت بالنبات واهتز نباتهاء واهتزازه شدة 
حرکته..» إلى أن قال: «..ومعنى قوله: #وربت* أي انتفخت انتهىء. ويحتمل 
#آهَترتَ4: أنه اهتزت من وقع المطر؛ لأنها معدّة لشرب الماءء واللّه أعلم. 
وقوله: #وربت صارت لتداخل الماء بين أجزائها وارتفاعها كأنها منتفخة. 

وأما قوله تعالى: #وَأَنْبََتَ ين كَل زَوْح» فهو يحقق أن حالة الأرض 
تحولت من كونها هامدة إلى كونها منبتة فكأنها صارت لها حياة بعد موت. 
فذلك دليل على قدرة الله تعالى على بعث الموتى. 

وأما قوله: ين كل روج فهو يذكر بتمام حيوية الأرض حيث 
صلح؛ لأنها صلحت لإنبات أنواع النبات المختلفة لم تقتصر على نوع من 
الأنواع ولا على زوج من الأنواع. 


مج ليسي رفني اضر 
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وهو كذلك يذكر بقدرة الله تعالى حيث خلق الأزواج كلها على اختلافها 
الواسع الذي يدل على سعة قدرته تعالى وسعة علمه مما يدل على قدرته 
على البعث» وهو كذلك يذكر بنعمة الله على الإنسان با خلق له ##مِن 
ڪل روچ بهيج» جيل المنظرء وبعض النبات يكون قوتا وبعضه فاكهة 
وبعضها يجمع بين الأمرين» وبعض الفواكه بجمع لوناً يلتذ به الناظر ورائحة 
لذيذة للشم وطعماً لذيذاً وشكلاً جميلاء مع نفعها في التغذية» فسبحان 
القادر على كل شيء العليم بكل شيء» وما أكفر الإنسانء يجحد قدرة الله 
على إعادته وهو يرى هذه الآيات! وتذكره بها الآيات القرآنية وتذكره بنعم 
الله عليه فيأبى إلا العناد!. 


وي ارت هو الم انه شي التق a‏ ى قدي 


س © 2 ع مي دوس 


لذكور من قول تعالى: ان .€ إلى قول تعالى: 9 (e‏ 1 
هو الي وقع ذلك بسبب أن الله هو الحقء فلولا اله م يكن شيء من 
ذلك» فذلك دليل على الله يعرف به أن الله هو الحق» وأن الكفر به هو 
الباطل؛ وبسبب #أنهء حى الْمَوَن #ولذلك أحيا الإنسان بعد أن كان 
تراباً...الخ وأحيا الأرض بعد أن كانت هامدة؛ وبسبب #إأنه: على كل 
قير فلقدرته على كل شيء خلق الإنسان والنبات؛ وبسبب #أنّ آلسّاعَةَ 


م مدر 


عاق ل ريت فنا » أي القيامة اوأر اله يعت من و فى القبور». 


هُدّى ل کی مير © كان عِطفِهء ليضل ل عن سيل آل 
آلدنَيَا خر وَتذيقه, يوم م آلقِيّسَةِ عَذَاب الحريق © ذلك بما قدَّمَتَ 
داك وان لةس بعلم عومد )ومن الاس من يعي لله ع حر 1 





@ وَين الاس من دل فى آله غير عِلمِ وَل هدّى ولا كتسب مير 
لوين لئاس عطف على ذكر الدلائل ومدلوهاء فكأنه تعالى قال: : ومع ذلك 
لين الاس مَن دل فى أله استناداً إلى جهله أو تجاهله» لا بحجة من عقل 
حصل له بها العلم» ولا بهدى إلى الحق حصل له من مصدر هداية محقق 
مثل: النبى والوصي» ولا بكتاب من كتب الله تعالى منير للبصيرة تبصر به احق 
ام اين وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى ما تج به أو يعمل به. 

© #ثان عِطَفِوء عفد لِيُضِل کل ییا لَه فى ادنيا خِرّی وَتُذِيقَه 
يوم م الْقَيَسَةِ عَذَابَ ال حريق» في (تفسير الإمام زيد بن علي 9525ة): تان 
عِطِفِ4 * معناه: متکر متجبر» انتهى. 

وهذا لأنه يقال في المعرض: ثنى عطفه. وإعراض الكافر عن الرسول 
باو تكبر وتجبر» والعطف: قال الراغب: «عطفا الإنسان جانباه من لدن 
رأسه إلى وركه» ومثله في (الصحاح). 


وئنيه: تحويله عن مواجهة الرسول بإ وسائر الدعاة إلى الله لليضل) 
من يتبعه #عن سبيل الله أي ليتبعوه في باطله ويقتدوا به في الإعراض 
والتكبر لَه فى ادنيا رئ عقاب عاجل بإهانته وفضحه #وَتُذِيقَهُء 
يوم م الْقَيَمَةِ عَذَابَ ایق أي زدخله جهنم خالدا فيهاء وذكر يوم القيامة 
لأن الحكم عليه وإدخاله النار يكون في يوم القيامة. 

© #ذَلِكَ بمَا قَدَمَتَ يَدَاكَ وَأنَ اللَّهَ ليس رظ لِلَعَبِيدٍ» ذلك 
العذاب والخزي لبم قدَّمَتٌ يداك أي يقال له ذلك. 





> د هي #6 مس 07 د 


الك Sk cr E‏ ین وري َّال 


ص يسدر ~2 


ون اه لَه َس بِظَلو» فالعذاب بسبب ما قدمت يداه ويسبب أن الله 
ليس بظلام لبيد فلم يخل في الدنيا الظالمين والمفسدين إلا لأنه يجزيهم في 
الآخرة» فالتعذيب في الآخرة عدل وإنصاف للمظلومين الذين أغواهم 
الجبارون والذين كانوا يعذبونهم لأنهم أسلموا وليرجعوا إلى الكفر والشرك. 


عد 
- ر E”‏ 


(5) #وونَ الناس من يع الله على حرفي فان صاب حَيرٌ آطْمَأنَ پو 
ِن أَصَابَتَهُ فته نفب على وَجَهِف حَيِرَ آلدُنْيَا والآجرَة ذَلِكَ هو 
الْخَسرَان لمن في (تفسير الإمام زيد بن علي 5ئة): «وَمِنَ الئاس مَن 
يعد اله عل حرفي معناه: على شك» انتهى» وأصل الحرف الطرف فجعل 
الشاك كانه على حرف عرض للسقوط لأنه غير ثابت في دينه لفان أَصَابَهُ بەر 

خَيْرٌ آَطَمَأنَ به سكنت نفسه على ما هو عليه من الدين رغبة في الخير 
الذي ناله #وَإن أَصَابَتَهُ فته ضر من الكفار أو أذى أو تخويف ابتلى بذلك 
واختبر بتخلية الظالم أو الفتنة بمعنى التعذيب وهو أظهر هنا؛ لأن الكفار كانوا 
يعذبون بعض من أسلم ليرجع إلى الشرك والكفر #أنقلب على وَجهِيف» أي 
ارتد إلى الكفر ليتخلص من فتنة الناس» كآنه سقط على وجهه. وهذا يناسب 
تشبيهه أنه في عبادته على حرف. 

َير آلدَّنَيَا4 لأن حياته صارت وبَالاً عليه؛ لأنه كلما عاش زاد في 
أسباب عذابه في الآخرة» فقد فاتته الحياة الدنيا التي يتمتع فيها المؤمن ويعمل 
اعرف ري اباد ايت وأيضاً الكافر ى معية شك لحرسة على الدنا 
وتأسفه على ما فات من مطالبها #ذَّلِكَ هو الْحُسَرَانُ أَلْمُِينٌُ» لأنه اجتمع 
عليه #حَبرَآَلدَّنْيَا وَالآجِرَة» حيث فاتته الجنة وصار من أهل النار. 









1 و ل ب ذلك هو ب ال ا[ الْبَعِيدُ © يدعو لمن‎ EY 
أُقَرَبُ يِن تقوو ليش الْمَوَى وليئس الْعَشِير (2) إن آله بذجل لين‎ 

© #يدعوأ ين دون آله مَا لا يره وَمَا ل يَممَعُهء َلك هو آلضّلَلُ 
لبيد 9يَّدَعُوا» هذا المنقلب #من دون آلب ما يتخذه إلها وهو لا 
ينفعه فلا يفيده دعاؤه شيئاًء ومعبوده لا يضره فلا يحتاج إلى أن يدعوه ليأمن 
ضره ل4 الدعاء الذي هو الشرك #هو الضلل الْبَعِيدُ» لأنه بعد عن 
سبيل الحق وغواية صيرته بعيداً عن الحق كمن ضل عن الطريق وصار بينه 
وبين الطريق مسافة بعيدة لغير فائدة من المعبود ولا ملجأ من ضر يناله إن م 
يعبده» لا ذا ولا ذاك. 

@ يدعو لمن ره أفْرَبُ من تقوو لبنس الْمَوْلَ وَلَبِقَسَ الث 
الراجح أن ليّدَعوأ# إعادة للأولى ليرتب عليها قوله: لمن صَرُوْد اقرب 
كما أعاد في (سورة التوبة) #كيف* ورتب عليه ##وَإِن يَظْهَرًوا عَلَيكم» 
[آية:۸] بعد قوله: #كيف يكون للمُشْركِينَ عهد# [آية:1]. 

وقوله تعالى: لمن صَرْهأَرَبُ ین نفْحِِ» ميدأ خبره ما دل عليه قوله 
تعالى: لس الْمَوْل وَلَبِعَسَ الْعَشِير» أما قوله تعالى: لمن صرُه اقرب من 
نَفْعِِ-» فهو إسناد مجازي والمراد: الضر الحاصل بسببه أقرب من نفعه لمن يدعوه 
ففي الدنيا يخافه ولا فائدة له في خوفه. ويتلف له مالا بلا فائدة» وبعضهم قتل 
ولده تقرباً وذلك ضرر عظيم» وأما في الآخرة فضرر الشرك عذاب شديد دائم 
ولا يشفعون للمشرك بل يكونون له أعداء ويكفرون بعبادته. 

وأما قوله تعالى: #لَيئس المَوََ» فهو جواب قسم مقدر» أي أقسم 
لبئس المولى هوء وسماه مولى تهكما بالمشرك الذي اتخذه إها مالكا له. 


mm 





اموأ ومو ار ا من تتا الأنهر إن اله يَفْعَلُ ما 
و 7 . 
بريد © ا من كات يط أن أن صر اله فى 





وقوله تعالى: #وَلَبئس الْعَشِير» كذلك فالعشير الصاحب الذي تعاشره 
وتجالسه وهذه الأصنام لا تسمع معاشرها ولا تراه ولا تدري ما يقول لماء 
ولا تعلم أنه عاكف عليها. 

وإعراب قوله تعالى: لمن ضر اللام (لام الإبتداء) مؤكدة للجملة. 
و«مّن) اسم موصول مبتدأء وقوله: #ضصَرُه اقرب ون تفع مبتدا وخبرء 
وهما صلة الموصولء والعائد الضمير في ضره» وين تَفْعِيء»* جار ومجرور 
متعلق باقرب» وهو (اسم تفضيل). ظ 

وقوله تعالى: # لئس # (اللام) جواب القسي و(بئس) كلمة ذم فاعله 
المولى والعشيرء والمخصوص بالذم ضمير مقدر أي هوء أي الصنم الذي 
يدعوه المشرك» وخبر المبتدأ الذي هو الموصول قد دل عليه جواب القسم 
وأغنى عنه لقيامه مقامه. 

وحاصل قوله تعالى: #لمن صَرُود» إلى آخر الآية الذم للصنم والتهكم 
يمن اتخذه مولى وعشيراً وهو لا ينفع ولا يضر وهو يسبب الضر لا التقع. 

© إن اله يد خل الذي اموا وملا الصلحت جنس ری من 
ا الأتهرُ إن الله يَفْعَلُ ما يريد مقابلة بين المؤمن والمشرك فالمؤمن 
ينفعه إيمانه وعمله نفعاً دائماً في الجنات في الآخرة في دار رحمة الله وكرامته. 
والمشرك عكسه» والجنات هنا بساتين عظيمة متعددة مذكورة في (سورة 
الرحمن) وتشتمل عليها جنة الخلد التى وعد المتقون» وقوله تعالى: إن الله 
يفعَل ما يري تأكيد للوعد المذكور. 





سب إلى آلسَمَاءِ ‏ م تشغ مر كل لذج ا ود ما يَغيظٌ © 


وَحَذَالِكَ أَنْرَلْسَهُ ءات بيست وان للد دی من يد © إن الذين 
2 





© #من كارت ين أن ن يَنْصِرَهُ الله فى شتا وال خرة فَلِيَمَدُدُ 
سب إلى لاء تم ليَفَطَعْ لير هَل يدهن كيده ما ي 
كارت من الكفار يرجو أن يبطل أمر الرسول او بكيده ويظن أن لن 
ينصر الله رسوله ##فليَمَدُدْ بِسَبَبِ إلى السَّمَاءِ» بعلاقة ووسيلة إلى السماء 
ثم لَيَفَطَعَْ* من هناك ما ينزل على الرسول ,لتو بواسطة الملائكة إن قدر 
على ذلك. 

لطر هَل يذهب كيده ما يَغِيظُ4 يغيظ الكفار الحاسدين للرسول 
نه وهو الوحيء فهذا أشد الكيد إن قدر عليه قطع الوحي النازل من 
السماء بواسطة الملائكة بأن ي يتفق هو مع الملائكة على أن لا ينزلوا بوحي الله 
على رسول الله واو وحاشاهم» لكنه لو وقع ذلك فلينظر هل يذهبن كيده 
أمر الرسول و وإرسال الله له ووحيه إليه؟ والجواب: لا يذهبه؛ لأن الله 
غالب على آمره» فلا بد أن يرسل رسوله برسالاته ويوحي إليه ما راد ولو 
انقطع الوحي من السماء باي طريقة شاءها؛ لأن الله يفعل ما يشاء. 


وهذا التفسير مبني على أن الضمير في #ينص يَعصَرَة4 للرسول وو وهو 
ظاهر كما عاد عليه في #قل أُوحِي إِلَي الجن:1] #قل هو هَ اللهُ كد € 
[الإخلاص:١]‏ لأن القرآن أنزل عليه والأذهان حين يبلغه موجهة إلى المبلغ 
والخنوض فيه في ذلك الظرف كالخوض في القرآن» وقد عاد الضمير إلى 
القرآن في قوله تعالى: لإا رلته في لَيْنَةٍ الْقَدْرِ» وهذا في الرسول المبلغ 
للقرآن. 





َامئواً لد هَادوأ وَالْصَنبِعِينَ وَالَنُصَرَى َلْمَجوسَ لين أمْرِكُوا 
إن الله فصل ينهم يوم ا ن آله على کل شىء ا © )ألم مر 


والمعنى: أن الله تعالى ينصره ويظهر دينه على الدين كله ولو كره 
الملشركون» وهذا موافق لتفسير الإمام المادي يه الذي حكاه الشرفي» 
ولولا ما في النسخة من الغلط من بعض النساخ لنقلته هناء وكذلك تفسير 
الحسين بن القاسم يه الذي حكاه الشرفي في (المصابيح) وعلى هذا 
فمفعول (يقطع) مقدر يدل عليه "ما يَغِيظٌ» أي فليقطع ما يغيظه. . 

22 © #«#وَحَدَلِكَ رلته ايت بتي 9 الله دی من رید 
#وَحَدَالكَ» الذي مضى من هذه السورة A‏ أي القرآن #ءَايَت 
یت4 أي حال كونه آيات بينات» أي دلائل واضحات؛ ولان الله دی 
من یرید أنزلناه. 

@ © إن ألَذِينَ امبو والذير] ادوا وَالصّابِينَ ارم وَلْمْجُوسَ 
اين اشر ڪوا إن الله يفصِل بيتهم يوم اَلْقَيَمَة ِن الله على کل شىء 
سيد إن الین ءامنوا# الإيمان الكامل الذي منه الإيمان ما أنزل على 
محمد والذي هو الإيمان الباعث على الطاعة لله ولرسوله #وَالَذِينَ 0 
اليهود «والصّابِينَ» فرقة خرجت من دين إلى دين قيل إن أصلهم من 
النصارى وعبدوا النجوم ‏ والله أعلم. 


وقال في (الكشاف): «جعل الصابون مع النصارى لأنهم نوع منهم» 
انتهى» وقد مر تفسير أكثر من هذا وَالنصَرَئ4 المنتمين إلى دين عيسى 
#وَآلْمَجَوسَ» أهل ملة غالفة للإسلام أظن من دينهم عبادة النار» ومن 
دينهم نكاح البنت والأخت والأم وسائر القرائب 





لْعَدَّات وی ی کی له م ر ا ما َا © و2 » 








#والذينَ أُشْرَك رأ 4 اختصوا بهذا الإسم مع أن في غيرهم من الملل 
مشركين لكن المشركين من العرب ليس لهم دين يجمعهم إلا الشرك إن الله 
يَفْصِل بيهر ر بين المذكورين من أول الآية يحكم بينهم ويميز بينهم يوم 
َة ِن آله عن كل سَىْءِ يد فهو شهيد على أعمال أهل الملل كلهم 
وعقائدهم وأقوالهم لا يغيب عنه شيء من ذلك» فهو حاكم عليهم وشهيد 
على ما عملوا لا يغيب عنه شيء منه. 

قال الإمام علي يه فيما رواه في (نهج البلاغة): «اتقوا معاصي الله في 
الخلوات» فإن الحاكم هو الشاهد» أو كما قال. 


© «ألم تر ت الله يه جك لهد من فى آلسَمَوَتٍ وَمَّن فى الأرض 
لقم اا مالشت” ارہ آٹ ہے ردصم 

وَالشمْس وة قمر وَآلْمْجِومُ و لجبال الشجر وَالدوَابٌ وَكثير مِنَ الناس 

7 ه23 صصر N‏ و وت ت ص ہے ر کے اھ سا را رہ 

وكير حى علد لداب ومن ن آله فما لَه ِن مُكرم إن الله عل ما يََاْ 


489 ##يسَجد جد لَهُر»# ينقاد له على ما سخره له من فى آَلسَّمّعوَاتِ ومن فى 
الأرَض» لا يمتنع من قضاء الله فيه» آلا ترى أن الشباب يهرم فلا يستطيع 
دفع الحرم» وكذلك يمرض فلا يستطيع دفع المرض بالقوة» ولكن قد يستطيع 
ا جعل الله من الدواء أو نحوه من الأسباب التى جعلها الله أسباباء 
فالإنسان خاضع لتصرف الله فيه وتصريف الله لأحواله. 

ا و E‏ 


ص ثر ير 





سک (لسيرفي (لضير 
هان حصان أحقَصَمُوأ ق ر أن كرو يت کُم ات ود 5 
نار يصب ِن فَوْقٍ ويرم امحممم (2) يُصَهَرٌ بو مَا في بطويم 7و 
© وهم مقَمِعٌ ين حَدِيدِ @ حَلَمَآ تدوأ أن رجو ما مِنْ عم 


#الشْجَرٌ كما صرف حال الإنسان #وَآلدٌوَآتُ4 ومن ذلك سيرها في 
وظائفها كالديك يسح والهر يصطاد وغير ذلك وكير مِنَ الاس( ينقاد 
ويخضع لله اختیارا وكير أي من الناس حى عليه ألَعَذَّابُ» وهو لا 
يستطيع أن يخالف إلا في الأمور الاختيارية دون الاضطرارية. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم عَلِكَاه: معنى سجود 
الناس فهو خضوعهم بالاتضاع. ومعنى سجود هذه الجمادات وغيرها من 
الحيوانات فهو بالطباع» فكلها ذليل مقهور خاضع بقدرة الله مجبورء قال 
الشاعر: 

بجیش تظل الخيل في حجراته ترى الأكم منها سّجّداً للحوافر» 

انتهى. ظ 

ومن يبن أله فما لَه ن مُكرم إن الله يفعل ما يَشَآءُ# ومن استحق 
العذاب بتكبره عن السجود الاختياري فلا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب 
المون» وإن ظن المشركون أن شركاءهم سيشفعون لهم فهو أمل خائب؛ لأن 
ا [ 00 00 1 

9 «هَدَانِ حَصمَانِ آخْتَصَمُوا فى ريم الذي كَفَرُوا عت 3 
ثاب من نار يُصَبِ يِن فَوْقٍ رُدُوييِمْ اميم * يُصَهَرٌ يهء مَا فى بُطوهم 
الود لهنذان) إشارة إلى فريقين: فريق مؤمن يدعو إلى الله» وفريق 
كافر يحارب الدعوة إلى الله. 








وقد روى المحدثون أن هذه الآية نزلت في ثلاثة من المؤمنين وهم: علي 
لس وحمزة. وعبيدة بن الحارث» وثلاثة من المشركين: الوليد بن عتبة» 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» برز الثلاثة من المشركين فبرز لهم الثلاثة 
من المؤمنين» وذلك في أول (وقعة بدر) ونزول الآية فيهم» رواه البخاري في 
جامعه المسمى (الصحيح) في [جه/ص"“] من نسخة خالية عن الشروح في 
(كتاب المغازي) ومن ألفاظه بعد السند: رعن قيس سمعت أبا ذرٌ يقسم 
قسماً: إن هذه الآية #هَدَان حَصّمَان أَخَْتَصَمُوأ فى ربب نزلت في الذين 
برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة أبني ربيعة 
والوليد بن عتبة» انتهى. 

وروی أبو داود في (سننه) في المجلد الثاني ص/057-5] عن علي [ عله ] قال: 
تقدم ‏ يعني عتبة بن ربيعة ‏ وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز؟ فاتتدب له 
شباب من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا فيكم إنما 
أردنا بني عمناء فقال رسول الله يَليدةَ: ريا حمزة قم» يا علي قم» يا عبيدة بن 
الحارث» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد 
مروا تان کل واه دیا ساجيف شي مانا على ی ا ظ 
واحتملنا عبيدة» انتهى. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وقال في (البرهان): هذه الآية نزلت في ثلاثة 
من المسلمين قتلوا ثلاثة من المشركين يوم بدرء ومنهم أمير المؤمنين علي 
لبه قتل الوليد بن عتبة» وحمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة.. 


وعبيدة بن الحارث قتل شيبة بن ربيعة» انتهى. 


ع عه 
a » oe‏ 
١‏ ۳ 
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وقوله تعالى: #حَصّمَانَ» كقوله تعالى: وَل أك تأ الحصلم» [ص:۲۱] 
في إطلاق الخصم على الجمع» وقوله تعالى: #آخَتَصَمُوا» جاء ضمير الجمع 
على المعنى» وقوله تعالى: فى رہہ اختصم المؤمنون والكافرون في ربهم؛ 
لأن قتال المؤمنين للكافرين المقصود به إعلاء كلمة الله وإظهار دينه» والقتال 
من المشركين سببه التعصب للشرك والتكذيب للرسول يو والتكذيب 
بالقرآن فهم رادون لأمر الله» وشاكون في قدرته على البعث» وقائلون: ما 
َل الله م شي [الملك:4]. 

وقوله تعالى: #قَالَذِينَ كَفْرُوأ قَطْعَتَ هم اث تشبيه بتفصيل 
القميص فمعناه أعدت لهم ثياب لين تار4 شبهت بالثياب لاشتمالها 
عليهم كما تشتمل الثياب بل أشدء وقوله تعالى: يصب مِن قوق رُءُوسِبِمُ 
ألَمِيم» يفيد نزوله عليهم من فوقهم» وبذلك يعظم وقعه على رؤوسهم. 

یضر به ما فى بُطوهم وَآَجَلُودُ4 ليُصَهَرُ بي ناب لابه ماف 
بطم ولذلك يقطع أمعاءهم» فقد خرق الرؤوس إلى البطون وأذيب به ما 
في البطون» وقوله تعالی: لوا ود4 لعله عند وقوعه على رؤوسهم. ينزل 
بعضه على خارج أبدانهم فيذيب الجلود. وهذا أظهرء وقد مر في (سورة 
الكهف): ون يَستَغِيئُوا يَعَانُوا يمَاهِ كَالَمَهُلٍ يشوي الوجوة» [الکهف:۲۹]. 

© وهم مَقَمِعُ من حَديد «امقَمِمُ4 آلات ضرب يضربون بهاء 
قال الراغب: «جمع مقمع وهو ما يضرب به ويذلل» انتهى. ٠‏ 

وقال في (الصحاح): «المقمعة: واحدة المقامع من حديد كالحجن يضرب 
بها رأس الفيل» وقد قمعته إذا ضربته بها انتهى» وقال (صاحب 
القاموس): «المقمعة كمكنسة العمود من حديد» أو كالحجن يضرب بها 
رأس الفيل» وخشبة يضرب بها الإنسان على رأسه» انتهى المراد. 





اد 


0 7 وَدُوقَوأً عَدَابَ ا لحري إت آله يدخ الذي ءَامَنُوأ 


وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتٍ جَبّستِ نجری ين نها آلأتهَرُ حلت فب ِن 


ساو ِن َهَب ولولو ولاس فِيهًا + حَرِيرٌُ چ وَهَدُوَأ إلى آلطيّب مت 


فقد اتفق الراغب و(صاحب القاموس) على: أن كلمة (المقامع) تستعمل في 
الحديد والخشب وهو الراجح؛ لأن الله تعالى وصف المقامع بأنها من حديد. 
ولو كان الحديد من مفهوم المقامع لكان الوصف بأنها من حديد كالتكرارء 
والمعنى: أن الكفار المذكورين يضربون بمقامع من حديد فهو عذاب ثالث. 

© ڪا EES‏ ين عَم أَعِدُوأ فيا وَدُوقوأ عَدَابَ 
ایق كلما أَرَادُوَ4 كلما حاولوا بالتحرك من أماكنهم #أَعِيدُوأ» 
ليبقوا فيا والإعادة باعتبار رذهم في أماكنهم التي تزحزحوا منها في 
محاولتهم للخروجء وهذه الحاولة يؤدي إليها غم شديد لا تجويز منهم 
للخروج بعد قول مالك لهم : لإتكم مَاكِتُونَ 4 [الزخرف:۷۷]. 

ويحتمل: أن ينسوا ويجوزوا الخروج إذا لم تكن أبوابها في جهة فوق. 
والآية هذه إن كانت صفة للمقامع» فالمعنى أعيدوا في النار بها أي بالمقامع 
لكن ذلك يتوقف على قرينة» وإذا لم توجد فالظاهر استقلال هذه الآية» وأن 
المذكور تعذيب نفسي كقوله تعالى: لوَذُوقُوأ عَدَاب اَرِيقٍ4 أي وقيل لهم: 
ذوقوا عذاب الحريق» وكآية (السجدة) #الم#. 

2 © ایت الله يدخل ازيرت اموأ وَعَمِلُوأ َلصّلِحَتِ جنس نجری 
من نها الْأَتْهَرُ لو فِيهَا مِنْ أْسَاورَ يِن ذهب وَلُؤْلُوَا وَلِبَاسُهُمَ فِيهَا 
حَرير» لإ الله يَدَخْلَ» هنا الفعل مضارع. والآية التي في الكفار ‏ 
قطعت فعل ماض. 








َلْقَوَلِ وَهَدُوَأ إل صِرَط اليد وج ® aN‏ يدون ء عن 
سيل آله وَلْمَتَجِدٍ لْحَرَامٍ آلندی عله للئاس سوَاء الْعَدكفٌ فيه 
وَالْبَادِ ومن يرد فيه فيه بإلْحَاد لم نذقهُ ِن عَذَابٍ لير © واد واا 


oe 
3730 


ولعل السر في ذلك: أن الذين كفروا قتلوا في هذه الخصومة فاستحقوا 
العذاب حتماء والذين آمنوا بقي منهم اثنان يحتاجان إلى الاستمرار في 
الويمان والعمل الصالح» فناسب حاهم ذكر وعد الله وحكمه في الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات الماضين منهم والباقين منهم جملة ليفهم الباقون أنهم 
محتاجون إلى الثبات على الإيمان والعمل الصالح. 

وقوله تعالى: لورت فيها مِن ناسور ِن ذهب السوار ملبوس للمعصم 
ويحتمل للعضد مع المعصم» وقوله تعالى: TER‏ معطوف على محل 
#أسَاورَي» أو محل الجار والجرورء أي ويحلون فيها لؤلؤأء ويحتمل أن تطرز به 
ثيابهم أو يكون منه أسورة أو غير ذلك. وقوله تعالى: ولاهم فيها حَرير 
هذا اللباس الحقيقي يقابل لباس الكفار المجازي» وما تفيده ب من النعيم 
يقابل ذلك العذاب ينر الؤنسان ويميز بين عاقبة الكفر وعاقبة.الإيمان. 

@ ھدوا إلى الطيّب مر الْقَوَلٍ وهو إل صِرَط ايد4 #وهدوا) 
أي أهل الإيمان والعمل لصالح هدوا إلى ألطْيّب ي الْقَوَلِ4 وهو زيادة في 
نعيمهم حيث لا يسمعون فيها لغوأ لوَهِدُوأ إل صِررْطٍ ايده فهم يرغبون في 
العدل والإحسان ويرضون بقسمة الله بينهم لا حسد ولا غل فيهم. ‏ 

© © «إن آذ ENS‏ عن سيل الله وَالْمْسَجِدِ لْحَرَامٍ 
ای u‏ للناس اء الْعَدِكفٌ فيه وَآلَْادِ' ومن يرد فيه بإلْحَاد بِظلم 
تذقه ٠‏ ِن عَذَاب أُلير» لعل هذه في الذين لم يقتلوا في يوم (بدر) والأولى ف 
الذين قتلوا في (بدر) أو هذه عامة للفريقين إن كانت متقدمة في النزول. 
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وقوله تعالى: #وَيَصّدَُونَ عن سَبِيلٍ آله أي يمنعون عن دين الله بتعذيب 
من آمن مثلا #وَالْمَسَجِدٍِ الْحَرَامِ» أي ويصدون عن المسجد الحرام؛ لأنهم 
يضطرون المؤمنين بتعذيبهم يضطرونهم إلى الحجرة من مكة» فهاجروا أولاً 
إلى الحبشة وثانياً إلى المدينة المنورة» والمسجد الحرام هو الكعبة المشرفة. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وقيل: المراد بالمسجد الحرام (مكة) والأظهر 
أن المراد به: الكعبة» انتهى. 

وأقول: يمكن الجمع بين القولين بأن المراد بالصد عن المسجد الحرام 
إخراج المؤمنين من مكة للهجرة» فهو كناية والقول بأن المراد به الكعبة فهو 
صحيح أن المراد بالمسجد الكعبة لكن الصد عنها وقع بإخراج أهلها من 
مكةء وقوله تعالى: #وَيَصِدُونَ* يفيد تكرر الصد بطول مدته؛ لأن هذا 
الفعل المضارع هو فعل العادة المتكررة. 

وقوله تعالى: #آلّذِى جَعَلتَهُ لِلنّاسِ» بیان أن إخراج أهله منه ظلم لهم؛ 
لأن المسجد هذا جعله الله للناس كافة للعبادة فليس لأحد أن يختص به. 
فأما منع المشركين منه حين نزل قول الله تعالى: نما الْمُشْرِكونٌ نَجَس» 
[التوبة:۲۸] فهو ناسخ سببه العلة المذكورة وهو ناسخ في حقهم دون غيرهم» 
ويسمى تخصيصا من العموم. 

وقوله تعالى: '#سَوَآءٌ الْعَبكفُ فيه»* أي في هذا المسجد #وَالبَادٍ» الذي 
ليس من أهل مكةء وأصله البادي» ولعل العاكف فيه الذي هو العاكف في 
الكعبة قد يظن أنه أولى من الوارد إليها لكن لعل ذلك كناية أريد فيها 
الحقيقة ليدل على ساكني مكة بالأولى» فهم سواء هم والبادي. 

قال الشرفي: «والبادي: من كان من أهل البادية» انتهى» وهو موافق لما في 
(الصحاح). 





سح رفش 
لإبَرهِيمَ مكارتت لْبَيتٍ أن 3 ترا ی شيعا سر ايت 


ا“ 


والقاييت ولڪ الشُجود (2) وان فى الاس بال ياو 


وإن أريد به الساكن في البادية فأهل القرى البعيدة ة مثله. فالراجح: أنه 
كناية عن الوافد إلى مكة سواء كان بدوياً أم حضرياًء ولعل البدوي خص 
بالذكر لأنه يستضعف» وفي الآية رد على من يدعي من الشيعة في عصرنا أن 
ليت ميراث آهل البيت ولا يجوز عنده الحج إلا بإذنهم. 

وقوله تعالى: #ومن يرد د فيه# أي في الممجد الحرام #بإِلْحَادِ» أي 
بعدول عن الحق يلم أعم من الشرك فيه فهو يعم كل معصية متعمدة 
- ويعم الجور وسب أولياء الله ومدح الظلمة وغير ذلك» وهو يتناول 
المشركين الذين نصبوا أصنامهم على الكعبة. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي ): «لأوَمَن يرد في فيه بإلْحَاد بظلر» 
معناه: بعدول عن الحق» انتهى. 

قال في (الكشاف): رروقوله لبإِلْحَادِ» حالان مترادفكان E‏ 
#يرد» متروك ليتناول كل متناول كانه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن 
القصد ظالما «نذِقة ين عَذَا ب الير4 قال: يعنى أن الواجب على من كان 
فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به 
ويقصده» انتهى المراد. ظ 

ولعل فائدة لبظلمٍ» تحقيق المر اد بالإلحاد؛ لأنه في أصل اللغة الميل أو العدول. 
قال في (لسان العرب): «ومعنئ الإالحاد في اللغة: الميل عن القصد انتهى. 

© @ وذ راتا لِإبَرَهِيمَ مکارت اليب أن لا شرل . بى شيعا وَطْهَرٌ 


2 ) للطيفيت القاييت ارصع الشجري و واذكر ##إإِذ 








سورة م بس 


رجالا وَعلى ڪل ارب رت معن م عمج شهدا نديع 
س 5 2 و er ٠.‏ 0 57 تہ وگ 7 ص 
هم وَيذڪروا اسم الله فى أيام مُعلومَسِ على ما رَرَقَهُم مِنْ بهيمة 





وقال (صاحب الصحاح): «وبوأت للرجل منزلا وبوأته منزلا بمعنى: أي 
هيأته ومكنت له فيه» انتهى» فالمعنى: هيأنا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه فيه. 

وقوله تعالى: #أن ل رلت ہی سَيعًا وهر أن مفسّرة لبوأنا بمعنى أن 
تهيئة مكان البيت هي النهي عن الشرك وأمره بتطهير البيت. 

قال في (الكشاف): «فإن قلت: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر 
بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة؟ قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة 
فكأنه قيل تعبدنا إبراهيم قلنا له: ل شرل بي سِيمًا وَطَهرَ بى من 
الأصنام والأوثان والأقذار أن تطرح حوله» انتهى. 

ويحتمل: #أن لا مُشَرِلك .ر بى شیا في بناء البيت ولا في غیره» فكأنه قيل: 
أن ابن لي بيتاً خالصاً لي وأخلص العبادة لي؛ والمعنى: أن تهيئة مكان 
البيت كانت على أساس أن يبني إبراهيم بينأ خالصا لله» ويعبد الله وحده 
فیه» ولا يشرك به شيئا. 

وقوله تعالى: #وَطْهَرَ بى أي هذا البييت الذي بوأنا لك مكانه. البييت 
الخالص لي» طهره من كل رجس» أي لا يدخله رجس ولا يلحقه ولا جاوره 
طهره طلِلطَايفِيرت»* به 9وَالْقايميرتَ* للصلاة أو أي عبادة فيه أو حوله 
لوأل ركع آلسجود) المصلين» فهذه الآيات تفيد أن المشركين جعلوه على 
خلاف ما أسس له» فجعلوا عليه الأصنام وهو لله وحده ونجسوه بالشرك 
وغبره» وقد أمر الله بتطهيره لعبادته الخالصة له. ولعل المشركين كانوا 
احير إتداديا اير لل عنام امارج علييا من عه - والله أعلم:. 

© «وأذن فى آل س بالج يأتولك رجالا وَعَىَ كل صَابِرٍ يأ ات 
ين کل فَجّ عَمِيقِ4 هذا من كلام الله تعالى ليله إبراهيم اه أمره أن 





آلا فكوا و يا وَأطمُوا لْبَايسَ الفقيرَ © د تر ليَقضوأ تَفَتَهُم 
وَلمُوفُوأ تُدُورَهمَ وَلْيَطْوّفُوأ ا وي ذَلِكَ وَمَن يعَظم حرمت 


يدعو الناس إلى الحج بدليل (واو العطف) في أول الآية» وقوله تعالى: 
لوَأدْن فى الاس( أي بينهم ليبلغ الشاهد الغائب. 

وقوله تعالى: #يَأَنُو الك رجالا أي يأتوك وأنت بمكةء رجالاً أي مشاة #وَعلن 
كل ضاير أي ركباناً على كل ضامر أي خفيف اللحم سريع في مشيه وهو 
يصلح للوبل والخيل؛ ولكن الراجح: أنه هنا للوبل إذ هي أوفق للسفر تحمل الزاد 
وترعى من الشجر كالطلح والأثل وتصبر من شرب الماء أو هو عام للإبل 
والخيل» وقوله تعالى: ليترت » أي كل ضامر يأتينك أو نحو هذا. 

وقوله تعالى: #من كل فج ج عميق# قال الشرفي في (المصابيح): «والفج: 
الطريق بين الحبلين؛ ؛ ثم يستعمّل في سائر الطرق اتساعاًء والفج - أيضاً - 
مكان واسع» والعميق البعيدء وقال الراغب: الفج شقة يكتنفها جبلان 
ويستعمل في الطريق الواسع» انتهى. ' 

وفي الآية دلالة على قوة الرغبة في احج بحيث يسافر له مشيا على 
الأقدام وبحيث يسافر إليه من بعيد» وعلى كثرة السفر إلى البيت؛ لأن الطرق 
لا تتسع إلا من كثرة المارة» فهي تدل على أن الله تعالى وعد خليله إذا دعا 
الناس أن يجعل في قلوب كثير من الناس الرغبة في إجابة دعوته» وهذا شيء 
باق إلى اليوم» حتى أن بعض من اعتاد احج إذا تخلف يبكي حين يسمع 
الملبين في «الراديو) او يشاهدهم في (التلفزيون) شوقاً إلى ع 

6 © شهدا متفِع لهم ويڏ ڪروا اشم آله فى يام معلُومسٍ عَلَىْ ما 
رَرَقَهُم مِنْ بَهيمَة الأتعم فكوا يِا وَأَطَعِمُوأ ولباب لفقي «لِيَشَهَدُوأ4 
تعليل لقوله تعالى: #وأذن في الاس يالحج» وكانت المنافع التي يشهدونها في الحج 








في عهد إبراهيم ته والله أعلم: منها: تعليمه لهم مناسك الحج وغيرهاء 
وتذكيرهم بآيات الله ليعرفوا الله ويصح إيمانهم بالله وباليوم الآخر وغير 
ذلك والله أعلم - ولعل منها: آراء اجتماعية. ونصب إسماعيل خليفة له 
مع كونه رسولاً وغير ذلك» وأما بعد إبراهيم يه فلكل زمان منافع 
تناسبه» ففي عهد رسول الله محمد اة شهدوا في (حجة الوداع) تعليمه لهم 
مناسكهم» و(خطبة عرفة) و(خطبة منى).. وغير ذلك. 

وقوله تعالى: ويڏ كُرُوا اشم اه ف ايام مَعلُومَسٍ على ما رَزَقَهُم4 ذكر 
الله هذا هو ذكره عند نحر البدن وذبح غير ها يِن بَهِيمَةِ ألأَتَعِ» والأنعام 
هي الأزواج الثمانية المذكورة في (سورة الأنعام) فحاصل المعنى: يذبحوا 
وينحروا لله وحده ذاكرين اسمه» وقوله تعالى: #على ما رَرَقَهُم» يشير إلى 
دليل واضح لإبطال ما كان يفعله المشركون من النحر لغير الله والذبح مع 
أن الله رزقهم الأنعام فاستعملوها لغيره كفرأ لنعمته. 

وقوله تعالى: فى يام مَعلُومَسي» في (مجموع الومام زيد بن علي 4): 
عن أبيه عن جده عن علي لت من حديث: 7 «. .والأيام المعلومات أيام 
العشر» انتهى» يعني من ذي الحجة» وهذا يدل على فضل هذه الأيام حيث 
اختارها الله - عر وجل - لذكر اسمه على النحائر والذبائح مع أن النحر 
والنبح في الج إما يكون في اليوم العاشر منهاء ولولا هذا الحديث عن 
علي ايه لكان الراجح: أنها (أيام النحر) التي هي اليوم العاشر من ذي 
الحجة ويومان بعده. 


سر قر ار 


وقوله تعالى: فكوا يتا أي من الأنعام التي تذكرون اسم الله على 
نحرها وذبحهاء وهي هدايا تهدى إلى البيت يهديها القارن وغيره فلا بأس أن 
اکل منها من أهداها #وَأطعِمُوأ الْبَآيِسَ الفقيرَ» #الْبَايسَ»* صاحب 
البؤس أي شدة الحال من الإعدام و#الفقير» امحتاج. 
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لثم لَيَقَصُوأ تَفكَهُم وَلْيُوقُو مُدُورَهح وَلْمَطُوَهُوا بالْبيت الْعَتيق» 
لثم بعد ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام يوم النحر أي بعد النحر ومثله 
الذبح #ليَقضوأ» (اللام) لام الأمرء بمعنى قد حل لهم قضاء التفث الذي 
كان محظوراً لأجل الإحرام؛ ويفيد (تفسير الإمام زيد بن علي ل): رأن 
معنى قضاء التفث: الأخذ من الشارب» وقص الأظفارء وحلق الرأس 
والعانةء ونتف الوبط» انتهى. . 

قال في (الصحاح): «التفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار 
والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك» قال 
أبو عبيدة: و يجى فيه شعر يحتجح به» انتهىء وقوله: ونر البدن»؛ بعيد لأن 
الآية معطوفة على الآية التى تفيد نحر البدن ب(ثم). 

وقال الشرفي في (المصابيح): «قالوا: التفث في كلام العرب كل قاذورة 
تلحق الإنسان فيجب عليه نقصهاء قال القفال: قال نفطويه سألت أعرابياً 
فصيحاً ما معنى قوله: لنم ليقضوأ تفُم قال: ما أقرأ القرآن ولكنا 
نقول للرجل: ما أتفثك وما أذربك والمراد: قضى إزالة التفث» انتهى. 

وفي (القاموس): «التفث - محركة ‏ في المناسك الشعث وما كان من نحو قص 
الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك» انتهى» ولم يذكر فيه الرمي ولا النحر. 


بر عبر 1-7 


وي (مفردات الرا : عب ): ردم ل يبموز نه تفثهح# أي أزالوا و < سخهم 
يقال: قضى الشىء يقضى إذا قطعه وأزاله. وأصل التفث: وسح الظفر 
وغير ذلك مما شأنه أن يزال عن البدن» انتهى. وهو موافق لا حكاه الشرفي. 

وقوله تعالى: #وَليوفوأ تُدُورَهج» النذر هو الإيجاب على النفس لله 
ومثال هذاء الوفاء بهدي نذر به لله أو صدقة أو صلاة. 
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وقوله تعالى: #وَلّيَطّوَ rT‏ 
الذي لا يتم الحج بدونه» وهو يسمى طواف النساء؛ لأن الحاج إذا فعله حل 
له النساء» ونحن نسميه طواف الزيارة» ونسمي الأول طواف القدوم. 
والبيت العتيق: الكعبة شرفها الله» وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 2392): 
«معناه: طواف النحرء وهو طواف الزيارة» وسمي البيت عتيقاً لأنه أعتق 
من الجبابرة فلم يَدّعه جبار أنه له» و#الْعَتِيق»* الكريم» انتهى. 

وفي (المصابيح): «وقال الحسين بن القاسم يه معنى: : «بالبيت 
الْعْتِيدٍ أي البيت الرفيع الجيد الكريم» وكل ما كان جيداً كريما يسمى 
عتيقأً» انتهى المرادء وفي (الصحاح): «العتق: الكرم» يقال: ما أبيّن العتق في 
وجه فلان» د يعني الكرم» انتهى . ) 

وهذا أرجح في تفسير الآية؛ لأن العتق بالمعنى الأول أصله في ما كان ملوكا 
ثم حررء وكرم البيت: أنه بني للعبادة والطواف حوله» وأنه قبلة لأهل الأرض 
لمحي وان الما تن امغر ا اديت و وقال 
تعالى: #جعل الله الْكَعبَةَ ايت الْحَرَامَ ق يما ناس [امائدة:90]. 

@ ##ذَالِكَ وَمَن يَعَظِم حرمت الله هو حير له عند رید وَأَحِك لَڪ 
لدتعم إل ما يُتلى يڪم فاَجتَييوا لجس مِنّ لاون وَآَجِتَنِبُوأ 
قو ك الزور» قال (صاحب الكشاف): رأي الأمر والشأن ذلك» كما يقدم 
ا ا بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر 
قال: هذا وقد كان كذا» انتهى. 





والإشارة إلى ما ذكر من شأن البيت وما يتعلق به» وعطف عليه قوله 
تعالى: ومن يُعَظِمّ حرمت آله فهر حَيرلهُ. لتُعَظُم حرمة الله في البيست 
والحرم ومواضع مناسك الحج وغيرهاء فلا تغيّر عما جعلها الله ولا يقتدل 
فيها نفس» ولا تجعل فيها أصنام. 

وقوله تعالى: #وَأَحِلتْ لَكُمْ الأنعمْ إلا ما لى عَلَيَكُحْ4 أي ما ذكره 
الله في القرآن يتلى على الناس ويسمعونهء وقد كان نزل تحريم الميتة والدم 
. وما أهل به لغير الله في (سورة الأنعام) ثم نزلت آية (المائدة) فأفادت تحريم 
المقتولة بالأسباب المذكورة فيهاء ولعل قوله تعالى: إلا مَا لى علي 
للحال والاستقبال فهو شامل لا في الآيتين ونحوهما. 

وقوله تعالى: لفَآَجَمَبُوا آلرجس يِن الأوئن» تفريع على قوله تعالى: 
أن لا تُشرك ك بي شيا والرجس النجاسة» قال الراغب: «الرجس: الشيء 
القذر» انتھی» وقوله تعالى: لين آلأوشن» قالوا (من) للبيان» قال في 
(الكشاف): «بيان للرجس وقييز لهء كقولك: عندي عشرون من الدراهم؛ 
لأن الرجس مبهم يتناول غير شيء كأنه قيل: فاجتنبوا الرجس الذي هو 
الأوثان» انتھى» ولم يترجح هذاء ولو قيل: فاجتنبوا الأوثان من الرجس 
لصح جعلها للبيان» لأن الله تعالى قال: #إنمَا نما الخمر والميسر والأاتصت 
والأزلام رجس * [المائدة:40] فالراجح في (من) أنها للابتداء» ليفيد: أن 
اون4 مصدر رجس وهو أعم من عبادتها والتبرك بها وعبادتها أعم 

من العكوف عليها والنذر لما والدعوة إليها والتعصب ا والقتال لحمايتهاء 
وعلى الجملة كل باطل بسببها وجعلها سببأء كقول إبراهيم يه الذي 
حكاه الله #رب إنهن أضلَلْنَ كثِيرًا مِنَّ الئاس [إبراهيم:1*7 وعلى جعل من 
للبيان لا يكون متناولاً إلا لقرب الآ وثان والعكوف عليها ولسها. 


ا قر اله فَكَأنَمَا حر م نمم 
تهوى به ارح فى مَكانٍ م حمق لك ون يعم * سا 


وقوله تعالى: #واجتنبوا قو الزور» قال في (الصحاح): «الزور: 
الكذب» انتهى» ومثله أفاد الراغب وغيره» فإضافة قول إليه على معنى أن 
تقولوا الزور وهذا يعم زور المشركين وسائر الكفار وزور غيرهم ولي 
الكذب» عن الني اة : «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» 
أخرجه الإمام أبو طالب في (أماليه) ومحله (الباب الثاني والثلاثون) وعنه 
با : «الكذب مجانب للإيمانء وإن العبد ليهبط إلى أسفل درك في جهنم 
بالكذب» أخرجه المرشد بالله عه في (الأمالي) [ج/١‏ ص8 .]١‏ 





خف آالطفر أو 


دا 3 


© «احتفاة ل غ2 متركن بی ومن فرك بال گنما حر برت 
السَمَآءِ قخطفة الط أو هوی به الخ فى مَكانٍ سَحيق» في «تفسير الإمام 
القاسم الس ) الذي حكاه الشرفي في (المصابيح) في سر (سورة لم يكن): 
«والحنيف: هو الطائع المستقيم الخاشع» انتهى» فالمعنى: واجتنبوا قول الزور 
مستقيمين خاشعين لله غير مشركين به» ولعله أعاد قوله: #غير مشرکین بم » 
بعد قوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس* كقوله تعالى في إبراهيم عة : وما كان ِن 
الْمُشْركِينَ» البترة:ه٠1]‏ وقول إبراهيم جه: #حييفا وما أنَا من المشركين» 
[Veli‏ ولعله لدفع توهم العرب أن من حج واختتن فهو حنيف وإن كان 
مشرکا اومن شرك أله فَكأنْمَا حَرّ ى السَّمَآءِ* أي سقط وهوى من 
السماء «#دتخطفة الط تأكله متخطفة له وهو يهوي في المواء» قال الراغب: 
«الخطف والاختطاف: الاختلاس بالسرعة» انتهى» فالخطف أخذ بسرعة. 
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وقال بعض المفسرين: «والشعائر: جمع شعيرة» وهي العلامة» وشعائر 
الله : الأعلام التي نصبها الله تعالى لطاعته» كما قال: إن العنا وال راي" 
شَعَائر اللو [البقرة:۸١١]‏ وقال: وا بدن ماما لَكُمْ ِن شار الل 2 الآية 
[الحج :11 ] والمراد بها [أي هنا ] البدن التي تساق هدياً.» إلخ. 

وقوله تعالى: انها بن تقو ی القلوب» إن كانت الشعائر هنا عامة 

وما حب الديار شغفن قلى u‏ 

وإن كانت الشعائر هنا هي هدايا الحجاج التي تهدى إلى البيت وتشعر بشق 
سنامها في الجانب الأيمن حتى يدمى ليعلم أنها هدي لتحترم فيصح عود 
الضمير إليها بمعنى أن إهداءها ونحرها من تقوى القلوب» أي تبعث عليه 
تقوى القلوب لطلب المغفرة وال رحمة. ولا حاجة إلى تقدير مضاف أو أكثر لأنه 
قد رجع الضمير إليها باعتبارها من شعائر الله؛ على أن معنى من السببية أو 
الابتداء وهذا الوجه هو الراجح» أعني أن الشعائر هنا خاصة بالبدن ونحوها. 

@ لک فيا مضع إل أجل مکی كم یلها إلى البيت العتِيق»* ولک 
فا مَتَفِع* في (مجموع الإمام زيد بن علي ا 








بي ): «عن أبيه عن جذه عن 
علي 4620 : في البدنة تُنتَج؟ قال: لا يشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها.. 
إلى قوله: ..فإن لم يجد ما يحمل عليه ولدها حمله على أمه التي ولدته وعدله 
غير باغ ولا عاد ولا متعد. حدثنى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
كه : من اعتل ظهر عليه فليركب بدنته بالمعروف» ورأى رسول الله او 
رجالا يمشون فأمرهم فركبوا هديه ولستم براكي سنة أهدى من سنة نبيكم 
ليو انتهى. 






بهيمة لدنص لھک إِلنه و 'حجك فار نموا وَمَشِرِ الْمُخَبِِينَ الذين 
إِذَا در آله وَحِلَتَ قلُوبُهُم وَالصبرین عل مَآ ضام وَالُّقَيمى أَلصَلَوة 


ففي هذا بيان المنافع في البدن» وني (تفسير الإمام زيد بن علي #لإ: 
«فالمنافع: شرب البانهاء وجز أويارهاء وركوب ظهورها» انتهى. 

وقوله تعالى: إن ن جل مس مُسَمَّى # إلى حين نحرها إلى يوم النحر أو في 
اليومين ثانيه وثالثه د تلآ اعلم أن (محل) يصلح مصدراً واسم زمان 
واسم مکان» فجعل غايتها البيت يدل على أنه عبارة عن مكان حل نحر 
الهداياء وأنه جاور للبيت العتيق متته إلى البيت العتيق إذ لا يصح جعل 
البيت غاية للمصدر ولا للزمان إلا ر 


اسرد وعلى ها تعر لأ سنال واشجج سرن 
لي إليه يوم النحر لرمي الجمرة ة ويحتمل تعينه لفعل الني وإ ولصيانة مكة عن 
الدماء الكثيرة ة أن تراق حول الكعبة وإن كان الحرم كله مكاناً عند الضرورة 
كما هر كله نكان سل في البيرة مطلقا «الميو» قد مر ره رهل 
أنه القديم» كقوله تعالى: إن أول بيت بيت وضع للناس لَلْنِي بک [آل عمران:45]. 

ا ا ا ديد 
دات کا جز اش ولي مركي دک اد ار ایی ف 4 ر 
لليذكروا آَسَمَ آله عل مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمّة الأتعم4 جعل لكل أمة منسكاً 
ليتقربوا إلى الله بذكر اسمه على ما ينحرون أو يذبحون أي بالنحر والذبح له 
وحده» فهذا قد جعله الله لكل أمة. 


وده ره م - 





صر بر کے ا 


ب يض یرن رمذت جت لک تی کی ال لغرب 


سے رر 


0 فاد كروأ اش الله علا اف فإِذَا وَجبَتَ جنوي فكلوأ متا 


وظاهره من عهد آدم يه لا بخص إبراهيم يه وذريته فالمشركون 
بنحرهم لغير الله وذبجهم عدلوا عن الحق الذي شرعه الله للأمم كلها 
فهک أي إله الموجودين والأمم كلها لله وح غير متعدد ولا 
مركب #إفلهر أُسَلمُوا» بعبادته وحده بالنحر والذبح وكل عبادة اجعلوا 
وجوهكم وأنفسكم ل وخله #وبشر الْمحْبتِينَ4. 

قال الشرفي في قوله تعالى: يشر الْمُخَبِتِينَ4: «المتواضعين لله من 
الخبت» وهو المطمئن من الأرضء يعني المطيعين الخاشعين» انتهى. 

وقال الراغب: رثم استعمل الاخباكراستعمال اللين والتواضع.» إلى 
قوله: «.. #ومشر الْمحَبتِينَ» أي المتواضعين نحو لا يَستَكيرُونٌ عَنْ عِبَادَتِهِ» 
[الأعراف:707) انتهى» ثم فسر تعالى #المخبتين( فقال تعالى: 

الین إِذَا ذْكِرَ أله وَحِلَتَ فَلُوبُهُمْ والصَبرينَ عَلْ مآ اأص 
وَاَلْمُقيمى الصَّلَوة وَعا رَرَفَتَهُمَ فقون فهذه صفات المخبتين المتواضعين 
لله دا ذکر لَه وَحِلَتَ» أي خافت #قلوبه» لأنهم مؤمنون بالله واليوم 
الآخر فهم يخافون عذاب الله #وَالصَّيرِينَ على مآ أَصَايكَْ لأنهم يرضون 
ما ابتلاهم الله به فيصبرون أنفسهم عما ينافي الرضى به من قول أو فعل. 

في الحديث النبوي: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط 
الرب» وفي حديث آخر: «ليس منا من حلق» ولا من سلقء ولا من خرق. 
ولا من دعى بالويل والثبور» انتهى» وسواء كانت المصيبة في النفس كالمرض 
أو في أهل أو نحو ذلك أو في المال أو كانت خوفاً أو جوعأ أو نحو ذلك. 


بكم 





وَأَطَعِمُوا آلْقَانَِ 01 َوه لحم لك ترون چ 
یتال الله ين وَلَا دِمَآوْهَا وَلَدكن يَكَالْهُ آَلكَقَوَئ دك كَذَالِكَ سَخَرَهَا 


RETIREE 





#وَالْمُقيهى الصّلة 2 فهذه الخصلة العظمى من صفاتهم كما أنها من صفات 
كل مؤمن» وقوله تعالى: رعا ررقکهہ م فقون كما قال تعالى في صفة ة الأبرار: 
#رآتّی الْمَل على حبه. € الآية [البقرة:۱۷۷] وهذه صفات المخبتين الباعث عليها 
االإيمان الصحيح الباعث على تقوى الله وعلى الرغبة في التقرب | إليه. 

@ © #والبدَت جَعَلتها کر يّن شعتير الله کر فيا قادكروا اسم الله 
عل رف فإذا TEE‏ دظو يا راطيا الناء نع وَالمعترً لا 

سَخَرَكهَا کہ لعل تَشْكْرُونَ4 قال الشرفي في (المصابيح): 4 في (البرهان): 
لوالبدرى) هي الإبل» وسمي بدنا لأنه مُبَدّنة بالسِمّن» انتهى» وفي 
(الصحاح): «والبدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمنونها» انتهى» وكذا في (لسان العرب): «ناقة أو بقرة» انتهى. 

وقال في (الكشاف): #البُدّر * جمع بدنة سميت لعظم بدنها وهي 
الإبل خاصة؛ ولأن رسول الله وة ألحق البقر بالإبل حين قال: «البدنة عن 
سبعة» والبقرة ة عن سبعة» فجعل البقر في حكم الؤوبل صارت البدنة في 
الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة و وإلا قالبدن هي الإبل 
وعليه تدل الآية» انتهى. 

وأفاد الإمام الممادي ية في (الأحكام): «أن البدنة من الإبل فقط» 
انتهى. وأفاد في (مجموع الإمام زيد بن علي 855ة): أن البدنة من الإبل؛ 
لأنه قال: ١حدثثي‏ زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي را في قوله 
تعللى: #وآلبدّری جلت لكر من شحتیر الله کر فہا حير ر قاروا اشم 
الله عَلَيَا صَوَآفَ» قال: معقولة على ثلاث 2 فإِذَا وَجَبَتَ جنوي * أي 





فإذا نمحرت 2 | يبا وَأَطْعِمُوأ الْقَايعَ وَآلْمُعْتر# قال: #آلْقَانِعَ* الذي 
يسال #وَالْمَعَمٌ# الذي يتعرض ولا يسأل. حدثنيى زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي 422 في رجل ضلت بدنته فایس منها فاشترى مثلها مكانها 
أو خيراً منها قال: ثم وجد الأولى قال ع : ينحرهما جمیعأًء حدثنی زيد بن ظ 
علي عن أبيه عن جده عن علي ت في البدنة تنج قال: لايشرب من 
لبنها إلا فضلاً عن ولدهاء فإذا بلغت نحرهما جميعأ» انتهى. 

فقوله: «معقولة» يدل على: أنها من الإبل لأنها هي التي تُعقل» أي تربط 
يدها معطوفة على شكلها حين تكون باركة» وكذلك قوله: فإذا نمحرت» 
وقوله: ينحرهماء وقوله: نحرهماء كل ذلك يدل على أنها من الإبل لأن 
البقر تذبح ولا تنحر» وكذلك قوله: «حدثي زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي (شتة: من اعتل ظهر عليه فليركب بدنته بالمعروف» انتهى» 
فالحاصل: أنها الإبل» والمراد: الإبل التي تهدى إلى البيت. 

#جَعَلتَهًا لكر أوجدناها لكم وسخرناها لكم وشرعنا لكم إهداءها 
فبذلك جعلناها لكم؛ لأن الركوب إنما هو للإبل أما البقر فلا تركب في العادة. 
وقوله تعالى: ين شَعَتِألَه4 قال الشرفي: ومعنى رين سَعَت أل أي من 
أعلام الشريعة التي شرعها الله وأضافها إلى اسمه تعظيما لهام انتهى. 

للك فا حير يحتمل خير الدنيا بإصلاح الضمير ومعاونة الفقير 
وبمعاونته يصلح الجتمع وخير الآخرة الثواب» وأيضاً من الخير منافع أهلها 
بشرب لبنها وركوبها والأكل منها ويحتمل أن فيها من الخير ما لا نعلمه 
#فاذكروأ اسم الله علا صرف فاذكروا الله عند نحرها وهي #صواف» 
جمع (صافة) إن أريد صف قوائمها الثلاث في قيامها. 
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ويحتمل: جمع (صافات) إن أريد أن تصف الإبل صفاً مثل صف المصلين 
متجهة إلى القبلة فتنحر في حال صفهاء وهذا أرجح وحكاه الشرفي عن 
(صاحب البرهان). 

قال الشرفي في (المصابيح): وقال المفسرون: الذكر هو أن يقول عند 
النحر: (الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك وإليك) وقوله تعالى: 
#فاذكرُوأ آَسَمَ أله عَلَيَّاك كناية عن الأمر بنحرها لله وحده لا شريك له 
والكناية يراد فيها المعنيان الحقيقي والمجازي. هذا الراجح عندي وإن قيل في 
الكناية تحتمل إرادة المعنيين. 

#فإِذًا و جَبَتَ جئويا# سقطت جنوبها لأنها تنحر قائمة» وهذا دليل على 
أن البدن: هي الال وهو ما عناه (صاحب الكشاف) فيما نقلته فيما مر. 

وي كلام حكاه الشرفي عا الاين القاسم اليه : #فإِذا وَجَبَتَ 
9 جنويا» يعني فإذا خرّت او ااا انتهى» وني (تفسير الإمام زيد 
بن علي #كان: #فإذا وَجَبَتَ جت جثويًا# معناه: «سقطت» انتهىء وفي 
(الصحاح): «الوجبة: السقطة مع أ انتهى المراد. ) 

#فككوأ ميا وَأطْعمُوا اقاي وَالمع» اختلف تفسير (القانع) و«المعتر) 
قال (صاحب القاموس): «القنوع ‏ بالضم ‏ السؤال والتذلل والرضى 
بالقسم ضد» انتهى المراد. 

وقال في (الصحاح): «القنوع: السؤال والتذلل في المسألة ثم قال -: وقال 
الفراء: هو الذي يسألك فما أعطيته قبله ‏ ثم قال : وقال بعض أهل العلم: إن 
القنوع قد يكون بمعنى الرضىء والقانع بمعنى الراضي وهو من الأضداد» وأنشد: 

وقالوا قد زهيت فقلت: كلا ولكني أعزني الققفوع» 
انتهى المراد. 











وفي (أساس البلاغة) للزمخشري: «العز في القناعة» والذل في القنوع وهو 
السؤال. وفلان قنع بالمعيشة وقنيع وقنوع وقانع. الف الكسائي: 
فإن ملكت كاك قَوطأ فكن به قتيعاً فإن المتقي الله قانع» 
انتهى المراد. 
ولكونه من الأضداد وقع الاختلاف فيه من حيث هو في الآية الكريمة. 
حي امي الإمام زيد بن علي): عن أبيه عن جده عن علي عَتكنة.. إلى 
:.. « فكوا متا وَأَطعِمُوأ القَانْعَ وَالْمُعَتَه# قال: «الفايع» الذي 
ال 0 الذي يتعرض ولا يسأل» انتهى. 
وني (تفسير الإمام زيد بن علي #ل9): ف آلقانِع) السائل» وقال: الجالس 
في بيته *وَالمعتر# الذي يأتيك ولا يسألك. وفي (أحكام الإمام الهادي) جه : 
«#القانع) المتعفف لا يسأل مع الحاجة» #وَالْمعٌَ# السائل» ورواه فيها عن 
جده القاسم ومثله في (أمالي أحمد بن عيسى وتككة) عن القاسم طة. 
وقد أفادت الآية الكريمة: الأمر بإطعامهماء سواء كان (القانع) السائل أم 
الذي يتعفف عن السؤال وهو محتاج» والمعتر الذي يتعرض ولا يسال أم الذي 
يسأل» قال في (لسان العرب): «والمعتر الفقير..» إلى أن قال: «.. عراه واعتراه 
وعره يعره عرَاأ واعتّره واعتّر به إذا أتاه فطلب معروفه..» إلى أن قال: ر.. قال 
جماعة من آهل اللغة: القانع الذي يسال والمعتر الذي يطيف بك يطلب ما 
عندك سأل أو سكت عن السؤال» ثم قال: «وأصله من قولك: عررته عَرَاً فأنا 
عار إذا أتيته تطلب معروفه» واعتررته بمعنام» انتهى» فوجه تفسير الإمام القاسم 
ليه: أنه قد فسر (القانع) بالمتعفف الذي لا يسأل مع الحاجة» فاستلزم ذلك 
تفسير (المعتر) بالسائل لمقابلته ب(القانع) مع صلاحية لفظ «المعتر) له 


بد عن ن انين 0 1 الله ل ین کے عَوَانٍ کر ا 0 للك 





ذلك سخر ها لك كذلك التسخير للبدن المهداة سخرنا لكم 
الإبل الگ E‏ أي تشكرون نعمة الله عليكم إما مطلقاً وإما 
نعمته بالإبل. . 


© © #لن يکال الله 1 ولا دِماوهَا لکن يَالَهُ التقوّئ 
كَذَالِكَ سَخَرَهَا کک یکرو آله عل ما هدنک ور ألمُحسِييرتَ» لن 
یتال الله لحُومُهَا لأنه يطعم ولا يطعم ولا دِمَآوْمَا» إشارة إلى ما يفعل 
المشركون بأصنامهم حين يضمخونها بدم ما يذبحون هاء ولأن الدم نفسه 
ليس المقرب إليه #ولكن يال آلتَقَوَى ينك والتقوى اجتناب معاصي 
الله والتوبة إلى الله. 

فإن قيل: التقوى غير الحدايا أو المدايا جزء من التقوى متى كانت واجبة 
فما علاقة التقوى هنا بالهدايا؟ 

فاجواب: إن التقوى أساس قبول العمل؛ لأن الله تعالى قال فيما حكاه 
مقرراً له: انما يد يبل اللّهُ مِنَ الْمُيّقِينَ* [الائدة:907] فالمعنى: يناله التقوى 
والحدايا متى كانت من التقوى» ونظير هذا قوله تعالى في الصلاة إلى بيت 
المقدس قبل النسخ وما كان الله لِيضيع ِيَاَكُم [البقرة: 57 .]١‏ 

وقوله تعالى: #إولّدكن يَكَالّهُ4 مشاكلة لقوله تعالى: لن ينل الله والمعنى 

¿ يتقبل ولكن يتقبل كدَالكَ4 التسخير لسَخْرَهًا ل مكيروا آله على 

مَا هدنك قال في (الكشاف): «اختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى 
الشكر و عدي تعديته» انتهى. 








يعني : أنه عدي التكبير بعل # لأجل تضمينه معنى الشكرء ثم قال 
تعالى: #وبشر الْمحَسِيِيرََ* فأفاد: أن نحر البدن لله من عمل الحسنين 
وتفسير #الْمخَسِيِيرت * مذكور في أول (سورة لقمان). انتهى موضوع 
(الحج) وتوابعه ويأتي موضوع (الجهاد). 

© إت الله يُدَفْعُ عن الین اكوا إن أنه ل ل سحت كل حَوَانٍ 
كفور» #ويدَ'فع #4 فعل مضارع يصلح للحال والاستقبال» والمدافعة عن 
جملة المؤمنين لا يلزم منها الدفع عن كل شخص ولكن معناها يدل بالالتزام 
على النصر متى كانوا جندا متوحدا متمسكا بشروط النصر ومنها الصبر. 
مم ومن النصر التالیف بينهم جتن وکوا ويصبرواء وقوله تعالى: إن 

لله لا حب كل خان كفور» تعليل للدفاع عنهم بأنه تعالى ‏ لا يحب 
م ا 

قال بعض الفسرين: «وإنما كانوا مكثرين في الخيانة والكفران. لأن الله 
حملهم أمانة الدين الحق» وجعلها وديعة عند فطرتهم لينالوا بحفظه ورعايته 
سعادة الدارين وعرفهم إياه من طريق الرسالة. فخانوه بالجحد والإنکار 
وغمرهم بنعمه الظاهرة والباطنة فكفروا بها ولم يشكروه بالعبودية» انتهى. 

قلمت: ومن نعمة الله على قريش إنزال الكتاب فيهم وإرسال الرسول 
منهم فكفروا هذه النعمة إلا من آمن وحاربوا رسول الله يليو بعد إخراجه 
من بلده وصدوه عن المسجد الحرام» فلعل الله سماهم #كل حُوَانِ كفورٍ» 
لكفرهم هذه النعمة وكذلك خيانتهم بالمؤامرة ضد الرسول. 

© ادن ل لين يقلو بِأَنَهُحْ ظَلِمُوأ وَإِنَّ آله على تَصَرِهِدٌ لَقَدِيك» 
ادن أذن الله للذين يقاتلهم الكفار أن يقاتلوا الكفار» وقد كان المؤمنون 





RE‏ یرف اضر 
اوت يع َي وصَلوتٌ وج پُذ ڪر فيا اشم 
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ا کے وا الله من ينصرهد ِب آله لقو عزیز @ 


قيل لهم: كفوا أيديكم» فلما كانوا في وقت وقعة بدر أذن لهم ووعدهم 
إحدى الطائفتين أنها هم» وأشار إلى علة للأذن بِأَنَّمُمَ ظَلمُوأ4 ظلمهم 
نَصَرِهِمٌ لقدِيرٌ» تشجيع لهم على الجهاد بأن يكونوا راجين للنصر وإن 
کانوا أذلة لاي العدد والعدة كثيري الأعداء. 


م پک 


رك © الین أخَرجُوأ بن دِيَرِهِمٍ يقير إلا أن ولوا ربا لله وَلَوَلا 
الله لتاس بَعْضَّهُم يعض دمت صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَلَوَتَ وَمَسَِجِدُ 


َه 


يذ ڪر فيا اسم ۾ آله كثيرا صرت آله من صر إن الله كقوف 
عَزيز» الین اروا من صفات الذين أذن هم «أخرجُوا ين رھ 
اضطروا إلى الحجرة أولاً: إلى (الجبكنة)“وثانياً: إلى (طيبة) أخرجوا لبي 
حَق»4 أي بغير حق للكفار الذين أخرجوهم لم يكن لحم حق في أن يخرجوهم 
«إلآ أن يَقولُوا ربتا اله استثناء منقطع والمعنى ليس لحم سبب 
لإخراجهم إنما أخرجوهم لئلا يقولوا ربنا الله أي لئلا يوحدوا الله ويعبدوه 
وحده ويبرؤوا من الشرك؛ لأن ربهم الله أي المالك لنا هو الله وحده ونحن 
عباده وحدهء فعبادة غيره باطل؛ لآن كل من سوى الله عبد مربوب. 

0 دفاع الله آلنَاسَ بعصم ببَعض» أي بالجهاد #ُرّمَتَ صوامع # 

بعد اله فيها حين كان الترهب غير مذموم 9ور للعبادة يعبد لله بها 
النصارى قبل نسخ شريعتهه #وَصَلَوت» تركت خوفاً من الكفار» وبعض 
المفسرين فسر الصلوات بمواضع صلاة #وَمَسَسجِدٌ»# هدمت كل ذلك لولا 
الجهاد لبطل دين الله بغلية الكفار ومحاربتهم له» وهذا ‏ أيضاً ‏ تعليل 
لتشريع الجهاد يبين أنه ضروري لحماية دين الله وإحياء ذكر الله كثيراً. 





الین إن 03 ف آلأْرْضِ ر الصّلوة وَءَانَوَاً ا نا 


E 


الْمَعْرُوفِ وها عن المُنگر وله ع عا لانور واد یکذ بولک فقدَ 





#وَليَنصرّن الله من ينصره 4 # من عبارة عن الجند والحزب؛ لأن 
السياق في الذين يقاتلون الذين أذن هم وكانوا جنداً» فهي 0 تعالى: وإ 
جندنًا لهم الْغَالِبُونَ* [الصافات:17] وقوله تعالى: لقان حب الله هم نَم الْمَالُون» 
[المائدة:07] وقوله تعالل: إن كن مِنْكُمْ عِشرُونَ صَايرُون يَغْلِبُوا مِائئين..* إلى قوله 
تعالى: #..الآنّ + حَقْفَ الله عََكُمْ وعَلِمَ أن فيكم ضَعْمًا قن يكن مِنْكُمْ ماقة صَايرة 
يَعْلِبُوا مائتين.. الآية [الأنفال:15-16]. 


.وهاي الاعدين في سیل ال وار لض ا 
7 تعالى: إن | ين تلا مك ير ّى الْجَمْماا نما 8 ال 
يبعض ما 10 [آل عمران:56١].‏ 


وإ أ لَقَوِفٌ عزيز) تأكيد للوعد بالنصر ودلالة على أنه لا 
يستبعد نصر الأقلين المستضعفين؛ لأن الله تعالى إذا أراد نصرهم فهو قوي 
عزيزء وأكد ذلك ب«(إن) و(اللام) ليذهب استبعادهم للنصر» ويقوى 
۰ له. 

© «الذينَ إن كلم فى رض أقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَانو لر ڪَوة وَأمَرُوا 
بي هوا عن الْمُنكر وه َه عقب لْأَمُور» لالّذِينَ* من صفات 
الذين أذن لهم في لقتال إن که ف الأرَض» بنصرهم على أعدائهم 
#أَقَامُوأ الصّلَة وَءَاتَوُأْ آلركزة» وهذه من صفة المؤمنين الثابتين على 
الإيمان د 00 في الأرض. 












مروا ِالْمَموفِ وكيوا عن ألم جكر» لأآن مهمتهم ۾ إقامة دين الله ودفع 
الباطل ودفع التظالم ودفع الفساد في الدين فبهم يحيى الحق ويخمل الباطل؛ 
ولذلك فهم امل لن يأذن الله هم ف القعال مم4 
الأرض وي ع عقب آلأَمُور» يقدر فيها ما 
أراد أن تكون العا اقبة النصر هيأ لما أسبابه. 

١:‏ ياق تمسير . هله الآية: . هوق لا ب الذين يمه 















تصرون نھ مويو ¿ بالله وحده دون 
سواه وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه الب قيق واليقين فهو 
النصر القائم على أسبابه ومقتضياته المشروط بتكاليفه وأعبائه والأمر بعد 

له يصرفه كيف يشاءء فيبدل المزيمة نصراء والنصر هزيمة عندما تختل 
مل التكاليف # ول ء عَقبة الأمُور4. 


¿ نهجه الذي أر اده للناس في الخحياة» ٠‏ 



















كاليفه وله شروطه فلا 
عطى لأحد. جزافا يبقى لأحد ١‏ يحقق غايته ومقتضام» انتهى. ‏ 
db‏ جد رد ل فَقَدٌ د لوت زو ر و3 وَعَادُ وَشمُودُ د 
: أصحبٌ 00 E e‏ 
ذبوا رسلهہ وكذيوا ر ات الله ¥ جات 


(سبورة الأعراف» 








و(سورة وه و(سورة الا 








وقوله تعال: لوصحب مَديرت» عدل به + عن اسلوب ال المذكورين قر 
اهنا وف (سورة الشعراء) ا شعيباً أرسل إلى لتر 
والأخرى بينه وبينهم اعلاقة ومعرفة شيبب نهم 595 















۴ ديرد ور 


وقوله تعالى: OEE ١‏ تسلية أيضا رسول الله ا ف 
الإملاء لقومه حيث أمهلهم الله نحو ثلاث عشرة سنة بل أكثر عالى: 
لر أحذتَهُم4 دلالة على أن الإمهال ل م معثاه الإعمنال رفا نهو لیک 
ثم يأخذهمء ولعله تعالى قد أخذ بعضهم في خلال المدة المذكورة لقول 
تعالى: إن كفيتاك الْمُسْتَهْئِينَ4 [الحجر:ه4] ثم أخذ منهم سبعين يوم بدر ثم 
نهم وبينه وبين اليهود 
Fo‏ أي أنه كان شدید أ على الكافرين ؛ وفسره ف الآية 
التي بعد هذه» وفي هذا فائدتان: التسلية لرسول الله 3 و بآن لهم نهاية تكون 


قال الشرفي في تفسير هذه: «أي كيف إنكاري عليهم بالعذاب وتغييري» 
انتهى المرادء وقال (صاحب الصحاح): «والتكير والإنكار: تغيير المنكر» انتهى. 


سے ل ا ر 5 


کین ن فر اھ هکی ظالِمة ی اویه على عروشها وره 3 














عدداً منهم يوم أجل * نم في بقية المعارك بينه وبيب 

















ll‏ ده ار وكا ج ا أي س كوبا شورب بج ركان و 








وقوله تعالى: قرَيةٍ# كناية يريد فيها الحقيقة والمجاز فليس كقوله: 
9وَاسأل الْقَريَة» [يوسف:۸۲] فمن حيث أراد تعالى أهلها قال: وه 
طَالمَةُ»# ومن حيث أراد الحقيقة» قال تعالى #إفهىَ خاو يه عل عروشهًا» أي 
ساقطة حيطانها على سقوفها وبر مُعَطةِ4 أي وكم من بثر معطلة أي 
متروكة لا يؤخذ من مائها؛ لأن أهلها قد هلكوا لم يبق منهم أحد لوَقَصَرٍ 

مُشِياٍ4 أي وكم من قصر مشيد معطل غير مسكون. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي #): «معناه: مزين بالشيد» وهو 
الحص والجيار) انتهى» أي معنى 2 مشِيد 4‰ وقال في (الصحاح): «والجيار: 
الصاروج. قال الأخطل يصف بيتاً: ) 

كأنها برج روي يشيّده ا لُرُبطين وآجُر وجيّار 

انتهى» وقال في (الصحاح): «الصاروج: النورة وأخلاطها فارسي معرب» 
انتهى» قال الشرفي في (المصابيح): «أي وكم من قصر مشيد أي أخليناه عن 
ساكنه فترك ذلك لدلالة #مُعَطْلَةِ؟* عليه» انتهى» ومثله في (الكشاف). 

2 اقم يروا فى الأرَضٍ فَتَكُونَ ْم لوب يَْقلُونَ يآ أو َاذَانٌ 
E‏ يا فاا لا تَعَمى الْأَبَصَرْ وَلدكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الى فى الصّدُورِ» 
افلم تسيرو أ أي هؤلاء الكافرون الذين أذن الله لرسوله بقتالهم. والسؤال 

بمعنى النفي» مثل: #ألم شرح [الشرح:٠]‏ و(الفاء) للتفريع على قول تعالى: 
ر مر و4 أي قد ساروا فى الأرض ورأوا آثار القرى أو بعضها بعضها التي 
أهلكها اللّه. 


وقوله تعالى: #فَتَكُونَ» منصوب في جواب السؤال أي إن من شأنهم إذا 
ساروا في الأرض وشاهدوا آثار القرى المهلكة أن يعتبروا بهم #فَتَكُونَ هم 
لوب يَعْقَلُونَ 41 فيفكرون في آيات الله الدالة على صدق رسول الله في 
إنذاره لهم وني كل ما جاء به عن الله #أوَ ءادَان يَسَمَعُونَ پا آيات الله سماع 
تفُم وطلب لمعرفة الحق بأن مشاهدة آثار قرى المهلكين تثير الاعتبار في 
القلوب السليمة الباقية على فطرتهاء أما إذا كانت القلوب لا يؤثر فيها ذلك 
لفسادها وتحوها عن فطرتهاء فإنها لا يفيدها شيء» فكأن من لا يعتبر بشيء 
من تلك القرى كالأعمى الذي لا ييصرء بل هو أسوأ حالاً لأن أعمى البصر 
يستعين بمن يهديه من قائد أو غيره وبما يهديه من عصا ولمس وسمع» أما أعمى 
القلب فهو معرض عمن يهديه ولا يتطلب الهدى بأي وسيلة. 

ولذلك قال تعالى: لق لا می الْأَبَصَر وَلِكن تَعْمَى الْقَلُوبُ التى فى 
أَلْصّدُورِ قال (صاحب الكشاف): «فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من 
نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار [أي مجازاً] احتاج هذا 
التصوير إلى زيادة وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا 
الأبصار كما تقول: ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك تقرير 
لا ادعيته للسانه..» إلى قوله: رر. ..وكأنك تقول: ما نفيت المضاء عن السيف 
وأثبئّه للسانك فلتة ولا سهوا منى» ولكنى تعمدت إياه بعينه تعمدأ» انتهى. 

قلمت: وهذا يبطل القاعدة التي تقول: علامة المجاز صحة نفيه» ومثله 
قول الشاعر: 

ليس من مات فاستراح ميت إنماالميت ميت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كثيبا كاسفاباله قليل الرجاء 















د قالعذان 3 بهم 35 : عل 







کے سر 
1 


غبار من لله سبحانه عن نضا قدوته وإمضاء مشيته وسرعة [: 





سبحأنه أنه ينفذ ف يوم وأسيل م يتفذه ج , 85 1 غلب كف 4, ل م 
سئة. .») ر وقوله تعالى: #مَِمَادَ ر تَعدُوتَ» تفيق للسنين اورت با 7 
للعذاب العمل 6 كما عذب الله ه القرى : IF‏ 















ر سے سے 


yy 
e کر مغفرة يز گید @ الذي وا ف ءايتسا معدجزين‎ 


ا صحَدبُ اججم وا أَرَسَلئَا ين قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلا إلا إذا تمي 


ماو سس ا ا it‏ 


وقوله تعالى: 1 لْمَصِيرَ) يذكر بالجزاء بالآخرة وأن هلاكهم العاجل لم 
يكن نهاية أمرهم» بل لا بد من مصيرهم إلى الله في موقف الحساب والجزاء 
وتلك المهمة العظمى التى يقول عندها الشقي: #ياليتها كانت الْقَاضرية) [الحاقة:0؟]. 
ي € #قل تایا الاس إِنْمَآ اتا لک كذية نين * 2 Fe‏ 
وَحَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ هم 9 وَررق كريم * وَالَذِينَ سَعَرَا ف ايتا 
معدجزین لِك أُصَّحَبُ اججم) ل4 يا رسول الله للناس كافة: 
ایا ألما ا أن لك ذبا مبين# ليس علي إلا إنذاركم إنذاراً بينا 
بالحجة الواضحة وليس علي أن اکا على الإيمان #قالّذِيرت ١امنوا4‏ 
ما جئت به من الآيات وبما أنذرتهم #وَعَمِلُوأْ آلصّلحَدتِ» كما بلغتهم 
«هم مغفر مَغْفِرَة#للذنوب الماضية قبل الإيمان» من الشرك وغيره #ورزف كريم» 
فهام تفعوا أنفسهم والرزق الكريم في الجنة الباقية أبداً #والّين سوا ف 
د معدجزين * بالجدال فيها كفراً بها فما ضروا إلا أنفسهم فاأولتِيكَ 
صحَدبٌ حب الحم قال الشرفي: #معدجزينَ* أي مغالبين» انتهى. 
© وت اه . ين تلك بين سول وآ کی َك إا تمن ألقى 
ر بد یس آل ما يُلِقى الشّيْطرث 5 تر كم ا 
لله علي حَكية» وما أَرَسَلَا4أ عطف على الكلام في المكذبين» أو على 
ا ر آبة فيهم التي هي قوله تعالى: وَالَذِينَ سعوا سَعَوَا في آيايتا معاڃزين. 








وقوله تعالى: #من قَبَلكَ» أي من قبلك يا محمد فلك فيهم أسوة. وقوله 
تعالى : لمن رَسول وَل ىء # يترجح أن فيه اختصارا والمعنى: ولا نبأنا من 
بي؛ لآن الني الذي ينبأ بالوحي إليه بشريعة» والرسول الذي يرسله الله إلى 
أمة بشريعة كما يفيده معنى الكلمتين في اللغة. 


فالي إذا أرسل صار رسولاً لان كل رسول نبيء فيكون عطفه على 
رسول مشكلاء ٠‏ فلذلك ترجح تقدير: نبأناء ونظيره قوله تعالى: #وقد قذ حرجنا 
من دارا وَأبْتَائَِا [البقرة:٠٤۲]‏ أي وأبعدنا من أبنائنا. 
قال في (مغني اللبيب) في أقسام العطف: «والشاني عشر: عطف عامل» 
حذف وبقي معموله على عامل آخر مذكورء يجمعهما معنى واحد كقوله: 
وزججن الحواجب والعيونا 
أي وكحلنا العيون. عام بينهما التحسين» انتهى. 
وقوله تعالى: إل إذَا د مق أل لط ى أَميّهِ.4 فيل في تفسير 
8 قرأء وقيل: تمنى على حقيقته فقوله تعالى: الى الشَيَطنٌُ فى 
منيب الملقى محذوف. والمعروف من فعل الشيطان الوسوسة والتضليل» 
كر وسوسة في صدق ما قرأه النبئ وإن كان تمنى» ذكرَ أمنية كتمني 
النصر للدين» فكذلك يوسوس الشيطان فيما ذكره أنه لن يكون» والتمني 
هنا إظهار الرغبة في تعجيل ما يرجوه لا تمن المستحيل» ومنه قول محمد بن 
عبد الله النفس الزكية ية : 
متى ترى للعدل نوراً وقد أسلمنيى ظلم إلى ظلم 
أنية طال عذابي بها كانتي فيهاأخوحلم 


فالوسواس في مثل هذا وسوسة الشيطان في صدق رؤيا رسول الله مله 
لدل“ َتَدْحُلْنْ الْمَسْحِدَ الْحَرَام إن شا الله آينينَ مُحَلْقِينَ روسكم .€ الآية [الفتح:۲۷] 
وني مثل ما يروى عنه ا أنها ستفتح له كنوز كسرى وقيصر. 

فأما رواية (الغرانيق) فأكتفي فيها بكلام الإمام القاسم بن محمد جه 
نقله الشرني في (المصابيح) فقال: رروما أحسن قول إمامنا المنصور بالله 
القاسم بن محمد ته بن رسول الله رحمة الله عليه جواباً لمن سأله ما 
صحة ما في (الكشاف) فقال ايه ما هذا لفظه: اعلم أن التمني مصدر 
والأمنية واحدة الأمانى وهى أسم من التمى وهو مشترك. وكذلك الأمنية 
لأنها فرعه والمراد بهما في الآية الكريمة القراءة إذ هي أحد معانيهاء قال 
تعالى: #إومِنهُم أميُون لا يَعْلَمُونَ اكاب إلا ' مان4 البقرة:۷۸] أي إلا قراءة من 
دون فهم ما أراد الله به» وقال كعب بن مالك: ) 

تمنى كتاب الله أوّل ليله الت 


نفب 








أي قرأ [في الأم اقرأ وهو غلط.تمت منه] وبذلك فسّر كثير غير جار الله 
ومن وافقه [وبعضهم] فسروه بالتمني المعروف الذي هو محبة النفس لشيء غير 
حاصل والصحيح الأول وسأبين لك وجهه في أثناء جوابي إن شاء الله تعالى. 
لم اختلفوا في تأويل للق اَلشّيَطَنٌ فى اميم فذهبت الحشوية 
وتابعهم جار الله إلى أن الشيطان لعنه لله القى على لسان رسول الله اة 
وحاشاه عن ذلك بعد تلاوته في (سورة النجم) قوله تعالى: ارايم اللات 
والعرى * ومتَاة التالكة الأحرّى# [آية:۲۰-۱۹] ما اخترصوه زرا وتحاريا على 
الله تعالى من قوهم: تلك الغرانيق العلى. .الخ. > قالوا : كان ذلك في حال سهو 
من رسول الله باو واعتذر جار الله بقوله: وكان تمكين الشيطان محنة من الله » 
عر وجل وابتلاء زاد المنافقون به شكاً وظلمة والمؤمنون نورا وإيقاناً [انتهى] 





وذلك باطل؛ لأن لله سبحانه يقول: #وَإنًا لَه لَحَافِظُونَ4 [الحجر:4] وقال 
تعالى: #لا يأتيه لباطِل من بين يديه يديه ولا م خَلْفِه» آنصلت:؟4] ويقول: إن 
عِبايِي ليس لك عَلَيْهِم سلطَادَ إلا من اَمَك من الْعَاوِينَ» [الحجر:۲٤] ij}‏ 
يس لَه لطا َلَى الْذِينَ آمَنُوا وعَلَى رَبّهمْ يتوكُوَ ٭ إِْمَا سان عَلَى الْذِينَ 


مم سم 


يتَوَلوئَهُ وَالْذِينَ هم به يو مُشركُون) [النحل:4-١٠٠].‏ 

فإذا كان كما يفترون وقد تمكن إبليس - لعنه الله - من صرف قوله تعالى: 
افرایتم اللات وَالْعْزّى # ومن اة الأْخْرَى» [النجم:١٠-٠۲]‏ عن إحكامها إلى 
أبطل الأباطيل نا جعله لعنه الله صدر مدح [بزعمهم لما] الأصنام على 
لسان نبيه سيد الأنام طهرهما [أي الآية والرسول ;#] الله عن ذلك» ومن 
أين لا سلطان له على المؤمنين وقد تمكن [بزعمهم] من رسول [الله] رأس 
المؤمنين وزعيمهم؟ ثم العجب من اعتذار جار الله حيث جعل كلام | إبليس 
ا [من] القرآن حيث حيث ازداد المنافقون شكاً وظلمة والمؤمنون نوراً 
وإيقاناً ولا يعلم شيئاً كذلك إلا ما يقول الله تعال: وا مَا أنزلَّت سورة 
فمِنهم من يقول أيكم رَادَنْهُ َذِْ انا فما الذ اموا رادنهم ئا وم 
سرود * وأا انين في لوبهم مَرَض رادنهم سا إلى رجي هم وَسَائُوا 
وهم لم كافِرون* [التوبة:5؟1١6-1؟١].‏ 

وإذا كان كلامه [لعنه الله] نورا للمؤمنين فقد صار صديقاً لهم لا منحهم 
SLA E E‏ ره عسل إن 
الشَيطًَانَ : كم عَدُوٌ يڏوه عَدُوَا إِنمَا يَذعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا من أصْحَابٍ حاب السعير) 
[فاطر:؟] فليس هو عدوأ إلا لحزبه خاصةء ولو في وقت ا فیالله من ا 
ضلت عن هداتها. 





وذهبت أئمة أهل البيت ‏ صلوات الله عليهم وعلى جدهم - إلى أن 
معنى الآية غير ذلك؛ لأن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ لا يجوز عليهم 
السهو والغلط في مثل ذلك وإلالم نأمن وقوعه في سائر الشرائع» وقد 
وقفت على تفسير لبعضهم ت جملا ولم أقف على تفسير حال رقمي 
هذا الجواب مفصلا لأحد منهم..» الخ. 


وذكر الشرني في (جواب للقاضي عياض) يذكر فيه أن رواية الغرانيق 

باطلة» وأنه لم يروها أحد من (أهل الصحاح) ورد عليه ابن حجر في 
حاشية الكشاف). 

قلت: الرواية سواء كانت موضوعة بالنسبة إلى سندها أم كانت ضعيفة أم 
قوية عند من يقبل المرسل فهي باطلة لا تُلجئ إلى التأويل الذي ذكره 
(صاحب الكشاف) وإما يحتاج إلى التأويل فيما كان ثابتأء وفي القرآن كفاية 
لإبطال الرواية وغنية عن التأويل للتمكين المزعوم! 

َيس آنه مَا يُِقى آَلشْيَطَنُ4 أي يبطله ويذهب مثل: نسخت الشمس 
الظل» فإن كان التشكيك في القراءة فهو مثل التشكيك في صدق الوعيد 
ب#سقر..* لآا...عَلَيهًا تِسْعَة عَشر# [الدثر:٠]‏ وأحكام الآيات مثل قوله تعالى: 
وما جَعَلنًا أصحَاب اشد ا إلا مَلاقْكة # الآية [المدثر:١*]‏ وغير ذلك» وإن كان 
بالتشكيك في الأمنية التي هي مثل النصر على كسرى وقيصر ومثل دخول 
لالْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شاءَ اللَهُ آينين..) الآية [الفتح:7؟] فنسخ التشكيك بتكرر 
النصر با فيه عبرة بحيث لا يستبعد نصر الله لرسوله؛ وإظهاره لدينه حتى 
يتتصر المسلمون ويدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» ويغنموا كنوز 
كسرى وقيصر. 





ا رض ف قاسم 5 وت لين فى قاق عار 5 





وقوله تعالى: gg‏ 
للشيطان إلى التشكيك فيهاء وهذا يشير إلى أن ما ألقى الشيطان فيه كان من 
المتشابه الذي يتبعه الذين في قلوبهم زيغء وقوله تعالى: #والله علي حَكي» 
فجعل المتشابه وهو عليم با يلقي الشيطان فيه وهو حكيم بذلك وفي كل 
شيء من أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. 

2 لجل ما قى ليطن فته ليرت فى فُلُوم مَرَضُ وَآلْقَاسيَة 
قلوبهہ ورب الظللمين لْفى شقاق عا مكن الشيطان من إلقاء 
وسوسته في الأمنية أو في القراءة للْمَجْعلٌ ما یلقی یلقی اَلشْيَْطنٌ4 من وسواسه 
فة4 واختباراً الست ف فو رض أي شك في صدق الرسول 
انو فيظهر به أمرهم 

< #والقاسية قلو قلوبهة» الذين لا تتأثر قلوبهم من سماع آيات الله تتلى 
عليهم وما فيها من الوعيد لا يفيدهم خوفأء فيظهر منهم الجدال في آيات 
الله أو في صدق رسول الله في أمنيته لأن المتشابه يكون عندهم فرصة 
للجدال به لوَا أَلظّلِمِينَ لی شقاق ويار فبظلمهم لا يتحرجون من 
الشقاق لله ولرسوله بعيدين من الإيمان والطاعة بل يشاقون بالجدال في آيات 
الله والتشكيك في صدق القرآن وصدق الرسول ظلماً وانقياداً للشيطان. 


49 (2) اوبعل زيرت وتوا للم ائه لْحَقْ ين ريلك فيويوا به 


فَتَحَبِتَ لهد قلوبهُم وَإِنَّ أله لَهَادِ الَذِينَ َامَنْوَأْ إل صراط مُسَتَقِيمٍ# ومكن 





الشيطان من إلقاء وسواسة 5 قراءة الرسول أو أمنيته ثم نسخه وأحكم 
آياته لِيَعَلَمَ لّذِيرت وتوأ الْعلمَ» الذين هداهم الله للنظر الصحيح 
فعلموا أن الرسول حق وأن القرآن حقء فقالوا: #آمنًا يه كل مر عند ربا 
[آل عمران:۷] وعلموا أن وسواس الشيطان باطل وأن كلام الله وكلام رسوله 
هو الحق وما قرأه الرسول وما تمناه كله حق من رب الرسول الذي آتاه 

القرآن وأرسله بالحق #فيوْيِنواً بم-» بالقرآن أو با قرأه وما تمناه ويرفضوا 
وسواس الشيطان ويدفعوه بالنظر الصحيح في دلائل صدق الرسول #وإن 1 
الله لَهَادِ الذي آمَنُوا إلى صراط مسقي [الحجح:٤٠]‏ ولذلك لا يرتابون عند 
عروض الأسباب التي يرتاب لأجلها الذين في قلوبهم مرض بل يزدادون 
إيماناً وتسليماً أن هدى الله هو المدى. 

وقوله تعالى: #فتخبت لَه قلوبهُم 7 قال في (الصحاح): «والإخبات: 
الخشوع. يقال: أخيت أل لله وفيه خبتّة تة أي تواضع» انتهى. 

وني (مصابيح الشرفي): «أي تخشع وتواضع لذكر الله وتلين لا كالمشركين 
القاسية قلوبهم من ذكر الله» انتهى» وقوله تعالى: #فَتُحَبتَ ل4 أي للذي 
يؤمنون به. 

© @ ول يرال أأذيرت كفْرُوأ ف ميو مِنَهُ حى تَأنِيهُمُ ألساعة بَعْتَة أو 

يأَتيَمُمَ عَدَابُ يَوَمٍ عَقيرٍ» #اأيرت كمْرُوأ» هنا كافرون معينون تمردوا 
وقست قلوبهم فخذلوا وبعدوا عن اليقين بالقرآن» وهذا يرجح أن الضمائر 
للقرآن في الآية الماضية في قوله تعالى: #أئه الحى مِن ربك فَيُؤْمِنُوا يه فَنْحْيت لَه 
والمرية: الشك» والساعة البعث وما بعده. فهم يبعثون على ما ماتوا عليه. 


| وَعَمِلواً االشلخت ق + جنس نهر © 15 وي كوا دارا 










فإذا نا شاهدوا أهوال القيامة أو | إذا تا عذاب يوم عقيم آمنوا حين | للا 
ينفع الإيمان» فاليقين منهم يحصل بإتيان الساعة أو إتيان عذابهم. وليس في 
هذا تكرار؛ لأن الساعة أوها البعث» فإذا بعثوا فقد أتتهم الساعة» والعذاب 
عذاب جهنم وهو لا يقارن البعث. 


قال الشرفي في (المصابيح): «وقال الحسين بن القاسم طلْسَاضٍ : العقيم: هو 
المعقوم الممنوع من رحمة اللّه الكريم» انتهى المراد. وهذا في حق أعداء الله يكون 
يوم الحساب والجزاء عقيماً عليهم لا يفيدهم خيراً قط بل هو شر خالص دائم. 


ع آل 1 0 يوَمِيِكِ ع د له حكم يهم قالزت اموأ علدا 
لصحت في جات لعي * وين ار و عَايدِيًا َأوكولى 
عذاب يوم ا الماك a‏ 2 ا ينازعه أحد الام ١‏ 1 و حذه 
والحكم له وحده وڪ ١‏ بدت بیتھہ بين المؤمنين والمرتابين الكافرين 
«قاأنيت ءام منوا هلا بيان الحكه للمؤمنين والذين کقروا بيان الحكم 
وحده» أو هو نفس الحكم إثابة المؤمنين وتعذيب الكافرين وإهانتهم. 

وقوله تعالى: #والذين كفروأ# يحتمل: كفر النعمة لأن كفر الجحود قد 
دل عليه التكذيب.بالآيات» ويحتمل: الشحرة لأنه مقابل الذين امنواء و ولا 


قيا : جحدوا وا لائ كذبوا:بآياتناء. وهذا م فق 
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َه ر فوا أو مَانُوا رتهم آله قاحسا ورت آله لهو حير 
لرزقت ج ليذجلهم ذا يَرصَوَْهُ إن آل ليد حَليمٌ (2* 
ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمِدْلٍ ما عُوقِبٌ بي ف نی عله صرب أله" رت 
آله لعفو عَفُورٌ دالت بأرى الله يولح اليل فى آلتّهار وَيُولِجُ آلكَهَارَ 


کر بر ا 


€9 #والذيت هَاجَرُوأ فى سَبِيلٍ آله تم فيا أو مَانُوا يرهم آله ررق 
حَسَنًا ور الله لَهُوَ حير آلرزقیرت * لیذ خلهم مدخلا يَرَضَوْكمُد ون أله 
لَعَلِيمٌ حلي هذا ترغيب في الهجرة لثلا يمنع المؤمن خوف القتل أو الموت» 
فالقتل والموت ليس نهاية أمرهم بل يستقبلون رزقاً حسناً من الله ورک اله 
لهو حير آلرّزِقِيرتَ» لأنه كريم لا يصعب عليه الكثير من الرزق لأنه على كل 
شيء قدير وهو بكل شيء عليم» فلا يخفى عليه كيف يجعل الرزق حسنا. 

لإليذخلتهُم مَدْخَلاً يَرَضَوَتَهُء وهو الجنة أو إدخال الجنة» وكيف لا 
يرضونه وينسون به ما لحقهم في الدنيا من مشاق الهجرة والقتل أو الموت 
لوإن آله لعَلِيِمُ> فهو يعلم ما يرضيهم لحَلِيمٌ» فهو يغفر لحم ما سبق 
منهم فتابوا منه وما هو صغير لا ينقص من نعيمهم لأجله. 
إبح اله لعفو غفور» للك مر الكلام فيها وحاصله أنها تقال لأن 
ما بعدها كلام في موضوع خلاف موضوع ما قبلهاء وقوله تعالى: ومن 
عاقب ..* إلى آخر الآية تشجيع على إعادة العقاب وتكراره كلما تكرر 
العدوان إلا أن السياق في الذين هاجروا فالعطف بقوله تعالى ومن 
متعلق بالمهاجرين؛ لأن الكفار كانوا قد ظلموهم بمكة قبل الهجرة» وقوله 
تعالى: هتل ما عُوقِبَ به أي بمثل ما اعتدي عليه به. 


١ 


3 
مسي لاسب 
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رگ e‏ مهس سم 


فی اليل وان الله سي مُ بير وق ذلك بأرى آله هو الْحَقٌ وار 


2 قر 


يعور من دونه هو الْبَطِلٌ وار آله هو لعن اد ت 


وقوله تعالى: #عوقِبَ# مشاكلة أو سمي الكل من الابتداء وما تعة تعقبه كله 
معاقبة؛ أنه مداولة ومناوبة كالمعاقبة بين المسافرين مشي أحدهم عقبته في 
اللي رياب الب ينان hh‏ ليو ارسي لمن 00" 
مؤكد ب(اللام) ونون التوكيد) فهذا كقوله تعا: 5 لین اک تائ الي 
هم يَنْتَصِرُونَ* [الشوری:۳۹] في أنه ترغيب في الانتصارء 0 ذلك ليحافظ 
المؤمن على عزته»ء فأما العفو فهو أفضل لكن عند قوة المظلوم وضعف 
الظالم فالانتقام حينئذ سهل لكن العفو عند القدرة أفضل؛ ولذلك قال 
تعالى: فمن عَفَا وَأصلمَ فََجِرهُ عَلَى الَو [الشررى:٠؛]‏ فأما الطغاة الظالمين فلا 
يستحقون العفو عنهم؛ لكونهم مصرين على ظلمهم. 


1 الیم کے ل 2 


وقوله تعالى: ان الله لعفو لعفو إعليل للنصر فهو للمؤمن عفو 
ومغفرة» كما قال نوح عَلنَاهء: #إاركبوا فِيها يسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَامَا إن رَبي 
َعَمُورٌ رح 1هود:1] لأن الله تعالى لو شاء منعه النصر لأجل زلاته كما أن 
الكبائر تمنع النصر. 

© «ذيلك بأرى اله يولح اليل فى المَهَار وولج آلنْهًا ر فی اليل وَأنَ 
آله س سَمِيعٌ بصي #ذاللك# النصر بقدرة الله الذي #ي يولح اليل فى التَهَار 
ول اهما آنل فيقلب الحالدين دعر ری علي | رعا غ 
وفيه إشارة إلى تبديل حالة المؤمنين من الضعف إلى القوة وحالة أعدائهم من 
القوة إلى الضعف بواسطة نصر المؤمنين والله أعلم لوان اله سَمِيعٌ يع بصي 
فلا يخفى عليه حال المظلوم والظال. 





کے a‏ ص ےر 2 


ا 2 ER‏ من دونه 5 
رن اله هو الْعنُ الكبير» و إيلا ج الليل في النهار وإيلاج 
Ty‏ #آللّهَ هوَ آَلَحَقَ؛ لأن ذلك دليل عليه وعلى قدرة 
لا تمائلها قدرة مخلوق فهو الخالق الرازق الذي يستحق العبادة وأن ما يدعو 
المشركون من دون الله هو الْبَطِلُ» لعجز شركائهم عن النفع والضر 
وكونهم عباداً تملوكين لله وار الله هو الْعَنُ آلْكَبير» لأنه قادر على 
كل شيء عليم بكل شيء ولذلك خالف بين الليل والنهار بمقادير محدودة 
محكمة على نظام دقيق في الشتاء والصيف. 
اَلَو تَر ار الله أل ف آلسّمَاءٍ مآ قصب لَْرْض عنص 
إن اله لَطِيفٌ حَبير» وني ذلك دلائل على قدرته وعلمه وإنعامه على 
عباده فهو ربهم المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وفي قوله تعالى: 
فصب الأرّض رة أي بالنبات دلالة على قدرته على إحياء الموتى 
كما أحيا الأرض بعد موتهاء ففي هذه الآية رد على المشركين بتقرير أن الله 
هو القادر العالم الخالق الرازق وبتقرير إمكان البعث وأنه غير بعيد في قدرة 
الله تعالى ار الله لَطِيفٌ» لما يشاء يكونه من حيث لا يحتسب المخلوق 
بير عليم بخبر المخلوقين من صلاح وفساد» فلا بد من البعث للجزاء. 
لله ما فى لسوت وَمَا فى الأيض وإ الله لَهُوَ آلَقَوك 
َلْحَمِيدٌُ4 فالملائكة له عباد وما في الأرض كله له. فاصنام المشركين 


بل ف 
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فى الْبْخر باه وتياك لسَمَاءَ ء أن م على آلْأَرْض إل بيه إن 


ناس لَرَءوفَ رجيم وهو أ أَحَْاكُم م بينم نيكم 


ومعبودوهم كلها عباد لله ليس لها شيء من الربوبية ولا الإمية ولا الملك 
والله هو رب من ف السموات ومن ي الأرض فهو المستحق أن يعبذدوه 
لو اله لهو الْعَوك» عن عبادتهم «#الْحَمِيدُ» المستحق للحمد 
٠ DEA‏ 


7 وَيمْسِكُ آَلسَمَآءَ أن تَقَعَ على آلأزض 31 دنه 1 1 3 
روف حي «ألم تر من دلائل قدرة الله تعالى وعلمه وإنعامه على 
الناس ان اله سَحْرَ خر لَك ما فى الأرَض» من جباها ونباتها وحيوانها لكل 
حيوان منفعة للإنسان وغير ذلك. 

«والقلك» حرم لنا #تجرى فى الْبَخَر بأخرهء» للرياح أن تسيرها 
#وَيمْسكَ آلسَمَاءَ أن تقعٌ م على لاض إل ذنم ولو أذن هما لتصادمتاء 
وهكذا الأرض والنجوم إن الله بآلاس لَرَءُوفٌ رجيم حيث يسر لهم 
المعيشة في الأرض بتيسير حاجاتهم في الأرض وتيسير سفرهم في البحر 
وسلامتهم من وقوع السماء عليهم فكل ذلك رأفة ورحمة. والرأفة أبلغ من 
الرحمة» وهو تعالى منزه عن الرقة ولكنه يفعل بعباده ما هو رأفة ورحمة. 


فائدة: قال بعض المفسرين: «وقد اختصت هذه الآيات بخصوصية لا 
توجد في جميع القرآن الكريم إلا فيها فهي ثمان آيات متوالية ختمت كل 
منها باسمين من أسماء الله الحسئى وراء لفظ الجلالة..» الخ. 





لله 
قل 








قلىت: وهي أ انحر (سورة اله 2 لاتکاد تتوافق إلا في #عَلِيم»؛ 
لأنه في آية الحشر: #عالم الْعَيب# [بة:٠٠]‏ وإلا قي اسمه تعالى #الرحيم»* 
فأما اسم اللجلالة فهو في كل آية هنا وهناك فالأسماء الواضحة في هذه 
الآيات خمسة عشر وني آخر (الخشر) خمسة عشرء تكون تسعة وعشرين 
والجلالة توفيها ثلاثين» وفي سائر القرآن أسماء مفرقة ففي أول (سورة 
الحديد) اختصت. بخمسة و (سورة الصمد) اختصت باسمين. واختصت 
(آية الكرسي) بثلاثة» وأسماء الله تعالى في القرآن كله كبثيرة» وقد جمعت 
منها في كتيب جملة مضيرة - دا ا لله. ) 











٠ 


[البقرة:۲۸]. هذا رد باو لم ب ت ف ع وق EY‏ ادا 0 
لقدرة الله تعالى عليه مع أنه قد أحياهم أول مرةء وهو المتصرف فيهم كيف 
يشاء بحياة أو موت لا دافع لأمره من شركائهم ولا من غيرهم فله الخلق 
وله الأمرء والإنسان كثير الكفرء لأن الآيات البينات كثيرة» آيات الكون 
وآيات القرآن المعجزء و ذلك كله لا يمنع أكثر الناس من الكفر. 


2 


0 مق جَعْلَا مَنسَكا هم ايڪو ٠‏ فلا تز تنك فى آلا و ودع 

لی هد ی مُسَتقيم# ما أنت يا محمد بدعا من الرسل ولا 

يعتك دعا من الئع شرائع فقد جعلنا لكل أ مو مس46 أي عبادة 
وشريعة: وكلها دين واحد تحت عنوان (الإسلام) وه ڌاسڪوه) عاملون 


vı 














rid‏ ددرةء و روص 


ماود قل ا اعم يا نتان وج للك طم تن ان 
فِيمَا كنم فيه لفو ت © ألم تَعلّمَ أ آله بعلم ما فى آلسَمَاء 
رارض إن ذل للك فى کس إن ذلك على الله سير © وَيَعَبدون مِن 


به فاعمل بمنسكنا الذي جعلنا لك فلا e e E‏ 
الأمر الذي جاءك من الله #وَآدع إلى رَبك غير مبال بهم «#إِنّكَ لى 
هذى مُسَتَقِيم» لا ينحرف عن الحق أبداً. 


#وإن حدَنُوكَ فَقَل آله أَعَلَمُ يما تَعْمَلُونَ* #وإن جَدَلُوكَ» أي 
الكفار هقل هم بدلاً من جداهم اله أَعلَمُ يما تَعَمَُونَ» فهو يحاسبكم 
ا 

© اله کم يڪم يوم فة فِمَا گر فيه لفو رت > الل 

442 يدك ونیم اوھ عا ولف کہ أيها ف 
الَقَيَمَةَ فِيمًا كَنثْمَ فيه نحلو( في الدنيا فيتجلى الحق لكم أجمعين 
يوم تَحِدُ كل تفس ما عَمِلَتْ مِنْ خير مُحْضَرًا وما عيلت هن سوء تود لو أن 
ينها وبيئه أَمَّذَا بیدا [آل عمران:١"].‏ 


© لر تَعَلَمَ أ الله يَعَلَمُ مَافى ا مء والأزض إن ذلك في كك 
إن دلت على آله سیر قد علمت ار الله يَعلّمُ ما فى أ لسَمَاءِ وَالأرض» 
فهو على كل شيء شهيد وهو يحكم بين عباده فيما قدموا لا ينسى شيئا منه 
ولا يغلط وهذا معنى إن ذَلِلَك فى كسب مجازء أي إنه محفوظ لا ينسى منه 
شيئا إن ذلك على آله ير لأنه واجب له العلم بكل شيء فلا يتكلف 
علماً ولا حفظا. 





دون الله تا کت کر بو لعا وتا لد كم بو عام وما للظايِين 
ين نصِيرٍ (©) وَإِذَا تتلى عَلَيهم يما بسو تغرف فى وجوه اذست 
كفروأ المنڪر اوت يَسَطوتَ ا تلوت لبه ٤ییا‏ 


قش 5 77 عر لي ا الله اریت کفروا ,سن 


ٍ2 €3 #ويعبدون من دو آله مَا لم رل بو سلطا وما ITE‏ 
عل وما لِلظَاِينَ مِن نصير» ومع أن الله يحكم بين عباده يوم القيامة ومع أنه 
بعلم م في السماء والأرض ولا ينسى شيئً مع ذلك كله يعبد الشركون من 
دون الله ما َم يِل ری سلطا يحتجون به لاوما ليس شم پو عل 

يفيده نظر صحيح فيما يعبدون أو في الكون لم يعتمدوا على سمع ولا عقل» 
فشركهم ظلم عظيم؛ لأنهم يعلمون أن الله الذي خلقهم ورزقهم فتركوا 
موجب هذا بدؤن مستند فما هم مك معد | شركاؤهم تتصرهم ولا غي 

© ودا تت لبهم ايشا بيتس واتعرفف فى وجوه اليرت كفروأ 
النسةز يَكادُورتَ يَسَطُوَ لذت يَتَلُورتَ عم ايتا قل 
افا ییک قر من لر لثَارُ وَعَدَهَا الله لذت كفروأ وبس الْمَصِير» 
لوا نت علب ءايتتا بيتس مع جهلهم واعتمادهم على هوى أنفسهم 
وعبادة شركائهم بدون حجة فهم في أشد الحاجة إلى سماع آيات الله 
لتنقذهم من شر جهلهم ومن شفا حفرة من النار» فإذا تتلى عليهم آيات 
القرآن الذي هو من الله آيات بيتس الدلالة يفهمها السامع الذي يريد 
أن يفهم وينتفع» إذا تتلى عليهم استكبروا وغضبوا حتى يعرف في وجوههم 
الغضب والعداوة للقارئ عليهم #يكَادُورت» من الغيظ «يَسَطُوَ 
بأأزيرت يُتلُور عَلَيهِمَ ءَايَتِتَا»# لأنهم يجدون الآيات الكريمة تبين بطلان 
شركهم ويخافون أن يتبعها الناس ويتركوا الشرك الذي يتعصبون له. 





کہ ر ر مر 5 لک 4 تصيرون إليه إن بقيتم على كفركم 
لاز هو النار 9وَعَدَهًا آنل الزيرت كوا ور 








ر 





نتهى» فمعنى ورب 
اراغب: : «وهو أي امثل 


8 ?¥ صنع و س دلالة على ظ 9 ا قال 


ذكر شيء أثره يظهر في غيره» انتهى. 








الل يعم ما فيه دلالة أو عبرة وما 
:. سحي گی ی تی به ونا ال سا, ف 
اس الل ٠‏ وحم قروب ملا عار أل کون حجة لو عړة أو غر هزان 
فرع تعالى عليه قوله: ایوا لھ إو ایت دعوت ین دون آ4 
أي الأصتام التي يدعوها آهل مكة ومن حوهم من العرب #آن فقوا ذبَابًا 
ولو اجَِتَمَعْوأ له ليتعاونوا على خلقه ويخلقوه. وهذا مثل واضح للمشركي: 


وغيرهم فيه عبر ة لهم لدلالته على ضعفهم عن الخلق على الإطلاق. 














e‏ سنا ما جعل لهم المشركون من الطعام أو نجوه 
فأخذه الذباب على ضعفه #ل يَسَتَقَذُوهُ ينه لا يحاولون إنقاذ ما يسلبه 
الذباب لعجزهم عن الحاولة فضلاً عن الإنقاذء والمثل هذا مناسب لضعف 
الأصنام وحقارتهاء لأن الناس في عادتهم يطلبون بثأر قتيل أو مال مسروق 
أو مغصوب. 

فاما قوله تعالى: «صَعْف اَلطَالِبُ وَالْمَطَلُوبُ» فهو يفسر المشل أنه بيان 
لضعف شركائهم فإن يسلبهم الذباب شيئأ لا يطلبون إنقاذه من الذباب 
ضعف الطالب حيئذ وهو طالب الإنقاذ والمطلوب الذي هو الذباب 
ليسترجع منه ما سلب وهذا على فرض أنهم طلبوا الذباب ليستنقذوا ما 
سلبهم. 

فقول تعالى: «صَعُف أَلطَالِب متصل تام الإتصال بقوله تعالى: إل 
يَسَتَنِقَدُوهُ ينه فهو من تمام جواب الشرط داخل في حيز فرض ما يكشف 
ضعف الأصنام» وقيل ضعف الطالب الذباب والمطلوب الصنم وهو قول 
ضعيف لأن الذباب لا يطلب الصنم حقيقة ولا حكماً إنما يطلب ما يأكله. 

وقالالشرفي في (المصابيح): ,رعن اهادي ليه قال [الله]: #صَعفَ 
َلطَالِبُ وَآلْمَطَلُوبُ» يريد تعالى ضعف وسخف فلم يعقل من طلب من 
غير الله تعالى طلبة وأشرك مع الله غيره في العبادة» وقوله: #صَعْف آَلطَالِبٌ 
وََلْمَطَلُوبُ4 فمعناه: ضعف المطلوب إليه والمرغوب إليه والمعبود دون الله 
على أن يعطي سائله أو يجازي خير عابده أو يقضي له حاجة لعجزه عن 
ذلك وقلته أن يكون كذلك» انتهى. 





لحو قذي له إن الله رٹ مرج تش a‏ 


ريدس سا 


وما ذكره عه هو ما 9 لإفادته الكلام وهو موافق جواباً لما حكى الله 
عنهم بقوله تعالى: ر الَذِينَ تَدَعُورت* لأنهم كانوا يعبدونهم 
بدعائهم أي بطلبهم أن يقضوا لهم بعض حاجاتهم مثل شفاء مريض أو 
بركة في أنعام أو حفظ للمسافر أو غير ذلك» فمعنى دعائهم لهم طلبهم 
لبعض الحاجات منهم. ظ 

ما دروا آله حَقّ قَدره إن آله َقوف عرير4 لاما قَدَرُوا 
اله أي المشركون ما قدروا الله #حَق قَذَّرِهء»# حيث ایس أصنامهم 
العاجزة الذليلة شركاء لله القوي العزيزء قال الشرفي: «يعني ما عظموه حق 
تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته» انتهى المراد. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 286): ,ما قدَرُوأ الله حَقَ قدّره-» 
معناه: ما عظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق 


وصفه) انتهى. 
| (2) آل يَضْطْنى مر لْمَتبِكَةٍ رساد و > آلنا سي إت آله 


ر کر - 


سَمِيع بصي «يصطفی) يختار صفوة وخيرة #مِرتّ لمڪ رُسُلدٌ » 
عل جبريل جنه اصطفاء الله رسولاً إلى محمد #7 اوت اأ التاس» 
ولذلك اصطفى محمداً رسولاً لله ل الله سَمِيعٌ بَصِير» تعليل 
للاصطفاء للرسل يتضمن أن الله تعالى يسمع ما يقول الئاس من الحق 
والباطل والخلاف بينهم والتنازع على أغراض الدنيا ومطالبها وكذلك يرى 
ما يفعلون من طلب الحاجات والخلاف عليها والحروب» فيصطفي رسلا 


وا لو ول كل جع انر 





ر يتاي OR‏ كرا 
وَآسَجِدُوأ وَآعَبْدُوأ ربک وَافعلوا الْخَيرَ لڪ تفلحُورت 5 @ 


ليعلموهم حسن التعامل بينهم ويوقفوهم على الحق وكذلك يردوهم عن 
طاعة الشيطان إلى طاعة ربهم وينذروهم ويبشروا المتقين محتجين عليهم 
بالمعجزات وما أنزل الله من آياته. 

© يعر مَا بت أيديهم وما حَلفَهُم ول آله جع الامو ز4 ما 
ا يديه الضمير للرسل المصطفين من الملائكة ومن الناس فهو 
سبحانه وتعالى اصطفاهم؛ لأنه تعالى «يعلَمُ ما بے بيرت ايھ حَلقه) 
ما بين أيديهم مستقبلهم من أعمالهم وشكرهم للنعمة وتبليغهم للرسالة وما 
يلاقون من مشقة في التبليغ أو تكذيب من الناس أو نحو ذلك» وما خلفهم 
ماضيهم الذي يدل المخلوقين على أنهم أهل للإصطفاء عند من يستعمل 
عقله وای الله تَرَجَعٌ م آلأمُوذ» فهو أحكم الحاكمين وهو أعلم حيث يجعل 
رسالاته» فإليه يرد الحكم في اختيار الرسول وني اختيار زمانه ومكانه وغير 
ذلك. وكذلك إليه ترجع أمور الخلائق كلهم فهو ربهم ومدبر أحواهم؛ 
ولذلك فعليه يتوكل المتوكلون. 

@ ر ای الو ا مكدر مدو دوا ربكم ف 
لْخَيرَ لعل تفلخورت* #أركغوأ وَآَسَجِدُوأ» الراجح أنه كناية عن 
الصلاة مراد فيه المعنى الحقيقي «واعَبُدُوا رَبك أعم من الركوع 
والسجود؛ لأنه يعم كل طاعة خالصة لله والراجح أن معناه اعبدوه وحده 

كوا به #وَافعَلُوا آَلْخَيَر الراجح: أنه هنا نفع المخلوقين. 

قال الشرفي في (المصابيح): «رابن عباس الخير صلة الأرحام ومكارم 

الأخلاق» انتهى. 


وجه دوا فى الله حق جِهَادِمء هو أَجََبَدَكُمٌ وَمَا جَعُلَ يعدي الزن من 

أبِيكمٌ اتر هيم اتل س هدا 
حون السو شهدا علیکر وتَحُوُوأ دآ على الئاس َأقِمُوا 
ا تاو الزكؤة وَآَعَتَصِمُوأ بالل هو مَوْلَدكُرَ فيعمَ الْمَوْلْ وَنِعَمَ 
لصِيرٌ ) 


E‏ تَفلحُورت* افعلوا هذه الأربع لعلكم تفلحون رجاء أن 
تفلحوا في الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة» وفعل الخير ظاهره عموم 
الواجب والمندوب» فالأمر به دلالة على سبب التوفيق للفلاح كما ني 
حدیت: راو بع تحول الشقاء سعادة. وتقي مصارع السوء..» وحديث: «من 
يضمن لي واحدة أضمن له أربعالي! حل ابم يدخل جنة ربه. 


() وجه دوا فى الله حَقَ هادم هو آَجَتَبَدَكُم وَمَا جعَلَ عليکر في 
الذي من حر اة كم يمهو سمدم لعلو من قبل ف 
هَذَا ليون اا فيه یکر وتوو سْبَدَآءَ لى ألما ع فَأَقِيمُوأ 
اَلصَلَوة وَءَاتوأ الزكة وَاَعَْتَصِمُوأ بال هو ىكر فَيِعُمَ الْمَوَ وَنِعْمَ 
آلتَصِير» #وَجَبهِدُوأ فى آل حَقَ جهاده۔) قال في (لسان العرب): «وجاهد 
العدو مجاهدة وجهاداً قاتله - ثم قال 3 الجهاد محاربة الأعداء وهو المبالعة 
واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل» انتهى. 

فالمراد غالبوا العدو؛ لأن الجهاد صيغة مفاعلة مثل القتال والضراب 
وسواء كان من الجهد يضم را ي أججهد والمشقة مثل المغالبة 
في الصبر أم ٠‏ من الجهد بالفتم بع ا 
قتال العدو. 











رة غ س 


وقوله تعالى: فى الله أي لنصره وإعلاء كلمته؛ لأن ##فى* تفيد السببية 

كقول الشاعر: 
يلومونني في اشتراء النخي ‏ يل أهلي فكلهمألوم 

أي بسبب اشتراء النخيل. 

قال في (مغنى اللبيب) في معاني (في): «والثالث التعليل نحو #فدلكن : 
الي لَمَئني فِيهٍ r‏ ا e‏ 
الحديث: أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها» انتهى. 

فتحصل: أن ##جَبهدُوأ فى اله قاتلوا في الله من أجل الل فأما استعمال 
الجهاد في مدافعة هوى النفس فالراجم: أنه مجاز وإن صح المعنى لكن لا يقصر 
عليه الجهاد في اللّه؛ لأن القتال هو الحقيقة وهو مصرح به في آيات عديدة. 

وقوله تعالى: ##حَقَّ جهاده# ما استطعتم؛ لأنه يحق لله بذل النفس لأنها 
له وبذل المال لأنه له من قبل أن يشتريهما من المؤمن» ثم قد اشتراهما من 
اا 5 

وقوله تعالى: #هو اجب كج هيأكم وأكملكم لهذا الشأن للجهاد في الله؛ 
فلهذا جعل الرسول منكم وأنزل القرآن فيكم؛ لأنكم تجاهدون في الله #وَمَا 
جَعَلَ عَلَيمرَ فى آَلدِينٍ يِن حرج الحرج: الضيق, والمراد الحرج الزائد على 
الدين من حيث هو تكليف واختبار ومنه الجهاد كما هو مصرح به في أول 
الآية» لكنه لم يكلفنا قتل أنفسنا إذا تبنا ليغفر لنا ووضع عنا الإصر الذي 
كلف به بنوا إسرائيل؛ كما قال تعالى: #ويضع عَنْهُمْ [ِصرَهُم وَالأَغْلاَلَ الي 
کات ت عَلَيهِم» [الأعراف:۷٠٠]‏ وكذلك يسره لهم أي للمخاطبين بأن القرآن 
أنزله الله بلسانهم والرسول أرسله منهم؛ كما قال تعالى: «كمًا أَرْسَّلْنًا فِیکم 


رسولاً نكم [البقرة:١١٠].‏ 








وأيضاً قال تعالى: مله ایم إِيَرَهِيمَ فهو دين تركه لكم أبوكم 
إبراهيم لم نكلفكم اتباع دين لم نكلفه أباكم إبراهيم يم الخليل فلكم فيه أسوة 
حسنة فاجتمع لكم تيسير هذا الدين» والخطاب للأمة المسلمة التى دعا الله 
بها إبراهيم وإسماعيل لاد: وين دُرَييِنَا امه مُمْلِمّة.* إلى قوله: لرا 
وَابعَث فِيهم رَسُولا ينهم [البقرة:174١79-1١].‏ 

قال الشرفي في (المصابيح): «والحق الذي عليه أئمة أهل البيت 0 
وشيعتهم نہ أن المراد بهذه الآية أهل البيت ك انتهى. 

قلمت: لا بد من الجاز إما بجعل الخطاب خاصاً في قوله تعالى: #يَأيُهًا 
الْذِينَ آمنوا» وإما بجعل ایک مجازاً عن المتبوعء لكن قوله تعالى: هو 
آجَتَبَدكم» يوافق قوله تعالى: ْم أوْرَئنَا الاب الّذِينَ اصْطَفَيّنَا ير عِيَلاوِنَا؛ 
[فاطر:۳۲] و( حديث الاصطفاء) فيه زيادة توضيح. ويناسبه الواقع حيث كان 
رسول الله وا وعلي عله وحمزة. وجعفرء وعبيدة» مفضلين في الجهاد. وفي 
شجاعتهم وبذهم أنفسهم لله كما لا يخفى على من عرف جهادهم فهم أحق 
بقوله تعالى: #هوّ اجتَبَدك:» فهذه قرينة ترجح أن أباكم هو أب حقيقي أبو 
النسب وذلك أبلغ في التأسي المعلق على أبوته ية أبوة النسب. 

وعلى هذا: فقوله تعالى: ايها الذي آمَنُوا خاص بهم كما نزل قوله 
تعالی: هان خصمًان)» فيهم وني عدوهم» إلا أن جعفر كان في الحبشة يوم 
بدرء فلم يذكر في الرواية التي مر ذكرها. 

وقوله تعالى: هو سَمُدكم آلْمُسَلِمِينَ مِن قَبَلُ وَفى هَدذَا» أي الله تعالى 
الذي أمركم بقوله تعالى: #وَجَهِدُوأ فى الله هو سماكم المسلمين من قبل 
أي من قبل نزول القرآنء ولعل ذلك في بشارة سبقت لأبيهم إبراهيم» أو 
أحد الأنبياء من بعده ‏ واللّه أعلم. 





المسلمين أنفسهم لله بعبادتهم له وحده لا شريك له إسلاماً صادقاً مقبولا 
فطبقوا هذا بالجهاد في الله #لِيكون الرسول شهيدًا عَلَيكيرْ» يوم القيامة 
ويشهد بما شاهده منكم من الجهاد في الله كما هو شهيد على من شاهدهم 
في عصره كلهمء بدليل قوله تعالى : #ويتا يك عَلى هَؤْلَاءٍ شَهِيدًا# [النساء:١4]‏ 
وغبرها اوَتَكوتُوأ شد آء على لتاس بماشاهدتم منهم من طاعة أو 
معصية. وهذا لا ينافي شهادة الرسول عليهم» » فإذا جاهدتم في الله كنتم الخيرة 
من الناس الموجودين فكتتم شهداء عليهم» فقوله تعالى: إلِيَّكُونَ» تعليل 
لقوله تعالى: #وَجَهِدٌوأ#* أو للجهاد المأمور به. 
وقوله تعالى: #فَأَقِيمُوأ» تفريع على قوله تعالى: #هوّ أجَتَبَكوَ) وما 
بعدها إما باعتبار أنه شكر للنعمة المذكورة وإما اک ر ا 
للجهاد ودعوة الناس إليه كما يؤيده قوله تعالى: #وَآَعَتَصِمُوأ باه إلى 
وقوله تعالى: #وَاعَتَصِمَوأ باللّه» أي اجعلوه عاصما لكم في استعمال 
بالواجب والسلامة من العصيان ومن غلبة العدو؛ ولذلك قال تعالى: هو 
المَوَ* لأنه العليم بكل شيء القدير على كل شيء الكريم الرحيم 
فاعتصموا به لذلك ##وَنِعمّ النصير# لأنه الغالب على أمره فاعتصموا به 
a rer ef NEES‏ 
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د لح آلمُؤمُونَ آي هُم فى صَلَاهمْ حَسِعُونَ (2)وَالذِينَ هم عَنٍ 
للعو مُعْرضُو 99 الین هم للر زكۈة فَجِلُونَ الین هم لفروجهم 


بدء تفسير سورة #قد أفلح المُؤْمِنُونَ» 
وهي ( مكية) كما يظهر من مواضيعها 

ل اتيم قد أفلح الْمُؤْومُونَ» قد تؤكد تحقق 
الفوز والنجاة والبقاع, انتهى المراد. 
المناسب لاآية» وقد يستعمل الفلاح في الظفر بالبغية» كقول الشاعر: 

أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوممرة 

ويستعمل في الخلود كما قال الشاعر: 

وتحقيق الفلاح للمؤمنين إما مجاز مشل: وَتُفِخَ في الصور» [الكهف:٠٠]‏ 
وإما لأنهم صاروا بالإيمان والتقوى في أول الفلاح من حيث أن حياتهم 
الدنيا طيبة نافعة لهم بما يعملون فيها للآخخرة» وطيبة بما يرزقون فيها مسن 
القناعة. وطيبة لسلامتها من مفاأسل المعاصى» فعاشوا حيأة طيبة وعاقبتهم ي 
الآخرة الحنة. ويرجح أن المراد: أفلحوا ٤‏ الآخرة.» تعقيب صفاتهم بقوله 
تعالى: لأُوْلَيِكَ هُمْ الْوَارئُونَ * الْذِين يركون الْفِرْدَوْس..» الآية؛ لأنها تبين 





#الَذِينَ هم فى صَلاهِمَ حَشِعُونَ» هذه صفة من صفات المؤمنين لأن 
الخشوع الذي هو ذلة المصلى ١‏ ظ 
صفات الو منين كما في آية | نتوية. 


® © «والدين هھ عن / لك 
j‏ 0 هو الذي ينبغي أن يترك ٠‏ من فضول الكلام کال 

2 بن اللغو نوعان: : أحدهما: إعراضهم عن التكلم ب به 
عند عروض سبب له» والثاني: إعراضهم عنه إذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه لا يكافئون سفيهاً ولا يدخلون مع الخايض في الباطل بل يعرضون عنه 






















زمريم:157. 
@ وَالَذِينَ هم للركوة فَعِنُونَ4 وهذه الصفة الثالئة» قال الشرفي في 


الماع «أي مؤدون للتزكية التي هي فعل المزكي؛ لأن الزكاة 2 
مشتلة ين ما رج من النصاب وبين فعل المزكي وهو المراد هنا. 








قالوا: و لم تشر تب تشرع - كاة من 0 الا ف المدينة»: و لذلك از جح. 5 هذه 
الآية كقوله تعالى: قد أفلّحَ مَنْ رُكاهَايه 3د 


ر ين 


َر کی [الأعلى:514. 
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وعلى هاا" : فتعم إنفاق المال وغيره من مكارم الأخلاق» ويؤكد ذلك أن 
بقية الآيات في هذا السياق لا تفيد هذا المعنى وهو من صفات المؤمنين لأن 

أو ل الصفات المذكورة وآخرها في الصلاة وما بينهما هذه الآية والآيات في 
حفظ الفروج ورعاية الأمانة والعهد» وذلك نما يؤكد أن معتاه: تزكية 
النفسء الذي أفادت الآيتان في (سورة الشمس) و(سورة الأعلى) أنه سيب 
الفلاح. وهذه الآية واقعة في سياق: #قَدْ َفَلَح الْمُؤْينُونَ4 وسياق صفاتهم. 
وهذه الزكاة هي غير الطهارة» بدليل قوله تعالى: تُطهرهم وتُرَكيهم» 
[التوبة:١٠]‏ لأن العطف يقتضي التغاير» فهي الطيب والصلاح المعير عنه 


بكرم الأخلاق فهو ت معنى إيجابي. 

يع € الین هم ِفرُوجهم حَفِظُونَ * إلا عَلىْ روجهم ُو مَا مَلَكَتَ 
َيَمَنچہ فإ م عير مومت * فمن ابی وَرَآءَ ذلك فَأوَِيِكَ هم الْعَادُونَ» 
هذه من صفات المؤمنين أنهم حافظون حفظأ بتكيل لفروجهم كما تدل 
عليه الجملة الاسمية #إِلا على ار واجهة# وحقيقة الزوجة في اللغة: ما 
مُلّكها الرجل لتكون قرينة حياته تمليك العلاقة المعير عنها بالزواج لا ملك 
المال؛ ولذلك جعل هما اسم النوعين المتقابلين من المخلوقات» كما قال 
تعالى: لوین کل شيء لقا زوين لَعَلَكُمُ تَذُكرُوثٌ» [الذاريات:4] وقال تعالی: 
#وانه خَلق الزوجين الذكر وال ی [النجم:ه٤]‏ وهذا الذي قد ثبت في اللغة 
ولم يثبت غیره» وكلام الزغشري في تسمية المتعة زواجاً عتد تفسيره هذه 
الآية غير مسلمء ولعله ذهب إلى أن اسمه (نكاح) أما اسم (الزواج) قلا 


نسلم له إن كان عناه. 
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وقوله تعالى: أو ما مَلَكْتَ أَيَمَدُ4 أي الجواري المملوكات إذا ملك 
الرجل الجارية كلها حلت له كما تحل له الزوجة, وفي ذلك فائدتان: 

الثانيه: أن ذلك قد يؤديها إلى الحرية إذا علقت من سيدها وكان لما منه 
ولد» فإذا مات سيدها صارت حرة على الخلاف بين أهل الفقه في اشتراط 

وقوله تعالى: فلم غَيَرَ موي رت* تفسير للاستفناء أي غير ملومين في 
الكلام خرج الحث على ترك حفظ الفروج على الأزواج» لو قيل: إلا على 
المؤدي إلى الضرر مذموم والاقتصاد ممدوح لحفظ الصحة وحفظ القوة 
للحاجة إلى القوة في الجهاد وغيره وني الأعمال النافعة. 

وقوله تعالى: فمن أبَتَغى وَرَآءَ دل أي غير ذلك المستثنى وهو يعم الزنى 
واللواط والاستمتاع في غير الفرج الحلال ونكاح اليد والمتعة عندنا؛ لأنها مبنية 
على عقد إجارة ولیس من الزواج عندناء وهو عند الإمامية من الزواج. 

وقوله تعالى: فمن آبتنئ) أي طلب 9إوَرَآءَ ذلك فأولتيك هم الْعَادُونَ»* 
قال الشرفي في (المصابيح): «المتناهون في العدوان» وقال (صاحب الصحاح): 
والعدوان: الظلم الصراح» وقد عدى عليه وتعدى عليه واعتدى كله بمعنى» 
انتهى» وقال قبل هذا: «والعداء ‏ أيضاً ‏ تجاوز الحد والظلم يقال: عدا عليه 
عدواً.) إل قوله: ((..ومنه قوله تعالى: #فيسبوا الله عدوا [الأنعام:6١٠]‏ م انتهى. 
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ومنه قول الله تعالى: إفاتبعهم فرعون وجنوده بَغْيّا وَعَذُوَا# [يونس:140 وقوله 
تعال: فمن اضطر غَيرَ باغ ولا 5 عاو (البقرة:17] فظهر: أن العدو تجاوز الحد 
ظلماء وي الآية تأكيد حيث أفاد التحذير من الابتغاء الذي هو مقدمة 
ال 

لوَالّدِينَ هج لأَمَسَتَهم وَعَهَدِهِم رَعُونَ» رعاية العهد والأمانة 
الحافظة على الوفاء بالعهد واجتناب النكث للعهد» والحافظة على ترك 
ا خيانة في الأمانة» وهذه من صفات المؤمنين. 

أوَلَِينَ هر ع صَلَوٌيِحْنحَافِظُونَ»# وهذه من صفات المؤمنين 
يحافظون على صلواتهم كلها في أوقاتهاء فمن لا يحافظ على كل الصلوات 
المفروضة فليس منهمء والراجح: أن الذي يتلهى في الليل ويؤخر النوم حتى 
يسبب ذلك لفوت صلاة الفجر وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى فوت صلاة 
الفجر وقد جربه مراراً ثم لا ينتهي عن تأخير النوم ولا يحاول سيباً للقيام 
من النوم في وقت صلاة الفجر فليس من الذين هم على صلواتهم 
يحافظون؛ لأن الشمس تطلع وهو لم يصل الفجرء وأعظم منه من يضيع 
لغرب والعشاء في هوه حتى يصبح أو يتلهى أكثر الليل ثم ينام وهو لم 
يصل المغرب والعشاء فيرقد إلى الصباح عمداً؛ لأنه مكلف في حال يقضته 
بالحافظة على الصلاة ولم يرخص له في التحيل لترك الصلاة بالنوم. 

9 @ وتيك هم ورون ٭ الذي يَرتُونَ الْفِرَدَوسَ هم ف حَلِدَونَ»* 
وتيك المؤمنون المتصفون بالصفات المذكورة هم الور تون لأنهم 





أخذوا ما أعد لغيرهم لو آمتوا واتقواء فلم يدخلوا الحنة لأنهم لم يكوتوا لها 
أهلا قأحل المؤمنون المتقون ما كان لمن فاتته الحنة لسوء اختياره» أو هو مجاز 


يستحق الميراث ‏ وال أعلم. 
: م (الوارئين) بقوله: الذي د يَرتُونَ 
الق 0 قجاء بقخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظرم انتهى؛ | ولعله 
يعني ما تي الأولى من الحصر والإبهام وقي الثانية من التفصيل والبيان ‏ 
أبهم. 

قال (صاحب الصحاح): «الفردوس: البستان» قال الفراء: هو عربي 
الشرثي في (المصابيح): «وقي (البرهان) الفردوس حضائر العنب» انتهى 
المراد. وقي (أساس البلاغة): ررهو البستان الواسع م الحسن» انتهىء ولعله آخحذ 
اعتبار الحسّن من قوهم: کرم مقردس. 

وفي (لسان العرب): «الفردوس: البستانء قال لكر .هو عربي» قال 
أبن سيده: الفردوس: الو دي الا | 






















والصرب تسمي لوصح الذي فيه كر دوس وقال ام 








e : لم 7 ا رال الى ا س ےک ے ري گے‎ 0 5 4 D0 
قوله تعالى: #إن اللي آمئوا وَعَمِلو! الصالِحات‎ 
زلا [الكمف:۷٠٠] يقوي أن الفردوس:‎ 
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سو EN‏ أبطاة غا ا تارك آل أن للقي 
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© وا قد حَلقتا الإِنْسنَ من سلاو من طِينٍ* آية عظيمة تدل على 
قدرته على إعادة المؤمنين وإعطائهم الفردوس؛ لان الإنسان محكم الصنعة 
فيه أعضاء محكمة الصنع لمايرادبها كالسمع والبصر والفؤاد واليدين 
والرجلين واللسان والشفتين» ومن عجائب صنعه قدرة الكلام والنطق 
بالحروف» والسلالة: هي المنى فكيف تحولت إنساناً سميعاً بصيراً إن في ذلك 
لدليلا على الخالق القدير على كل شيء العليم بكل شيء. وقوله تعالى: 
لمن طين# يترجح في معناه: أن السلالة أصلها الغذاء والغذاء أصله النبات 

@ ت م لَه تع ی کرار کین وهذه آية عظمى تدل على الحخالق 
المدبر حيث دبر للنطفة وهي ايء قراراً تستقر فيه مكيئاً ثابتاً يتتحمل وجود 
مس ياي يسن ل داس يديت" 


5 © نر حَلَقا الْنَطفَة عَلَقَهَ فَخَلَقا الْعَلَقَهَ مُضْعَهَ فَخَلَقَئَا الْمُضْعَهَ 
عنما فَكسَوَنًا الْعِظَمَ ما مُمّ أنقانه خلقًا ءاخر کار ک الله أَحَْسَنٌ 


ألخلقينَ* تصرف الخالق في النطفة وهي في سبيل أن تكون عظاما فحوها 
علقة دما جامد ثم حول العلقة مضغة لحمأ كقطعة لحم» ثم جعل المضغة 
عظاما مصورة صورا مختلفة محكمة الصنع. 

فالجمجمة فيها فتحات للسمع والبصر ومكان لمواصلة العنق» وكذلك 
العنق فيه مفصل للإلتفات. وهو عظام متواصلة متصلة بسلسلة الظهر 





بن ألصَمَآء ا بِقدَرٍ اک ف آلاأَرّض إن 0 - به 
٤ 2‏ 1 





وفيها مفصل للولتفات» وتنتهي إلى الحوض المصنوع صنعة عجيبة وفيها محل 
لفصل إحدى الفخذين من جهة وحل لمفصل الأخرى من جهة» وطريق ٠‏ 
بينهما لمخرج البول والغائط ثم عظام الرجلين واليدين وفيها مفاصل تدل 
على الخالق المدبر» فلولا مفاصل الرجلين ما استطاع الإنسان القعود 
والقيام» ولولا مفاصل اليدين ما استطاع الأكل والشرب بهما 

وقوله تعالى: #فَكسَوَنَا الوم لما في هذا اللحم مع تجميله للإنسان 
آيات» في شبكة العروق المقسمة إلى ضاربة يحركها ضخ الدم وساكنة وفي 
الأعصاب من الرأس إلى الظهرء ڈ ثم الرجلين واليدين» وني كل عضو آية تدل 
على الخالق المدبر الحكيم» وقوله تعالى: ثم أَنسَأَتَهُ حلفا ءاخر بقلب 
وسمع وبصر ورئتين ومعدة وأمعاء منفوخ فيه الروح #فتبَارَك الله فجل 
جلاله وعظم شأنه #«أَحَسَنُ لقین) لإتقانه صنعه وإبقاء مصنوعه لأجله. 

و ثم نکر بغ لِك لمَيئُونَ » تر نموم اة مثو » 
فالخالق تصرف في الإنسان من أول وجوده إلى نهايته وأحياه وأماته لأجله. 
ثم يعيده يوم القيامة كما بدأه في هذه الدنياء فالنشأة دليل على قدرته على 
الإعادة» وأنه غير بعيد في قدرته البعث كما بدأ خلقه من طين» وبذلك 
يتضح فلاح المؤمنين الذين أعدوا للآخرة أسباب الفلاح. 

(2) #وَلَقَدَ حَلَقَنا فَوَقَكُمْ سَبَعَ طَرَآِقَ وَمَا كتا عن الق عَفِِينَ» لسَبَعَ 
طرايق المتبادر منه سبع سموات كما صرح بها في آيات من القرآن. فأما 
تسميتها طرائق جل ام عبر يدا سابد يرنه نرق بدك 
فكانت كل واحدة 


يعه 





ل مداص ر وو © TTT‏ 
دزو د كاتأ کر بهء جنس يِن يل واغْس لک فيا فواکه 
5 تا کون ©) وَسشجرة غر ِن طور سيتاءَ تنبت بأد هن وَصبَغ 


قال الراغب: «وجمع طريقة: طرائق» قال: #كما طَرَائْقَ قِنَدَا# [الجن:١١]‏ 
إشارة إلى اختلافهم في درجاتهم؛ كقوله: لهم مَرَجَاتَ عِنْدَ اللو ال 
عمران:177] وأطباق السماء يقال لما طرائق» قال الله تعالى: #وَلَقَدٌ حُلَقَنَا 
َوَفَكُمْ سبع طَرَآيِقَ» انتهى. 

وقي (لسان العرب): «وكل ما وضع چ 5 بعض فقد طورق - ثم 
قال - : وقوله عر وجل: #وَلَقَدَ حُلقتا فوّقكم سَبَعَ طرآيق# قال الزجاج: 
أراد السموات السبع» وإنما سميت بذلك ثم قال: وقال الفراء: 
#سَبَعَ طرآية# يعني: السموات السبع كل سماء طريقة» انتهى» وفي 
(مصابيح الشرفي) نحو هذا. 

وقوله تعالى: لوم كنا عن الْخَلق غافِلین» كقوله تعالى: ری الْنِي 
خَلَقَ السمَاوَات َالأَرْضَ يقار عَلَى أذ يحل ْلَه بَلَى وَهُوَ الْخَلاق الْعَلِيهِ» 
ليس:81] فلا يخفى عليه كيف يخلق في إعادة الخلق كما لم يخف عليه الخلق في 
المرة الأولى» ولا تجوز عليه الغفلة لأنها نسيان وفقدان علم» وهو سبحانه 
واجب له العلم. 

ووا ين لسَمَاءِ ما بقدر فَأَسْككهُ فى آلأزض وإ عل ماب 
به لقدِرون»* في هذا دلالة على قدرته تعالى عله وغ إنعامه 0 
عباده» والماء من أعظم النعم بل هو ضروري للحياة» وقوله تعالى: #بقدَرٍ»# 
أي بتحديد لنزوله على قدر الحاجة بغير ضرر فهو ينزل كأنه ينزل من غربال 
متتابعاً حتى يحصل الكفاية» ولو أنزله دفعة دم البيوت والأموال. 





وقوله تعالى: مء أي ماء معروفاً أنه عذب يروي التاس والأنعام 
والشجر والزرع وقوله تعالى: اكه فى الأرض» جعله باقياً في الأرض 
في الأنهار والآبار يجري إليها من مجار في بطن الأرض. 

وقوله تعالى: #وَإِنَا عل ذَّهَاب بي لَقَددِرُونَ» تنبيه على النعمة في إسكانه 
في الأرض أن ذلك لأنه لم يرد ا ولو شاء لذهب به بأي سيب أو بغير 
سبب» وأسياب ذهابه متعددة مثل تكثير مجاريه بحيث ينتشر في بطن الأرض» 
ومثل سد امجاري بحيث يحتبس في بطن الأرض حتى تبلعه. والله على كل 





شيء قديرء ومن شأن الأرض أن تيلع الماء ويذهب في بطنها متفرقاً لكن الله 
أراد نفع الإنسان بإسكانه فيه فهيأ السبب لبقائه نعمة للإنسان. 

#قَأَنْشَأنا ککر به تسين یل راغت لكر فيا فواكه كثيرة وَمِيَا 
اون ¥فافمَاًتا اکر بھے٭ أي بال اء الذي أسكناه في الأرض i‏ ومن 
يل وأغتب» لولا الماء ما وجدت» وجمع الأعناب لتعدد أنواع العنب» 
والنخيل يكون أنواعاً من الرطب والتمر. 

وقوله تعالى: لكر فبا أي في الجنات ركه كثيرَةٌ» من أنواع العنب 
والزبيب وأنواع الرطب والتمرء ويحتمل فيها فواكه أخرء وهي تدل على 
قدرته تعالۍ وعلمه وعلى إتعامه على عباده وهم يغفلون عن هذه الآيات 
من حيث هي آيات» ومن حيث هي نعم. 

وما تا کو ن* وهذه آية عظيمة؛ لأن ذلك تابع للتناسب بينها وبين 
الإنسان بحيث صالحت له واستلا ها وتغذى بهاء مع أنها مخلوقة من الماء 
والتراب ومع أنها أنواع كثيرة» فالذي خلق أعضاء الإنسان أدوات الأكل. 





مَتَفِعٌ كثيرة و ر da‏ وَل لمك ي مون © ولق 
وأدوات الهضم» وأدوات التغذية» وجعله مُعَدَاً لأكل ما ينتفع به من الفواكه 
والتغذي به من جهة. 

وجعل الفواكه معدّة للإنسان صالحة لأن يأكلها صالحة لأن يلتدذ بها 
وتنهضم له وتغدّيه من الجهة الأخرىء إن في ذلك لدليلاً على الخالق الرازق 
القادر العا المدبر لشأن الإنسان» وذلك دلیل ر أنه قادر على البعث. 

5 @ «وَشَجرة رُح ين طور س يتاء تبت ڀالدهَنِ وَصِبَغْ لاڪين 
9وَشَجَر ب عطف على جنات آي وانشانا لكم به شجرة رح ين 
طور سينا #۶ أي تخرج من الجبل الذي كلم الله موسى من جانبه فهي 
شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون #تنبت ُت بالڏ هن الذي هو (زيت 
الزيتون) يعتصر من الزيتون الذي هو ثمر هذه الشجرة» والإنسان يحتاج 
إلى الدهن لجلده وشعره» وفي (تذكرة داود) في زيت ت الزيتون: «والإدهان 
به كل يوم يمنع الشيب» ويصلح الشعر ويمنع سقوطه. ويقطع العفن. 
ويش الأعضاء انتهى. 

وقوله تعالى: #وَصبّغ لَلأكلِينَ4 يصبغ الآكل لقمته من هذا الزيت 
فيكون إداماً جيّداً مشهياً للأكل» وفيه منافع كثيرة قال في كتاب (الغذاء لا 
الدواء) في زيت الزيتون: «قهذا الزيت يمتاز عن غيره من الأدهان والزيوت 
بصفات كثيرة تعود على الإنسان بالصحة والعافية فهو أسهل هضماً من 

جميع الزيوت الأخرى. .إلى قوله.. فإن امتصاصه وهضمه أسهل على الجسم 
من امتصاص وهضم أي مادة أخرى..الخ. وذكر من فوائده زيادة القدرة 
على التفكير والذكاء وأنه من خير الأدوية الكبدية» انتهى. 
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© ون لكر فى الأتعدم لَعِبرَة نشقيكر مما فى بُطُويها ولك فما مَتَفِعُ 
كير وما أكون «لَِبرة دلالة تعرفون بها سعة نعم الله عليكم وفضله 
وقدرته ,وعلمه» والأنعام: الإبل هناء مع أن في البقر والغنم نعماً كثيرة 
سیک يَمّا فى بُطُويَا4 وذلك اللين النافع الخالص الذي لم يؤثر فيه 
شيء ما في بطونها من الفرث والدم الجاري في جدران المعدة والأمعاء 
ولك فيا مَتَنفِعٌ كثيرة# وهي مفصلة في (سورة النحل) فارجع إليها. 

لوَيَِا أكون فهي نعمة عظمى على الإنسان حيث أحل له أكلها 
وهي حيوان مثله تحب الحياة وتنفر من أسباب الموت ولكنه سبحانه سيجعل 
ها في الآخرة عوضاً مما لحقها في الدنيا من مشاق تسخيرها للإنسان. 

© لوَعَلَيَا وَعلى لْفلتِ تحمَلون) وني هذا تذكير للإنسان بنعمة الله 
عليه ودعوة إلى شكر نعمة الله بعبادته وحده والإيمان برسوله وکتابه» وفيه 
دلالة على حسن تدبيره لحاجات الإنسان وعلى قدرة الله تعالى على ما يشاء 
وعلى علمه بكل شيء»؛ فقد صنع الإبل صنعة تناسب تسخيرها لنفع 
الونسان فالجمل يبرك حتى يحمله الإنسان أثقاله ويركب عليه ثم يقوم 
الجمل ويسافر المسافة البعيدة بحمله وراكبه. 


وكذلك #اآلفْلكِ) التى هي السفائن في البحرء يحمل عليها الإنسان 
وتسافر به المسافة البعيدة أياماً كثيرة تسوقها الرياح وهي من الخشب المؤلف 
بالمسامير» والله صانع الخشب وصانع الحديد وجري الرياح 9#إن يشا يسكين 
الريح فَيَظلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْْروِ [الشورى:01] وهو سبحانه علم الإنسان 
صنعتها لتصلح لذلك» فهذه كلها آية تدل على قدرة الله تعالى على كل 
شيء وعلمه بكل شيء» وأنه قادر على البعث بعد الموت وأن وعده الحق. 











2 وح 1 قَوَمِهء فَقَالَ يقو آَعَبُدُوأ أ لله ما نا لَك ين إل غو 
اا تَتَقُونَ (2) ققال الْمَلَوَا الین كقَرُوأ ن قَوَِفِ ما هَدَآ إل ١‏ بر 
کر بريد أن يفص عَلَبِكَمْ e‏ اله برل مليكَة م سَمِعْنَا 

هنذا فی ٤ایا‏ آلْأوَلِينَ ® إن هو إلا رج ہو حِنَهُ فَترسَصُوأ به 


@ وقد ا تُوحَا إل قَوَمِِ- فقال يوم أعَبِدُوأ الله ما لكر مِّنَ 
لَه غَيَرُهْدَ أفلا تَكَقَونَ»* هذا ابتداء ذكر آيات وعبر للمكذبين الآخرين 
لحدذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب المكذبين الأولين» وقوله: ما لكر مِنَ 
إل غَيَرُه» أي غير الله #أقلا د تتّقون* عذاب الله وقد أشركتم به بغير حق 
ولا حجة من الله إنما هو هوى أنفسكم دعاكم إلى الظلم العظيم. 

© فَفَالَ آلْملوا آلذینَ كفرُوأ ين قوھ ما دآ إلا قر رغ ردان 
فصل عَلَيِكُمْ ولو شَاءَ الله لأنرل ملتيكة ما ما سَمِعْنَا بهذا فى ابآيكا 
آل ین زی لي من قوم نوح هما کا آي ما نوح إل ر 
ق ليس ملكأء بناء منهم على أن لا يصلح أن يرسل الله وصولاً من 
البشر بدون حجة لهم في ذلك #وَلَوَ سَاءَ الله لرل مَلَتِيِكَة» أي لو شاء 
الإرسال إلينا لأنزل ملائكة» وهذه دعوى بلا حجة. 

وقوهم: ما سَمِعَنَا نذا ف ءَابَآيكَا آلا وَلِينَ* أي ما سمعنا بإرسال بشر 
في آبائنا الأولين» ولعل سبب ذلك أن آباءهم الأولين لم يشركوا وكانوا على 
دين آدمء أما آدم فكان موجوداً وعنده الهدی من الله فيعلم أولاده ويربيهم 
عليه لم يكن بشكل رسول بعث إلى قومه لينهاهم عن الشرك ويدعوهم إلى 
لله» فمضى آدم والأولون من ذريته على التوحيد؛ فلذلك لم يسمع قوم نوح 
برسول بعث إلى قومه» وهذا على فرض أن نوحاً أول الرسل بعد آدم - 


والله أعلم. 
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لو كان الخبر بالرسول السابق خفياً يكن جحده تغريراً على من لم يسمع؛ 
لأنه إذا كان معلوماً عندهم كلهم فلا فائدة في نفيه فيما بینهم» كما يفيده 
سياق الكلام أنهم يقول ذلك بعضهم يعض" 
© لزن هو إلا رَجُْلْ 4 چت فَتَرتَصُوأ به يد خی جين لن أي ما 
ا الله أرسله إليكم ولم يرسله مبالغة منهم في الكفرء وقوهم: 
ف صو بو حَقْ ج أي لا تعجلوا على تصديقه وانتظروا حتدى 
يريد الهدى لأنه يميز بين السليم من الجنون والمجنون بسهولةء وأوضح رد 
@ قال رب آنصرنی ما ڪدبون# #آنصرن) على قومي بسب 
تكذيبهم ي أي أ نا هلكهم. وهذا إحمال ل فصل الله ف (سورة نوح). 
© #فَأوَحَينًا إِلَيهِ أن اصع الْقْلكَ باينا وَوَحيتا فَإِذا اا اد 











الور فالا ا و اهال إل من سَبَّقَ علب 
اقول نهم و طب فى لذن لوا يم مُعروُو رت > اوت إل 





إلى نوح إجابة 52 أن آم صتع الاك أي السفيتة لتنجو فيها أنت 


اك ل ند ب ایا م ١‏ رت © فلل وب 


ومن معك من الغرق #بأعَينتا) برعايتنا لك #وَوَحَيئَا4 تعليمنا لك لتصنعها 
صالحةء مثلاً كيف تأخذ ألواحاً من الشجر المناسب للغرض المطلوب » وكيف 
تبنيها من الألواح وتضم بعضها إلى بعض بالمسامير» وتجعل اتساعها بقدر 
الحاجة» وتجعل ارتفاعها بقدر الحاجة» وتجعلها طبقات لتتسع للحيوان من كل 
زو جين اثنين. .إلى ردنك من التعليم. 

فا e‏ ا بعد إكمال صنعتها ##وَقَارَ آلتَّنوبدُ» بالماء ليكون علامة 
مجيى أمر الله الذي هو إنزال العذاب بالغرق #فَاسْلْلك» فأدخل #فيا» 
أي في السفينة من ڪل زوجي نوعين ذكرا وأنشى #أآنْتَيّنِ»* فردين 
مثل زوجين من الإبل وزوجين من البقر وزوجين من الضأن وهكذا. 

وقول تعالى: #وأملك 4 أي واسلك في السفينة أهلك ر اعد 

عليه القول) الحكم من الله بغرقه وهم الذين ظلموا يته ˆ ولا تحَطِبنى 

ف الذي ظلمو أ لا تطالب بنجاة أحد منهم أو تسأل لماذا عذبته چم 
مُعْرَقُو رت * فلا تنازع في غرقهم؛ لأنه أمر محتوم. 

© © دنلا َسَعَوَيَتَ انت وَمَن مَعَكَ على الْقُلَكِ فَقلٍ الحَمَدُ يله اذى 
تَجَدنًا م مِنَ الْقَوَمِ الظليين)» «فإذا أسْتَوَيَتَ نت وَمّن مَعَلكَ» ركبتم على 
حال الاستواء مثلاً قاعدين غير مائلين إلى جهة ولا منكوسين فذلك علامة 
أن قد هلك قومك ونجوت أنت ومن معك 8قَقَلٍ أَْحَمَدُ لَه لى تجدا 


36 بر 


مِنَ َلْقَوَ مِ الظليين» فاشكر نعمة الله عليكم بحمده. 











٤ 


د رر 


2 1 ب« أللَّهَ ما EF‏ غ iE‏ تَكقَونَ © ر لمك ین 


@ #وقل رت زل مُرلاً مُبَارك وَأَنتَ حير المنزلين) لوقل عطف 
7 :ئر الْحَمْدُ ل4 #رّبٍ أنزلنى) من السفينة مل 0 
خير كثير يحيى فيه الدين ويتيسر فيه الرزق وتصاح الحالة لوانت 
المَنزلين* المنزل لللأضياف الذي يعطيهم النزل أي الضيافة کت 
المنزلين) لسعة فضلك وأنت الأكرم الذي لا ينقصه البذل والجود» فهو 
عند نزوله من السفينة وخروجه إلى الأرض يكون كالضيف النازل» لكنه 
نازل هو ومن معه يرجون من ربهم الرزق وتيسير أمرهم؛ وهو خير المنزلين 
لأنه خير الرازقين» ولعل نوحاً أمر بهذا الدعاء ليرتبط به أصحابه وبنوه عند 
خروجهم من السفينة» ويعتقدوا أن الله أحسن نزهم بسبب دعاء نبيئهم 
صلى الله عليه وسلم. 

إن فى ذلك لایس وَإِن كنا لَمُبَتَلِينَ» ليس دلائل تدل على 
قدرة الله تعالى وعلمه. وأنه لا يهمل عباده بل يحسن تدبير أمورهم بإرسال 
الرسل وإظهار دلائل صدقهم ونصرهم ونصر من معهم وإهلاك أعدائهم. 
وني السفينة نفسها آيات تدل على قدرة الله تعالى وعلمه وفضله ونعمته 
حيث نجى فيها رسوله والمؤمنين به ويسر نزوها على جبل مستوية ثابتة في 
مكان نزوها حتى يخرجوا منها آمنين وما معهم فيها من الأنعام وغيرها. 

وقوله تعالى: #إوَإن كنا لَمْبَعَلِينَ4 أي وإن كنا مبتلين نبتلي عبادنا ما يميز بينهم 
فيظهر بالابتلاء المؤمن وغيره والثابت على الإيمان وغيره لتجزى كل نفس بما 
تسعی» ابتلى قوم نوح بنبيئهم فما آمن معه إلا قليل» وابتلاه بقومه فصبر على 
البلوى حتى جاء الفرج له ولمن صبر معه بنجاتهم وهلاك عدوهم. 





HES ا‎ 


© ثم ضقان مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنًا دَاحَرِينَ# لئ أَنْشَأنا مِنْ بَعْدِهِرْ» ثم 
أنشأ الله من بعد قوم نوح #إقَرّنَ ارين بعد زمان تناسل فيه ذرية بعد 
حتى كثروا. 

قال الراغب: «والقرن: القوم امقترنون في زمن رسن وا اا 
يوضح فيه تتابع القرون وتتابع الرسل على طريقة واحدة في دعوتهم إلى 
عبادة الله وحده» وترك الشركء فكفى ذكر القرن وذكر الإرسال إليهم وذكر 
تكذيبهم له وإهلاكهم وأنشاء قرن بعدهم وإرسال رسول وهكذا كما أفاده 
قوله تعالى فيما يأتي فريباً: #كل ما كل أمة رسولها كذبوه فَاتْبَعْنَا بَعْضَّهُهُ 
بعضا عضا فلهذا لم يذكر اسم هذا القرن» ولا اسم رسوله» وقد قيل: اا 
قوم هود والله أعلم. 

2 #فَأَرْسَلئا فم رَسُولا مم أن عمدو الله مَا ETE‏ اَل 
تَكقونَ في » أي في القرن الا الذكور ر م يعرفونه فلا ينكرونه 
#أن اعَبّدُوأ آله إلى آخر الآية تفسير لإرسال ا الرسول 
أن يقول لهم: #اعَبَدوأ الله لوال ألا تقو ن أي أفلا 
و 

(2) «وقال مَل ين َيه الذي فوأ وكذبُوا بلقاء آلا خرة وَترَفتهُم في 
ار آلدّنَيَا ما هدا الا مقر ملي اكل يما تَأَكُونَ مِنْهُ وَيَشََبٌ مما 

تَشْرَبُونَ* #وقال الملا َمَكَاْ ِن قَوَيِهِ* أكابر القوم الذين توحد رأيهم الین 
6 بالرسول وآياته #وكدَّبُوأ بلقآء الآجْرّة»* فلم يخافوا الله بل تجرأوا 
على تكذيب الرسول وجادلوا في رسالته» ولقاء الآخرة: اللقاء في الآخرة 
أي لقاء الله في يوم الحساب. 





حيث لم يكن ردا من عظمائهه لني يعظ 

فأنفوا من اتباعه وقالوا: ما هَنذَآ إلا جر pere‏ فلايصح أن ايد 
رسولاً من الله إليكم» وكأنهم نسوا أن الله أرسل نوحاً وهو بشر مشل قومه 
ققالوا ما هذا إلا بشر مثلكم في أنه بشر وحققوا أنه بشر مثلهم بقوهم: 
#ياكل يما تَأَكلُونَ مِنْهُ وَمَشْربُ مما تشَرَبُونَ» وهو لم يدع أنه من جنس 
آخر غير البشر وإنما ادعى أن الله أرسله إليهم وجاءهم بالبينة. 


2) ون أَطَعَثُم بكرا کارا سرون «أَطعثم بترا ک4 





منهم جدال في صدقه ه في دعواء الال تكرون 

صارو] ترابا وعظاما ويجعلون هذا الوعد حجة لهم على أنه غير رسول. 

وليست حجة صحيحة إثما هي مجرد استبعاد والاستبعاد لا تبطل به حجة 

الرسول الدالة على صدقه أعني المعجزة التي جعلها الله دليلاً على صدقه. 
03 مہات هات لما توعَدُونَ» «هَچات) أرادوا بعد ما توعدون 

وكرروها تأكيدأًء وني (تفسير الإمام زيد بن علي 4 

ذلك» انتهى. وهذا من جدالمم في الرسالة. 








ر صما اسل 


نسو ره وون ع 


رجل افر على 
أنصرنق بما كذبون 





لن هِى إل حَيَانُنَا آلدَّنيَا تَمُوتُ ونيا وَمَا خن بمَبَعُوئِينَ4 أنكروا 
الوعد بالبعث ثم استبعدوه ثم جزموا بأنه غير واقع» كل ذلك جادلوا به 
تكذيباً للرسول ونفياً للرسالة» وقوهم: #تَمُوتُ وَعَيّا) أي الجنس يموت 
بعضه ويحيى بعض آخرء وهذا جهل منهم بالله أحكم الحاكمين» المنزه عن 
العبث وعن الإهمال جعلوه يجيي أمة ثم يميتهاء ثم يحيي أخرى ثم بميتهاء 
وهكذا من غير فائدة أو حكمة في الإماتة وتعاقب الأمم في الحياة والموت. 
من غير نظر إلى أنه يكون فيهم الظالم والمظلوم» وا محسن والمسيئ» وأن قوهم 
هذا يؤدي إلى أن الله مكن الظالم من ظلم المظلوم ثم أماتهماء وأمات المحسن 
والمسيئ بلا جزاء ولا إنصاف للمظلوم سبحان الله وتعالى عما يصفون. 

©) «إن هوَإِل جل آفْترَى عل آله كذبًا وَمَا خن لَه بِمُؤْيِيرت 4 
لا احتجوا بدعواهم واستبعادهم للبعث عقبوا ذلك بتصريحهم بتكذيب 
الرسول وإصرارهم على ترك الإيمان به وترك التصديق له جاعلين هذا 
التكذيب كالنتيجة لاحتجاجهم بنفي البعث الذي يعدهم به»ء وقالوا: إن 
هو إلا رَجُلَ4 أي لا رسولء استمراراً في زعمهم أن البشر لا يصلح 
للرسالة فقد جادلوا في الرسالة بأنه بشر وبأنه وعد بالبعث عناداً وأعلنوا 
أنهم لن يؤمنوا له. 

(3) لقال رَتِ أنصّرن يما كدَبُون) «قال4 رسوهم الذي جادلوا في 
رسالته #رَبٍ أنصرنى* لأنه لم يبق أمل في إيمانهم فانصرني بسبب تكذيبهم لي. 


ريرض رفير 
را ا عق قا E‏ قزر ابیت ت ر أنتأن 
ِنْ دهم فروتا ءا ريک (2) مَا سبق من اَمَو أَجَلهَا وما يَسََخِرُونَ 
© أَرْسَلا وُسُلَنَا تنا کل مَا اء م بعتا بَحَصَّجْمِ 


© لقَالَ عَمّا فلل لَمُصْبِحُنَّ تددِيينَ4 فيكشف ندمهم على ترك 
الإيمان أنهم كانوا يعلمون أنك رسول من الله صادق» وأنهم إنما كذبوك 
معاندين للحق متمردين على ربهم. 

لَأَحَدَّجُمُ آلصَّيْحَةُ باحق فَجَعَلتَهُمْ عْنَاء بدا لِلْقَوَرِآَلطّلِمِينَ» 
#الصَّيحَة» العذاب المهلك» قال في (الصحاح): «العذاب وأصله من 
الأوّل» انتهى» يعنى : يعني: أصله من الصوت. ومثله في (لسان العرب»» وقوله 
تعالى: #ابِالْحَق» أخذاً بالحق أي اقتضاه الحق. 

فجعلتهہ غا قال (صاحب الكشاف): «شبههم في دمارهم بالغثاء 
وهو حميل السيل ما بلي واسودٌ من العيدان والورق» انتهى» ولعله يشير إلى 
تغيرهم بما يقع عليهم من الشمس الماك حو يليت “ساس ب 
يبلى الغثاء '9فبُعَدَ41 تعبير عن بغضهم والغضب عليهم مشل: #قيِلَ أُصْحَاب 
الود البروج:4] لأجل ظلمهم بالتكذيب والجدال بالباطل وغيره. 
. (2) ثم اناا مِنْ بَعْدِهِمْ قروا تأخريرت* من بعد القوم المهلكين انشا 
لله قروناً آماً يرسل الم رسلاً فيكذبونهم فتكون النهاية هلاكهم بالعذاب. 

© ما دہ الوم وَمَا يَسْتَعَخِرُونَ» أجَلَهّا) أجل هلاكها 
ن الله تعالى لا يعاجلها بالعذاب قبل أن مهلها مدة محدودة فيها تبلغها فيها 
حجة الرسول وتدعى إلى التوبة» ويبتلى بها الرسل والمؤمنون» وتترادف 
الحجج على أمته حتى تبلغ أجلها المحدود فتهلك ما كذبت بآيات الله 
وجادلت بالباطل وهمث برسوها لتأخذه وبظلمها كله. 





IIIIII: 


A 
e 


5 رنوت 757ب ني نت تو :17 عر ةانق SSIES PERIYA ARSEBUUBESBI‏ بن تاي لوجم عدر كد 





َوه اوي فبعدًا لِقَوَمِ لا ينون ® ET‏ 
وَأَحَاهُ هَرُونَ َيِا وَسْلطّن مين إن فرعو وَمَلإِيْهء َاستکبروا 


سر 


© وم رسلا رُسْلا نرا و ل ل CN e E‏ 
بعصا وَجَعَلسََهُحَ أَحَاقِيِكَ ا لِقَوْمِ ل يوينون# قال في (الكشاف): 
«#تترًا فعلى الألف للتأنيث لأن الرسل جماعة» انتهى» والمعنى: متواترين 
يتبع بعضهم بعضاً مع فاصل زمنى محدود» قال الشرفي في (المصابيح): «قال 
في (البرهان): يعني متواترين يتبع بعضهم بعضا بين كل اثنين [دهر] وهو 
[كذا في المصابيح ] طويل» انتهى المراد. 

وقوله تعالى: نہ رسلا عطف على «؟ ف أنأتا» لأن الله ينشى القرن 
ثم يرسل إليهم رسولاً لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لكل ما 


4 


جَاءَ امه رَسُوطَا كَذَّبُوهُ» اغتراراً بالخيناة العاجلة وانقياداً للكبر والحسد 
واتباعا للهوى #فَأََبَعَنَا بعصم ب بعصا أي أهلكناهم كما أهلكنا من قبلهم 

#وَجَعَلتَهُمٌ أَحَادِيتَ» في (تفسير الإمام زيد بن علي 2¥5#): «معناه: 
يتمئل بهم في الشر ولا يقال ذلك في الخيرء وفي (مفردات الراغب): أي 
أخباراً َمل بهم انتهى» ولعل حاصل هذا المعنى: جعلناهم مثلاً يُعتبّر 
بهم كقوله تعالى: #فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَكَلا للآجرين) [الزخرف:05] معدا 
قوم ل يؤمنون» تعبير عن السخط والغضب عليهم وأصله دعاء عليهم 
بالملاك قال تعالى: آلا بعذا لِمَدْيْنَ كما بَعِدَت مود [هود:هة]. 


لنم رسلا موس وَأَحَاهُ هَرُونَ ایتا وَسُلطّنٍ مُِينٍ» بِعَايَتِتَا4 
مصحوبين بآياتنا التسع ولط هيبة ونصر ميين4 كما قال تعالى: 


وتوأ قَوَمّا عَالِينَ © فَقَالرَا ا زس ت لبَشَرينٍ لتا وَقَوْمُهُمَا لا عَبِدُونَ 
@ فَكَدَبُوهُمَا فكانُوأ و مرب المھلکین () وَلْقَدَ ايتا موسى الْكحّبَ 


وَتْجِعَلَ لكمًا سَلْطَانًا فَلدَ ص الیکا [القصص:ه*] وكقو له تعال: ر اقا 
الله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ َمَا أو جم عن حل ولا راب وکن الله ساط وله 
ل 


أي hel‏ إلى فرعون لإومَا: ب كبراء قومه ۴ وزرائه 5 اتو 
عن قبول الحق واستحقروا مو سى وهارون واستعظموا أنفسهم. 


وكاتوا و قوّمًا عَالِينَ* قال الشرفي في (المصابيح): «# واوا قوم عالين» 
متطاولين على [في المصابيح: عنء وهو غلط تصحيف] س قاهرين هم 
بالبغي والظلم» انتهى. 

وقد وصف فرعون بالعلو المذموم في هذه الآية» وفي قوله تعالى: ون 
فِرعونَ ؛ لعال ف في الأْض * [يونس:۸۳] وقوله تعالى: #وَجَحَدوا يها E‏ 
اسهم ماوعلا السل:؛1 وقوله تعالى: إن عة علا في الرْض» 
الت :4] و(الواو) في قوله تعالى: واوا 5 وما عالين4 هي واو تسميها 
النحاة واو الاعتراض ولكنها تأتي في خلال الكلام وفي أول الكلام الأخير. 

#فَقَالُوَا أَنؤينُ لِبَسَرَيْنِ يتلا وَقَوَمُهُمَا لا عَبِدُونَ» طفَقَالُوَا» أي 
فرعون وملئه #أَنُوَمنُ لِبَشَرَيْنِ متلا أي لو كانا رسولين ما كانا بشرين؛ كما 
قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من كَمَبه أو ج مَعَهُ الْمَلاَئكَة مُقتَينَ» 
[الزخرف:08] وقوه مَهُمَا» أي بنو إسرائيل للا عَبِدُونَ» أي مطيعون 








2 رة لوو © عد 
O‏ واا 7 0 م وأ 0 وَدَاوَيسَهِمَاً ِل ربو ذات 


7 


قرار رمعا 4 تاا الؤسل كوا ِنَ الطيّبّت وَآَعمَلُوأْ صَلِحًا إفي بمَا 


قال الشرفي في (المصابيح): «قال في (البرهان): لأن بني إسرائيل كانت تعبد 
فرعون وفرعون كان يعبد الأصنام» انتهى» أي وموسى وهارون من بني 
إسرائيل فكيف نؤمن هماء بل لنا الفضل عليهما كما لنا الفضل على قومهما. 

@ #فَكَدَبُوهُمًا انوأ م الْمُهَلكِينَ4 فكذب فرعون وملؤه 
الرسولين موسى وهارون فكاو ورت * جملة الأمم #الْمهَلكينَ» بسبب 
تكذيبهم لرسلهم؛ لأنه تعالى أغرق فرعون وقومه كبراءهم وأتباعهم وأنجى 
موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين. ) 

وقد اتتا مُوسى لكب لعَلمْيَكَدُون» لم4 لعل بني 
إسرائيل الذين هم قوم موسى وهارون يدون با في الكتاب من 
الهمدى» والكتاب هو (التوراة). 

© #وَجَعَلنا أبن مَرِيَمَ واه ءاي وَءَاوَيَسَهُمَآ إل ربوة ذاتِ قَرَارٍ 
وَمَعِيرب € أن مَرَيَمَ* أي عيسى يبه وكل منهما آية تدل على قدرة 
الله تعالى وعلمه» قال الشرفي في (المصابيح): رقال في (البرهان): فآينه أنه 
خلق من غير ذكر» وآيتها أنها حملت من غير فحل» ثم تكلم في المد فكان 
كلامه آية له وبراءة لما» انتهى. 


ا ر = 


وي ( تفسير اللإمام زيدك بن علي 21 ): 3 ءأوّينهما إن ربوة دات قرار 
ومرن معنأه: ضممتاهماء أي عيسى وأمه نهد و#ربوة» مكان 
مر تفع» ويقال: ربوة بالفتح. والمعين: لاء الظاهر» انتهى المراد. 








تلوت علج و كو أتتكز ائ أي ود ونأك لفون وج 


ه 6 در و رو و وج 


تَفَطْعُوَأ أمرهم بَيَتَبُمَ زير كل حِزب ما لديم فرحون © دَرَهم في 


أي جعلنا مهما مأوى ربوة موضع من الأرض مرتفع #ذاتِ قرار4 
صالحة للقرار فيها بالأمن وتيسر الرزق #ومعي 4 للشرب والطهور 
وسائر ما يحتاجان له الماء» وي (الصحاح): («وماء معين: : أي جار» انتهى. 
فهي بلدة طيبة يفرغان فيها للذكر والعبادة ولا تضرهما بوخامة لارتفاعها. 


© «يتأجًا الرْسْلُ كوأ مِنَ الطَيبت وَآعمَلُوأ ميكل ِب يما تَعْمَلُونَ 
عل أحل الله لهم الطيبات لم يحرم عليهم ما حرم على الذين هادوا 
بظلمهم ولا ما حرم المشركون على أنفسهم بغير حق لوَآعمَلُوا صَلِحَا4 
عملاً صالحاً فهم بشر لا تنافي رسالتهم أكلهم من الطيبات» وهم مكلفون 
بعبادة ربهم لإ ما تَعْمَنُونَ عَم فلا أضيع عمل عامل منكم. 

لوان هذه أَمَتكُر أنه وَحِدَة وأا ريم فَاتَقُونِ4 طوإن» 
بكسر الهمزة استئناف» وأما بفتح الهمزة فعلى تقدير لام التعليل أي فاتقون 
ظ لأن هذه املة ملتكم حق وصواب ليس فيها باطل و دة لا تفرق بينكم 

وكأ ريڪ الخالق لكم الرازق. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال محمد بن القاسم طِْتَهه: الأمة في (لسان 
العرب) القصد [أم] يؤم [قصد] يقول الله سبحانه: إن قصدكم الذي 
تقصدون وأمتكم التى تؤمّون واحدة» يعني سبحانه طريقاً واحداً غير اثنين إذ 
كلهم [أي الرسل] مأمور بعبادة الله وحده والسلوك في سبيله وقصده وخلع 
الأنداد من دونه والشهادة له بوحدانيته وأنه لا إله ولا رب غيره فربهم 


اللّه..» الخ. 





تيز حقٌّ جد وج وما وم وده ين > مالي وبَيِينَ 9 


و“ 


سارغ هم فى آرت بل ل يَمَعْرُونَ چن الین هم مِن > َة ر 


وقال الشرفي في (المصابيح) أيضاً: «قال الحسين بن القاسم طيِنّهه: يقول 
عز وجل: إن دينكم دين واحد وهو التوحيد والعدل [أي توحيد الله 
وإثبات عدله] وإثبات الوعد والوعيد [أي التصديق والإقرار بوعد الله 
ووعيده] والنبوءة والإمامة. فهذا دين واحد ليس فيه اختلاف بين أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم وغيرهم من المسلمين, والأمة هاهنا هي الدين 
والملة والمذهب» انتهى. 

2 @ هافَتَفَطعْوَا أمرهم بیتیہ 6 0 حزب ما لدم فرځون» 
#فتقطعُأ» الفاء للتفريع أي أن الله أرسل رسله بملة واحدة هي عبادته ظ 
وحده وأمرهم أن يتقوه لأنه ربهم فاقتطع الناس أمر الرسل الذي كانوا عليه 
أو الذي أمروهم به به تقطعوه بينهم کل زب أخذ قطعة اقتطعها لنفسه 

رب إما کتبا وإما قطعاً كقطع الذهب والفضّة كل زب أي كل قوم 
#بمّا لدم فرحون»* لاختصاصهم به وانتمائهم إليه تعصباً له؛ لأنه دينهم 
والمعنى أنهم لم يتبعوا الرسل اتباعاً كاملا ليتقوا الله بل اكتفى كل حزب 
منهم ببعض منه في حين لا يكفي ولا يقبل منهم. 

@ رمم فى غرتھز حى ج ا الله اترك 
هذه الفرق التى تقطت أديانها «إفى رهز 4 في جهلهم وغفلتهم واشتغالهم 
بدنياهم تشبيهاً لهم بمن غمره ماء. 

وقوله تعالى: #حَتْ حِين* إما ذرهم حتى حين الجهاد في سبيل الله وإما 
حتى حين تنتهي دنياهم التى هي متاع قليل» ويمكن الجمع بين الأمرين لأن 
الجهاد مستقبل وهلاكهم به وبغيره مستقبل» وهذا هو الراجح»› وهذه الآية 
تشبه قوله تعالى: #فاعفوا وَاصفَحُوا حَبّى ياتِي الله يأمرو [البقرة:9 .]٠١‏ 
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IEC ERRORS 


ا رم يم صر ص رس رگ2 ير 7 جر ل م فى گس و 0 
فقون @ 622 واللرين هم رایت رهم يؤمنون وي والذرين هم بريهم لا 
g2‏ َو 


در کوت 2 © وَالِينَ يُؤُْونَ م1 ءَاتوا لويم وجل أتجم إلى لوم 
رَجِعُونَ © وتيك يُسَرِعُونَ و ن آرت وهم ا سرون وک کاٹ 





ED‏ © اخسون ُنَا ھر يف من مال وَين ٭ سرع هم فى ارت 
بل ل يشعرون : #أتحسبون» سؤال توبيخ على هذا الحسبان أنما مدهم الله به 
أي يعطيهم #ين مال وَبَنِينَ* أيحسبون أن ذلك مسارعة من الله لهم لف 
يرت والمؤجل منها مثلهاء والخيرات الخير» فهذا الحسبان غلط #بّل ل 
يَشْعْرُونَ4 أن هذا المعجل فتنة والمؤجل عذاب بكفرهم وإجرامهم ظ 

02 إن ا انين هم من حُشيَة نهم مُشَفِقُونَ 4# لين هم بِكَايَتِ 2 
يۇيتون * نين هم 2 î‏ رکو * وَالْذِينَ يُؤْتَونَ | م اوا وَكَلُويجم 
وچا 3 جم ل تي م عون + اوليك ؛ يُسرِعُونَ فى اليرت وهم ها سوت 
#من ب بم ُمْفِقُونَ» قال 2 (لسان العرب): «وإذا قلت: أشفقت 
منه. فما ت تعنى حدر انتهى. 

وعلى هننا: فالمعنى: أن الخشية بعثتهم على الحذر من عذاب اش هذا إذا 
كان المعنتى مشفقون منه. فإن كان المعنى: مشفقون على أنفسهم. فقال في 
(لسان العرب): «ابن سيده: وأشفق عليه حذر» انتهىء وي (الصحاح): 
«وإذا قلت: أشفقت منه فإنما تعنى حذرته» انتهى» وني (القاموس): «وشفق 
وأشفق حاذر أو لا يقال إلا أشفق» انتهى» والحذر هنا هو التقوى. < 

وقوله تعالى: ودين هم بِكَايَتِ ريم ونون أي يصدقون بها وا 
دلت عليه تصديقاً باعثاً على العمل بها واتباعها وذلك لأنهم رديه 
عنها ولا ادلون فيها بل ينظرون فيها نظراً مسحيحاً فيعلمون صحتها 
ويعرفون ما تدل عليه. 





مور ورن حب ء 

7 هر يريم لا يشرِكُورَ* فلا يتبعون حكماً الفا لحكمه ولا 
يجعلون لغيره حكماء ولا يعبدون غيره؛ لأنهم مؤمنون بأن ربهم الله وحده 
فلا حكم فيهم إلا له وحده» ومن حكمه طاعة رسوله واتباعه وطاعة أولي 
الأمر في الحق الذي لا يخالف طاعة ربهم. 

#يؤّتونَ مآ َاتَوأ4 قال الراغب: «الإيتاء: الإعطاء» انتهى» قال تعالى: 
لاوم مِنْ مَل اللو الي آتاكم# [لنور::: أي اعطوهم واستعماله في القرآن 
كثيرء روى الناصر الحسن بن علي الأطروش لھ في (البساط) [ص/1۷۸: قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا مالك بن مغول. عن عبد ال رحمن بن سعيد بن وهب. 
عن عائشة:؛ قالت: قلت لرسول الله اة : #وَالذِينَ يوون مآ َاتوأ فلوج 
وَحِلَةُ4 هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال: «لا يا ابنة أبي بكر 
ولكن هو الرجل يصوم ويصلي وبتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه» انتهى. 

فمعنى: #8يُؤَّتَونَ مآ ءَاتوأ4 يتصدقون ويؤتون الزكاة وغيرها من الحقوق 
لوَقَلُويجُمَ وَحِلَةُ4 خائفة» وقوله تعالى: #أَنَّجِمَ إلى َم رحِعُونَ» أي قلوبهم 
خائفة من أنهم إل ربهم راجعون» أو ني إلى ربهم راجعون. وفي تكرار 
كلمة ور ترم دلالة على كثرة ذكرهم لله من حيث هو ربهم المالك مء 
وقوة تعبدهم لله. 

وقوله تعالى: لأأُولَنِيِكَ يُسَرِعُونَ فى ارت4 أي أهل هذه الصفات 
الأربع يسارعون في كسب الخرات لن : تقواهم وإيمانهم وأعمالهم وإنفاقهم 
كلها حسنات مضاعفة لمهم في السرم فمسارعتهم في أسباب الشواب 
مسارعة في الثواب وهو الخير الكبير 39 هد ها أي الخيرات #سبقون) 
لأنهم يسبقون الجنة وتفوت غيرهم. 





فسا !لآ 7 ونح عط باحق فق وها تون بل ری 
فى عرو رمن هذا وَهُمَ عمسن ن ون ذلك لها عدون © حي إ5 


وحاصل اللعنى: يسارعون في خيرات الآخرة بمسارعتهم في الطاعة 
وهم لا سَيقونَ* لأنهم هم الذين يفوزون بالخيرات في الآخرة فسبقوها 

© ولا کلف فسا إل وُسَعَهًا وَلَدَيَنَا كس ينطق باق وهم لا 
ادح 9 U ERY E EE‏ عه ب 

وقوله تعالى: دتا ك يعلق با لعله ما يكتبه الحفظةء كقوله 
تعالى: هذا تابنا يَنطِق عَلَيْكم يِالْحَنَ إا كنا تَسْتسيح مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ» 
بسر سان وز لا عا باو لا منقص عليهم شيء من 
يضيع منه شيء. 

هه حدر کا وى 2 ادص سه س ےا رور كع رالا س ‏ و عو ل ا . امبر 

© #بل قلوچم فى عمرق من هنذا وهم أعمتل من دون ذلِكَ هم لها 
عديلون» #قلويجم» أي الكفار ##فى غمْرَةِ* في غفلة شاملة للقلوب كأنها في 
غمرة من الماء من هدا إما من هذا الوعد والوعيدء وإما من هذا المذكور 
في الآيات الماضية» فهم غافلون عن الآخرة وعن الجنة والعمل لما لأنها غارقة 
في التوجه إلى الدنيا وإلى الأغراض الدنيوية والأهواء لوهم أُعمَلٌ» تحول 
بينهم وبين الطاعة والمسارعة في الخيرات لأنها ذنوب تفسد القلوب وشواغل 
دنيوية يؤثرونها على الطاعة لإيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة؛ ولذلك قال 
تعالى: #بل قلويجْج4 كلمة إضراب عن الترغيب لم في المسارعة في الخيرات. 





أَحَذْنًا مَترَفِهم بالعَدَ اب إِذَا مروت (2 12ل روا الوم ارب 


رو قر 


١‏ سد © قذ کت ننه را ا ا 


© حي إِذَآ أحَذتا ا بالَعَدَاب إِذَا 2 ی4 غاية 
لأعمالهم التي تحول بينهم وبين المسارعة في اخيرات حت إِذآ أَحَذْنا مَترَفِهِمِ 
بِآلعَذَابِ4 فهم لا ينفكون معرضين عن الحق مصرين على الباطل حتى 
يأخذ الله مترفيهم بالعذاب. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي #يكؤة): «ريعني بالمترف: الموسع عليه في 
الدنيا حتى بغوا وكفرواء والعذاب بالسيف يوم بدرء وقوله: رورت »* 
معناه: يرفعون أصواتهم» انتهى. 

فعبيد الدنيا الذين توفرت لهم الأرزاق ووسعت لهم النعمة هم الطغاة 
المجادلون في آيات الله الدعاة إلى عصيان الله ورسوله فكانوا أحق بتعجيل 
العذاب لدفع فسادهمء ويحتمل: أن المراد بالعذاب عذاب الآخرة؛ وخصهم 
بالذكر لأنهم مقدمون إلى النار قبل الضعفاء. 

«لا روا ليم انکر ينا لا تُصَرُونَ» الا جروا أي لا يفيدكم 
الجؤار لأنه لا ناصر لكم ينصركم حين يسمع جؤاركم #إِنكر ينا أي من 
الله ل ت: ترون لأن الله غالب على أمره» وأنا أفهم من قوله 9 
أنه يوم القيامة. 

9 قد كاتث ءَايَتى تت عَلیکم فَكُثْر عل أغقيكم تَدكصونَ» «قذ 

نت حين جاءكم الرسول #ءَار! يتى تت علیکہ) وهذا مما يرجح أن المراد 

0 عذاب الآخرة» فقد قامت عليهم الحجة #افَكتثرَ عل أغقيكہ 
تیکصون). 


افيه عه 
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قال الراغب: «النكوص الإحجام عن الشيء» انتھی» يعني : : لار عن 
الشيء ء فرارأً منه» فالمعنى: أنهم كانوا يتجنبون اتباع الآيات أو استماعها 
فراراً من الحق: فهم ظلموا أنفسهم بامتناعهم من تصديق النذير. 

© مستکریں بو سیر تَمُجرون4 #مشتكبرينَ* حال من 
#تنكصون * مستكبرين بالنکوص كأنكم تتأخرون عما القرب منه عار 
عليكم ودناءة #سدمرا» تتحدثون الليل فيما بينكم هجر ون أي حديث 
هجر على قراءة تهجرون# بفتح (التاء) وضم (الجيم) أو حديث إهجار 
على قراءة (ټجرون) بضم (التاء) وكسر (الجيم). 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم اھ : : السامر هم 
الذين يسمرون ويتحدثون في أمر القرآن بالليل خاصة لأن السمير عند 
العرب وف لغتهم لا يكون إلا بالليل» قال الشاعر: 

وباتوا بشعب لهم سامرا إذا ما خبت نارهم أوقدوا» 

انتهى» وقال في (الصحاح): «والسامر أيضاً السّمّار وهم القوم يسمرون 
كما يقال للحجاج حاج» انتهى» وني (لسان العرب) مثله» وفي (أساس 
البلاغة): «وباتوا سمّاراً وسامرأ» انتهى. 

وقوله تعالى: ل[تهجرون) أما على قراءة فتح التاء وضم الجيمء فمعناه: 
أنهم يتكلمون بكلام يشبه الهذيان؛ لأنهم يسترسلون في القول الباطل بغير 
تثبت ولا تورع كأنهم لا عقول هم وأما على قراءة ضم (التاء) فمعناه: 
أنهم يتكلمون بالكلام الفاحش. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وكانوا يجتمعون في الليل حول البيت 
يسمرون وعامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه بأنه شعر وسحرء وسب 


الرسول 02 ». 





اھا اا lL‏ هم رین © أذ لز يعرفوا اتوم 7 كُ 
كروت ( أم يَقُولُونَ يد جنة بل جَاءَهم الق وأ ڪرم للح 
كرهون ا ولو أنْبَعَ آلْحَق أُهوَاءه لْفْسَدَتٍ آلسَّموَتٌ وَاَلأَرَضٌ وَمَن 


@ #أفلر دروا اقول ام جاَهم ما لَرْ يات َابَآءهمْ م آلأَوَلِينَ» «أقلمَ 

يدبرواً الْقَوَل* أي القرآن الذي سمعوه ووجدوه حكيما عکما يعجزون 

عن الوتيان بمثله» بل قد تدبروه حتى علموا عجزهم عن الإتيان بمثله ولكن 

منعهم الكبر عن الإيمان به #أمّ جَاءَهُم ما لَمْيَأْتِ و باهم الأول بل قد 

ا جا باه الأولين الرسول والكتابء كما قال تعالى: #فَبَعَت الله النيّنَ 

مبشرين ومنزيرين ؛ ئرل معَهُم الك يالحى.€ الآية [البقرة:+1؟] وهذه الجملة 
كقوله تعالى: فل ما كنت دعا م الرسّل*. 


47م ه 


© اَم لم عرفا َسُوهُمَ قَهُمْ لَه مدكرورت* بل قد عرفوه وعاش 
بينهم قبل الرسالة أربعين عاماً فما أنكروه» وهذا من نعمة الله عليهم ومن 
تمام الحجة عليهم أنهم يعرفون رسوهم فلا تنكره ه أنفسهم. 

َم يَقُولُونَ پو جنه بل جَآءَهُم باحق وَأَكَيَرمْ للحن كرهُون» 
قال في (الصحاح): رروالجنة: الجن -ثم قال - : والجنة: الجنون» انتهى. 
ومثله في (مفردات الراغب) والمعنى واحد» أي يقولون: به جن يخبلونه فهو 
مجنون بسبب دخوهم فيه على قوهم» أو9يَقولُونَ پو نة أي جنون 
#بل جاه هم بِالْحَقَ» وهم زعموا أن به جنة من أجل أنه جاءهم بدعوى 
الرسالة والقرآن وذلك حق لا يدل على أنه مجنونء وقد رد الله عليهم 
بقوله: #بل جَاءَهم بالق هنا وفي (سورة الصافات) أو لأن اجنون يخلط 
في كلامه الحق والباطل بما يظهر آنه به مجنون 7 وَأ ڪرم للح كرهونَ» 
فلذلك تَقوّلوا فيه الأقاويل الباطلة مجنون» شاعر» ساحر.. 





EEE‏ عد (شيسيرفيٍ رر 


© ر وو 
بوت بل اتيت هم رخ تر عن كر عضوت 20 ام 
: َل م حرجا فخَراح ربل حير وَهوّ َي رٌآَلكازْقِينَ (@ @ انك لََذَعُوهہ 


52 © ولو نَع آلْحَقٌ أهَوَاء وهم لَفْسَدَتِ السَمَوتُ وَألْرَضُ ومن 
فيه بل اتهم بذ ڪرهِم فهر عن ذِكرَهِم مُعْرَضورت * #أهواءهف» 
أهواء المشركين الذين يهوون أن يبقى الشرك والكفر باليوم الآخر وأن يموت 
الرسول ويبطل الإسلام ويكون الحكم لهم يحكمون في عباد الله كيف شاءوا 
ويكون الملائكة أرباباً هم وشفعاء إلى غير ذلك من أهوائهم؛ فلو اتبعها الحق 
وجعل أمره تبعاً لها لما كان في بقاء العام حكمة تقتضي بقاءه بل كانت 
الحكمة تقتضي إعدامه؛ لأنه حيتئل يكون قد فسد ول يبق فيه مجال للحق أن 
يحكم هو وأن يكون هو المتبوع لا التابع لأن دا قد صار لأهوائهم. 
فأهمل العام وفسد أهله كلهم. 

#بل أَنيَسَهُم بذكرهِم» بشرفهم الذي به يذكرون في العالم؛ لأن الذكر 
والشرف والعز هو في اتباع القرآن والتمسك به وهو الحق الذي به قامت 
السموات والأرض من حيث أنه حكم الله في عباده لفَهُمَ عن ذكرهم 
مُعْرَضورت )4 وهذا غاية السفه أن يعرضوا عما فيه صلاح أحوالهم وعزتهم 
وشرفهم لأجل هوى أنفسهم» وقد شهدت بذلك تجربة أحوال العرب في 
الماضي والحال فقد كان لهم العز والقوة حين أسلمواء وكان اعتماد الجمهور 
على القرآن والحكم للقرآن حتى غلبوا كسرى وقيصرء وحين أعرضوا عن 
القرآن في هذا الزمان اختل نظامهم وذهبت عزتهم وقهرهم الكفارء ولن 
تعود لهم قوتهم إلا إذا رجعوا إلى اله 7 

© «أم لہ ڪرجا فڪراح رلک حير وهو وَ حر الرزقن) رج 
في (تفسير الإمام زيد بن علي #كتلة): رمعناه: علق انتهى» وفسره في 
(الصحاح) بالإتاوة» وذكر قول الشاعر: 








ر از 
3 صراط مُسْتَقِيمٍ 9© وَإِن ان الین ل يورت بالا رة ء عن الصّرَاطِ 
لتكبُوت ٭ وَلَوَ رتهم وکقفتا ما يهم ِن صر لَلَجوأ فى طُعْييهِمْ 
أفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع أمرؤ مكس درهم 
وحاصل ال معنى : أم تسألهم مالأ أجرأ على الرسالة لذ فخراج ربل # أي 
رزقه #حَير من خراج منهم» وقوله: #فْحَرَاحٌ رَبَلَكَ» مشاكلة» وقول 
الشاعر: 
اعطوه حرجا واتقوا بضريية فعل الذليل وبيعة لم تربح 

يفيد: أن الضريبة تسمى خرجأء وفي (لسان العرب): «والخرج والخراج 
واحد: وهو شيء يخرجه القوم في السنة من ماهم بقدر معلوم ثم قال 
الأزهري: والخرج أن يؤدي إليك العبد خراجه أي غلته» والرعية تؤدي 
الخرج إلى الولاة» انتهى المراد. 

2 فَكَرَاحُ رلك حير أي إن الله يرزقك خيراً من خراجهم» ومعنى ام 
أله أي إنك لا تسام حرجا حتى يعتذروا بخوف المغرم لأن معنى بل 
وهمزة السؤال الذي معناه النفي» مثل : لالم نه شرح [الشرح:١].‏ 

وقوله تعالى: #وهوَ حَيْرٌآَلرَزْقِينَ4 لأنه يبتدئ عباده بالإحسان ولا يطلب 
منهم مكافأة ويستمر فضله لعباده طول حياتهم مع عصيان أكثرهم له. 

(2) وك لَعَدْعُوهُم إل مرا شتير ون4 يا رسول الله 
«لَتَدَعُوهج» لتدعوا قومك إل صِراط مُسَتَقيمٍ» إلى الحق الذي لا غواية 
فيه» بل هو أشبه بالطريق الواذ باو وج عور وي 
فهم في عصيانك فوتوا رشدهم. 





ا فا 
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يَعْمَهُونَ (ج) وَلْقَدَ أَحَدْكهُمٍ اَعَد اب قَمَا اس 





: اي نايصعو 
حى ذا فگختا عَلَيْم ابا ۴ عَذَابٍ شريد ر إا هم فيه مسون © 

© ون اَذ لا يُؤيئُورت بالأخرة عن أَلِرَط تكبو رت» النشأة 
الآخرة وما فيها من الحساب والجزاء هى وعد الله الذي لا يتخلف؛ ؛ لأنه 
أصدق القائلين» فالطريق إلى إثباتها طريق واضح والإنسان بأهوائه وطمع 
الشيطان في إغوائه لا يصلحه إلا الإيمان بالآخرة وما فيها من الحساب 

فإذا لم يؤمن بالآخرة فقد الوازع عن الظلم والباطل» وفقد الباعسث على 
الإحسان إلى من لا يرجو منه نفعأ ولا يخاف منه ضراء ولذا قال تعالى: 
ارايت الْنِي يذب يالئّين * فَدلِكَ الْنِي يَدُعٌ اليم * ولا يحض على طَعَام 
اليسكين) الماعون:1-+] فهو ناكب عن الصراط عادل عن طريق الحق 
والصواب» يقال: نكب عن الطريق أي مشى جانباً خارجاً عن الطريق. 
والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطب أنفسهم بأن يركبوا فلو ركبتماء فقال 
الطريق فأخذ جانبا». | 

© ولو رجهم وكشَفا ما بهم مّن ضر للجوأ فى طغَييِهم يَعْمَهُونَ* 
وَل رَحمْتَهُمْ في هذه الدنيا لوَكشَفْتا مَا يهم مّن ضر أي ما بقومك 
الذين لا يؤمنون بالآخرة من ضر وهذا يدل على أنهم في ضر. 





قال الشرفي في (المصابيح): #وَكشَفبًا ما يهم من بن ضر أي الهزال والجوع 
والقحط الذي أسنتهم وسائر مضار الدنيا الجر فى طُعْيايهِة» أي أكثروا 
وبالغوا في ظلمهم بعداوة رسول الله باه . ثم قال الشرفي: وفي (البرهان): 
قيل إن الني ا دعا عليهم فقال راللهم اجعل عليهم سنين كسني [في 
نسخة (المصابيح): كسنين وهو غلط من الناسخ.تمت] يوسف طبه انتهى. 

ولفظ الحديث في (الكشاف) في تفسير (سورة الدخان): «اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف,» انتهى. 

والعمه: قال فيه الراغب: والعمد: التردد في الأمر من التحيّر) انتهى. 

© #وَلقدَ أَحَدْسهُم بالْعَدَابٍ فمَا آسَتَكَانُوأ رهم وَمَا يَتَصَرَّعُونَ*# قال 
الشرفي في (المصابيح): #وَلْقَدَ أَحَذكهُم» هو القتل والأسر في بدر انتهى. 
قال (صاحب الصحاح): «والاستكانة: الخضوع) انتهىء وقوله تعالى: 
ريم أي لم يخضعوا راجعين إلى ربهم منقادين له وما يَتَصَرَّعُونَ* وما 
يدعون الله دعاء تذلل للّه. 

قال في (الصحاح): «وتضرع إلى الله: أي ابتهل» قال الفراء: جاء فلان 
يتضرع ويتعرض بمعنى إذا جاء يطلب إليك حاجة» انتهى. 

© احم إذَا فتَحنا علَمّم بَابَا دا عَذَابِ شَدِينٍ إِذَا هم فيه مبَلسُونَ* 
وح # غاية لقسوتهم وإصرارهم بانتقاهم | إلى الإبلاس #إذا فْتَحَنًا عَلَيِمِ 
بايا ذا عَذَابِ شدِيد * لعله الصحو المستمر وعدم المطر بحيث تجف بلادهم 
وتيبس مراعيهم وأشجارهم ويفقدون الزرع وحتى يشتد عليهم حالهم 
بالجوع المميت للأنعام وبعض الناس فمثل هذه الحالة يدعو إلى التضرع. 
ولكن هؤلاء القوم لا يتضرعون بل يسكتون سكوت حيرة وياس من 
الفرج. قال في (الصحاح): «والإبلاس - أيضاً ‏ الانكسار والحزن» يقال: 
أبلس فلان, إذا سكت غمأ» انتهى. 














ِى أذقا عأ كر الع صر و وَالأَفْعِدَة ی ا كرون د 
وهر الى راكد ف رض وليه ترون @ وهو أأذزى نحي - وَيْمِیت 
لَه آَخَيَلَفُ الْيّلٍ وَآلتَهَار ٠‏ اقا تعقوت 22 بل قَالُوا ِكَل ما قال 


1 


© وهو الى انثا لكر السْمَعَ وَالْأَبَصَرٌ وَالْأَفِدَةَ قلي م 
شک ون #السّمَعٌ وَالاقص” وَآلأَفعِدَة* آيات تدل على قدرة الله تعالى 
وعلمه ونعم توجب شكر العبد لربه الذي أنعم عليه بهذه النعم العظيمة. 
وفضله بالعقل على البهائم» والله تعالى هو المنعم بها علينا #قليلاً ما 
شكرون) أَنْعمه علیکم» وأين الشكر ممن عبد غيره وكدّب رسوله وجادل 
في آياته؟ أما شركاؤهم فلم ينعموا عليهم بهذه النعم وهم يعلمون, والأفئدة 
جمع فؤاد وهو القلب أو باطن القلب والمراد ما فيه من العقل. 

@ وهر الّذِى درأ فى الأرض وإلَيْهِ سرون قال الراغب: ريقال: 
ذرأ الله الخلق» أي أوجد أشخاصهم» انتهى» فالله تعالى هو الذي أوجدكم 
في الأرض التي مهدها لكم دون شركاء المشركين» وهم مقرون بذلك 
#وَإِلَيهِ» وحده #خَسَرُونَ» من القبور إلى موقف السؤال والحساب والحكم 
بين العباد فالله وحده هو الذي يسألكم ويحكم فيكم وبينكم لا شريك له 
ولا معقب لحكمه» وذرء الخلق أولاً دليل على حشرهم. ظ 

© وهر انی ھی وَيعِيت وَلَهُ حيلف اليل وَالتَهار 

تَعَقلُورت» وهو ألَّذِى کی4 ١‏ يقدر على الإحياء إلا هو 9وَيُمِ 
لډ يقدر أحد على تأخير الموت إذا قضاه ##وَلهُ»# وحده «أخيلف انبل 
والنهار» كل منهما يخلف الآخر بتدبير الله وتقديره لمدة كل منهماء ولا 
يقدر على ذلك إلا الله افلا تَعَقأُورت* فتؤمنوا بأنه قادر على أن يحييكم 
بعد موتكم وتحذروا مما أنذركم. 


ع ع 
| 


فلا 
يُعِيتَ 





وره وني کس 
لاوت ج تار ودا متا وَكُنًا ثُرَابًا وَعِظّمًا انا لَمَبَعُونُونَ ( 


£ 


قد وعِدَنًا حن وَءَابَاوَنَا هدا من قبل إن هَندَآ ل ُسَطِيرٌ آلأولست 

5 N PPL E 
| َل افلا تَذَكرُورَتَ © فل من رب ب ألسَميوت ألسّبَع وَرَبّ‎ 
لْعَظِم (2) سَيَقَولو رت لله ا قل افك تك ا‎ 

م بل الوأ مل ما قال الأولورت * قَالوَأ اذا متا وَكئًا تراب 
وَعِظَّدمًا ا 2 لَمَيَعْوثُونَ * لَقَدَ وَعِدَنًا خن واوا هَنذَا مِن قبل إن هذا لَك 
أُسَطِيرُ الول ما عقلوا #بَل قَالُوأْ مِكْلَ ما قال الأولورت »* إنكار البعث 
بعد أن وتوا ويكونوا تراباً وعظاماء ثم قالوا: الَقَدَ وعدا حن وَدَابَآوْنَا4 
فغالطوا مع أن الوعد حجة عليهم وعلى آبا > ثم جحدوا فقالوا: إن هدا 
القرآن الذي أنذرهم بالآخرة إل أُسَطِي الأول( وأساطير: جمع أسطورة. 

قال في (أساس البلاغة): روهذه أسطورة من أساطير الأولين ما كتبوا من 
عايب اانه تھی وقد عل اكرون نم عجزوا عن انان يسور 
من مثله في الحكمة والإحكام أفلا أت توا بأسطورة من مثله إن كان أساطيرء لقد 
علموا الحق» ولكنهم عاندوا لأنهم عرب جاءهم القرآن بلسان عربي مبين: ‏ . 

كف قل لمن الْأَرَضُوَمَن فِيهًآ إن ڪئم تَعَلمُوَ * سيَقولون لله 
لالد تذكرُون» أفلا تتذكرون أنه ربكم فتعبدوه وحده وتتركوا شركاءكم 
الذين ليس لهم شيء منكم ولا من رزقكمء وإنما هم مملوكون عباد أمثالكم. 


ED‏ قل ا لسَموَتٍ آلسَبَع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم * ا 
لله ار رت #وَرت العرش ي لظم الذي له الملك العظيم 
سيقو ر السموات والملك العظيم 150 قل فلا تكقَورت* الله الذي 


له املك وله السموات السبع فتۇمنوا بكتابه ورسوله وتطيعوه ه وتعېدوه وحله. 








كوت ل + شى هو جر ولا حجار عله إت مر نتر ج 
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ية E‏ قل قان سروت © بل أَتَيْتَهُم احق تهر 


بو وي تاد اله ين وآلر م ڪات مث ين إل إذا لَدَهَبَ 


ھچ و من به بيه - موٿ ڪل َء وهو تير وآ ار عليه إن 
گر عون * سَيَقُولُورت بلدا ل فان سروت ). 

قال الشرفي ز 2 (المصابيح): قل م من پیل ہے ڪل شئ ء# أي 
ملكه وملك التصرف فيه» وزيادة (التاء) و«الواو) للمبالغة» انتهى» وقال 
الراغب: «والملكوت مختص ملك الله تعالى» وهو مصدر ملك أدخلت فيه 
التاء نحو رحموت ورهبوت» انتهى. [ 

وهو جير من شاء ممن شاء فلا ينال من أجاره الله بل من أجاره الله 
فهو محفوظ ولا جار عَلَو4 بل من شاء الله أن يعذبه أو يهلكه أو يصيبه 
فلن يجيره من الله أحد ولا ملجا له من الله دس مَيَقُونُورت» هذه الغللة 
والقهر كلها لله وحده #قل* يا رسول الله نان تَشَحَرُورت» فمن 
أين تسحرون من أين تخدعون عن عبادة الله وحده وعن توحيده؟ إنه من 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس وهو أيضاً طاعة الشيطان» فمن هنا انخدعتم 
كأنكم مسحورون لا تميزون بين الحق والباطل والرشد والغواية. 

9 وبل اتهم الح و لكَدِبُونَ * مَا أ الله مِن ولد وم 
كار مه مِنْ إِلَّهِ إذا ذهب كل إل مَا حل لعا بَعَضهُم على بض 
مي ا لقب والسهددة فع عَم قر ڪور 4 
#بل انيدي تيْتَهُم بِالْحَقٌ4 وهو توحيد الله ونفي الشريك وتقبيح الشرك. 








سور ره لور 2 
کی ت ودورت چ رب قلا لی فی لقم ایی ت و 
عل أن ريك مَا وده لقوِرُونَ © © أذفع بالّتی هئ أَحَسَنٌُ آلسَّيعَةٌ 


وكذلك أنهم يبعثون يوم القيامة وغير ذلك مما جاء به الرسول 

هر4 في زعمهم إثبات الشركاء لله وزعمهم إثبات الولد #لكذبون 

اند الله مِن ور نفي مؤكد ب(ما) وب(من) ##وّمًا ارک e‏ 
فحقق بهذا كذبهم في دعوى اتخاذ ولد. وأضاف الاحتجاج على نفي الشريك. 


سے 


فقال تعالى: ذا أي لو كان معه إله ذهب كَل إل ما حَلَىَ» لأنه لا 
يكون إله إلا لو كان ربا مالكًء ولا يكون رباً مالكاً إلا لو كان خالقاً ففرض 
تعدد الآلهة يستلزم فرض تعدد الخالقين حتى يكون لكل إله خلوقين يختص 
بهم وذلك يؤدي إلى أن يذهب كل إله ناحية بما خلق ليمتاز بما خلق ويعبدوه 
وحده ولا يعبدوا غيره؛ فلما كان لا يوجد من يدعي بعض المخلوقين أنه هو 
خالقهم دون الله تبين أنه لا يوجد خالق غير اللّه» وتبين أنه لا رب إلا الله 
فتبين أنه لا إله مع الله #سُبَحَنَ آله عَمّا فور من دعواهم عليه اتخاذ 
الولد وهو الغنى ودعواهم الرضى بشريك والله هو العزيز الحكيم. 

وقوله تعالى: عام الِب وَآلشهَدَة» يبين أنه هو الذي يعلم من عبد 
ومن لم يعبده» وتنفع عبادته العابدين #فتَعلى ا يشر ڪور * الذين 
قال تعالى فيهم: إن تُذُعوهم لا يُسمَعوا دعاك ولو سَفعوا ما انتجابوا کم 
ووم الْقِيَامَةٍ يَكفرُونٌ یشرکک) [فاطر:4١]‏ فتعالى عنهم أن يكونوا له أندادا أو 
يقرنوا به سبحانه وتعالى. 

€3 قل رب ما ترق ما يُوعَدُوَ * رب فلا تجعلنى و ف الْقَوَمِ 
IT‏ ك ما د دود « ل با رسول اف 






OVOP‏ هط ةعمز عيرس رسجب ج تبعت تتبن تيو جم تب وكوي 075 انرز للش ككس ددعبو 


ل سس رف رش 

و کي ر ر ا و 

حن أَعَلَمُ يما يفوت (وَقل رَتِ اعود ك من ترت العا 
و 4 م سه و 

© وأعوذ بلك رب أن عضرون @ © حت إذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتَ قال 





داعياً لربك ##رّتٍ إِما تريتى» آي إن أريتنى ما يُوعَدو) من فتح باب 
ذي عذاب شديد أو غيره من العذاب رب فلا تعَلبى فى الوم آلظلمِينَ» 
اخرجني من بينهم كما أخرجت لوطأ وغيره حتى لا ينالني ما نالهم من العذاب 
ون عل أن ريك 7 وده لَقدِرُونَ»* بأن نعجله في حياتك إن كان 
العذاب المعجل» فإن كان عذاب الآخرة فكذلك هو تعالىم قادر على بعثهم 
بمارس ياه دا حي نيه با ل E‏ 
© ادقع بای هی أَحَسَنٌ آلصَيْكَةٌ ' حن أَعْلَمُ يما يَصِفُوَ» 
دق يا رسول لله سيئة الکاف ل4 غر ادفعها بالكلمة الى هى 
أحسن يعم ذلك على سبيل البدل. والدفع #بالتى هى اخس ابل من 
دفع الإساءة بالإحسان» لان البى هي أحسن مفضلة على الحسنة إن أَعْلَهْ 
يما يضفو كقولهم شاعر وساحر ونحو ذلك من كلامهم الباطلء 
فاجعل أمرهم إلى اللّه؛ لأنه أعلم با يقولون» وكذلك قوم الباطل على الله 
كل أمرهم إلى الله فيه وفي كل ما يصفون من الباطل؛ لأن الله أعلم با 
يصفون» وهو يجازيهم عليه. 
قال الشرفي في (المصابيح): «وهذا وإن كان خطاباً للنى وا فالمراد به 
بك حنم لاسا gS SEITE‏ رغ 2 0 
23 لقث رت كو ذبك من همزات الشيّطِين * واعوذ بلك رب أن 
ححَصُرُون4 اعود بك الجا إليك يِن هَمَرَّت آَلشْيَطِين» قال الشرفي في 





ابه i‏ 3 يوم يُبَعَنُونَ © هن فح ف فى الور ق 





الدابة 9 نخسها ل [كذا] حثا أ انتهى مراد ٠‏ 
وهذا معطوف على قوله تعالى: #اذفع* فالراجح أنه تعوذ من إغواء 
الشياطين وخطراتهم الداعية إلى الظلم #وَأَعُودُ بلك رَب أن حَصُرُون» أي 
من أن يحضرونيء فظاهره أن حضورهم شر يدعو الإنسان إلى الباطل» فهو 
حجة للهادي ية في طريقة إغواء الشيطان للإنسان. 
E‏ 2 جا N E‏ قال رب چون د : لعي جمد 
la dê Oy WI‏ ا 
دفع يالټي هي 
اخس من متاركة الكفار. 


كأنه قيل: تاركهم فغايتهم الندامة عند الموت #إإِذَا جا أَحَدَهمْ الْمَوَتُ 
قال رَبَّ أرَجِعُون* أنت وملائكتك الحاضرون لقبض روحي ارجعوني إلى 
حالتي التي كنت فيها حالة العيش بسلام «لَعلىَ أُعَمَلُ صَلِحَا أي 
ارجعوني لهذا الغرض «لعلى أَعَمَلُ صَلِحَا فِيمَا ث4 من أهل ومال 
فأصلح أهلي بدعوتهم إلى الإيمان وأنفق على ضعفاء المؤمنين وفي معاونة 
الإسلام #كلك» زجر عن هذا الطلب #إِنهًا کلم4 طلب الرجعة للغرض 
المذكور لهو قا ¢ في حال أن ##ين وَرَآيِهِم# هو وأمثاله برخ 
حاجز عن العودة إلى الحياة والعيش إل يَوْمِيُبَعَثُونَ» ليرجعوا إلى الله 


فيسألهم ويحكم فيهم ويعذبهم. 


ARRIVED SHON DOORSTEP 3‏ تبت صقت IRTP ORNS IIHR‏ جل :دمر نونو CS FROG SRD AIRS SENE‏ 0 يبيرق 0 ضير 


يات ب بيتهم وميد ہن وآ سالوت ل قَمَن تمت مَوزيحةء وليك 
0 هسررت ج © وَسَتَ کک موازينه اولك الین سوا 
أَنفْسَهُمٌ فى جَهَكَمَ حَلِدُونَ )تلفح وَجَوهَهُم آلتار وَهمَ فا ګلخوت 

© فد تُفِحَ فى الصّور فلآ EA)‏ َمَيذٍ ولا يَتَسَاءَلُورَ 4 
#إفإذا نُقِحَ في آلصور4 يوم يسمعون الصيحة وبعثوا كلهم من تقدم موته ومن 
تأخر فا أنساب بي بيهم لأن الأنساب لم يبق لها معنى فقد ألغيت يوم يقر 
المرء م جيه * امه وأبيه * وصاحبته وبزيه4 [عبس:4*-+"] يوم تأتي كل تفس 
تُجاڍل عر“ نَفسيهًا» النحل:١1]‏ ول سالوت ) لا يسأل والد ولد ولا أخ 
ا زوج زر ا ايان جرت بعدي؟ فالمراد سؤال العطف لکل 
امرئ هنهم د يَومَيْلٍ شان يعْنيه [عبس:57] وهذا السياق في الكفار. 

فأما لمؤمنون فهم يتساءلون» كما قال 4 ويي شم شت لون وقال 
تعالى: لوأقبل بَحضهم عَلَى بَعْض يسلو * فَالُوا إا كنا قبل في أمْلِنَا مُشفِقِينَ 
[الطور:ه5-1؟] وقال تعالى: لاقمل نه . ته على تنص بس درن [الصافات:٠5]‏ 
فالتساؤل بينهم مذكور في السور (المكية) وا(سورة المدثر) من أقدمها. 

#قَمَن تَقَلَت موازية وتيك هم الْمُفلحُورت* #فمَن» تفريع 
على فلا نفِجَ في الصور» فالمعنى: يبعثون من تلت مُوزيئُهُ.4 بعد البعث 
4 وثقل الموازين كناية عن العمل الصالح مع الإيمان #افَولتيِكَ هه 
المُْلِحُورت» كما قال تعالى في أول السورة: EES‏ 4 

@ وم حُفت موازيئه, وتيك اين حسروا أَنفسَهُجٌ ف جهنم 
حَلِدون» «حَفت مم4 لفقدانه الحسنات المقبولة» فلم يكن له ما يرجح 
موازينه بل كانت فارغة «فأولتبلك الین يروا أده نفسهم# فحياتهم ليست 


لهم إنما هي لجزائهم ا يستحقون؛ لأنهم لافى جَهَنم حَلِدونَ» لا يموتون. 











ردكي ور م 


03 س4 و 5 - 
ألم تكن ٤ای‏ ل علي قشر ب پا گنوت وه قارا ر 
غلبت عليَا شِقوَتكا و ڪا قَوَمًا ضَالْيتَ © زب بآ أَخْرجَمَا ميا فَإن 





تلفح وُجُوهَهُمْآلكَارُ وَهُمْ فِا كَلِحُورت» في (تفسير الإمام زيد 
بن علي اا2): ,تلف وجُوهَهم الناز» معناه: تشويه حتى تقلص شفته 
العليا وتبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى» انتهى. 

وفي (أساس البلاغة): «لفحته النار: أحرقت بشرته» انتهىء وفي 
(الصحاح): «لفحته النار والسموم: أحرقته» انتهى» وقوله تعالى: وهم فيا 
كلخُور) مكشرون أسنائهم مكشوفة» قال في (الصحاح): «الكلوح: 
تکشر في عبوس» انتهى. 

@ الم تكن اتی تی علیکر فكشر پا تُكَذْبُوت» ألم تکن) 
أي قد كانت #أءَايَتى A‏ 
عليهم وعلى تكذييهم بآيات الله. 

2 #قالوأ ربّكا عَلَبَتٌ عليتَا سقو ET‏ كنا قوّما صَالِيرَ* لم يجحدوا 
جب آبات الله تدلى عليهم ولا أنهم كانوا بها يكذبون واعترفوا أنها غلبت 
عليهم شة شقوتهم» ولعل المراد غلبت عليهم أسباب شة شقوتهم من هوى أنفسهم 
وحسدهم وكبرهم ونحو ذلك, ف فهي التي حملتهم على التكذيب بآيات الله 
فشقوا بسببهاء ونظيره في الاعتذار قول قوم موسى: ما أخْلَفَنَا مَوْعِنَكُ 
يملا [طه:۸۷]. 

ويحتمل : أنهم أرادوا أن حظهم كان هو الشقاء أمرأً طبيعياً كما يزعم 
الجاهلون كما يجعلون الغنى من حسن الحظ ولكن هذا لا يستقيم؛ لأنهم 
يعترفون كما في قوم #وَكنًا قَوَمًا ضَالِيرَتَ» فلا يستقيم إلا أن يكونوا 
أرادوا أن شقوتهم بعثتهم على التكذيب بآيات الله وغيرها من أسباب النارء 





عدا رتا ظَلمُورتَ قال خسوا فا وَل ون ج © ِنَم کان 
فريق من عبادی يقولوت رتا ءامنا و کا وَأرَحَيََا وَأنتَ 5 
ألرَحِيِينَ © © قاتذنموم سِخْرِيًا ق ی اسوم زکری رکنم مہ 


اشک © إن جزیتھم الَو بما صبرواً ته هم الفايرُونَ @ هم 
لا ا 


فيعود إلى الإقرار وكان كالمعنى الأول وهو الموافق لما في (سورة الملك): 
#فَكَدَبا وقلنَا ما رل | الله من شَيْء إن ذ أنتُمْ إلا في ضَلال كيير» اآبة:ه] وقوهم: 
«إوَكنًا قَوَمًا صَائْيرتَ4 أي غاوين عن طريق الحق. 


© ورت أخرخنا يها رن تتا کرت لفوت »4 «أخر تُرجِنا مها من 
النار فان دنا إلى التكذيب فن ظَلمُورت * : نستحق التعذيب. 

2 #قال خسوا فها N‏ مون ¥ نه كان فريق من عباد 
رار ریا ءامنا فاغفر لتا وار ا وات حي الجن * اموه 
سخرءا ی سكم ذکری وكش مهم تَضْحَكوت » إن جَرَيَتُهُمْ آليَوَمَ يم 


م ٣ه‏ كو 


صبروا أنهم هم م الفايڙون» #اأحسعوأ» زجر لهم عن طلب الخروج وإهانة لهم. 
قال الشرفي في (المصابيح): «وهذه كلمة تستعملها العرب للكلاب 

خاصة. ثم يستعيرونها للناس» انتهى» وقال الراغب: «رخسأت الكلب 

فخسأء أي زجرته مستهيئاً به فانزجرء وذلك إذا قلت له: اخس انتهى.. 


«إإِنهء كان فَرِيقٌ» تعليل هذا الزجر بآنهم كانوا یسخرون من أولياء الله 
ويضحكون بسبب أنهم #يقولون رتا ءامنا فأَغْفِرَ لا وَآرَحَمْكا وَأنتَ حير 
الین فالسخرية منهم من أجل هذا محاربة لدين الله ومحاولة للصد عن 
سبيل الله» وكذلك الضحك منهم. 


نكل الْعَادِينَ و قَلَ إن ر ا 2 


فعظمت الجريمة من حيث هي ظلم لأولياء الله من أجله نسوا ذكر الله 
وخذلوا وعظمت من حيث هي استخفاف بدين الله وعظمت من حيث 
هي محاربة لدين الله فاستحق ی أعداء الله أن يقول لهم: خسوا فيا أي في 
النار ولا تُكلِمُون4. 

وقوله تعالى: إن جزيتهم# أي المؤمنين ##يمًا صَبْروأ# على الإيمان 
والتقوى» وتحملوا أذى e‏ ياد 
ويدخلون | حنة دونکم» قال ال ل ا «الفوز: الظفر بالخير مع حصول 
السلامة» انتهى. 





کو و 


Ç9‏ قل كم يتم فى الأرض عَدَدَ سيين * قالوأ لَبنْا يوم أو بَعَضّ 
يوم فَسَكَلٍ الْعَادِينَ * قل إن لَبنْثُمْ ا قليلاً لَوَ أَنَكُمْ کُم تَعَلَمُونَ» ظقَلَ 
كم لبن فى الأرض» قال الله لأهل النار: 9كم تم فى لاض في الحياة 
الأولى '#عَدَدَ سِنِينَ* فالسؤال عن عدد المدة من السنين قَالُوأ لَبثَما 0 
او بَحَضَّ يوم إما أنهم قد نسواء وإما أرادوا تقليل المدة؛ لأن المدة الطويلة 
ذا عقت كانت كانه لول »رعشيل كي E‏ بعد اموت 
والأول أظهر لقوله تعالى: قل إن ليقث إلا ليلا واكم نر تَعلَمُونَ» 
بمعنى: أنهم اغتروا بالحياة الدنيا وما كانت إلا قليلاً) لأنهم يرون الأموات 
منهم ويعلمون أنهم يموتونء فلو كانوا يعلمون ما اغتروا بها لكنهم يأبون أن 
يسمعوا أو يعقلواء ففاتهم العلم الذي كان ينقذهم من الاغترار بالدنيا. 





أْفَحَسِبَثّرَ حيو ينا فتك عب ا ليا لا تَرْجَعُونَ (2) فتَعلى آله 
الالح د إِلَهَ إل هو رَبُ ألْعَرْشٍ الكربم (2) وَمَن يدع مَعَ الله 


ج نحي أا علقتكم حبك كم كا لا مجرت انخيش 
التفات من خطاب أهل النار إلى خطاب من وعظهم الله تعالى .بالموعظة 
الماضية» وهي تأكيد للإنذار وتبكيت على حسبان أنما خلقهم الله عبثا لغير 
حكمة قال في (الصحاح): «العبث: اللعب» انتهى. 

وقال الراغب: «العبث: أن يخلط بعمله لعب - ثم قال - : ويقال لما ليس له 
غرض صحيح عبٹ» انتهى. 

لوأنكم وحسبتم أنكم #إِلَيتاك إلى ملك يوم الدين الا تُرَجَعُونَ» 

بالبعث والسوق إلى موقف الحساب حيث يساهم رب العالمين الذي 
يرجعون إليه وحده لا شريك له. 





2 «فتعل آله الْمَلِكُ آلْحَقُ ل إل إل هو رَبُ اعرش الْكَرير» 
لإفتعلى) تفريع على ما مر في السورة من الاحتجاج والرد على المشركين 
والمكذبين للرسل والمكذبين بيوم الدين «تعالى): ترفع وتنزه عن كل ضعف 
وعن كل نقص وعن كل عيب الْمَلِكَ الذي له الأمر والتضرف في 
عباده #الْحَقٌ» لأنه المالك لكل شيء فولايته على كل شيء هي الحقء 
ولا شريك له في الملك؛ لأن كل من سواه خلوق مربوب غير خالق. - 

3 إل إلا هو رَبُ الْعرَشٍ أَلَكَرِيمٍ» لا إله إلا هو كما دل عليه ما مر 
من الاحتجاج؛ لأن هذه الآية كالنتيجة لما مرء رب العرش الكريم مالك 
الملك الكريمء ووصف الملك بأنه كريم يفيد: أنه ملك عدل وتفضل ورحمة 
وإحسان وإنعام وكل معاني الكرم. ١‏ 1 


سور ورن ی 


2 ذا ماس 1 0 - I‏ 4 ار A‏ > اماس لسعم کو 6 ا و 

إلها ءاخر لا بر هلن لهر ب4- فإنما حسابهء عند ربيف انەر ليد يفلح 
IAs 07 5 |]‏ 3 

الْكَفِرُونَ @ وَقل رب أغفْر حم وانت خير الراحيين و 


لسر 


١ نيد وا ةمه‎ ETTI. 
رَيْهِ-َ إنَهُرِ ل لا يفلح الكفر : لكفرون* ##أوَمَن د يَدَّع* عطف على (آية التوحيد)‎ 
الذي ثبت بالحجج الماضية #وَمن يَذَعَ مَعَْ آله للها ءاخر لا برهن لهد بو‎ 
يبين دليلاً آخر على بطلان الشرك وهو أنه لا برهن لَه بيه فَإِنْمَا‎ 
حسابە ر يوم القيامة #عِندَ رنه المالك له الذي استحق عليه أن يعبده‎ 
ولا يشرك به» ولا حساب له عند معبوده الذي دعاه مع الله ولا يفيده شیا‎ 
بل يكفر بعبادته إن ل يفلح الكفر الكفْرون* لأنعم الله بعبادة غيره‎ 
وباستعمال نعمه في معصيته» فلا يظفر با رجا في عبادة غير الله من النصر‎ 


اسح بن ووم 





8 أي من اش #وقل ر rp‏ 5 * هرات الشيّاطين * 0 
يك رب أن حه يحضرون»# #وّقل ربا أَغْفِر وأَرْحَْ وَأنتَ حير الجن عبادة 
0 
الأعداءء وفي هذا الدعاء مشابهة لقول نوح طَيتهه: إن ريي لَعَفُورٌ ريم 
[هود:41] في أنه تذلل لله تعالى وابتعاد من العجب. 


والحمد لله رب العالمين».. 














سر و 


سورَة أَنرَلْسَهَا َرَت ونر 2 ا بيشت ل م تَذَكرُونَ @ 


مد 


لرَايَة وَآلرَانٍ َآجَلِدوا كل و جار مهما مِأئة e‏ ولا تَأَحْذْم يما 


رَأَفَةٌ فى دين الله إن كنم 3 تومِنون بالله وليم الجر شك 52 
طَيِفَة مْنَ مين @ الزاني لا يكح إلا رَانيَه َه أو مُشْركَةٌ وَآلرَّانيَةٌ ل 


مبتدا تفسير(سورة النور) وهي (مدنية) 
© بار سُورَة أَنرَلنَهَا وَفَرَضَْهَا وَأَرَلْتا فبا 
#ايدت ب بیت و لعل كرون هذه الآية تدل على أهمية استماع المخاطبين 
لهذه السورة واتباعها وتنفيذ أحكام الله تعالى فيها؛ لأن الله جل جلاله أنزها 
وهو أحكم الحاكمين ومالك العالمين يحكم ما يريد #وَفْرَضْسَهَا» إما فرضنا 
أحكامها وأوجبناهاء كقوله تعالى: ننه مَا قول [مریم:۸۰]. 


قال الشرفي في (المصابيح): «وأصل الفرض القطع» أي جعلناها واجبة 
مقطوعا بهاء أو فرضنا عليك تبليغها وعليك قبوها وتصديقها» انتهى. 


م م 


وقال الشرفي في تفسير قول الله تعالى: لإ الي رض عَلَيكَ اران 
[القصص:٥۸].‏ راي أوجب عليك تلاوته والعمل با فيه وحملك تأديته وتبلیغه» انتهى. 


وإما فرضنا السورة أوجبنا تعلمها وتبليغها وحفظهاء وقوله تعالى: 
#وَأَنْرَلَا ف ايت بیت ل و تَذَكرُوْن» آيات هي آيات السورة كلها 
ویس مفهومات e‏ الدلالة لعل تذكروة4 حين 

#آلرَّانِيَة وَآلرَانٍ فا يدوا کل و جر يما مِأَنَة جلد ولا تأخذ کر 


ا ا 


ل 4 > 
سما رافة فى دين الله إن كنتم ونون بالله 


رر 





طَايِفَةٌ مّنَ َلّمُؤْينَ4 آلرَاِيَةُ4 المرأة الزانية التي جامعها أجني عنها ليس 
بينهما زواج ولا هو مالك ها #وآلرانى) الرجل الذي واقعها #قَأجَلِدوا» 
هذا أمر موجه إلى المسلمين» فعليهم أن يعينوا من يقيم أمر الله في هذه الآية 
وني سائر آيات الحدود لكل وَحِدٍ يَْمَا» من الزانية والزاني #يأئة 
جلد فالزاني يجلد مائة جلدة» والزانية تجلد مائة جلدة. 

ولا تاخذ کر ہما رأف لا تأخذكم لا تغلبكم رأفة بهما فی دين آله 
لا تأخذكم في دين الله في طاعته وامتثال أمره» والرأفة رحمة ورقة فلا يجوز 
التقصير في طاعة الله لأجل الرحمة هما بل على المسلمين إقامة الحد كاملا 
كما أمر الله والجلد: ضرب يول الجلد ولا يكسر عظماً ولا يتجاوز الجلد 
إلى الجرح في اللحم خلف الجلد» وقد قدر بأن تكون العصى التي يجلد بها 
في غلظ الإبهام ويضرب الضارب ملصقأ عضده بضلعه: 

وقوله تعالى: #إن كنت ونون بال اليم الأآخر» تأكيد للحكم وأن لا 
تأخذ المسلمين بهما رأفة إن كانوا يؤمنون» والمعنى الحث على امتثال أمر 
الله في هذا الحد والدلالة على أن من تغلبهم الرأفة بهما ليسوا مؤمنين؛ لأن 
الإيمان بالله يبعث على طاعته. والإيمان باليوم الآخر يبعث على الحذر من 
النار وطلب النة. 


ر 


وقوله تعالى: #وَلَيَسْبَدَ عَذَايكُمَا طآيفة» دلالة على أنه لا يجوز أن يقام 
الحد في السر؛ وذلك ليجتمع على الحدود العذاب البدني والعذاب النفسي» 
وقوله: #أمِنَ الْمُؤَِنِينَ4 لعيتبروا بعذابهماء ولعله أيضاً لأن افتضاحهما عند 
المؤمنين أشد عليهما من حضور الفساق والله أعلم وأحكم. وهذا الحكم 
عام للبكر والحصن. 





7 إلا ران او شرك ورم لِك على الزن @ والذرين يَرمُونَ 
المخصتت ت E‏ ياتوا بأَرَبَعَة شبد فَأَجَلدُوهمٌ تمَیین جَلِدَة و 
ارا هم دة بدا وَأولَتيِكَ هم م آلْمَسِقَونَ © إل دي تابو من 
بعد ذَّلِكَ وَأَصَلَحُوا فن آله عور رَحِيدٌ © وَالْذِينَ يَرْمُونَ وجه 


2 #آلرَانٍ ل يبكح إل انيه ة أو مشركة وَآَلرَانِيَة ية لا يَبِكحهًا إلا ران أَوَ 
مشر وَحُرّمَ م ذلك على الْمُؤّمِنِينَ* وهذا أدب للزاني والزانية 0 
للمؤمنين من تزوج أهل هذه الرذيلة» فلا تحل الزانية لمؤمن ما لم تتب 
الله ولا يحل الزاني لمؤمنة ما لم يتب إلى الله. 

6 2 يرمُونَ ˆ المخصددت” م لم باتو بارَيَعَة سْبدَآءَ : لوهم 
ره ولا لوا هم ت کا 7 بدا وَأُوْلَتِك هم الْقَسِقُونَ » إل اين 
تَابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأصَلَحُوأ فَإِنَّ آله عور رَحِيم4 «يرَمُونَ) يقذفون 
#المَحخصتت# أي يقولون فيهن إنهن زنين» شبه هذا الكلام فيهن برميهن 
بحجر أو نحوها؛ لأنه موجع»› والحصنات المصونات الحفوظات والعفيفات 
اللاتي يحصن فروجهن بالعفة واجتناب مواقع التهم. 

وقوله تعالى: نَم لم انوأ بأرَبَعَة سَْدَآء* يشهدون عليهن بالزناء وهذا 
يدل على أن المراد في قوله تعالى: #يَرْمُونَ* الرمي بالزنا؛ لأن الزنى هو 
الذي لا يحكم به إلا بشهادة أربعة أو إقرار أربع مرات. 

وقد سبق في القرآن اد شتراط الأربعة في قوله تعالى: واللاتِي ياين 
الْفَاحِشَةَ مر“ نِسَائِكمُ فاستشهد نوا عَلَيْهِن أ بَعَةٌ مِنكم. .* الآية [الساء:٠٠]‏ وأيضا 
هذه الآية معطوفة على حكم الزانيين فالعطف قرينة : تعين أن المراد بالرمي 
الرمي بالزنا. 


5 يا ا 
a vw 17‏ 
9 1 ب 
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وقوله ا ادومرب WaT‏ فحد القاذف ثمانين جلدة» 


وقوله تعالى: رک تارا کے كسد بدا زجر عن القذف كما أن الحد 
زجرء فلا تقبل شهادة القاذف ولو ظن صدقه؛ لأن الله تعالى سلب أهليته 
لقبول شهادته اوليك هم الْقَسِقُونَ» الخبثة الفاجرون؛ لأن القذف ظلم 
من حيث أنه موجع للمقذوفة» ومن حيث أنه يجر عليها محاولة الزناة لأن 
يزنوا بهاء ولذلك فالقذف مفسدة عظمىء وقوله تعالى: إل الَذِينَ تَابُوأ مِنْ 
بَعَدٍ ذَالِكَ فقد خرجوا من الفسق بالتوبة. < 

قال الشرفي في (المصابيح): «ومذهب أهل البيت ست أن رد شهادة 
القاذف معلق بنفس القذف» والتأبيد ينصرف إلى كونه قاذفأء فإذا تاب عن 
القذف قبلت شهادته» انتهى. 





وقد يقال: في هذا نظر؛ لأن في (مجموع الإمام زيد بن علي): عن أبيه عن 
جده عن علي س قال: «لا تجوز شهادة متهم» ولا ظنين؛ ولا محدود في 
قذف» ولا مجرب في كذب..» إلخ» والمحدود في القذف لا تخرجه التوبة عن 
كونه محدوداً في قذف؛ لأن المراد بالحدود الذي قد حد في قذف. 

ويؤكد هذا أن الآية فيها تأبيد بقوله تعالى: ول تَقبَلُوأ هم دة أبَدَ1 
ولو كان مثل غيره من الفساق ما كان للتأبيد فائدة» ولا كان في ذكره في 
الآية مزيد زجر؛ لأن القاذف يرجو التوبة فتعود له مكانته في قبول الشهادة. 
فأما الاستثناء بقوله تعالى: إل لذن تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذلك وَأْصَّلَحُوا» فليس 
راجعاً إلى النهي عن قبول شهادتهء بدليل أن الله تعالى فسر الاستكناء بقوله 
تعالى: فان اله غَفور زرحي والرحمة والمغفرة تخرجه من اسم الفسق 
وعذابه. ولا يلزم أن تعود له المكانة في امجتمع كما كان قبل القذف. 





ولغ يكن ل 1 أَنفْسَهُمَ فَشَهَدَة أُحَدِهِمَ اربع سَدّت بال 
إل من الشبورت © وليه أن تنعت آل َه | ن من 
لْكَدِيِينَ 2 ويَدَرَوَا عا لداب أن تَشْمَدَ ريع دات باه إنةء لَينَ 


ألا ترى أن القاتل عمدا لا يرث ولو تاب» أو لا ترى أن آدم ع تاب 
وقبل الله توبته ولم يلزم من ذلك أن لا يخرجه من الجنة مع أن الله تعالى قد 
غفر له ورحمه» وأيضاً يمكن أن يظهر التوبة وهو غير تائب» فلو شرع الله 
قبول شهادته لأدى إلى قبول شهادة من لم يتب؛ لأن الأحكام تتبع الظاهر. 
وهو ضرر عظيم لإمكان أن يشهد بالزنى كما قذف أولاً ‏ والله أعلم. 

وقوله تعالى: إل آلنين تَابُوا من بَعَد ذلك وَأْصَلَحُوأ4 من الإصلاح أن 
يبرئ المقذوفة ويعلن يتبرئتها عند كل من بلغه القذف. 

> لوَآلِينَ ب يمون أَْوَجَهُمٍ وَلَّرَ يکن اء إل أَنفْسَهُمَ فَشَهَددَة 
أحَدِهِمٌ 3 شبَددَات بال إِنهم لَمِنَ الصدقت) «وَالَدِينَ يَرْمُونَ 
زوه أي والرجال الذين يرمون أزواجهم أي الزوجات بالزنا فيقول إن 
زوجته زنت #وَلَمَ يکن له بت ۶ أي ي ري الشهداء على الزنا إل 
أنفْسْهُمْ4 أي يشهد الزوج لنفسه 

وتنا ارود دات ا أي يقول: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين #وَآَدمِسَة» أي و الشهادة الخامسة لفظها: أن | عليه 
إن کان من ن الكذبين »* أي هذه الشهادة تجزي عن أربعة شهداء. إلا أن من 
شرط قبوا في حد المرأة أن تنكل عن الأيمان على أنها بريئة» وأما سقوط 
حد القذف عن الزوج فقد سقط بأيمانه. 


الكذ بير ت © ايأ َكب لَه عي إن كن بن لصفن م 


وللا قصل اله عَلَيَيْرْ وره وان الله تَوّابُ ڪمن ِن الین جاءُو 

قال الإمام الممادي لإا في (الأحكام): «فإن نكل الزوج [أي عن 
الشهادات الخمس أو الأربع] ضرب ثمانين وخلي» وذاك حد القاذف» وإن 
ر [أي زوجته نكلت عن الآيمان أنه كاذب] رجمت) انتهي او 

G3‏ € موَيَدَرَةأ عا لْعَذَابَ أثر تشد نَع دات باه إن لي 
الكذييرت * والخدمسة ةأنْغضب الله عل إن کان من : الكدق) يدر 
ت ع( عن المرأة المقذوفة #الْعَدَاب* الحد المحكوم به على الز انية #أن 

تشهد أَربَعَ دات ا فتقول هي : : أشهد بالل 28 لين الكذيت* ي 

رميه لي بالزنا #واكمسة» الشهادة الخامسة أن غضب الله عا إن کان مِنَ 
آلصَّدِقِينَ* إن كان زوجها من الصادقين في قذفه لها بالزناء أي دعت على 
نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقاً في رميه لها بالزنا. 

#ولولا فصل الله عَليك” وَرَحَيُّهد وان آله واب حي فضل الله 
ورحمته بما أنزل لكم من الحكمة والهدى» وحذف جواب ###لوَّلا» لفهمه من 
السياق فقد شرع الله حد الزانيين لتطهير الجتمع من هذه الرذيلة» وشرع حد 
القاذف بلا بيئة له على ما رمى به المقذوفة. 

وكان أمر الزوجين مهمّأء إن شرط على الزوج أربعة شهداء فكيف 
يستطيع أن يصبر عند عدم الشهداء لا يقتل ولا يقذف» وإن ¿ حكم بتصديق 
دعواه عليها بدون شهداء فقد يكون كاذباًء فكان اللعان حلا للمشكلة؛ ؛ لأن 
الزوج يشتفي به حيث قد دعت على نفسها بغضب الله وعرضت نفسها 
لعذاب الآخرة على كذبها إن كانت كاذبة أو يشتفي بالحد إن نكلت عن 
الأيمان. وهي تشتفي إن كان كاذباً عليها بأنه قد دعى على نفسه بلعنة الله 
وهو کاذب» وهي مباهلة عظيمة يتوقع فيها على الكاذب عذاب شديد. 





SIRR 


تختلا 





لإي غا بذ سبو ار کن حل ل امع 


وقوله تعالى: وان الله TRT TENT‏ الله تواب حكيم 
فكان من حكمته تعريض العاصين للتوبة فأمهلهم ولم يعاجلهم بعذاب من 
عنده وأحالهم على العقوبة المشروطة بالبينة أو بالإقرار» وجعل القاذف 
كاذبا إذا لم تكن له بينة» كل ذلك تعريض على التوبة بالإمهال فضلا ورحمة؛ 
ولأنه سبحانه واب حَكم» ومن حكمته هذا التشريع الخاص 
بالزوجين المناسب لا بينهما من الحق الخاص. 


() طن الذي جاو بآلإفكِ عُصَبَةٌ نكر لا تحسيوة ا ترا کہ ا 
رل یا اتري مهم نم ما اکاک یی الات وَالْذى توا رہ ہبہ 
اب عظہ) نَا الذي عا انك الإفك قال فيه في (تفسير 
زيد بن علي يا ): «معناه: الكذب والبهتان» انتهى. 
عُصَبَةٌ ينك جماعة منكم أو خاص بالجماعة المتعاضدة» قال الراغب: 
«والعصبة: جماعة متعصبة متعاضدة» أنتهى» وفي (الصحاح): «والعصبة من 
الرجال ' ما بين العشرة إلى الأربعين» انتهى. 


6 ور ډر 


ل ضيب لها اللوشون الريسون (6ر اکم بل ce‏ 
وتبركة من نسب إلي والزجر عن العودة إلى الإفك وغير ذلك لكل ري 
يم أي من الذين جاءوا بالإفك #ما اكْتَسَبَ مِنَ آلإث» بقدر ما اكتسب 
يلحقه الاثم 

#والذی تول كترود معظمه من حيث ابتدأه وأكده وأغرى به 





ا 9 ر f‏ 


ت ا ل عا وَعَيَّه بأَربعَةِ 04 اا الآ 
فأولتیلک عند آله هم الْكَدْبُونَ © ولول قصل اله لیک ور مهد فى 


فلا حاجة إلى اعتماد رواية الزهري وأتباعه في قوهم: إنها (عائشة) وإن 
كانت هذه الرواية قد اشتهرت» ولم يشتهر أنها (مارية القبطية) فإن سبب 
الشهرة ليست كثرة الأسانيد إلى من يوثق به إنما سببها نشر الرواية في الكتب 
الكثيرة» وقد يحتمل أن لبني أمية غرضاً في جعلها عائشة ‏ والله أعلم ‏ 
بالحقيقة فلنقف ولا نتكلف ما لا نعلم. 00 


دي مدو 


© دلول إذ میعتموه ظن الْمَؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِتَ يتت انيم خي وَقَالُوأ 
هدا آإفْكٌ مین لرل قال (صاحب مغني اللبيب) في لَولً: «الثالث 
أن تكون للتوبيخ و التنديم فتختص بالماضي» انتهى المراد. 


لإ «معتبوة# حين سمعتم الإفك «#ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَاَلْمُؤْوِستَ أَنَفْسِيِمَ 
حَيرَاك فكان على المؤمنين حين سمعوا الإفك أن لا يظنوا صدقه ولا يشكوا 
بل يرجحوا كذبه لظنهم الخير فيمن قيل فيه الإفك لإيمانه؛ لأن على المؤمنين 
أن يظن نعضهم في بعض خيراً فضلاً عن أن يظن سوءاً. 

وقوله تعالى: #وَقَالُوأ4 عطف على طن أي لولا قالوا إذ سمعتموه 
هدا إفك مين فجزمتم بكذب قائله وحكمتم أنه إفك مبين استناداً إلى 
ما تعرفونه من إيمان المقول فيه الإفك» فكان هذا هو واجبكم إذ سمعتموه. 
وقوله: مين آي بيّن أنه إفك 

© لرک جايو عليه بِأرْبَعَة ا ِد لم يأتوا بالشبدَآء اولك عند الله 


r a ذو‎ 


هم الكذبُون) يترجح أن هذه الآية من حكاية مقول: الوا هذا إفك مين 


5 2 دو ما أَفَضَّثمَ فيه عَذَّابٌ َنِم © © إذ بس 


اتيك وَتقولونَ اھکر تا لیس لَكُم به عل a‏ 
عِندَ آله عَظِمٌ © ولول إِذ وة لكر نا يجو لنا أن مكل 
أي حكموا بأنه إفك» واحتجوا لذلك بان (أهل الإفك) ل يأتوا بالشهداء. 
وبدءوا بقوهم: لر جاءُو عليه ه بأربعة شبد آء 4 يريدون: أنه لو كان صدقا 
لحاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا ما زعموه» فإن کان صدقاً فهلا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء «فَإد لم يأتوا بالشبدآء» إنما تناقلوا الكلام ينهم 


نلو وة # ةوبك عند الله أي في حكمه هم الْكَذْبُونَ» تنزيهاً 
للمؤمنين من التهمة فضلاً عن تصديق قول الزور. 


م 


©) وولا فصل اله علیکر وَرَحَمَثْهْء فى الدّنْيَا والآجرَة لم فى مآ 
أَقَضْثرَ فِيهِ عَذَابٌ عَظِم» فى أَلدَّتْيا آلا جر بالإمهال والتعريض على 
التوبة والرحمة في الآخرة لمن تاب والفضل له مسك فى ما أَفَضّتّرَ فيد4 
أفضتم : خضتم بغير تقيد ولا تحرز من الوثم «عَذَابُ عَظِم» عذاب عظيم 
عاجل صيانة للمجتمع الإسلامي من ذلك الخوض. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي ): فى ما أَقَضَبّرَ» معناه: خضتم 
فيه» انتهى» وقال (صاحب الصحاح): «وأفاضوا في الحديث» أي اندفعوا 





آي 
م 


E 


فيه» انتهى. 

© اذ لفوت بلسي و وتقولون أَفْوَاهِكر ما ل کم به بف عل 
وَتحْسَبُونَهد هَيَكَا وَهوَ عِندَ أله عَظِم» #إذ) إما متعلق بقوله تعالى: «لسئ» 
أي لمسكم عذاب عظيم حين تلقون الإفك بالستتكي > وإما متعلق بقوله تعالى: 
لأفَضتُم» فيه تفصيل لمعنى الإفاضة. 


دا سيحتك هدا بن خط ج تيفك لأ تارا م 


جر بلي کے 


سے یں 7ت 5 Ce‏ 
إن كىم مُؤيِييت @ وَين اللَهُ لَكُم ايت وَللَّهُ علي حكيمٌ @ 


وقوله تعالى تَلَقَوَنَه> أي الإفك «بألستك أصل تلقي الكلام أن 
يكون بالسمع والقلب» ولكن المخاطبين يتلقونه ليحدثوا به فكأنه لم يصل إلى 
أسماعهم إغا انتقل من لسان تكلم به إلى لسان حكاه من غير نظر في صحته أو 
أنه غير صحيح. 

وقوله تعالى: #وَتَقُولُونَ باو اھکر ما لیس لحم به عله بافواهكم 
وحدها ليس للقلب به علمء وقوله تعالى: لاما لیس لَكُم بف عِلهِْ أي 
الإفك ما ليس لكم به علم» أي القول الذي ليس لكم به أي بمعناه علم 
#وَتحْسَبُوتَهُء» ذلك القول #مَيّكَاك سهلاً لا باس به وهو عند الله عَظِم» 
لا فيه من المفاسد: 

فشبا: أن تقبله وحكايته يعطي المنافق وسيلة لسوء القول في المسلمين 
وبالتالي لسوء القول في الإسلام بناء على صدق الخبر» فمتى شاء المنافق 
قذف امرأة فشاع كلامه بين المسلمين» وإذا تكرر ذلك وظن الناس أن 
الإفك صدق عابوا على المسلمين وظنوا أن لو كان الإسلام حقاً ما كان 
أهله بهذه الحالة. 

ومشرا: ظلم المقذوفة والإغراء بها. 

ومشرا: تهوين الزنا في نفوس ضعفاء الإسلام إذا اعتقدوا انتشاره بين 
المسلمين فيجريهم ذلك على الزناء فكان تطهير المجتمع عن القذف وسيلة 
لتطهيره عن الزنا أو تقليله كما أن حد الزاني وسيلة لذلك. 

© ولول إِذْ سَمِعْتْمُوهُ لئم ما يَكُونُ لكآ أن تيڪلم بهذا 
سْبَحَدتَكَ هذا يعن عَظيم4 مر الكلام في لولا أنها تنديم وتوبيخ 





5 





كك 


9إِذْ سَمِعَمُوهُ فُلتُْر هلا قلتم حين سمعتم الإفك: #ما يَكُونُ لآ أن 
َتَحكَلَمْ دا لأن قبحه معروف من قبل نزول هذا الزجر من حيث أنه 
ظلم للمقول فيه من حيث أنه تسرع إلى هتك عرض مؤمن. 
فقد كان اللائق بالسامعين أن يقولوا لمن كلمهم به» ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا بدلا من أن تسارعوا إلى نقله ما يَكُونُ لكآ أن تكلم ينذا نفي بالغ؛ 
لأن معناه أنه لا يليق بحالنا كأنه لا يتصور وقوعه مناء وهو أبلغ مما لو قالوا: لن 
نتكلم بهذاء وللفرق بينهما قال تعالى: “وما ارتا عَلَى قَوَهِهٍ د إلى قوله تعالى: 
“وما كنا مزلي فجمع بين نفي الوقوع وما هو قريب من نفي الإمكان. 
#سبَحَبَكَ» قال (صاحب الصحاح): «والعرب تقول: سبحان من كذا 
إذا تعجبّت منه» قال الأعشى: 
أقوللماجاعني فخره سبحان من علقمة الفاجر 
يقول العجب منه إذ يفخر» انتهى. 
وحكى الشرفي في [المصابيح] عن بعضهم أن سبحانك تحتمل التعجب 
والتنزيه» قلت: فيحتمل التعجب من حلم الله تعالى حين لم يعاجل آهل 
الإفك» ويحتمل: التعجب من جرأتهم على هذا البهتان العظيم. 
ا «بهت أي دهش وتحيرء ثم قال: هنذا يعن عَظِيمٌ # 
أي كذب یبهت سامعه لفضاعته» انتهی» وقوله: #عَظيم يدل على زيادة 
قبحه على قبح بعض البهتان. 
© ییک آنه أن تَعُودُوأ لمعل أبَدّا إن كحم مُؤْمِي رت » «يَعِطلْ»4 


يحذركم ویزجرکم» > قال الراغب: «الوعظ زجر مقترن بتخویف» انتهى . 





ين ون أن َشِيع ألْفَحِمَّةٌ فى ألَّذِيرت ءَامَُوأ 1" ب 


4و 


ف آلدَّنًَا و الله ونو ل و هك ولد فضل هه 


أن مووا آي يعظکم من أن تعودوا أو لئلا تعودوا ##لمذام 2 #4 لمثل هذا 
الإفك الذي قد وقع لإإن كنع مُؤَيييرت»4 أي أنكم إن عدت لله فلستم 


ع( 








NE 


لیبن آله کم ليت واه 
فهي حجة ة عليكم ونعمة. 

وال عَلِيِمٌ کی عليم بكل شيء ومنه الحكمة في التكاليف. ومنه علمه 
تعالى بمن يمتثل ومن يخالف» حكيم فقوله حق وصواب ليس فيه شيء خارج 
عن الحكمة» وكذلك حكيم في إمهال بعض العصاة ثم تعذيبهم وغير ذلك 
فكل قوله وحكمه وفعله مطابق للحكمة. ومن ذلك زجره وتحذيره من الإفك. 


عي کن دين لله لم الآيَت» 


2 سر 


© رت الین حون أن تثح ال َة فی ال اموا كم عَدَابُ 
ليم فى ألدَّنْيًا وال خرة والله يَعَلَرُْ وَأَنجّدَ ل ا ون أن یی 
َلْفحشَة» مثل الزنا يحبون أن يشيع ينتشر ويتعدد وقوعه ويكثر فاعلوه تمن 
هم في الأصل من الذين آمنواء وهذا الحب سببه عداوة أهله للإيمان ورغبتهم 
في أن تسوء سمعة المؤمنين ليزهد الناس في الدخول في الإسلامء فهؤلاء هم 
الكفار والمنافقون عمج عَذَابٌ ألم فى آَلدُّتَيَا» بمثل حد القذف إن قذفوا 
وغيره مما يتال المنافقين #والأجرّة»* عذاب النار «وَآللَهُ يَعَلَمٌ وَأَنثْرَ لذ 
لمو تعلمون) يترجح: أن لواو ل راک لال لي أن لله يلم اي ء في 
ال إن م لا تعلمونهء فهو يعلم من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؛ء لأنه 
ينل عاق الأعين وما تُحَفِي الصدورٌ». 





ا 














اا ا وان الله : روف رحب © ٭ يها لذ ن َامُوأ لا 
تتبعوأ خطوت ليطن ومن تنظ خطُواتٍ ليطن E‏ 2 
الْمَحَمَا والْمُنكر ا فضل اللي ع ˆ وتە ماري ف م 


او اا ولك الله ری من ا و هيع عيش ج ولا يتل 5 


© «ولوَلا فصل الله عَليڪم وره وَأنَ الله رَءُوفُ رجيم لرا4 
جوابها محذوف يدل عليه السياق فالله سبحانه يعلم أسرار العباد كلها 
ومعاصيهم الكثيرة ومنها الزنا والقذف ومحبة أن تشيع الفاحشة» فلولا فضل 
الله على المؤمنين بفتح باب التوبة والإمهال والدعوة إليها ورحمته بذلك 
وبالتعليم والمواعظ. 

لوان آل4 معطوف على فصل أله عَم وَرحمَمُه لولا ذلك 
لوان الله روف رجیم4 بالعباد. والرأفة رحمة عظيمة. والله تعالى منزّه عن 
الرقة ولكن يفعل لعباده فعل الرؤوف الرحيم بالدعوة إلى ما ينجيهم من 
عذابه والتحذير من أسباب عقابه» قال تعالى: #وَيُحَدْرَكُم الله نَفْسَّهُ الله 


روف بالعِبادِ» [آل عمران:0*] وكذلك بنعم من الحلال تغنى عن الحرام 


وغير ذلك. 
17 دج ير »> د ل 
© ۶ر ما دين اموا لا تيعو( خطوات آلشيْط نأ ومن يَتَبَعٌ خطوات 
الشيطين إن يم ل بالفحشاء وَالْمُمكَر وول قل آله لیر وئه م 


ed 


ری نکم ةا دكن ا مَن سًاء َال سييع علي الخطوة: 
اسم مصدر خطا يخطو #خُطوَاتٍ آلشْيطّن» المعاصي الت يتبعه فيها العصاة 
واحدة بعد واحدة. كأن الشيطان يمشي في طريقه خطوة فيتبعه العاصي 
فيزيد خطوة وهكذا حتى يصير بعيداً من الحق. 






ےہ کر یرف (شفسير 
لْفَضْلٍ مِنَكُم وَاَلسّعَةِ أن بون أ الى آلْقَرَى وَالْمَسَكِينَ امجرت 

ف يول 8 وَلَيَعْفُوأ و َلْيَصْفَحُدَأ أ تون أن يعفر آله کہ وله 
غَفورٌ حم @ © إن لين رمو الْبُخصّكت الْفَفِلَتِ الْمُؤيِسَتِ 





وعلى هنا: تفيد الآية وجوب المسارعة إلى التوبة عند كل زلة» وأن لا يؤخر 
التوبة حتى تقع زلة ثانية» بل وأن يحذر الذين آمنوا من الوقوع في الزلة الأولى 
لأنها أول خطوة من خطوات الشيطان ومن يتَبِعٌ خُطُواتٍ الشيطّن انه 4 
أي الشيطان ليام بالفحشاء والمنکر4 فاتباعه يؤدي إلى الفحشاء والمنكر 
وهما من المعاصي إلا أن الفحشاء يفهم منها مثل: الزنا واللواط» والمنكر مشل: 
عقوق الوالدين» وظلم اليتيم..ونحوه مما تنكره قلوب الناس. 

ولول فصل آله عَلَيَمْرْ وَرَحَمَمْهُك بإرسال الرسول وإنزال القرآن وغير 
ذلك من أسباب الهدى وبالألطاف ما کی نکم يِن أَحَدٍ أَبَدَا» لأن 
الإنسان يجتمع عليه الجهل وحب الْمَالِة وأهوى النفس والشيطان فيكون 
أقرب إلى الخبث لأوَلَدكنَ الله يز من يَشَآءُ* با هداية إلى التعلم وإلى 
استعمال العقل وغير ذلك وعلى هذا فينبغي الاعتصام بالله بالعزم على 
طاعته وتقواه والجد في طاعته ومدافعة هوى النفس والإخلاص لله والدعاء 
بطلب التوفيق والتسديد والثبات على الطاعة وحسن الخاتمة. 

لاله سميع علي يسمع من يتبع خطوات الشيطان ويعلم ما يصنع وما 
يخفي وما يعلن» وكذلك يسمع من يذكر الله ويدعوه ويقول الحق ويجتنب 
عر ا يصدح كه 

@ وَل اتل ووا الفضْلِ يكز وله أن يُؤتوَأ أل لْقَوَى وَاَلْمَسَكينَ 


وَالْمْهَدجِردٍ حَ فى سبیل الله ا أ وَلْيَصَفْحَوَأ آلا تبون أن يَعْفِرَ الله لكر 


نر ير 


واه َمُوررَّحِمْ4 يأل يستعمل بمعنى يقصر كقول امرئ القيس: 





ألا رب خصم فيك ألوى رددته 2 نصيح على تعذاله غير مؤتلي 

أي غير مقصر في النصح والعذل» ويستعمل بمعنى: يحلف. والسياق 
يترجح فيه الأول؛ لأن الأغنياء مظنة التقصير في إيتاء أولى القربى واليتامى 
والمساكين وليسوا مظنة أن يحلف الواحد منهم أن لا يؤتي المذكورين كلهم 
لبعد أن يغضب عليهم كلهم إذا كان سليماً من النفاق» فالحث على ترك 
التقصير في الإنفاق هو المتوقع. ظ 

فإن قيل: ما المانع أن الخطاب للأغنياء المنافقين وهم مظنة أن جلف 
الواحد منهم لبغضهم للمؤمنين كلهم؟ 

قلنا: إن قوله تعالى: أل تون أن يعفر آله لكت وكذا قوله: 
#مِكُر» دليل على أن الخطاب للذين آمنوا كما هو في أول الآية. 


وى موس 


ولوأ آلْقَضْلٍ نكم الواجدون لما يفضل عن حاجتهم وحاجة من 
ينفقون عليه #وَآلسَحَةِ4 أي الواجدون للرزق الوا سع الذين لم تضيق عليهم 
الحال #أن وتوأ أي يعطواء وني كلام الراغب: أن الإيتاء أخص من 
الإعطاء؛ لأنه قال: «الإتيان: مجيء بسهولة» انتهى. 

و الأول لْقَرَى» أعم من الأقربين قالوا: هم من ولده جا أبويه 
امجرت فى سَبِيلٍ الله كانوا محتاجين وكان إعطاؤهم من الإنفاق 
في سبيل الله؛ لأنه معاونة لهم على الثبات على الهجرة في سبيل الله» كما أن 
منعهم ما دعا إليه المنافقون لينفضوا من عند رسول الله باو وهو يعم 
المهاجرين في سبيل الله في أي عصر کانوا. 

وَلْيَعَفوأ4 عمن آذاهم #وَلْيَصَفْحُوَا» يستعملوا الحلم ويعرضوا عما 
وقع ممن آذاهم كانه لم يقع» قال في (الصحاح): «وصفحت عن فلان. إذا 
أعرضت عن ذنبه» انتهى. 












لوا فى آلدّنيًا وألا رة وا وهر 
ادوپ أجلم بما كوا ي 2 
وَيَعَلَمُونَ أن أله 07 ا ن 9 
ريك وَالطْيبَتُ | 


اأ اې م 
۰ > وو 
2 2 





رام > 
14 
فهر 


يَقَولُونَ ا مغفِرة E‏ كريد تج © يما لَذِينَ 5 لە 12 


ص 4 1 


ا ف ش4 : معناه: أ ليس تحبون أن يغفر الله لكم» فإذا كنتم تحبون 
ذلك فتقر بو ا إليه بالعفو عمن ناء إلیکم» انتھی المر أد. 
0" لاحي القن 5 ور “به . 
ألدَّنَا ج وء عدَات عا اي يوم تشهد e‏ أل 20 جد يديم 
َأَرْجْلّهُم ما كوأ يَحْمَلُونَ * يوم ميلو يُوَفِِمِ الله ينهم ألْحَقّ 1 
هو الْحق الْمبِينُ * بيشت للحَبيثين وال 1 












ايوت بيشت وَالطَيبَتُ 
للطَّيِينَ و الطيَبُونَ لِلطَيَبَتِ اتيك مبرَءُو ت مما ولون الهم خر ورز 

مُخصّكدت4 الحفوظات من الزنا بصيانتهن وعفتهن «الَْفِلَتِ» 
عن وسائل خداع الرجال وحيل ميلهم إلى الزنا ليوأ طردوا من رحمة الله 
#فى آلدتَيّا والأآجرة» ومن لعنهم في الدنيا جلدهم ثمانين» ولعل منه سلب 
التوفيق للتوبة؛ لأن هذا فيمن يعتاد القذف لا فيمن فرطت منه مرة قبل نزول 
القرآن بالزجر العظيم عن القذف. لأن قوله تعالى: #يَرَمُورتَ* ظاهره فيمن 
يكرر ذلك لوهم عَذَّابٌ عَظِم في الآخرة. 
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7 ۶ 7 م رع ۾ ي و رم عم دس رو 
عير ج حمر كك إلى 5 7 ١‏ “5 .4 م 0 فى TI‏ و ت f set,‏ 
ت 


يرم تَشْبَدُ عله الراجح: أن الجملة متعلقة بقوله: وهم عَذَابُ» 
أي يعذبون يوم تشهد عليهم لأَلْسِنَتهُة» بالقذف» وهذا خاص بهم والله 
أعلم ايديم تشهد عليهم وَأَرَجُلهُم4 تشهد عليهم» الثلاثة الشهود 
#بما كاتُوأ يَعَمَنُونَ4 من القذف وسائر معاصيهم. 

ليَوَمِّذٍ» أي يوم تشهد عليهم الثلاثة أي يوم القيامة #يَوْمَيِن يُوَفِهِم الله 
دِيئهُهُ» أي جزاءهم #الْحَقَّ» الذي يستحقونه بجرائمهم #وَيَعْلمُونَ» 
يومئذ #أنّ أللَهَ هو آلْحَقْ آلْمْيينُ» لذلك يلجاون إليه حين تقطعت بهم 
الأسباب» فيقولون: #ربنًا أِبْصرنًا وَسَمِعنَا فارجعنًا [السجدة:؟١]‏ ربا غلبت 
عَلَيَنَا شيقونتًا) [الؤنود:٠٠]‏ #الْحَق الْمْبِينُ* الحق البيّن؛ لأنه ا 
وحكم عليهم ووجدوا ما وعدهم حقأء فعلموا أن آله هو الى َلْمْيينٌ4. 

«البيشسن4 من الكلمات طالِلحَبيئِنَ4 فهم المستحقون هما 
#وَالْخَيئُ 4 أهل «اللكَبيكت» #وَآلطَيْبَتُ4 الكلمات الطييات 
«لِلطَيبينَ» فهم المستحقون ها #وَآلطَيْبُونَ4 أهل طلِلطْيبَتِ» ألا ترى أن 
الفاجر يستحق أن يقال له: فاجر» وخبيث» وفاسق» وأشباه ذلك من الذم 
الصادق» والمؤمن يصلح أن يقال له: طيب» زكي» تقي» صالح..ونحو ذلك. 

لأُوْلَتكَ4 الطيبون طامُبَرَئُورت» مما يقول القاذفون الخبيشون لَهُمِ* 
أي للطيبين #مغفرة) لذنوبهم #وَرزقٌ كريمٌ» أي ينجون من النار بمغفرة 
ذنوبهم ويدخلون الجنة يرزقون فيها رزقاً كريماء رزقاً مصحوباً بالتكرمة لهم 
فيه وبه كما يكرم الأضياف. 





كج لمك وت وي کر لذ وا یھڑاد قلا دوه حو 
يوذ ت لكمرَ وَإن قبل کہ ارچغوا فَأَرْجِعُوأ هو از م وَاللَهُ ما 
تَعْمَلُوت عَلِيمٌ (@ لیس عَلَيَمْْ جُتاح أن تَدَخُلُوا بوا ع مَسَكُوكةٍ 





و 


© وا انين اموا لا تَدَحْلُوا بیو غير بيُوتِكُمْ ح تَستَانسوا 
مُوأ عل اهلا دَلِكُمْ حي کم لَعَلكُمْ تَذَكَرُوت » «يتايا الین 

ىه ابتداء موضوع يناسب الموضوع رالماضي؛ لأنه يعين على العفة 
وعلى السلامة من التهمة للا تَدََخُلُو ییو غم يوتكم ع شاشر 
تطلبوا الأنس فتأمنوا من أن يكون صاحب البيت غير آذن» وتأمنوا من 
التهمة في الدخول» وتامنوا من الوقوع في الفاحشة» وتأمنوا من 5 
بالا جنبية. 

«وَتْسَلِمُو على اهلها أي 7 تقولوا لأهلها: «السلام عليكم» ليأنسوا 
؛ لأن السام إعلان آمان» ولثلا ت تبغتوهم بالدخول فجأة 

رگم الأدب « ل أي أن لا تدخلوا حتى تستنسوا وتسلموا 
على أهلها أي على آهل البیوت خير لكم طالْعَدَكُمْ تذكرون» تنتبهون 
Paa‏ ونا لماج 

© #فإن لم يَدُوا فیا أَحَدَا فلا تَدَخُلُوهَا حى بوذت 2 ون قِيل 
EEE‏ ل CE e‏ ت عَلِيم» ون قبل 
كم أَرَجِعُوأ» لم يأذنوا لكم في الدخول بل قالوا لكم: ارجعوا اجنوا 
هو ر ركم أطيب لكم فلا تأنفوا من الرجوع حين يقال لكم ارجعوا ولا 
تراجعوا في ذلك وله يما تَعْمَنُوتَ علِيمٌ4 فإن رجعتم علم وإن عصيتم 
هذا الأمر علم؛ لآنه بكل ما تعملون عليم. 





rr 


فا متخ لكر وَاللّه 


لله يعم مأ توت وَما تَكتُمُوتَ 2 @ قل 
لَلمُؤّمِنِتَ يَغضُوأ يِن أَبَصَرِهِمَ وحقظوا فَرُوجَهُمْ یت أزى هم إن 


اله حَبيرٌ يما يَصَتَعُونَ 9©© وَقُل لِلمُؤْيِتتِ يَفْصْصْنَ مِنْ أَتِصَرهِنَ 


2) لیس لجر جُتاح أن ت لوا يتا عَم شوو فيا مح لج وآ 
يَعْلَمُ ما بدو وَمَا تَكتُمُورت* جا جتاح قال في (الصحاح): «روالجناح: 
الإثم» انتهى #«أن تَدَخْلُوا» أي في أن تدخلوا؛ أو لأن تدخلوا أو نحو ذلك 
لفيا مَتَدمُ لكر ظاهره أن يكون المتاع فيها قبل الدخول. وذلك مشل أن 
يكون في البيت بضاعة أو علف أو يكون البيت مخزناً للداخل» هذا الظاهر. 

قال الشرفي في (المصابيح): «ومعنى فما مع لكر أي منفعة 
كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرجال والسلع والبيع والشراء. وف 
[البرهان] متاع لكم يعني عروض الأموال التي هي متاع التجار» انتهى. 

والأولى أن الآية تصدق على كل متاع حتى الظلء فأما الماع الحاصل 
بالدخول كراحة المسافر فيدخل بالقياس؛ لأن ذلك مجاز» فأما المساجد فقد 
دل على دخوها للصلاة قوله تعالى: ني بُسوسو أي الله أذ ر تر فع.# الآية 
وقوله تعالى: #لَمَسْحِدٌ أسّس عَلَى التَّقَوَى من ) أول ر يوم زم أحق 77 تقوم فِيه# 
زالتوبة:۸٠٠]‏ وغير ذلك» وأما القباب التي فيها الصالحون فالزيارة فيها بمنزلة 
الاستظلال؛ لأن الزيارة منفعة للزائر. 

لاله يَعلَمُ مَا يّدو وما تَكثُمُورتَ» فلا يخفى عليه المقاصد 
الصالحة في الدخول والمقاصد الفاسدة وهو يجزي كلا با عمل. 

قل لَلَمُؤَيِِت يَعُضُوا من أَبِصَرِهِمَ وَحَْمَطُوا فُرُوجَهُمَ ذَلِكَ 
أذى مح إن لَه حَبي يما يَصَتعُونَ» لاقل لَلمُؤَيِيرت* أبلغهم هذا الأمر 








دم وروي 2 مي 


أايمسهن اوا حل 
يظهروا على عو 


ليَعْضُوأ» الراجح م: أنه جزم ,؛ لأنه في معنى الأمرء كأنه قيل: قل لهم غضواء 
أو قيل ليغضواء وعلى قول بعض النحاة: إن تقل يغضوا وهو مستقيم هنا 
لأن المؤمنين يطيعون الله ورسوله #يغصوأ. مِنْ أُتِصَرِهِمَ» *#ين* للتبعيض 
والمعنى مفهوم من السياق. 

وف الحديث: ريا علي إن لك كنزا في |- لجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع 
النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى, أخرجه الطحاوي في 
(شرح معاني الآثار ) [ج”/صه1] وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) 
[ج7١/‏ ص14] وأحمد بن حنبل في (المسند) 1 [ج١/ص105١]‏ وأفاد في حاشية 

لصئف) أنه أخرجه الحاكم آج؟/ ص 177] والمفهوم من الآية غض البصر عن 
النظر لشهوة وعن النظر الذي هو مظنة إثارة الشهوة. 


2 ل 5 9 


وقوله تعالى: إن الله حير ہما يَصَتعون 4 تحذير من الإشارة بالعين ومن 
النظر كليهما لغرض فأسك. , 
22 © <تشل 1 لمو يعْضِد 


بدت زِيتَتهنّ إلا ما ظَهْرَ مته 











بے 


فظن ر روُن ولا 
ت رهن ۳ جيويِنٌ ولا يدرت 











سور لور 
و CICS ER‏ 2 


بهن 3 بوتت 7 ءاباو ُو ءَابَآاءِ بُعُولڪه أو تايه أو 
أتتاء بعُولڪه ك أو إِحْوَانهنٌ أو ب ب خو نه أو بي أَحَوتِنَ أو نسَايهنٌ أو 
مَا ملكت أَيْمَنْهُنّ أو آلتبور- د عق ازل َة مِنَ ألرَجَال أو َلظِفلٍ 
الت م هروا على عَوَرتِ اليِساءِ ولا يَضْرِين ن بارَجُلِهنَ ل يعم ما نين 


مِن زيسَتهنْ وَتوبُواً إلى آله جِيعًا أيه الَمُوْينْوتَ Ss‏ ت 

كينا بَصَرسِنَ4 قال الشرفي في (المصابيح): روني معنى هذه الآية 
من أولها يقول ا هادي ايه ما لفظه: «الغض من البصر: هو أن لا ترفع 
بصرها إلى من لا يجوز لها النظر إليه» وحفظ الفرج فهو حفظها عما حرم الله 
عليهاء وما ظهر من الزينة فهو ما لا بد منه من الكحل والخاتم» فهذا ما لا 
يقدر[ن] أن يسترنه» والضرب بالخمر على ايوب فهو | إرخاء الخمر على 
الوجوه حتى تبلغ الصدور وتستر الوجوه كلهاء والخمر: فهي المقانع. 

وأما قوله: #أوسَابهنٌ» فيقول: آهل ملتهن من النساء المسلمات لا من 
الذميّات والمشركات» وهذه الآية تحرّم على المسلمة إظهار زينتها والتبذل 
للذمية أو ما ملكت أَيَمَتْهُنَ* فهن الذميات المملوكات فيقول لا جناح 
عليها أن تبديها للذمية إذا كانت مملوكتها دون الحرة منهن أو اَلتَّبعيرتَ 
غَي رو الإرَبة فقد قيل: إنهن العنانة الذين لا يأتون النساء ولا يقدرون 
عليهن ولا يرغبون فيهن ولا بهن أرب الهم في مجامعتهن» والطفل فهو 
الصغير من الغلمان أبناء الخمس والست والسبع. 

#اأذيرت لر يَظهَروأ عل عَوْرتٍ السا ء4 فهم الذين لايعلمو[ن] ما 
يكون بين الرجال والنساء ولم يفهموا ذلك ك ولم يقفوا عليه بعد» والضرب 
بالأرجل الذي نهين عنه كان المتبرجات في الجاهلية يفعلنه حتى يتحشتحش 
[كذا] الحلي ويصلصل الخلخال في أرجلهن فيسمع الرجال فيعلمون لا [كذا] 
ایک اا ر 





قوله: (والخمر: ذ فهي المقانع) أي ما تلبسه المرأة على رأسها تغطيه به. 
والخمار: ثوب يصلح إرساله من على الرأس إلى فوق الجيب بحيث يكون 
بعضه على الرأس وبعضه على الجيب [الجيب: هو ما يسمى في لهجتنا: 
الفقرة ‏ تمت ]. 


وقوله تعالى: أو ال لتبِعِيرت* الراجح: أنهم الضعفاء في البدن والفكر 
فهم محتاجون ال من قوم ا ولذلك فهم تابعون لمن يقوم بحاجاتهم 
يوجههم كيف شاء فيتبعون توجيهه فيما فهموا أو أطاقواء وهم ثلاثة 
أصناف: صنف معاتيه ما بين المجانين والعقلاء وهم مع ذلك ضعفاء من 
أصل خلقهم» وصنف مجانين ضعفاء كذلك» وصنف شيوخ في أرذل العمر. 

وقوله تعالى: لم يَظْهَروأ على عَوَّرتٍ اليْسَآءِ»# لضعف أبدانهم 
وأفكارهم وعدم الشهوة للنساء فيهم كلهم؛ ولذلك فهم كالأطفال الذين لم 
يظهروا على عورات النساء لم يعرفوا عورات النساء ولم يطلعوا عليهاء 
والراجح في معنى عورات النساء هنا أنها مشل عورات البيوت وعورة 
الفارس أي جهات ضعفهن التي يدخل من طريقتها عليهن من آرائهن. 
ويعبر عنها بنقاط الضعفء. فهؤلاء غافلون عن ذلك معرضون عنه كما لا 
يخفى من إعراض الطفل الصغير. 

وفي تفسير الإمام اهادي عه جعلهم أبناء سبع سنين فما دون وهو 
أحوط» وقوله: يتحشتحش لعله غلط» ولعل الأصل: يتحسحس بدون (تاء) 
بعد السين وب(سين) مهملة مكررة من الحسيس الصوت - واللّه أعلم. 

وهذا الحجاب صيانة للنساء والرجال» وإبعاد هم عن الفاحشة» كما أن 
تركه يسبب كثرة اغتصاب النساء» وهو أمر شنيع يجعل الناس كا حمير. 


۶ ير 


E 1 r‏ وج وتف لذ ل 








© @ «وأنكخوا لأَيَسَئ مدكر والصلجين ين عباد َإِمآيِكُمْ إن 
نووا راء يديهم آله ين فَضْلِو وله وسح علي وأنْكحُوا» لعل 
يصدق على الزواج والملك الذي يحصل به النكاح»› و :# آلأيَمَى 4: غير 
المزوجات من النساء وغير المزوجين من الرجال. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي عَلِكةَ): «لوَأسكحوأ الْأَيَسَى » وهن 
النساء اللاتي لا أزواج هن» والأيامى من الرجال أيضاء انتهى» يعني: 
الرجال الذين لا نساء لهم. وني الصحاح): «الأيامى: الذين لا أزواج لهم 
من الرجال والنساء انتهى. 

وظاهره الوجوب على أولياء النساء الأيامى أن يزوجوهن» وعلى من 
خطب إليه الكفو المرضي خلقه ودينه أن يزوجه إذا كان أيُمأء وكذلك 
الوجوب على الإمام أن يزوج الأيم المعسر من بيت المال» فالأمر للجميع 
يتوجه إلى الؤمام مثل آيات الحدود» وإنما خصصت للولي حيث يخطب عنده 
المستطيع؛ ؛ لأنه لا يتكلف كلفة تحوج إلى السلطة» والأمر الموجه إلى الكل يتوجه 
إلى من لختص به. كقوله تعالى: #ولاً تُنكحوا المشركات4 [البقرة:٠۲۲]‏ ولا 
تدكحوا الْمَْركِينَ* [البقرة:١‏ 77] لإفطلقوهر ! يدهن [الطلاق:١]‏ وغير ذلك. 


وقوله تعالى: #وَالصّلجين# الراجح: أن المراد به: الصالحين للونكاح 
وهو الصلاح المتعلق بالنكاح ببلوغهما سن النكاح وسلامتهما من الموانع 
عن النكاح من المرض والعيوب التي يفسخ بها النكاح» وكون كل منهما 
مأموناً على الآخر إن لم يرغب فيه وني حال الغضب ونحو ذلك من وجوه 
الصلاح للنكاح للعبيد والإماء من القيام بالحقوق الزوجية ونحوها. 
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م وه صكا. ےر لبي 
دون نكاحا حتى يخييكم ٠‏ الله من قصلو وَالين 14 
گے 5 د بير 2 اا ر 





1 ت ہہ 


ا ترما ن فون الله من بعد 





وقوله تعالى: إن 75 il E‏ َه أي إن يكن E‏ 59 فلا 
يتركوا إنكاحه لفقره» وقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه لااد أنه قال: 
«من ترك التزويج مخافة الفاقة أساء بربه الظنء إن الله -عرٌ وجل -يقول: إن 
يكُونُوأ فقرآءَ يُغنهِمْ أله من فَضْلِف 2# رواه محمد بن منصور المرادي في (أمالي 
امد بن عيسى #لكثة) بإسناده. وكم من غني ينقلب فقيراً وكم من فقير 
يستغني» فحبس البنت عن الفقير انتظاراً للغنى غلط» وخالفة للآية الكرية 

وقوله تعالى: وله وسم عَلِيمٌ4 واسع الرحمة واسع النعمة» عليم 


بأحوال عباده وبالمطيع منهم والعاصي وبكل شيء وتزويج الأيامى من 
أسباب الصيانة عن الزنا. 








(2) اولعف الین لا حَدُونَ احا حى يعم آله من قصلو 
لذن ينون الكتب ما ملكت يشم اتوم ر إن عَلِمتمَ فيم حورا 
د بی اكم ر ی ِن رذن 


2/0100 


: بغ وأ عرض اليو آلدنيًا وَمَن یُکرههُنّ فَإِنَ الله يِن بعد بعد إِكْرهِهنَ 





سَتَعَفِف4 (اللام) للأمرء والعفة: الكف عما يعابء وفي قصيدة 
عنترة إحدى (المعلقات السبع): 


ور 0 - + ہہ 
سے 2 5 031 كوبتب زنالج يو وفيض انو جعزت بونج جهو بر e‏ بوجو جوج مجو سس روم ود ی زمر ا 0 





يخبرك من شهد الوقيعة أني أغشى الوغى وأعف عند المغنم 


وروي عن أمير المؤمنين علي ٤ه‏ بعد قتله لعمرو بن ود: 
وعففت عن أثوابه ولو لني كنت المقطر بني أثوابي 

وأما في الآية الكريمة فالمراد ‏ والله أعلم ‏ العفة عن الزنا ونحوه قال 
الشرفي في (المصابيح): «والسين للطلبء كان المستعفف [في نسخة المصابيح: 
كأن المستضعف وهو غلط وما أثبته يرشد إليه السياق] طالب من نفسه 
العفاف وحاملها عليه» انتهى. 

فيطلب العفاف من نفسه بالتخويف لحا من عذاب الله واجتناب جلساء 
السوء وشغل الأوقات بعمل أو مطالعة أو كتابة واجتناب ما يثير الشهوة 
من مأكول أو نظر أو رائحة أو سماع أو تفكير ويعمل لتقريب الزواج 
بالدعاء وتلاوة يس في كل ليلة وتحصيل المال ولو قرضاً ويحافظ على رجاء 
الزواج قريب ويحذر القنوط ويصمم على الصبر؛ لأن العزم الصادق يعين 
على العفاف وإذا خطب مراراً ولم يرضوا فليخطب في امرأة من أهل بلده 
وعند من يرغب فيه لعقيدة أو مذهب أو غير ذلك كحسن الخلق. 

فإن كان السبب فقره خطب عند أهل الدين» وإن كان السبب عيبا في بععض 
أخلاقه أصلح نفسه» وإن كان السبب حبسه لقريبته عن الزواج زوجها ولا 
يمسكها لتصنع له الطعام» أو كان السبب حبسها عن زوجها أرسلها لزوجهاء 
ولا يظلمها لئلا يعاقب بتأخير زواجه» ويستعين بالله بتقواه وبالدعاء. 


و 7 بر 


التكاح فيثبتوا على العفة حتى يغنيهم الله بزواج أو ملك من فضله فيرجوا 





#وَالَذِينَ يَبْتَغُونَ الكتَبَ مما ملكت أُيمدُكُمٌ و ِن عَلْمَحُمَ فيه 
حا الكتاب المكاتبة بين العبد ومولاه على قدر من المال معلوم يذفعه 
العبد د لسيده على أنه حر متی أوفى با ال e‏ 0 0 م وعدم 
الصا حة. ولكن العلم إغا يتعلق بالمشاهد كالصلاة ا وطاعة السيد 
ا 
الأمر أنه سيد المكاتب لعيده فيعينه 4 النفاق عليه» وفي (جموع الإماء 
زيد بن علي): عن أبيه عن جده عن علي لق : أنه كان يستحب أن يمط 

من المكاتب ریخ الكتابة. ويتلو #وءاتوهم م من مال الله | اذى انلكو 

انتهى. 

وهذا يدل على أن الأمر موجه إلى السيد المكاتب كما يفيده السياق› 
وقوله تعالى: من مال الله إشارة إلى الترغيب بأن الله أعطاكم وأنتم 
عباده فاعطوهم كما أعطاكم ربکم» ونظير: لوَلَيَعْفُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تبون 
أن يَغْفِرَ الله ک4 [النور:۲۲]. 

وقوله تعالى: الذي انکچ دليل على أن معنى مال الله هو ما رزق 
السادة؛ لآنه مال الله آتاه المكاتب لعبده» فأما تفسيره بمال الله من الغنائم 
أعني سهمه فیبعده قوله تعالى: الى اتک والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولا تكرهوأ کہ على الْبعَاءِ» و#فتَيتكم» يعم 
الإماء المملوكات» والبغاء: الزنا من المرأة» يقال للزانية: بغي وني القرآن 
الكريم: وما كَانَت امك بنا [مريم:۲۸]. 





وفيه أيضاً: وَل يَمْسَسنِي بسر وَلَمْ أكنْ بيا [مريم:٠۲]‏ والفتاة: الشابة, 


ولا يبعد أنه يعم الجواري المملوكات والبنات؛ لأن بنت الرجل تضاف إليه 
كما تضاف المملوكة. 

وقد حكى الشرفي في (المصابيح: «عن الحسن بن أحمد الناصر بن يحيى 
اهادي نه أنه قال: ومعنى هذا أن يقول الرجل: لا أزوج حرمت إلا من 
ذي شرف ومال ويسار وحسن حال» فيدعوها المنع من التزويج إلى ما حرم 
الله عليها فنهاه عن تعريضها للفتنة وأمره بتزويجهاء والفتاة المرأة التي لم 
تزوّج» الحدّثة» والإحسان إليهن والتأديب بآداب الله خير من حمية الجاهلية؛ 
والبغاء: الزنا المشتهر بعلامة تكون لصاحبته» انتهى. 

وقوله تعالى: إن أَرَدَنَ تَحَصُنا4 فيه تشنيع بالمكره لمن لأن من حقه أن 
ينهاهن عن البغاء فضلاً عن أن يأذن به لحن فضلاً عن أن يكرههن عليه. 
فإذا أكرههن عليه وهن يردن التحصن كان ذلك دليلاً على لؤم شنيع. 

وقال الشرفي في (المصابيح): رروإنما أدخل إن أَرَدَنَ تحضتا لأن الإكراه 
لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن» انتهى» ونظيره قولك: إن لقيت فلاناً فأبلغه 
السلام» أي: إنه لترتيب الطلب عليه لا أنه شرط. 

وقال الشرفي ‏ أيضاً - : وكان لعبد الله بن أبي - رأس المنافقين - ست 
جوار يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت منهن معاذة 
ومسكة إلى رسول الله وة فنزلت» انتهى» يعنى نزلت الآية» وفيها: ولا 
كرهُوا فيكم أو نزلت هذه الجملة» وقوله: وضرب عليهن ضرائب» 
أي على جواريه كلفهن أن يدفعن له الضريبة لأنهن يأخذن من الزناة أجرا 
على الزناء وقوله: ومسكة في (الكشاف): ومسيكة. 





كمِشْكُوةٍ فِا مصْباح لجاب جد جو آلو ج كبا كوك رئ 
يوقد من شجرق مرك يتو لا شرَقِيَةٍ ولا غربية د یکاد ریا ب يضىء 
ولو َم تسس كا نور عل تور دی آله ورو مَن ياء ورب 

وقوله تعالى: لَتَبتغوأ عَرَض ألخَيّؤة ألدتَيّا) أي لا تكرهوهن لمذا 
الغرض الدنيء عرض الحياة الدنياء وليس شرطأ وإنما هو لمنع الإكراه على 
كل حال» ولو كان لهذا الغرضء وبالأولى إذا لى يكن إلا لمجرد السفاهة أو 
للتوصل إلى الزنا عوضاً عن الزنا وذلك أقبح ومن يُكرههُنٌ فَإِنَّ الله مِنْ 

بعد إِكرهِهنَ غفور رج يغفر للمكرهات إذا لم يفعلن البغاء إلا للإكراه. 
وقول تعالى: يِن بعد [كْرهِهِنَ» تأكيد وتحقيق لهذا الشرط في الغفران 
للمكرهات والرحمة. 


م9 لم ماف 


© ولق زَا يكم ءاس ميس وملا مِّنَ الین حلا ن فَبََكُرَ 
معط لِلمْتَقِينَ» ايت ومبیتات4 هي آيات القرآن ومنها ما سبق في 
هذه السورة من الآيات فهي بينات قاطعات لعلة الراجعين إلى أعمال 
الجاهلية ورجسها والباقين على الجهل بما أنزل الله من الدين لوَمَتَاه 4 هي 

صفة ثانية نية للقرآن باعتبار ما فيه من العبر» أو هي بمعنى: أنزلنا مثلاء أي في 
القرآن. 

لوَمَوَعِطَةٌ نَلمُتَقِينَ* كذلك صفة للقرآن» أو بمعنى في القرآنء والموعظة: 
الزجر والتخويف» وقوله تعالى: #لِلمُكّقِينَ4 خصهم تعالى لأنهم هم الذين 
يتنفعون بالموعظة فيتركون أسباب العذاب» فالحجة بينة بالغة على من أبى 


والنفع عظيم لمن اتبع. 
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ية یکا زيم َك ولو َم تَمَسَسَهُ كار نور عَلَنْ ور 
دی آله لِنوره۔ قا وریت آله الأمشل لاس وَآللَهُ يکل سَىْءٍ 
علي هذه الآية الكريمة كالتعليل للآية التي قبلها 


ص کے 
م و 


فقوله تعالى: #اللّه نور آلسَّمَوَمتي ازس كقوله تعالى في نبيئه: 

وَمِيرَاجا مرا [الأحزاب:17] إنها استئارت ببيانه وإلهامه وا جعل من 
العقول والبصائر والحاصل بهداه لأهل السموات وأهل رن ألا ترى 
أنه تعالى سمى القرآن نورا فقال تعالى: #وَلَكِن جَعَلْنَهُ ورا هي يو مَنْ نَشَاء 
مِن عِبَلوِنَا» [الشورى:07] فالبصائر نور» والرسل نور» والكتب نور» وكل ذلك 
من الله تعالى. 

وقد ته على هذا المعنى قوله تعالى: مَل ُورِه» وقوله: دی آله 
لنورهء) والشيء لا يضاف إلى نفسه» فتبين أن المراد: أنه منور السموات 
والأرضء والمراد: النور الذي ترى به البصائر» ولذلك شبهه بنور المصباح 
ليدل على ما نعقله با نحسه»ء أما نور الأبصار فهو من الشمس وغيرهاء فهو 
لا يمثل بنور المصباحء والمصباح: نار يستضاء بها في الظلمة» والمشكاة: كوة 
غير نافذة وهي تجمع الضوء #الْمِصّبَاحٌ فى رجا جٍَ4 تحفظه لا يطفا و تجمع 
نوره وتقويه الزجَاجة کا کوک در ئ أي يشع منها نور ينضاف إلى 
نور المصباح» والدري: من الكواكب. 





قال في (تفسير الإمام زيد بن علي تكنهة): كايا كوكب ذَرَى »# وهي 
من النجوم التي تجري» والدري: المضيء» انتهى المرادء والمعنى: المضيء 
بالنسبة إلى الكواكب أي أن ضوءه أقوى» ولعله سمي دريّاً على التشبيه؛ 
لأن الدر يرى في الظلام كأنه ينيرء وفي (معلقة لبيد): 

وتضيئ في وجه الظلام منيرة ‏ كجمانة البحري سل نظامها 

يعني كالدرة» وفي صصح الجوهري): «والكواكب الذّري: الثاقب 
المضيء؛ نسب إلى الذر لبياضه»ء وقد يكسر (الدال) فيقال: درّي» مشل 
سخري وسخري» انتهى المراد. 

ۋيوق المصباح لين زيت ##شْجَرَقٍ مُبَرَكَةَ» بارك الله فيهاء فكان 
من بركتها الزيت الذي فيه فوائدء منها: أنه يوقد به المصباحء ومنها: أنه دهن 
نافع» ومنها: أنه صبغ للآكلين» وقد مر في در المؤمنون): تنبت يالدهن..4 


الآية [آية:٠۲].‏ 


#رَيَعُونَةٍ لا شرة قَيِّةِ ولا غْرْبيّة# مواجهة للشمس في النهار كله فثمرها 
الزيتون صالح #یکاد ریہ 00 وَلَوَ لم تَمسَسَهُ تا أي أنه قوي الصلاحية 
للإنارة به في المصباح حتى يكاد ينير ولو لم تمسسه تار يوقد بهأ. 


#نورٌ عل نُور# لآنه اجتمع نور المصباح ونور الزجاجة كما مرء واجتمع 
النور في الزجاجة في المشكاةء وهذا يدل على أن نور الله عظيم؛ وإنما تعمى 
عنه قلوب الجاهلين والغافلين لإعراضهم عنه. ظ 

دی الله لخوره- يا ء۶ فيهت دون به وضرب | آله لامشل 
لتاس ليفهموا فهماً كاملا كما في هذه الآية الكريمة لوال له يکل سَىْء 
علي فضربه للمثل وتمثيله هو الصواب» كما قال تعالى: إفلا تَضْربوا ِل 
الأمئال إن الله يَعلم وأنتم للا ' تعلمون [النحل:٤۷].‏ 


و" 





فإن سال سائل فقال: لماذا شبه نور الله سبحانه بهذا النور المذكور ولو 
شبه بضوء الشمس كان أدل على قوة نور اللّه؟ 

قلنا: إن مركز نور الله ضمائر أوليائه» كما قال تعالى: #ياأيها الذِين آمَنوا 
انوا الله ينوا يرَسُولِه يُؤيِكُمْ كفن من رَحْميه ويَجْعَلْ لَكُمْ ودا تشون يو )4 
[الحدید:۲۸] وقال تعا ل ى : © اومن كان ميثًا ْ فأحييتاه وج جَعَلَنَا لَه نورا يمد يدفى 


® 
که ا 


2 و ررم 


الناس کمن مثله في امات ا يخارج منها..* الأنعام:؟؟١]‏ فالتشبيه بهذا 
الاعتبار يناسبه المثل المذكور في الآية الكريمة» ويؤكد هذا تعقيب الآية بذكر 
المساجد وعمارها للدلالة على مواقع هذا النور في الأرض» وعلى هذا فمن 
أعظم مواقع هذا النور رسول الله اث وعلي والحسنان وفاطمة صلى الله 
عليهم وعلى آم وسلم. 

وقد روى الطبراني في (الكبير) [ج۱۲/ ص717] بإسناده: عن عبد الله بن 
عمر في قوله: #كمِشَّكزةٍ» قال: جوف محمد والزجاجة: قلبه» والمصباح: 
النور الذي في قلبه.. إلى آخره. ومن شعر الإمام الناصر الحسن بن علي 
الأطروش» رواه الإمام المنصوربالله في (الشافي): 


فاجهد لكل الذي يرضى الإله وحبل عمرك بالإمهال موصول 
فأنت من دَوَحَة زيتونة وقدت فيها نور إلهالخلق تمثيل 
نور إذا غشي الأنوار مشرقه أضحى لما فيه تغسيق وتأفيل 
نوريقل بهذا الناس عارفه لىع لحن اويل 
أنى بشعيانه في سفره وأتى بذكر أوصافه موسى وحزقيل 
محمد وعلي والبتول ومن قد كان يأتيهم وبالوحي جبريل 
وعترة المصطفى بالرس عنصرنا الطاهرين المقاديس البهاليل» 


انتهى المراد. ولعله سقط من القصيدة بيت قبل هذا البيت أو أبيات. 





وقوله تعالى: دی الله لنورهء 6 يرغب في طلب الهدى لنوره. 
وقوله: #من دشاء# أي من هو آهل لأن يهديه الله بزهده في الدنيا وورعه 

وتقواه وتفرغه لعبادته. وقوله تعالى: وضرب اله الأمشل للناس* أي 
ظ ليفهموا المعاني بضرب الأمثالء كما قال تعالى: ولك امكل نَضْرِبُها 


لئاس وما يَعْقِهًا إلا الْعَالِمُونَ» [العتكبوت:4]. 

23 فى بوت أذ د أل أن رقع وبدَكرَ فا آمك ييح لَه فيا 
بالغدو وَآلآصَالٍِ * جال لا تلهم ر رة ولا ولا بیع عن ذکر أله وا م الصَّلوة 
وَإِينَاءِ الزكوة افون يَوَما 0000 وَالأَبَص4. 

«إفى بيَوتٍ4 إما متعلق ما قبله أي هذا النور في بيوت» أو يهدي الله لنوره 
في بيوت» فأما تعلقه بمشكاة فبعيد؛ لأن المثل قد انتهى وعقب بقوله تعالى: 

وضرب الله الأمكل لئاس * وإما وإما خبر مقدم والمبتدأ موخره وهو قوله 
ا «رجَالٌ» وهو غير خارج عن السياق؛ آنه بین رجالا جمل الله م 
إورا: هو المعرفة الكاملة المؤدية إلى الؤيمان القوي. 

ف يوت وحقيقة البيت هو ما يصلح لأن يبات فيه»ء والمساجد يبيت 
فيها العاكفو ن والمسافر الذي لم يجد مأوى. 

وقوله تعالى: أن أله أن يف4 أي يرفع شأنها باحترامها وتطبيبها 
واجتناب إدخال ما ينفر فيها كرائحة ئحة الثوم وتجنيبها النجاسات» وقد فسرها 
الإمام الحادي يه في (الأحكام) بالمساجد في باب الاعتكاف أعني #فى 


بيوت»* وذكر الآية هذه والتى بعدها ما يفهم منه ارتباطهما. 





وقول الله تعالى: #وَيذْكرَ فما آسَمْهْ» يرشد إلى إكثار الذكر في 
ا ل ل ات ا ا 
واللسان؛ لأن الله تعالى يقول: #واذكر ربك في تفسيك تَضرعًا وَخيِيقَة وَدُونٌ 
الجهر من اقول ادر وَالآصّال* [الأعراف:٥٠۲].‏ 

وقوله تعالى: سی يي e E‏ ۰ يشعر حيث 
قال تعالى: ا ا ولم يقل أناس أن المحمود هو ملازمة الرجال للمساجد 
دون النساء» وكذلك قوله تعالى: فيو رجال يحون أن يهر وا [التوبة:8١٠]‏ 
حيث خصهم بالذكرء وم يقل: مصلون أو أناس - واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: 9لا تلهم رة ولا بيع التجارة مبايعة في طلب الربح. 
وقوله تعالى: #ولا بيع بيع لعله خصه بالذكر؛ لأنه قد يكون ليس لغرض 
التجارة بل للحاجة إلى بيع السلعة» ولآن الجر يحرص على البيع أكثر إذا 
وجد المشتري» فهؤلاء الذين حبب الله إليهم الذكر والتسبيح لا يصرفهم 
عنهما تجارة ات 

وقال تعالى: «لا تھی | إشارة إلى أن الاشتغال بالأغراض الدنيوية يعتبر 
۳ وشغلاً يضيع به الوقت لغير فائدة تستحق إضاعة الوقت عند عمار 
المساجد الذين يحيونها بالذكر والتسبيح» وإشارة إلى أن المهم اجتناب ما يلهي 
القلب عن إحضاره للذكر؛ لأن التجارة والبيع يكن أن يصحبهما في أكثر 
الوقت الذكر والتسبيح باللسان لا بالقلب؛ لأنه ينصرف إلى التجارة والبيع. 

وقوله تعالى: #وَإِقام الصَّلؤة» يفهم منه: أنه لا يصرفهم عن إقامتها 
تجارة ولا بيع فما هي الإقامة؟! 

الراجح: أنها الجماعة في أفضل الوقت» وإحضار الذهن والإخلاص 
والذلة لله مع إتمام أذكارها وأركانهاء فهذا إقامة للصلاة مثل إقامة السوق 
إذا كثر فيه الناس وتحرك البيع والشراء. 


سارف ر 





ين ضام واه برق من ياء به بي قر ا ت @ وَالْذِينَ ڪفروا عله 


7ے ورو وم و ہہ 


کراب بِقَع حسبه آلظِمعَان ماء حت إِذا 7 لوده شيعا وو جد 


وقوله تعالى: 'ووَإِيتَاءِ الزكوة» يفيد أنهم يؤتون الزكاة ولا يشغلهم عن إيتائها 
تجارة ولا بيع» وأن ذلك لا يناني تفرغهم للعبادة؛ لأن إيتاء الزكاة من العبادة. 

وقوله تعالى: افون يوْمَا تَتَعَلبُ فيه الْقَلُومبٌ وَالْأَبصَرُ فالخوف: هو 
الحرك لهم خوف اليوم العبوس القمطريرء الذي تنقلب هوله القلوب والأبصار. 

قال الشرفي في (المصابيح): «أي تَغْير فتضطرب فيه القلوب من المول. 
وتشخص فيه الأبصار فلا تقر في أماكنها من الفزع» انتهى المرادء وهذا موافق 
ل #إنْمًا يوَخْرهُم يوم تتشخص فيه الأبصار» [إبراهيم:؟:] 0 فسر 
تغير القلوب: بفراغها من العقولء لكثانمرافقاً لقول الله تعالى: #وأفيدثي 
هواء# [إبراهيم:*4] وقوله تعالى: #وَترَى الناس سكارى.. الآية [Y:‏ 


ےو 6ه 


© جزم له أحَسَنَ ما عَيِلُوا وَيَزِيدَ هم مِن صل وَأَّهُ يرق مَن 
ا يقير حِسَاب» لل لجز يم يسبح له ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
لله وإقام الصلاة كل ذلك يفعلونه #لِيَجَزِجم اللَهُ أَحَسَنَ ما عَيلوأ4 وأحسن ما 
عملوا هو القرّب؛ لأن من الأعمال ما هو مباح أو مكروه ومنها الزلات التى 
يتوبون منهاء والمعاصي إن كانت قد سبقت منهم قبل صلاحهم وتابوا منها فلا 
يجزونهاء ولكن يجزون أحسن أعماهم أي يثيبهم الله على أحسن ما عملوا. 

#وَيزِيدَهُم يّن فَضَلِي» زيادة على جزائهم تفضّلاًء وهذا يدل على 
رغبة في الثواب مع الخوف من هول يوم القيامة وسوء الحساب لوَاَلَهُ يرق 
من يَشَآءُ# رزق الدنيا ورزق الآخرة بغي حِسَابٍِ# على الرزق» وفيه 
إشارة إلى أن الله يرزقهم لتفرغهم لعبادته واشتغالهم بها عن كسب الرزق 
إلا أنه قد يقدر في الدنيا عليهم رزقهم لحكمة في ذلك. 





الله عندهء فَوَفْدهُ وال 5 ساب وج ) ُو كَظلْمَت فى حر 


د کا اا موج من فَوَقِهء ارت" Ce ARNT‏ 





@ © «والذين سے ڪفروا ڪفروا أَعمَلهُه سراب بقيعةٍ سيه آلظْمْعَانُ e‏ 
إذا جَاءَوء لم ده شيعا وَوَجَدَ الله د قَوَقَلهُ جسابه, وك سَرِيع 
ساب اع إما حسنة كإطعام الجائع وقرى الضيف وإغاثة 
الللهوف فهذه #كسَرَاب بقِيعةِ» أي لا يجزونها في الآخرة» بل هي يومئذ 
کسراب» والسراب: شيء یری في النهار في الحر یری من بعيد كأنه ما 
وقوله تعالى: #بقيعَةٍ» أي بقيعان إن كان جمعاً مثل جار وجيرة» وإلا فهو: 
القاع المستوي من الأرضء كما قال في (الصحاح) و(مفردات الراغب). 

5 " تحسبه اَلظَّمَعَانُ ما الظماآن العطشان. أي بحسب السراب ماء 
ی إِذَا -جاء هر 4 أي جاء الظمآن السراب #لر جه شيعًا» لأنه إنما يرى 
من بعيدء وهكذا أعمال الكافر كعمارة المشركين للمسجد الحرام وكذا ما 
عمل الإنسان ولو لم يكن كافراً في حال العمل ثم كفر بعده فقد حبط 
بالكفرء فهو وإن زعموا أنه قربة لهم لا يفيدهم في الآخرة شيتا. شيئا 

# وو جد الله عندهر وقد > حِسَابَهء# عنده حيث صار في المفازة» وهذا 
من المثل» وإن طابق الممثل في إثبات جزاء كفره وتوفيته حسابه اللائق به. 
فهو أبلغ في التمثيل» ومعنى أيقن بالله من بعد فوات الأوان وذلك عند 
الوقوف بين يديه يوم القيامة. 

قال سيد قطب في (تفسيره): «والتعبير يرسم لحال الكافرين ومئالهم 
مشهدين عجيبين حافلين بالحركة والحياة» في المشهد الأول يرسم أعمالهم 
كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة يلتمع التماعا كاذب فيتبعه صاحبه الظامئ 





ENI 3‏ رع 29 HLLSHRNTRSPRERES Ri?‏ ات جوتو دوم RR YN IAT URDIN SYR! USL OLDU OPTUS ERIS LSC LK OPP‏ بنط داق : 2 ERLE‏ ) سرف ) سر 
سس م سس سس م م سس 9 ل سس مض ست اتنس مس عمجت سطس ةا ف 21٠:‏ ا 227 ڪڪ 


' عما ينتظره هناك» وفجأة يتحرك المشهد حركة عنية 
فهذا السائر وراء السراب الظامى الذي يتوقع الشراب الغافل عما ينتظر 
هناك يصل فلا يجد ماء يرويهء إنما يجد المفاجأة المذهلة التى لم تخطر له ببال 
المرعبة التى تقطع الأوصال وتورث الخبال #وَوَجَدَ الله عِندَه,» الله الذي 
رر ا بو ايه هاا و جد وا ره ولو ود .هذه 
المفاجأة خصماً له من بني البشر لروّعه وهو ذاهل غافل على غير استعداد. 
فكيف وهو يجد الله القوي المنتقم الجبار فده حِسَابَهُء» هكذا في سرعة 
عاجلة تتناسق مع البغتة والفجأة» انتهى. 
ولا يقال: يازم من هذا تشبيه الخالق آي من قوله تعالى: # وو جد الله 
عندەر# لأنه لم يذكر له مكاناً حيطا أو مقلا ولا قال إنه وجده بالرؤية أو 
بحاسة. والوجدان لا يتوقف على ذلك. وأيشا التشبيه لا يستلزم أن يكون 
المكل واقعا رسيي مفروضا وأ متخيّلاء كما قال الشاعر: , 

















وأما ول تعالى: عدر فهو كقوله تعالى: 5 یکو مِنْ تَجْوَى ثذَمَةٍ 


' ایم نم 9 الآية [انجادلة:۷] وقي كلام أمير المؤمدين غ : : «ومع كل شيء 








ف 


انه ليس له کان و - يتوقف ES‏ 


ا 


ة وتفنصيلا E‏ اک اا دي کت الجساب# الآتي 
يوم القامة أي حسابه للكافرين؛ لأن كل آت قريب». والأول أرجح. 


ار الى العية والعتدية من ححيث أنه لا مسافة بينه تعاق وبين عباده؛ 





١‏ بكل شسيء 








کور زر - 





تخو ا E‏ وا نا 


د برس قر سر 


البنات ر ال وفيه لمث بقول الله كيد 


ج ار موف عر لح يغه م من قوق وج ين فوقو اث 
ظلمدت يعوا فوق بَعْض إِذآ حر يدود لم يکد e‏ ومن لْمَ جَعَلٍ الله له 
و كنال وريه فأعمال الذين كفروا توقع في قلوبهم الظلمات المتراكمة 
لأنها تعمي بصائرهم وتبعدهم عن معرفة الحق» ومع كثرة القبائح والاستمرار 

يها تتراكم ظلماتها في قلوبهم» فهي كما پا وتراكم طبقات من 
الأمواج: والأمواج: هي ما يجتمع بقوة الرياح عليه إذا تموج البحر طلعت . 
الأمواج على ظهره. والبحر اللجيء قال فيه الإمام زيد بن علي ٤اد:‏ بجر 
لحي مضاف [أي منسوب] إلى اللجّة» وهي معظم البحر» انتهى. 

فهذه الظلمات في البحر اللجي من قبل أن يطلع موج فوقه» فإذا طلع 
تضاعفت الظلمة؛ لأن الماء البعيد القعر في أسفله ظلمة» فإذا علاه موج اشتدت 
الظلمة وتضاعفت. فإذا علا الموج موج آخر زاد تضاعف الظلمة» فإذا كان فوق 
هذه الأمواج سحاب تضاعفت هناك الظلمةء كما قال تعالى: طلم بعص 
وق بَعَضٍ دآ احرج يده من في تلك الظلمة َم يكذ يردها لشدة الظلمة 
فبين الكافر وبين نور الهدى مثل ما بين من في هذه الظلمات وبين ضوء النهار في 
النهار وما بينه وبين ضوء النجوم والقمر في الليل. 

قال الشرفي في (المصابيح): لم يد يَرَنْهَا»* أي لم يقارب أن یری يده. 
فضلاً أن يراها لشدة سواد الظلمة» انتهى. 


ا مُا تلت ج 3 


ويحتمل: أنها كقوله تعالى: 9 نَدْبَحُوهَا وما كَلدُوا يَفْعَنُونَ» [البفرة:1/] أي 
كادوا أن لا يفعلواء وفائدة ذلك: الإشارة إلى أنه إنما فقد النور الذي يعطيه 
لله أولياءه» فأما البصيرة فقد بقي له منها ما تقوم به عليه الحجة والله أعلم» 
ولا نعلم من المثل أنه يفيد: عدم الضوء بالكلية في النهار و يذكر فيه الليل. 

وقوله تعالى: ومن لو جل آله که لہ ورا مال ين نور معناه: أن الله 
تعالى هو واهب النور لأوليائه لوَمَن لجل آنه لَه تور ا» هو الكافر 
#فمَا له ين نور كقوله تعالى: ومن يُفْلِل الله قَما لَه مِنْ هَلوِ) [الرعد:٣٣].‏ 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال اهادي لياه : النور هاهنا فهو زيادة الله 
للمهتدين هدى في هداهم وما يؤتيهم الله سبحانه من تقواهم فأخبر الله 
سبحانه أن من لم يقبل الهدى المبتدأ لم يجعل له نوراً بزيادة في الحدى. فالذين 
لم يجعل لهم نورا فهم الذين لم يقبلوا هدى الله ودينه وهم المستوجبون 

للخذلان المتكمهون في الضلال» وهم الذين ذكر الله عر وجل - أنه لم 

يجعل لهم نورأ» انتهى. 

وقال الشرفي ‏ أيضاً ‏ حاكياً عن (البرهان): «فالظلمات: ظلمة الشركء 
وظلمة الشك» وظلمة الا تھی اراد 





0007 


صَتَفْتٍ قد ف ا وَتسَبِيحَهء 5 


عسل 
8ه م 


کا اند ا ؤي ر لد عن 





وأما الطير فنزلت منزلة من يعلم لما عندها من معرفة الله تعالى؛ ولذلك 
لاوط ب ولد لأن معدت اد برل وتاستى امبر 


ہے 8 لير 


yf}‏ عجرا لله و الْنِي د يخرج م الحَباءَ في السَّمَاوَات والأرضٍ ويعلم ما ره 


4 ” 
رر كاه رر سس 46 


ااوعاا ل اماي يي أ اي -17] وخاطبه ني 
الله سليمان ايه خطابه للعقلاء: #قَالَ سَكنظرٌ أصذة صَدقت أ كنت ين 
الْكَلؤِبِينَ* [النمل:7؟] فقال: لمن الْكَلؤِيينَ» وهو جمع عقلاءء فدل ذلك على: 
أنه ممكن غير بعيد في سائر الطير» فحمله على الحقيقة هو الظاهر. 

وقوله تعالى: صتفدت# حال أي تسبح حال كونها صافات لأجنحتهن 
فهي آية عظيمة قدرتهن على صف الأجنحة في الهواء أي بسطها لتطير ما 
eee‏ إلا الرحمن # [الملك:9١].‏ 

کل قد عَلمَ صلاتهء وَنَسَبِيِحَهُء» كل من في السموات والأرض والطير 
قل علم بما وهبه اله من النور #صلاتةد) أي دعاءء أي أنهم يدعونه وهو 
الذي علمهم الدعاء وعلمهم التسبيح #وَاللّهُ عَم بِمَا يَفْعَلو يَفعَلُورتَ* أعم من 
الدعاء والتسبيح؛ لأنه #یکل شيءِ عَلِيم# [البقرة:۲۹] فخبره عنهم أنهم 
يسبحونه صدق وحق. 

© #وبله ملك آلسَمَوت وَالأرض ) إلى آله لْمَصِيئ4 الملك: ولاية الأمر 
والنهي. والتصرف في عباده كيف يشاء من إعزاز وإذلال ورفع ووضع 
وتكريم وإهانة وغير ذلك #كل يوم هو في شأ [الرہن:۲۹] يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد في السموات والأرض إلا أنه كر م أهل السموات لأنهم 
مطيعون لا د E‏ يالقول وهم يمره و يَعْملونَ»* [الأنبیاء:۲۷]. 

لول آنه ألَمَصِير ليحكم بين عباده وفيهم بما يشاء وله الملك يومئذ 
وحده ولذلك إليه المصير وحده» والعطف في أول الآية على ذكر التسبيح له. 


سک ليسي رفني (لمفسير 
ساي © لي 8 ول كام فی الوق کت ین خلله. ظ 


م 





fe sa 


ب ر 


ج لد تہ لَه يُزّجى ابا د 
الْوَدَقَتَ ف مرج ین جاه ویتزل بن السا ءِ ِن بال فيها مِنْ برد فيصِيبُ 
بم من يَشَاءُ وَيَصَرِفهُء عن من يَشَاءُ یکاد سا برقهء ذهب بالات أل 
ترك من دلائل ملكه ومن تصرفه في مملكته أن آله يُرّى مايا4 يدفعه 
ليجتمع ن ولف بَيْتَهُد يضم بعضه | إلى بعض لثم علد ناما » متراكماً 
بعضه فوق بعض. 


ےر 


تم لف يتك ع عله اما فترَى 


9 آلودقت تحرج مِنْ خلليء) الودق: في (تفسير الإمام زيد بن 
علي ٤‏ ككل ): «#الْوَدَقَ* المطر وخلاله بين السحاب» انتهى #وپتزل ِن 
ا ين جرال فج بن تت أو ينزل من برد أي قليلاً بالنسبة إلى قدرته 
على أكثر منه بكثير ينزله a oR‏ الحبال: 
السحاب على التشبيه. 
السحاب» والجبال ‏ والله أعلم ‏ ما كثف من السحاب وعظم» وقد زعم 
بعض من يقول من العامة أن في السماء جبالاً من برد» والتأويل الأول - 
والله أعلم ‏ أشبه بالصواب والقصد. قال الشرفي: ومشل هذا ذكر الحسين 
بن القاسم ية انتهى المراد. 

وقال سيد قطب في (تفسيره): رإن يد الله تزجي السحاب وتدفعه من 
مكان إلى مکان» ثم تؤلف بينه وتجمعه فإذا هو ركام بعضه فوق بعض. 


سور رة رر 
وم rapper‏ 


فإذا ثقل خرج منه الماء والوبل الماطل وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة 
فيها قطع البّرّد الثلجية الصغيرة» ومشهد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو 
لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسير بينهاء فإذا المشهد مشهد 
الجبال حقا بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتهاء وإنه لتعبير 
مصور للحقيقة التي لم يرها الناس إلا بعد ما ركبوا الطائرات» انتهى. 

ولو قال: إن قدرة الله تزجي لكان أفضل وأسلم. وفي جمع السحاب 
بالتأليف بينه آية عظيمة؛ لأن الرياح لا تكفي لو استرسلت من جهة واحدة 
إلى جهة واحدة بل كانت تجري به مفرقاً أو تلاشيه فضلا عن أن يجتمع 
وتسوقه إلى بلد ثم يبقى حتى يمطر ما يغيث أهل البلد. 

وما اختاره محمد بن القاسم ٤ة‏ قبل سيد قطب هو الراجح؛ لان قوله 
تعالى: #ين برد راجع إلى قوله: #ويتزل» ولو كان بیانا بال ما بقي ذكر 
للمنزل. 

وقوله تعالى: لیب ب4 أي بالبرد المنزل #من يتاء4 لا يمنعه مانع؛ ) 
لأن الملك له في عباده وبلاده والله غالب على أمره: اقلا رون أنا نأتي 
الأرض تَنقصّها ين أطْرَافِهَا اقم الْغَالِبُونَ» الأنياء:؛؛] #وَيَصَرفهُء عن 8 

شّاء» رحمة لهم #يكادٌ سا بَرَقِهِ » أي ضوءه حين يلمع #يَذْهَبُ 

اص4 لقوته وسرعته. 

قال الراغب في (المغردات): «السنا: الضوء الساطع» انتهى» وفي (تفسير 
الإمام زيد بن علي 2): «معناه: ضوء برقه» انتهى. كقوله تعالى: ##يكادُ 
الف تخطف أبصاره» [البقرة:7] وفي ذلك دليل على قدرته تعالى وعلمه 
وجعله ذلك من مصدر الماء ومركزه مثل جعله النار من الشجر الأخضر. 











وَآلتْمَارَ إنَّ فى ذلك لَعِبره دول آلأتصر @ 2 والله ا 15 ت E:‏ 
يم من يې عل بطي ويم من يَمْيى على رجن ويچم من 
می عل ازع خی آله ما ياء ا 
لتا لمي وال دى من يَِشَاءٌ إل صراط مُسَتقيم 





رو فم 


© يقب آله ل ل إن فى ذَالِكَ لَعِبرَه وى ا î‏ 
آله الل وَآَلتْهَارَ# وهذا من تصرف الملك في مملكته فهو من دلائل ملكه 
فالليل والنهار كل منهما تتقلب أحواله بالطول تارة والقصر تارة» والحر 
والبرد جاريان مجرى الصفة هماء وكدلك علف لالت اردان كل 
ذلك دلائل على مقلب الأحوال إن فى ذَالِكَ لَعِبَرَة ذو آلأْبَصَرِ ومن 
عبرتها أنها تدل على تقليب أحوال الإنسان بين العز والذل» والغنى والفقر 
والصحة والسقم وغير ذلك» وقوله تعالى: لول لأتصَرِ» أي البصائر 
تشبيه بالأبصار التي ترى بها المرئياسي. 

(2) وال حل كل ذَآبّةٍ من مَاء فيم من يَسيِى على َيِه وَمِجُم من 
شی عل ران ویم من شی عل ازم لق آله مَا ياء إن آله على 
ڪل سىء قدي وهذا من تصرف الملك في مملكته حَلَقَ كل كايو يِن 

مّآء الراجح: أنه المنى وهو ماء متشابه فيخلق منه دواب مختلفة: منها ما 
بى عل بيو كالحنش مشي على بطنه بسرعة عجيبة. 

لويم من يَمْتِى على رجاين»* كالطير والإنسان ویم من يَمْشِی على 
ا كال نعام» وهذا كالمثل للأنواع المختلفة لا حصر لأقسام | المختلفات» 

فمن الحيوان ما مشي على أكثر من أربع الق أله مَا ياء إن الله على 
ڪل سَىْء قَدِير ولعل هذا إشارة | E‏ 

رچ ولد اتآ ناسو كمسو اله ری ميا إل صر مُسَتَقيمٍ# 

ايت من القرآن مب ER FPO PE‏ 


ون زر سمه 





بل سا م سه 


قولوت ءامنا بالل : يال سول وَأُطَعْا ثم يول 71 فنع ىن" فد 
للف وَمَا ولتك بِآلمُؤميينَ 22 . وَإِذَا دعوا إلى أله ورَسُولِ ليَحَكم 
اه فريق مِم ُعْرصُونَ ( © وإن يكن هم لح يَأَنّوا | إليه مذعنين 


ففى هذه الآيات الدلالة على الآيات الكونية الدالة على الله تعالى كما 
مر *والله دی من يَشَاءْ# من عباده. وقد فسرهم سبحأنه بقوله: #اللي 


يَسْكَمِعُون الْقَول فيتِمُونَ أحستَة أُولَيِكَ الْذِينَ هَدَاهُم الله اريك م از 
الألبَاب»* [الزمر:18] فهو تعالى يهديهم بهذا القرآن إلى صِراطٍ ست 


#ويَقولوت ءامنا الله وَبأَلرَسُولٍ وَأَطَعك 0 فريق يم من 

بعد ذَلِكَ وَمآ أُولَتيِك بِالْمُؤْيِيينَ4 ولوت عطف على لق 
أنرَلنَاك أي ومع هذه الآيات المبينات يقولون أي بعض من حول الرسول 
الذي يتلوها عليهم يقولون: ءامنا بِاللّهِ وَبِآَلرَسُولٍ» وما جاء به من الله 

ثم يول عن الرسول وعما أمر به يتولى #قريقٌ يم أي من هؤلاء 
2" يقولون: ءام #من ب بعد ذَلِكَ» من بعد أن قالوا: عا مما 
وأطعنا فأخلفوا ما وعدوا وانكشف للمؤمنين كذبهم 2 دعوى الإيمان ##وَمَآ 
وتياك الكاذبون المخلفون لما وعدوا ما هم بآلْمُؤَييِينَ4 نفي مؤكد يبين 
ذه في دعوى الإيمان» فقابلوا الآيات البينات بخلاف ما هو الواجب. 

@ «وَإِذًا دُعْوَأ إل آله وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ بَيْتَجُمَ إِذا فريق يم مُعْرضونَ» 
إن الإيمان يدعو المؤمن إلى طلب حكم الله في زر لأن حكم الله 
ورسوله هو الحق لكن هؤلاء المدعون للإيمان إذا لدُعُوَا إل أله وَرَسُو 
اح ا إذا فريق مِم مُعَرضونَ) لا يريدون حكم الله ورسوله فأين 
دعواهم الإيمان. 


أت 





ب عليه 
e.‏ 26 72 
a 1 J.‏ 
DIF NIIR INN LUSSIER III 2‏ يرن ماج :اح ك7 ENLIST NR EF RIP‏ ب .ىد IIE‏ کہ وہ ونش وه صن ج ہے رقت قد سحت .7 چات نس لخد د ہے 98 ب پھر ر 2 ل جيرا ھکر کے“ 7 5 
ar‏ 


- بز ر 


2 اف ويم مَرَضُ ام ابوا ماوت س أن حيبت آل حلي وزو" 
ل أولنيك هم یوت چ إِنَمَاكان فر رل ألمُؤْميينَ إِذَا دُعْوَأ إلى الله 
وَرَسولِهء لیک بَيْنَهُمَ أ أن يَقَولوأ ت سَمِعَا وَأطَعَتا روتوك هم الْمُفْلِحُونَ 
ومن يطِع الله وَرَسُولَهُء وش 21 وَيَكَقَهِ َأوْتيكَ هم الفايزون @ 


Er م‎ 2a وو‎ 


©2) «وإن یکن هم آلْحَنُ با توا له مُذعيين) يانرا إلى رسول الله 
#مذعِيِينَ4 منقادين لحكم الله ورسوله لا لأنهم مؤمنون بل لأنهم قد 
على ذلك إعراضهم حين لا يكون احق هم 

2) ن ويم 0 ل أم رابو م اوت أن جيف الله عل وَرَسُولُ 
بل أوكتيك هُمْ آلطْلِمُوتَ» أ فوم رض تعر عما تقتضيه فطرتها 
ام ا 4 شكوا فيا قد ادعو اهم نوا ا اورت أن یآ 

4 هم وَرَسُولَهُ» أي يجور في الحكم بل وتيك هم الطلمُو 4 لأنهم م 
يؤمنوا وزعموا كذياً أنهم آمنوا ووعدوا بالطاعة وأخلفوا الوعد وأعرضوا 
عن حكم الله ورسوله وهو الحق وهربوا من الحق فهم الظالمون لا المؤمنون. 
اك من أجل 
ذلك» فلن تعود هم العزة إلا برجوعهم إلى الله. 

© #إنْمَا گان قول آلْمُؤينَ إا دُعُوَا إل اله وَرَسُولِمء حكر بََنْهُمْ أن 
يووا سَمِتتا وأطتتا ' وأوكيك هُمْ المُفلِخون» «مُمْ لحرن 
الظافرون بالجنة الناجون من النار؛ لأنهم أهل الإيمان الصحيح الصادق؛ 
كا ب رما اا ار شير e‏ 
المفلحون لا المدعون للإيمان كذياً. 


ا إن آله ریا اة لطيو أ Î‏ / .0 
وقوله تعالى: #إإِنْمَا كن يشير إلى أن ذلك قول المؤمنين فيما مضى وفي 
الخال وعلى الاستمرار المتجدد كلما ##دَعْوَأ إلى آله وَرَسوله#. 


ومن يطِع اله وَرَسولهء ودش الله وَيَكَقهِ َأولتِيكَ هم الفايرُون» 
#وَمَن يُطِع آل فيما أمر وما نهى عنه ويطع رسوله فيما أمر به وما نهى 
عنه وكش لَه يخفه مع تعظيم كما مر عن الراغب لوقه وقد مر 
تفسير المتقين في (سورة آل عمران) في قول الله تعالى: #.. ادت لِلْمُتقِينَ * 
الْذِينَ يُنْقِقُونَ في السرَاءِ وَالضرائِ.> إلى قوله: .ولم يُصروا عَلَى مَا فَعَلُوا وم 
يَعلْمُونَ [آية:10-1]. 


من عذاب الله 81 ۴ رحمته انتهى المراف و وي (الصحاح): «الفوز: 

النجاة والظفر ای 

e ¥‏ عَڏاب لي 0 ا رَبك ا ا ی [الدخان:١‏ ه-/01] 

وقال تعالى: لفَمَنْ ُحَزْحَ عن الثار وَأَدْخِلَ الْجَنة قََدْ قار [ال عمران:٠۸٠]‏ فدل ذلك 

على استعمال الفوز في الظفر بمجموع الأمرين كما ذكره الشرني. 
ا او ا قل لا تقسمُو 


3 كار تك وار ِو 2 رودم 


طاعة معروفة إن لله > خير يِمَا تَعَمَلُونَ4 واف اباو 





ر 


For 


رف (لشر 
ولوا فإِنْمَا عَلَيّهِ ما حمل re PER‏ إن تطِيعُوه هدوا 


8 5 َلرّسُولٍ إلا الْبَلَغْ أَلْمُِيتَ 0 © وَعَدَ آله الین اموا نكو 


المراد» وقد حقق في (الكشاف) معناه بالنسبة للعربية» ولكن حاصله ما ذكره 
الشرفي. 

قوله: لین ا مرم لَيَخْرّجَنّ# هذا جواب القسم. وهو كقوهم: اطعا 
إلا أن هذا تأكيد قل لا تَقسِمُوأ» لأنه لا معنى للقسم ولأنه كذب 
وفجور. #طاعَةٌ مُعَرُوفَةُ» الراجح # أن معا م 


معروفة حقيقتهاء وأنها قول بلا عمل #إإن الله حَبِير يرْبِمَا تَعَمَلُونَ* بكل ما 
تعملون ومنه هذا القسم وما يؤول | يكين إإخلاف. 
عليه ما حمل 


3) «قل أَطِِعُوأ أله وَأَطِعُوأ لرَسُول' فب تولو ِنَم 
وَعَلَيكُمٍ ما حي وإن تُطِيعُوهُ هدوا ونا عل آل" ول إا 





ا گے 


ص 


المي * #قل» يا رسول الله عن الله «أطيعُوأً اله وَأْطِيعُوأ الرَسول4 
فإن توليتم عن طاعة الله ورسوله طفَإِنْمَا علي أي على الرسول لم 
حمل أي ما كلف من التبليغ ونحوه ومن التكاليف الخاصة به #وَعَلَيكم 
ما حملن ليس مسؤولاً عما حملتم وأنتم المسؤولون المجزيون بعقوبة التولي 
عن طاعته #وإن تَطِيعُوهُ تَهَتَدُوأ4 للصراط المستقيم وما على الرَسُول إلا 
ریت٤‏ ليس عليه ان بط بل يكفي منه من حيث هو رسول تبيخ 
الرسالة تبليغا مبيناً موضحاً لما أرسل به. 





کی وکر ن کم مم یی أرق نط كنم ویم ی 


سے وار ار ا سے سرو 


عَوْفهم اما يدوت لا روت ہی سا د تر ت يد 
وتيك هم اَلْقْسِقونَ © وَأقِيمُوأ أَلصَلَوة وَءَانُوا الركزة و 


2 اوَعَدَ الله الین َامَكُوأ نكم وَعَمِلُوا الصَلِحَت لَيَسْعَحْلِفتهُم فى 
آلْأرَضٍ كنا E‏ اذ من بهم ولك ف ديك الف 
أَرْتَضَىْ ١‏ م لدم هَن بعد حَوَفِهم ما يعْبدُوتتى لا يركو ہیی شيعا 
ومن كَفْرَبَحْدَ َلك اوليك هم الْفْسِقُونَ» الَذِينَ ءَامَنُوأ ينك أيها 
المنتمون إلى الإسلام فالوعد خاص بالذين آمنوا منکم» وقد مرت صفات 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم وعد أ آلصَّلْحَدتِ» وهي طاعة الله وعبادته 
المشروعة المتقبلة كما مر لاليشتخلفن نهر تفسير للموعود به لف آلأزضٍ) 
بتمكين دولتهم 

«إكمًا سحل ف أأنزيرت من قله بني | إسرائيل أو كل من آمنوا 
برسوهم فأنجاهم الله مع الرسل» وهذا أظهر لعموم ال من قله أي 
لوس ا ء فالآمم المكذبون يهلكون وينجي الله 
رسله والذين آمنوا #ول ن َم ديهم أأذزف ار تََئْ هب4 بجعل الحكم 
حكم الله ورسوله والحرية لمن تمسك بالدين الذي ارتضى لهم الله ولدب 
من بعد حَوْفِهِمْ أمْتَاك من بعد خوفهم من بعد أن قد خافوا من الكفارء فحين 
تكون الدولة دولة الإسلام يذهب ذلك الخوف ويبدلون به أمنا. 

ليَحْبدُوتنى4 في ذلك الأمن الا بن رگوت ی شيعا أي يخلصون لي 
العبادة 98ل د سكو لا شرك الحكم لغير الله ولا غيره من أنواع 
الشرك. وهم في ذلك آمنون يعبدون الله عبادة ظاهرة لا يتقون الكفار بترك 
شىء منها. 


ب 









الرَسولٍ علكم ترون © ل 1 الین كفروا مُعْجِزِيتَ فى 
الْأرَضٍ ‏ وَمَأولهُم انار وَلْئْسَ لْمَصِيرٌ 2) تاها الذيرت ۶امتواً 


سر 





لون بعد د التمكين وسائر الوعود به في الآية ولتك هُمُ 
القسقون# ا لخبثة الفجار؛ لأنهم كفروا نعمة الاستخلاف والتمكين المذكور 
واختاروا الكفر بدون ملجيء إليه بل نجرد الخيث واتباع هوى المردي في حال 
أن الإيمان والعمل الصالح أسهل م من الكفر بالنسبة إلى لى انجتمع؛ ولعل هذا 
الإستخلاف والتمكين أوله في السنة التاسعة التي هي عام الوفود؛ ولذلك حج 
رسول الله وة ومعه الألوف الكثيرة من المسلمين - والله أعلم ‏ وني 
(المصابيح) يرجح: أنها في (المهدي المنتظر) ويمكن الجمع بينهما. 

© @ #وأقِيمُواأ آلصّلَوة وَءَانُوا الزكوة وَأَضِيعُوا أَلرّسُولَ لَعَلَكُنْ تُبْحمُونَ» 
لوَأَقِيمُوأ4 إما عطف على معنى لوَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذلك فَأولَيِكَ هم الْتَامِيِقُونَ* 
أنه في مدر النهي عن الكفر فكأنه قال: لا تكفروا بعد ذلك #وَأقيمُوأ 
آلصَّلَةَ وَدَانُوأْ آلركوة» كما قال تعالى: لالْذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الَرْض اقسا 
الصلاة وتوا الزكة» [الحج:١:].‏ ْ 








وإما عطف على الكلاه الا و الل و عن حك ا يدان یا ملق 
قوله تعالى: #أطِيعوا الله وأطيعُوا الرْسول..) من قوله تعالى: قل أطِيعُوا الله 

وأطيعوا الرسول» فيكون من مقول القول» أي من المأمور به في قوله - 
قل وهذه الآيات من قوله تعالى: #وَيَقَولُونَ آمنَا يالل 4 ويالرسّول» تؤكد 
وجوب طاعة الرسول في كل شيء. 





اب 0 


رتو ع قي سا لجر ون تون يم : ETE‏ 
ء بُ وولح مسرب علب ات 7 
SS ES a‏ امات 
بت ”دده صا ل روجع + وہ ص 5 
للا سين لّذِينَ كفَرُوأ مُعَجزيت فى الأزض وَمَأُوَهُمُ الَا 
وَلَيئْسَ الْمَصِير» هذا مما يؤكد أن وعد الله بالنصر والتمكين وقع مصداقه 
لنبيه محمد با فقوله: الا تحسبن ادن كقرُوأ مُمْجزيرت فى الأض» 
بمعنى اعلم أنهم سيغلبون. كمأ ي (سورة آل ا قل ر وير" كفر 
رد.4 إلى قوله تعالى: #قد كان لكم آية في فين التقتا..) الآية ٠۲‏ -11] 
فافاد أنه سينصر نبيه ل كما نصره يوم بدر. ٠‏ 


#وَمَأَوَنِهُمُ م لاذه فليس غلبهم الذي هو عذاب عاجل ليس دافعاً عنهم 
العذاب في النار لوَلَيِئْس الْمَصِير» جهنم فهم صائرون فيها بكفرهم 
وجرائمهم كلها. 

@ «ييّهًا الذيرت ١امنوا‏ شتنكم آلٌذِينَ مَلَكَتَ ايکر 5 5 
ل يفوا الم نگم لت مرسر ن قبل صلوة الفجر وحن د تضعون 
يم ة وَمِنْ بَعَدِ م ة لفاك" لت عَوْرسو لُك س 

ولا عَلَيِهِمَ جا بَعْدَهُن طَوَافُوَ عير بَعَضْحكُم على بَعَضِ 

ee‏ أله لک الب" وَآللّهُ عَلِيِممٌ حَكيمٌ». 

هذه الآية الكريمة فيها تأديب للذين آمنوا وصيانة هم من مفاجأة المماليك 
لهم والغلمان وهم في حال يستحي المؤمن من أن يرى عليهاء فقال تعالى: 





ب 1 عه 
w e‏ 2 
. 
| سس ges‏ 
REISS‏ ففجم CORECOR CERRITO SST TSSOP POPES OSI‏ 
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للیشکذ نکم الْذِينَ ملكت أَيَمَ؛ يمنكة# أي من العبيد والجواري علموهم 
ومروهم أن يستأذنوكم إذا ار ادوا الدخول إليكم في أحد الثلاثة الأوقات. 
وكذلك لذن َم يلوا َك ينكة4 أي من الأحرار مروهم أن 
يستأذنوا فلا يدخلوا حتى يؤذن لهم دفعاً لهم عن المفاجأة لكم في حالكم 
الخاص بين الزوجين» والاستئذان هذا يكون ثلاث مرات: 

المرة الأولى يِن قَبَلٍ صَلَؤة الجر أي في بقية من الليل يمكن أن يكونا 
فيها مختلطين ليغتسلا عند التأهب لصلاة الفجرء بل وني أول جزء من النهار 
في حق من لم يقم إلى صلاة الفجر قبل الفجرء المرة الثانية: #وجين تَضْعُونَ 
ِيَابَكُم» هذا الحين لمن الظهيرة» يضعون ثيابهم بسبب الحر؛ ولأنهم 
وحدهم أي الزوجان والوقت هذا قبل صلاة الظهر يمكن فيه أن يختلطا 
ليغتسلا عند القيام لصلاة الظهر. 

قال الراغب: «والظهيرة: وقت الظهر» وفي (الصحاح): «الظهر بالف 

بعد الزوال» ومنه صلاة الظهرء والظهيرة: الحاجرة» يقال: أتيته حدّ الظهيرة 
وحين قام قائم الظهيرة» انتهى. 

وعلى طنا: فالظهيرة من قبل الظهر في وقت ال حر قيل: وليس في الشتاء ظهيرة. 
. والمرة الثالشة: وَين بعد صلوة الْعِشَاءِ»* فهذه الثلاثة الأوقات فيها 
للت عَوَرَسو للذين آمنوا لأن الزوجين فيها يكونان خاليين غير 
متحفظين من اطلاع غيرهما إذا لم يلزما المماليك والأطفال الاستعذان 
واعتبرت حالتهما في هذه الأوقات عورة لأنها مظنة كشف العورة ومظنة 
اختلاط الزوجين. 








سعدن الذيرت ل دياك يي آل تڪ ا وله علي 
حَڪيم ي وَالْقَوعِدُ مِنَ اليْسَاءِ أَلْتى لا يَرَجُونَ نکا ڪا فليس عليه 


قال في (الصحاح): «العورة: سوأة الإنسان» وكل ما يستحيى منه» ثم 
قال: والعورة كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب» انتهى المراد»ء ولعل 
هذا الثاني استعمل في الآية مجازاً أو هي من الأول. فكل ذلك صحيح في 
المعنى ‏ والله أعلم. 

ليس علي ولا عَلَيهُمَ جُتاح بَعَدَهنَّ» أي بعد الثلاثة الأوقات. 
وهذا يفيد أن قوله تعالى: ليذ نكم أمر للأحرار وعبيدهم وإمائهم: 
فأما الأطفال فالجناح عليهم من الأولياء» وليس معناه الإثم #طوَافورتَ 
عَلَيكْ» تعليل للترخيص فيما بعد الثلاثة الأوقات يطوفون عليكم 
لحاجتكم وحاجاتهم #بَعَضكج» طواف لعل بَعَضِ) لأنهم يخدمونكم 
وتنفقون عليهم وتقومون بحاجاتهم التي تلزم السادة لعبيدهم وإمائهم وتلزم 
الوالدين 2 ونحوهم. 

#كَدَالِك يبين الله كم الآيت» أي كذلك البيان في هذه الآية يبين الله 
لكم الآيات إما آيات القرآن» وإما آياته» والآيات الكونية التى يحتاجها العبد 
لمعرفة الله سبحانه. فكل ذلك سنة الله تعالى أن يبينه ليهتدي به من يهتدي 
ويكون حجة على من أبى» وكما قال تعالى: #لِيَهِلِك مَن هَلّك عن بينَةٍ وَيَحَيًا 
من حي عن يةه [الأنفال:؟4] وفي هذا رد على الباطنية» وكل من زعم أن 
القرآن رموز يختص بمعرفتها الإمام #وَاللّهُ علي حَكيمٌ» فلعلمه وحكمته 
يبين الآيات للذين آمنوا فالخطاب هم. 

© اذا بلغ الأطفدل نكم الا سدوا كما أسَحَدَنَ 
لذو مِن قبَلهمّ كذابلى للك بین آله لَك ءاي والله علي حكية » 
ينك أي الأحرار بلوغ «الْحلّمَ» بلوغ الاحتلام والإمناء 
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سائر الأوقات؛ لأنهم أمروا بالاستئذان أمراً مطلقاً. 


رت بي آل تم توه أضاف آياته إليه لينبه على أنه هو 
الذي جعلها آيات كما أنه بينها وذلك رحمة للمؤمنين ونعمة #والله علي 
کل شيء ومنه سرائرهم وغرايسزهم وما يصلحهم مسن التكا ب 
#حڪيم حَكِيمٌ4 فيما شرع وحكم به وني كل أفعاله وفي كل شيء منه. 
[ © لقعد من آلا ء ایی لا يَرْجُونَ يكاحا فيس ليھر 
أن يَضْعْرَ اهر غير ميرجت بزيكةٍ وان سفق کم هری" 
والله سَمِيعٌ علي #وَالْقَو'عِد* 2 على آية الاستئذان والترخيص فيها 
في غير الثلاثة الأوقات. والقواعد: الات قعدن عن الحيض والحمل وعن 
العمل لكبرهن وضعفهن بسبب كبر السن «الْتِى لا يَرَجُونَ ي5احا» لعدم 
رغبة الرجال فيهن لنك. ن في الخلق فهن غير زاجيات للنكاح بل قد أيسن 
منه فليس علیهری جُنَاح» حرج في أن ضع لابه * اللاتي 
أمر الله بها المؤمنات في قوله تعالى: #ولا يبيين زينتهن. ن..€ فرخص اله 
ري ان ريك السب كر ثياب ‏ 
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بالتستر» كما قال الشاعر: 
عجوز ترجى أن تكون فتية وقد سقط الثديان وانحدب الظهر 
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حو الوص حرج و عل أطخ أ اکر ن رس 
أو بیوت ٬ابآپڪم‏ أو بوت پیک او وت اخويڪم أو بيُوتِ 
0 امود r‏ او جام بو يال ل 
بیوت ڪليڪم أو ما مڪتم مَفاغه: أ صَدِيقڪم 

عَلَيكُمْ جُتاح أن تا ڪلوا جَمِيعًا او أَمْعَاكًا قدا د حلم بوا 
عل شیک نه ين جعد أل رڪ مه كذاللك ی الله 


لله 
لكم الت لڪه تَعَقِلُو رت © إِنمَا آلْمُؤَيئُوَ الذِينَ عَامَتُوا 


#فَلَيْسَ عَلَيْهمكى جتاح أن يصع : اهک غير متَبَرجَدت بزيكة قال 
في (الصحاح): «والتبرج إظهار المرأة زينتها د للرجال» انتهى #وأن 
يَسْتَعَفِفَْ حير لُمُرى» لعل معنى #يَسْتَعْفِفَرَ ) يتركن ما يستميل 
الرجال طلبا لعفتهم عنهن وذلك ببعض الست فالترخيص لمن لضعفهن› 
ولیس المراد به أن يبدين زينتهن؛ ولا أن يتعرضن للرجال» وليس ترخيصا 
في غيره من نظرها إلى الرجال أو الخلوة بالأجني أو ملامستها لجسمه أو نحو 
ذلك» فهي باقية فيه على الأصل من حكم المرأة» لأنها مع كبر سنها تستطيع 
الجماع وتلتذ به. 

واه سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فهو يسمع كلامها ويعلم ما تسره في نفسها. 

2 لیس على آلأعمى حرج وَل وا حرج وَلا على لْمَرِيضٍ 
ميك حرج ولا عل شيڪم أن تَاملوأ مِنْ ا بیوت ءَابآيكمْ 0 يوت 
7 أو بوت إِخْوانكم ُو بيوت او أو بوت ايڪ اوبوت 


كات 


تك أو يوت أخولك أ رت يكم أو ما مَلَحكَثُّم مُفَاتجَهَه أو 


تام مهو ول و 7 £ 


صدِيقڪ٬‏ یمو َي جتاح ان تاحكلوا جما أو أَمْتَانَا فَإِذا 
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عكر يرا تينو عل اشيم ييه ِن عند آله مُبَرَكَةٌ طَيْبَةٌ ' 
ڪڌ الڪ ين آله آڪم الآيّب لَعَلَكُمْ تعقلوت». 

بھی داق تاا ہے اڈ ری ہے ہے د ل 
ينفرون مع المؤمنين للجهاد بل يتخلف في بلده فإذا أعطي طعاماً من أحد 
هذه البيوت فلا يتحرج منه لآن صاحب البيت غائب» ليس عليه جناح أن 
يأكل منه» والحرج: الضيق» والعم هو أخو الأب سواء لأبويه أو لأحدهماء 
والخال أخو الأم. 

وقوله تعالى: أو ما TE‏ وذلك بيت العبد إذا أعطي 
سيده منه طعاما فليأكل وإن كان لا يدري من أين حصل للعبد أو 
لأهل العبد. 

وقوله تعالى: أو صَدِيقكٌ 4 فإذا أعطي الإنسان طعاماً من بيت 
صديقه سواء كان أعمى أو أعرج أو مريضاً أو صحيحاً سوياً؛ لأن الله تعالى 
قال: #وَلا عل أنفسكٌحَ» فالرخصة للكل في الطعام من البيوت 
المذكورة؛ ولعل السبب أن الظاهر: رضا صاحب البيت في الأرحام 
والصديق وأن الطعام أصله من مال السيد إذا أعطي من بيت عبده. و 
يذكر الولد وإذا كان بارأ محبأ لأبيه فهو مقيس على الصديق بطريق الأولى. 
وإن كان عاقاً نافراً من أبيه فلا ياكل من طعام أعطيه من بيته. 

- وكذلك الرخصة في الأكل لا تسري إلى غير الأكل من النقل إلى محل آخر 
أو ادخار الطعام أو أخذ غير المطعوم أو الأكل من الطعام المخبو الذي لم 
يعطه» فكل ذلك لم يدخل في الرخصة لأنه لم يدخل فيها إلا الطعام الآتي 
من البيوت المذكورة. 
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بالل وَرَسُولِه وَإِذا ڪائوا مع عل اي جَامِعٍ لذا حب سدنوه 





وقوله تعالى: ولي عَلَيِكُمْ جُتاح أن تَأكُلُوا جَمِبعًا أو أَمَْائا4 
لجَمِيعًا4 مجتمعين على الطعام أو أَسْتَانَاك متفرقين يأكل هذا الأعمى 
وحده وهذا الصديق وحده ونحو ذلك» وهذا الاجتماع فيمن يجمعهم سيب 
للرخصة. كان يكون أحدهم ابنه» والثاني أخوه» والثالث عمه. وإلا تفرقوا 
بتفرق الأسباب إلا أن يعرفوا الأذن لهم في جمع طعام والاجتماع على أكله 
فلا بأس» وهذا كله في الطعام الصادر من البيت إلى غيره» فأما الدخول 
للأكل في البيت فلا ينبغي للأجني أن يدخل على نساء صديقه أو أخيه أو 
نحوه إذا لم يكن له قريبات محارم» فقوله تعالى: ادا دَحَلثُم بیوتا) ليس 
ترخيصاً في الدخول على الإطلاق إنما هو حيث لا يستلزم خلوة بأجنبية ولا 
لحوق تهمة وصاحب البيت آذن فلا مانع من الدخول. ) 
إا حلم بيوتا فَسَلِمُوأ عل أنفسِكة» أي قولوا لهم: «السلام 
عليكم» وقوله تعالى: عل اکم اعتباراً هم شيئاً واحداً كقوله تعالى: 
«وَإِدْ أحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ لا تَسفِكون دِمَاَكُمْ ولا تُخْرجُون أنفسَكم مِن د ارک 
:6ه لغيه ن عند آل4 الله هو شرعها لكم فهي ية «برَكَءَ 1 
طبه تدعو إلى حسن استقبالكم وصلاح ذات بينكم» ولعل فيها من 
البركة والطيب أكثر من ذلك لأنها من حسن الخلق؛ ولأنها من عند الله 
اختارها للمؤمنين «#حَدَلك يبي آله كك الآيت» أي مثل هذا 
التبيين يبين الله للذين آمنواء يبين لهم الآيات ظلَعَلَكَمَ تَعْقأُ ورت 4 
تفهمون وتعلمون ما تدل عليه الآيات فهي نعمة يجب شكرها وحجة لله 


على عباذه. 





2 © «إِنمَا مورت نين اموأ لله و وَرَسوِوء وَإِذَا ڪاو مه مه 
ل اش و Fe‏ حى سعد نوه إن اين يَسْعَذِنُوتَكَ لوص 


لنرین يؤمنور باه 4 رسو فإِذا استد ئوك لبعض شأنهم نارق ل 
شعت ينهم و وَآَسْتَغْفِرَ هم آله إبت آله غود بش4 


اموأ اله وَرَسُوإِهء# محمد أنه رسول الله إلى الناس جميعأء فأما إذا ل 
يؤمنوا به فليسوا بمؤمئين» وكذلك 2 مؤمنين إلا إذا كانوا منقادين لأمره 
ودعوته لا يخالفونه» فإذا #كائوأ مَعَهُ مهد على َس جاع # على مشاورة في 
مهمة مثلاً أو أمر جمعهم له الرسول :2 لم يَذْهَبُوا من عند الرسول 
ليه بل يبقون حتى تنتهى المهمة إلا أن تعرض هم مهمة تستدعي الذهاب 
فلا يذهبون من عنده وال حى يَسْتَعَذِيُوهُ» دون أن يتسللوا ليذهبوا 
بدون إذن #إإِنّ الین يَسَتَعَذِمُوتكَ» ولا يتسللون. 

«أولتبلى ألَذِينَ يوينوت بالله 4 ورسولي# لأنها بعشتهم الخشية من الله 
والخوف من عذابه على طاعة الرسول مَل وأن لا يذهبوا حتى يستأذنوه؛ 
لاهم مؤمنون أنه رسول الله إهانا صادقاً أوجب الله تعالى طاعته واتباعه ادا 
استعدنوك لِبَعَضٍ شَأَنهِم فأُدّن ا شكت ئت يتھ فقد أذن الله له أن يأذن» فإذا 
أذن كان الذهاب جائزا وكان الذاهب على بصيرة من أمره #وَاسَتَغْفِرَ هُمُ 

الله للذين استأذنوا اسأل الله أن يغفر لمم لإ اله غفورٌ رجيم ولعل 
استغفاره لهم ليطمئنوا ولا يرتابوا في الاستئذان لخشية الغلط وتجويز أن الباعث 
على الاستئذان لا يستدعيه في الو اقع وآن اعتقاده أنه يستحق الاستتذان اعتقاد 
غلط فاستغفار الرسول بال يمحو الشكوك ‏ والله أعلم. 





ر الور سے 
بَعَضًا قد يعلم اله الذيرت لوت کد لواد حدر الْذِينَ 
0 عن ارہ أن تصیہ فت أو يُصِييعُمَ عَذَابٌ اليد © ألا ك 


1 


@ +3 علو دُعَاءَ الْرَسُولِ يڪم كُدُعَاءِ بَحْضِكُم 0 اكاك 
آرت سالوت ىكە لواد فَليَحَدَّرِ آلذينَ سحَالِفونَ عن ار أن 
تك ف 3 فته أو صي عَذَاتَ ی لول تجعلوأ دعاءَ الرسول إذا دعاكم 
لأمر من الأمور لا تجعلوه #بيتكم» باتفاقكم وتوافق رأيكم أن تجعلوه 
«كدُعَاءٍ بَعَضِكُم بَعَْضَاي يكون المدعو من بعض منكم مخيراً وإن بعثه 
الاحترام له على الإجابة فهو إذا شغله أمر من أغراض الدنيا يعتذر عن 
الإجابة» فلا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم هكذاء فتعتبروا المدعو إن شاء أجاب 
وإن شاء اعتذرء بل اعتبروا المخالف عاصياً لله ورسوله» واعتبروه على منكر 

وقد ظهر أنهم كانوا متهاونين أعني الأكثر ولذلك شاركوا في معصية 
المخالفين من الرماة يوم أحد, وإنما ذلك بترك النهي وعدم الكراهية لما وقع 
منهم من بعض والرضى من بعض» وكذلك تنازعهم يوم الخميس بعد ما 
قال لهم : «ائتوني بدواة وبيضاء أكتب لكم کتابا لا تضلون بعذه.., 
أو كما قال. 

ففي الرواية أنهم انقسموا فريقين فريق مع الرسول بال وفريق مع عمر 
ي قوله: «حسبنا كتاب اللّم) وتنازعوا حتى نهاهم. وقال: رلا ينبځي عندي 
تنازع» أو كما قال» فكانت حالتهم لجاع الزجر المذكور هناء وفي 
الأنفال): #إيَأَيُهًا الي آمَنُوا استَحِيبوا لله وَلِلرَسُول إا دَعَاکم لِمَا يُحييكم..» 
الآية [آية:؛؟]. 
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#قَدَ يعلم اله الست عسوت نکم راذا يتسللون يخرجون من 
بين المجتمعين بخفية الِوَاذ 4 استتارا ما يلزم الحاضرين عند الرسول باه 
وذلك من المتسللين تهاون بدعاء الرسول لهم للاجتماع مثلاً ليبلغهم شيا 
نما أرسل به أو يأمرهم بجهاد أو يشاورهم في أمر فيتسللون لئلا يسمعوا ما 
يأمرهم به حتى يتهيا لهم الاعتذار بأنهم لم يعلموا ليخد الذِينَ 
ُحَالِفونَ» قد تكررت منهم المخالفة عن أمْرِه» عن أمر الرسول با 
وهي تعم مخالفة ما أمر به ومخالفة ما دعا إليه ومخالفة ما يريده ويرتضيهء هذا 








إذا كان أمره بمعنى الأمر الذي يدعو إليه أو يرتضيه فإن كان أمره ضد نهيه 
فالمعنى يخالفون عما أمر به أي لا يفعلونه مخالفين للذين يفعلونه. 

وقال في (الكشاف): «ومعنى لأالَذِينَ كافون عَنْ اترم الذين 
يصون عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقون» فحذف المفعولء لأن الغرض 
ذكر المخالف والمخالف عنه» انتهى. 

وقوله تعالى: «أن تُصِِيُمَ فة4 من مضلات الفتن» أي ليحذروا أن 
تصيبهم عقوبة على مخالفة الني بإ وهي إما فتنة لأن الفتنة قد تصيب 
العاصين عقوبة كما قال تعالى: #كَذَلِك تَبْلُوهُمْ يما كَانُوا يقسقونة4 
[الأعراف:*17] وعلى هذا: فالذين يخالفون ليسوا هم المنافقين» لأن المنافقين قد 
أصابتهم الفتنة» كما قال تعالى: #فِي لوبهم مَرَض فَرَاتَهُمُ الله مَرَضَاي 
[البقرة:٠٠]‏ وإنما هم الذين مخالفون تساهلاً وتهاوناً بخلاف الرسول كأنهم 
يُدِلُون بأنهم قد أسلموا وهاجروا مثلا وأنهم في سبيل الطاعة وإنما الخلاف 
عارض نادر تساهلا بموضوع الخللاف كتخلف بعضهم عن حفر الخندق 
اكتفاء من يعمل فيه - واللّه أعلم. 
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أو بيبح عَذَابٌ أَلِيمٌ» عاجل أو آجل فليحذروا التهاون بدعاء 
الرسول وال . 

@ الا إت ١‏ م فى الوت وآلأزض قد بعلم مآ نخر عله ووم 
يُرَجَعُوَ إليه فيْنَيْعَهُم بمَا عَمِلُوأ الله يكل سَيْءِ عل هذه الآية الكريمة 
خاتمة السورة يظهر أنها تؤكد أحكامها وتحث على العمل بها وبكل أحكام 
الله تعالى» فقوله تعالى: #ألّ5»* حرف تنبيه يناسب غفلة الناس وقلة جدهم 
في طاعة الله وكثرة المعرضين عن أحكام الله وكذا التأكيد بقوله تعالى: 
لر لله ما فى لسوت لاض يبين أن أحكامه فيهم هي الحق؛ لأن 
ا مالك له أن يحكم في ملكه كيف يشاء من التكليف بما تقتضيه الحكمة وإن 

العباد كالحدود واللعان. 


وقوله تعالى: قد يَعلَّم مآ أنتُمَ عليه من طاعة المطيع ومعصية العاصي 
ظ ومن كل أحوال المخاطبين ويرم يُرَّجَعُور إِلَيهِ» كما يعلم ما أنتم عليه 
في الحال يعلم يوم يرجعوا إليه أهل السموات والأرض «فيتَيعهم يما 
يلوچ فهو يعلم شقيهم وسعيدهم. وينبئهم يومئذ با عملوا من خير أو شر 
لا ينسى مثقال ذرة 8إوَاللّهُ بكلٌ سَىَءٍ عَم فعلينا أن نراقبه ونتقيه ونطيعه 
فيما أمر ونهى؛ لأنه يجزي كل نفس بما تسعى. 
رمد ا 
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم 
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قار وا 
تبارك الى رل الْفْرَقَانَ عَلْ عَبَدِهء ليَكُونَ للعطّييرت تذيرً 
اذى لَه مُلكُ آلسّمَوَتِ وَالْأَرَض وَلَمّ يَكَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَهُ شريك 


ابتداء تفسير (سورة الفرقان) 
قال الشرفي في (المصابيح): ررمكية إلا ثلاث آيات انتهى المراد 

و دار يجيي جر نَبَارَكَ الّذِى برل الْفْرَقَانَ عَلىْ عَبَدِهء 
لِيحونَ ا كدير کی الشرفي له في (المصابيح): «عن اهادي 
ليه أنه قال في تفسيره ل(سورة الملك): معنى #تبارك) هو تعالى وتقدس 
وجل وعظم من كل ما يقول فيه المشركون وينسب إليه الملحدون» انتهى» وفي 
(لسان العرب): «وتبارك اللّه: تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم» انتهى المراد. 

والمناسبة في هذا المطلع واضحة؛ لأن المشركين يكذبون بآيات الله 
ويكذبون الرسل كما يأتي في هذه السورة» وهو سبحانه لم يترك عباده هملا 
ونسبة ذلك إليه نفي لحكمته ولم يتركهم بلا نذير ينذرهم عذاب الآخرة 
والعذاب العاجل» وهو يتعالى عن تركهم بلا نذير بل قد أرسل الرسل 

مبشرین ومنلیرین لا کون لئاس عَلَى الله حجة بَعْدَ اسل [النساءزه"1] 
ومن ذلك إنزاله لهذا القرآن على عبده عمد لیکو ليت تَذِير» 
فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيراً. 


و#الفرَقان» هو الحجة القاطعة الفارقة قة بين الحق والباطل وهي هذا القرآن 
الذي عجز فصحاء العرب عن الإتيان بسورة من مثله. أنزله على عَبَدِء 
لِيَكُونَ لسرت َذِيرَ» من حيث أنه دليل على صدقه» ومن حيث أن فيه 
الإنذار الكامل في سوره وآياته» مثل: (سورة القارعة) و(سورة الغاشية) و(سورة 
الحاقة) و(سورة الواقعة) و(سورة ق-) وآيات الوعيد في القرآن كثيرة. 


فى الْمُلكِ وَعَلََ حل سىء فَقَدَرَه تَقَِيرا @ وَغَحْدُوأ ين دونه ءَالِهة 
ا وو ا لکوت لایخ عا وآ 
فعا وَل يَمَلْكُونَ موا ولا حَيّوة ولا نشورًا @ © وقال الین كفروأ إن 











© لی له نلك موت والأزص ول يكذ ودا وَل يكن لهد شريك 
فالا حك شىء و فَقَدَرَه د4 ولەد ملك السَّمَوَتِ عن 
فله التصرف فيهما كيف يشاء: وله الأمر والنهي والحكم على أهلهما با يريد 
وإنزال القرآن وإرسال الرسول حق له على عباده لملكه عليهم لر يكذ 
ندا كما زعم المشركونء فكان إعلام عباده بالحق وإخراجهم من الباطل 
وبيان تنزهه وتعاليه عن اتخاذ الولد وعن الشريك من أسباب إنزال هذا القرآن. 

لولم يكن لَه ريك فى الْمُْكِ4 فليس لأحد أن يحكم بخلاف حكمه بل 
الحكم لله وحده؛ لأن #آلْمُلكِ) ‏ بضم الميم ‏ له وحده #وَعَلَّقَ َل 
شىء فَقَدَّرَهْء تقديرا كما يشاء ذ فهوالمالك لكل شيء وکل من في 
السموات ومن في الأرض عباد له وحده لا شريك له. 


وقوله تعالى: #فَقَدَّرَهُم تَقْدِيرا»# جعل لكل مخلوق 55 حسنا 552 
وذلك يدل على قدرته وعلمه وملكه ومُلكه؛ لأن في ذلك دلائل القدرة 
والعلم والدلالة على الملك من حيث خضوعها لتقديره» والملك من حيث 
دلت على أنه المالك فله وا والنهي. 


3 © اوخوا ن ين لهه ل اة رت شيعا وهم م قوت وَل 
يَمَلْكُوتَ ا ضرا ولا نَفْعًا ا يَمْلْكُونَ موا ولا حَيَؤْة ولا نشورًا» 
«واتدوأ» عطف على الآية التي قبل هذه» فال معنى: أنهم خالفوا مقتضى كونه 


تعالى له ملك مك السماوات وَالأرْض. .© إلى آخر الآية. وصاروا في ذلك | إلى الباطل. 











5009 وأ أعَائَهُم علي قوم ءَاحَرُوت فَفَدَ جَاءُو ظلمًا ورور 


ا £ سے r‏ 
© وَقَالُوا أُسَطِيرُآلأَوّيت آڪَتَتَبَهَا فَهى تَمَلى عَلَيَهِ بُڪرة وأصبلاً 


فاتخاذهم للآلهة باطل من حيث أن الاتخاذ تحكم في ملك الله وملوكه مع أنهم 
عباد ليس لهم أن يحكموا بشيء إن الْحْكّم إل لله أمرَ لا عبد نوا لا لين 
[يوسف:40] وأبطلوا من حيث جعلوا ما ليس إا جعلوه إفاء وأبطلوا حيث 
جعلوا لآلهتهم شركاً في أنفسهم مع أنهم عبيد الله وحده؛ لأنه الذي خلقهم 
ورزقهم. وما أشركوا به لم يخلقوا شيئأ لا عابديهم ولا غيرهم» بل معبودوهم 
لقو( - بضم «الياء) وفتح (اللام) ‏ سواء كان معناه: أنهم عباد لله 
كسائر خلقه؛ لأن الله هو الذي خلق الحجارة التي يعبدونها مثلاء أو كان معناه: 
أنهم أي المشركون هم يصنعون لهم آلهة ينحتونها حتى تكون تماثيل أو 
يصوغونها من النحاس أو غيره كذلك» وهي بعد أن صنعوها لا تصير آهةء 

وإنما هي أسماء سموها بلا حقيقة ولا حجة؛ فهي كما لو لم يصنعوها لا تزال 
عاجزة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. 

لوآ يَملِكُورت لأَنفْسِهمَ» فضلاً عن أن يملكوا للعابدين لا يملكون 

لأنفسهم لصا ولا تَفعًا وَل يَمَلْكُونَ موتا لحي ولا حَيَوْة» لجماد ولا 
شور إحياء ميت فلا وجه لاتخاذهم آهة بل هو باطل من جهات عديدة 
وخالف لمقتضى أنهم عباد لله الذي خلق السموات والأرض الذي له 

حده ملكهما ولم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء 
فقدره تقديراء فالواجب عليهم أن يعبدوه وحده ويشكروه على نعمه كلها 
ولا 6 شيئأ منها لشركائهم. 

@ #وقال آلّذِينَ کفروا إن عَنذَآ إل إِفْكُ آفْترَنهُ واه عليه كوم 

اروت فَقَدَ جاو ظلمًا وَرُورَا وتال عطف إما على قوله تعالى: 


© قل ف اذى ى ب آَليَيرٌ فى َلسَّموتِ لض نه ڪان عَفُورًَا 
جا ن دالوا مال هنذا امول :ال الاد وَيَمَبئى فى 


#الْنِي لَه ملك بلك الستلؤاتي» فمقتضى ملكه أن ينقادوا لأمره ويصدقوا رسله. 
وإما على لني نر رل الْفرَقَانَ. .4 الآية» فخالفوا مقتضى هذه الآية لأنهم في 
أمس الحاجة إلى نذير فلما جاءهم كذبوه. وكذبوا الفرقان الذي نزله الله 
عليه فقالوا: إن هَدَآ إل إفكُ» أي كذب وتغرير #أفْترَلهُ» محمد بزعمهم 
لقَقَدَ جَاءُو4 ۴4 هذا #ظلمًا» للرسول بقوهم: #آفَرَنهُ «وَرُورَا 4 
بقولهم: #واعائه عليه قوم آحرون). 
وفي (تفسير 7" زيد بن علي عَلِكْة) : «فالإفك: البهتان» وافتراه: 
اختلقه» انتهى» قال في (الصحاح): «الزور: الكذب» انتهى» وكيف لا يكون 
صدقاً وقد عجّزهم أن يأتوا بسورة من مثله وهم جمع كبير لو كانوا 
يستطيعون التعاون على ذلك لفعلواء وهيهات اقل لمن اجْتَمَمَتِِ الإنس 
وَالْحِن عَلَى أن يَأنُوا يمئْل هذا القرآن لا يأئُونَ يِمِثْلِه ا EA‏ 
ظهيرًا» [الإسراء:۸۸]. ۰ ا ْ 
@ قارا أُسَطِيرٌ اليرت أكْتَتَبَهَا فهىَ تمل عليه بكرة 
وأصيلاً4 وهذا منهم ظلم وزور كالذي قبله» ومعنى ا ڪتَتَبَها اتخذ 
كاتبا يكتبها له؛ لأنه لا يكثب «افهى تمل علد ليحفظها «بُڪرة) في 
أول الصبح #وَأصِيل * في آخر النهارء قال في (الصحاح): «والأصيل: 
لوقت بعد العصر إلى المغرب» انتهى» إن كان صدقا فلماذا لا سرد 
نفس الطريقة ليأتوا بمثله؟!! وقد عجُزهم #بَل كذبوا يالحى لما جاءهم فَهُم 
في أمر مرب [ق:]. 











شور رة رضت وجي 
شراق وَل نل إليه ملاك یکوت مع كَذِيرًا © أو يلق الي 

رن TS‏ الظيئو إن يورت 

إل رَجْلاً مُسَحُورًا و آنظز كيف صَرَبُوا للك اذمل فَصَلوا لا 


© #قل اه الى يَعْلَمُ آليَرَّ فى لسَّمروت وَالأأرّض نه ڪان غفورًا 

حًا لآل الخفي المكتوم فهو أعلم حيث يجعل رسالاته لإ كَانَ 
عَفورًا رَحِيمًا» ولذلك يدعوكم ليغفر لكم وأرسل رسوله رحمة للعالمين. 
ظ (2ج) لوَقَانُوا َالِ هدا آلرَسُولٍ يكل طعا وَيَسْيِى فى الْأَسْوَاقٍ 
لوكا أل لَه مالك و مورت معاد كيرا »اويل َه كَ وأو تون ل 
0 وَقَالَ الظّلمُويكمرإن تَكْبِعُوت إلا رجلا مسَحُورًا» 
يا ڪل العام كقوهم: ما تا إلا بعر نكم يكل > [المؤمنون:"77] 
فقوهم: مال هدا الرسُولٍ» تهكم به. 


وقوهم: #وَيَمْئِى فف الأ شواتي) إشارة إلى أنه يحتاج ما يجناج البشر؛ 
ولذلك يمشي في الأسواق. فقوهم: #لولا أنزل إِلَيهِ مكلك کور معدد 
تَذِير4 تنازل من اشتراط أن يكون الرسول ملكا إلى أن يكون مصحوبا 
بملك» وقوهم: اويل إلَيّهِ كنز انتقال إلى أنه يصح أن يكون الرسول 
بشرأ وحده إلى أن يكون ذا ثروة بأن يلقى إليه كنز عند إرساله حتى لا 
يكون رسولاً فقیرا وحتى يستغنيى عن المشي في الأسواق باتخاذ خدم يمشون 
في الأسواق ويأتونه بحاجته منها. 

وقوهم: أو کون لَه جَنَةُ يَأَكُلُ مِنَهَاك تنازل من اشتراط الكنز إلى 
اشتراط جنة يأكل منهاء فهي ثروة خاصة بالأكل بخلاف الكنز؛ لأنه هنا من 
ذهب أو فضة أو منهما معاء ثم انتقل المكذبون الظالمون. فقال 
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بآيات الله والتكذيب لرسوله: #إن تَمّبِعُوَ إل رجلا م مسحورًا#» غلب‎ 
عليه السحر فهو يتوهم أن جبريل يأتيه ويتلو عليه قرآناء وهذا منهم باطل‎ - 
واضح البطلان يبطله أنه عجُزهم أن يأتوا بسورة من مثله فإذا عجزوا وهم‎ 
غير مسحورين فالمسحور أضعف وأعجز عن أن يأتى بمثل هذا القرآن.‎ 
وهذا واضح. وإنما قالوا إنه مسحور عناداً منهم وظلماً..‎ 

© © «انظرَ حيف ضربوا لک الاأملَ لوا فلا يِسَتَطِيعُونَ 
سَبِيلا# «آنظر يا رسول الله كيف ضربوا لک آلاأمتلّ4 الي 
جادلوا بها في الحق» وهي قوهم: مل هَدَا الرسول..* إلى قولهم: رلا 
تون لي مَك إلى قولهم: .مسح حورا سميت أمثالاً؛ اليا عبات اي 
منتشرة انتشار الأمثال ليظلوا بها الناس #قصلوأ» عن الحق واوا عن 
طلب الحق لاقلا يَسَتَطِيعُونَ سَبيلاً» لأن الهداية إلى السبيل تتوقف 
کے ی ا ا 
الحق ولا يستطيعون سبيلا؛ لأنهم خذلوا عقوبة هم. 

© «تبارك الَذىَ إن شاءَ جَعَلَ لَكَ حي ين ذلك جَنسٍ تجرى يِن 
يها آلْأَْهَرٌ وجل لَّكَ قُصُوا» لاتَبَارَكَ» وتعالى وتقدس فهو لم يرسلك 
فقراً إلا ابتلاء هم ولم يكن ذلك لآنه لا يريد إكرام رسوله ولا لأن رسوله 
. أرسل فقیراً غلطاً كما يزعمون سبحان الله وتعالى» إنما حكمته قضت بإرساله 
بشرأ فقيراً مع أنه أهل للكرامة في الآخرة» فأما هذه الدنيا فتكريمه فيها بأنها 
زويت عنه» وقوله تعالى: «وتجعل لك معطوف على #جَعَلَ لَكَ). 





اف َس 52 بالساعَة س ® إذا َأَتهُم ن بعيد 
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سوأ ها ظا وَرَفِيرًا © © وإذا لقأ من مكنا صَيّقَا مقر مقرنين نين دعواً 
مكاللك بوا ج لا تَدعُوأ الوم بوا ودا وآذعُوا ورا َم ي 


#قصُوررًا» أي دوراً عالية البناءء فهو تعالى قادر على ذلك غير غافل عنه 
ولكنه اا حي ترجا باهر رن لي 

€9 بل کدبوا اة وَأَعْعَدَنَا لمن دب بِالسَاعَةٍ سَعِيرَا * إِذَا 
هم سن گان تعمل یو يعوا ا تَكَيُطًَا ورَفِيرَا * وَإذَ1 أَلقُوأْ ما مكنا ضَيّقَا 
مقرنين دَعوَأْ هتاللك و ل تذعوأ الوم ا دا ادعو تُبُورًا 
كثيرًا» ليس الأمر كما اة قترح المكذبون وكما جادلوا بل كدَّبُوأ بأَلسَاعَتِ4 
أي بالقيامة فتجرؤوا على التكذيب والعناد مع وضوح الحق؛ لأنهم لا 
يخافون الآخرة. 

لوَأَعَْبَدَنًا؟ أعددنا وهيأنا #لِمَن ارب بالشاعة ة سَعِيرً* نارأ تلتهب؛ 
لأن التكذيب بالساعة جريمة عظيمة وتترتب عليه جرائم ويقترن به التكذيب 
بقدرة الله والجهل بالله إا رت4 النار #مِن مكان بَعِيدٍ# عنهم ##سوعوأ 
ها4 صوتاً شديداً يدل على تغيظ عليهم لوَرَفِرَاك صوتاً لقوة التهابهاء 
ووصفها بالغيظ يدل على حياتها فلا مانع أن ترى أهلها وتنطق فتنادي: 
إلي بأهلي. 

ويدل على نطقها قوله تعالى: «قَالُوا أنطقنا اللهُ الي أنطىّ كَل شيء4 
[فصلت:٠٠]‏ وكما تنطق الجلود بغير لسان يصح أن تنطق النار بغير لسان 
وترى بغير عينين» ولا مانع إلا قياسها على نار الدنيا وهو قياس ضعيف؛ 
لأن نار الدنيا لم تعدم الحياة جرد أنها نارء بل لو شاء الله لأحياها؛ 


| له 
ا e ٠‏ 
e‏ 
م م م هك E A aa aaa‏ 
ar‏ 
ar‏ يفا a‏ 


لأنه على كل شيء قدير هو يجيي ويميت. وقد وصف الله النار بأنها: # تَكاد 
مير من الْعْيظ 4 [الملك:8] وخبره صدق» وأمور الآخرة تخالف أمور الدنيا بدليل 
ا لجوارح تشهد على العصاة» وليست في الدنيا تنطق» قال تعالى: #وتكلمتًا 
م وتشهد أَرجِلَهُم يما كَانُوا يكسبون4 [يس:٠٠]‏ ولا موجب للتأويل» فكذلك 

0 ترى العصاة وتتغيظ عليهم فيسمعون لا دليل التغيظ هذا. 
- وقوله تعالى: #وَرّفِيرَا أي وسمعوا لها زفيراًء قال في (لسان العرب): 
«وقال الزجاج: الزفر من شدة الأنين وقبيحه» .انتهى. وقال في (لسان 
العرب): «الزفر والزفير: أن يملا الرجل صدره غمأ ثم هو يزفر به» انتهى. 
وقوله: ثم هو يزفر به» يعني: : يئن أنيناً يعبر عنه» ومن كلام الإمام علي 
يه: رفي نار لها كلب ولْجَب ولحب ساطع وقصيف هائل» انتهى المراد. 

وقوله تعالى: #إوَإِذا ألْقُوأ ما مَكَانًا صَيّقَا ألقوا: رمي بهم في النار 
وقذفوا فيهاء والإلقاء إسقاط الشيء في مكان» وكأن أبواب جهنم نعوذ بالله 
منها هي في جهة فوق فيلقى أهلها فيها من فوق - والله أعلم ‏ وقوله: 
يا أي من السعير المذكورة وهو بيان لما يلقون فيه بأنه منها #مَكانا 
صَيّقَا) ولعل ضيقه بوقوعه في زحمة أهلهاء أو بوقوعه بين صخور منها. 

وقوله تعالى: #مُقَرَِّينَ* إما أن يقرن بشيطانه مثلاً فيكونا في قيد واحد. 
وإما أن يقرن رأسه إلى قدميه في قيد واحدء والأول عذاب نفسي وجسدي» 
والثاني تضييق شديد - والله أعلم. 

وقال الشرفي في (المصابيح): «تقرن أيديهم إلى أعناقهم : أي تربط» انتهى. 
والأظهر بالنسبة إلى اللغة العربية: أن المقرنين قرن بعضهم إلى بعض؛ لأن 
قرن الأيدي والأعناق ينسب إليهم على الحقيقة أعني إلى الأعضاء» وكذا 
قرن الرأس إلى القدمين. 








ِا ( وه 17 ی تا اورت ا كارت على ر يك وعد 


ص بے ر 


9 و رءو 
مُسَعُولاً (@ @ ويوم یخشرهہ وَما لوي ِن دون الله ه فقول انتم 





والحاصل: أن قرن الأعضاء ينسب إليها في الحقيقة» وإن نسب إلى الجملة 
مجازاً كما يقال قطع السارق» أي قطع يده فالظاهر الحقيقة وأن قرن 
المكذبين بالساعة أن يقرن بعضهم إلى بعض. 

وقوله تعالى: #دَعَوَأْ هكاللك نبورًا) قالوا: يا ثبوراه» كما يقال: يا 
ويلاه» والثبور: الهلاك؛ لأنهم شاهدوا هنالك العذاب الشديد وقعوا فيه. 
وقوله تعالى: لا تَدَعُوأ الْمَوَمَ تُبُورًا ودا لأن أسباب هذا الدعاء كثيرة» 
فالويل والثبور يقع عليهم من جهات عديدة بتعدد أنواع العذاب وتكرره 
على الدوام #وَآدْعُوأ تُبُورًا كيرا فأنتم واقعون فيه. وأنتم في أوان 
الدعاء للثبور الكثير الذي لا نهاية له» وهذا بيان لوقوعهم في أنواع 
العذاب الشديد. ولا يفيدهم الدعاء شيئا. 


ر م ۹ رسي وم دو 


3 ول اذيك حيرم جنه اد لني وعد لفوت الا 
وراج للج فا ما يَشَاءُوَ عَاِدِينَ كا على رَبك وَعَدَا مسولا 
#قل# يا رسول الله للمكذبين الذين اتقو ذلك العذاب بسوء اختيارهم 
لأَذلِكَ4 العذاب حر ام جَنَهُ اكد الى وُعِدَ الْمُكَقُورتَ» وهذا توبيخ 
لأعداء الله وبيان لعظم خسرانهم؛ لأنهم خسروا الجنة وفاتهم كل خير مع 
ذلك العذاب الشديدء ولو اتقوا ربهم وتابوا فازوا بما يفوز به المتقون» وجنة 
الخلد جنة البقاء التى لا ينال هم فيها مكروه ولا موت» جمعت لهم الخلد بمعنى 
السلامة من الآفات والخلد بمعنى السلامة من الموت. 


اش اد ت هتو | لآم مز م لوا َلسَبِيلَ @ قالوأ بتك تا گان 


f 





یہی لا ان كيذ a‏ ون لاء ولب ن متهم وبأ هم ق 


© @ ا أَرَسَلَا بلک م ا 5 ا ا آلا 


وقوله تعالى: الى و عِدَ آَلْمُكَقَورتَ» التى وعدوها لأجل التقوى فمن 
اتقى الله فقد وعدها وهي جنة النعيم التي عرضها السموات والأرض 
كانت شم جَرَاء# على التقوى والطاعة والأعمال الصالحات» #و» كانت 
لهم #مَصِيرا» في الآخرة يصيرون فيها. 

هم فيها مَايَمَآكُورَتَ» وهذا عام لكل ما تشتهيه الأنفس وما تلذ 
الأعين ولكل غرض مراد #حَدِدِينَ» حال كونهم خالدين» فالنعيم خالص 
لا يعارضه منغص والسعادة دائمة آبداً #كارح على رَبِْكَ 4د مَسَعْو ل 4 
تأكيد للوعد وجعل للموعود به بمنزلة الواجب الذي تستحق قى المطالبة به. 
وهو تأكيد للوعد ليرغب من يؤمن بوعد الله. 





ا 2 


صت م بير م دل 

5 ويڙم يَخشرْهم وَمَا يدوت ين 5 اا و 

عِبَادِى هتو 5ه ام هم لوا آلسَييلٌ « فَالُوا سْبَحَسَكَ مَا كان يا يتب لمآ أن 

خد ٠‏ ن ن دویلګ م يِن ولام وکن 0 حَىَْ £ وا لسر 
ول دا ف كلم يتح ئة عد ر 

ووم ي يَحَسْرّهج»# عطف على قوله تعا ل ى: 'وأعجَدنًا ٿا لِم كدب بالساعة 

سَعِيرًا» فهو وعيد عليهم با يلاقون يوم الحشر من الاحتجاج والتوبيخ 


E,‏ ف آلْأْسْوَاق ' E‏ بعڪ لبعض فته تكد أذ 9 تصَبرورتَ 





3 و کو 


#وما يعبد دُورت» يحشر معهم #فيقو ل الله لمعبوديهم: انتم أضللم 
عِبَادِى # فصرفتموهم عن سواء السبيل الذي هو عبادة ربهم ل 7 
الملشركين الحضرين مع شركائهم امه صَلوا آلسَّبِيلٌ» من دون أن 
تضلوهم أنتم؟ ظ 

«قَانُوأ سْبَحَسَكَ4 تنزيه لله وتعجب من قول المشركين #إمَا كان يى 
46 لا يليق مجالنا ولا نستطيع لفرط بغضنا للشرك أن نخد ِن ولك 
ِن أُوليَآِ> يتولون رعايتنا ونكل إليهم أمرنا فضلاً عن أن ندعو المشركين 
إلى عبادتناء فما نحن أضللناهم #ولركن مَتَعَتَهُمَ» بالنعم #أوَءَابَاءَهم» 
الذين أشركوا من قبلهم «حَى كشوأ لر الذي أنزلته على الرسل 
ذكراً لعبادك ليعبدوك ولا يشركوا بك فأقبلوا على ما متعتهم به وتركوا 
الذكر حتى كأنهم نسوه لفرط إعراضهم عنه واشتغالهم بالنعم من المال 
والبنين ونحوهما #حتى سوأ آلكر وكائوأ قَوْمَا بُورَا» هالكين بالشرك 
وغيره من جرائمهم. 

#فقَدٌ حَدبُوكٌ 4 أيها المشركون كذبكم من كتتم تعبدون واعترف أنه 
عبد لله ما ينبغي له أن يتخذ من دونه وليأ فما تَستَطِيعُوت4 ما يستطيع 
المعبودون لصَرّقا4 للعذاب عنكم لوَلَا مرا لكم ون يَظلِم َم 
َذْقَهُ عَدَابًا كبيرا» والراجح عندي أنه التفات عام للمخاطبين بالقرآن 
لأن الوعيد قبله خاص فيمن كذب بالساعة» فقال تعالى: #وَأْعتَدَئًا لمن 
كدب بالساعَة و سه ا فجاء الالتفات إلى المخاطبين إنذاراً بالعذاب لكل من 


ب بيه 
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وَكَانَ رك صما @ * 5 قال الذينَ لا يَرْجُوتَ لِقَآءَكا ئا لول رل 


مره راس 


علیتا ألْملَِكَُ أو رى رمتا لَقَدِ اسْتَكبرُوأ فى ف أَنفسِهمٌ و وَعَعَوَ عُيُوًا كبا 


2 © وما أَرْسَلنَا بلك يِن اَلْمُرَسَليت إلَّك ا لاوت العام 
وَيَمْشُورتَ فی مواق" وَل بَعَضَكُمَ لبعض فِتكه فته أتَصيرُورتَ وَكَانَ 
ربك بَصِيرا* وما أَرَسَلمَا قتلك4 يا عمد ين ألْمرسَايرت 4 احداً إل 
ِت َيَا کوت العا وَيَمْسُوَ فى الْأَسْوَاقِ» فبطل قول ال مكذبين: #إمال 

ذا الرُسُول يكل الطَّمَامَ ويَمِْي في الا نراق فالرسل كلهم كذلك. 

«وَجَعَلَنا بَعْضَكُْ لقص فتك اخصاراً «أَتَضْيرُورت» قال الشرفي 
في (المصابيح): «وفي تفسير هذه الآية الكريمة يقول محمد بن القاس طا : 
يعني سبحانه أنه جعل المرسلين والمرسل إليهم أجمعين فتنة بعضهم لبعض» 
والفتنة هاهنا: اختبار ومحنة» فامتحن صبر المؤمنين وطاعتهم بأداء الرسالة 
وتبليغهاء وامتحن الذين أرسل إليهم بالإيمان والتصديق برسالته وما جاؤوا 
به من الحجج البينة الدالة على النبوة وبا امتحنهم مع رسله وعلى أيديهم 
من فرائض دينه وطاعته والانتهاء عما نهى عنه من معصيته)» انتهى المراد. 

فالحاصل: أن الله تعالى ابتلى بعض عباده ببعض من ذلك ابتلاء الرسل 
بأثمهم وابتلاء الأمم برسلهم» فالرسول يحتاج إلى الصبر على أمته ليبلغهم 
الرسالة ويقيم عليهم الحجة وإن كذبوه وآذوه؛ والأمم تحتاج إلى الصبر على 
طاعة رسلهم؛ ومن ذلك ابتلاء الرسل بالجهاد حيث أمروا بهء قال تعالى: 
لوو يَشَاُ الله لأنتصر مِنْهُمْ وَلكِنَ لِيَْْوَ بَْضَكُمْ بض اعمد:»] لوَكَانَ 
رك برا في اختبار عباده وجزاء كل عامل ا هو أهله وفي كل شيء. 











ر لزان جه 
© يوم يرون الملتيكة لا بُشْرَى يوميد نر لَلمُجَرِمِينَ وَيَقَولُونَ حجر 


کے 


وا © د قمعا إل مَا عَمِلُوا ِن عَمَلٍ فَجَعلمَةُ هَبَآهُ مورا © 

@ «وقالَ ل الین ل يَرَجُونَ لِقاءا لول أنزل عَلَيْا الْمَليِكَهُ أو تَرَى 
رتا لسکا و : نهم وَعَمَوْ عا كيرا4 لوَقَالَ4 عطف إما على 
قوهم السابق. اه الله هم من العذاب ونحوه انين کک 
يَرَجُوتَ لِقاءَا) الكفرة الفجرة المعرضون الذين لا يؤمنون ولا يتقون 
فليس في قلوبهم رجاء في لقاء الله كما يلقاه أولياؤه؛ لأنهم لم يؤمنوا ١‏ 
يتقوا فلم يكن منهم سبب يرجون من أجله بل ارك عِلمَهُمْ في الآخيرة بل 
مم في شك مھا بل هُمْ ينها عَمُون4 1اسل::] قالوا: لول آنل عَلَينا 
الملتيكة) رسلا من الله إلينا إن كان الله يريد أن يرسل إليناء ومعنى ذلك 
نفي رسالة البشر أو تَرَى رَبَّنَا فيأمرنا بما يريد من دون رسول فلا حاجة 
إلى إرسال محمد بزعمهم. 

#لقد اسَتَكيروأ ف أنفسهة# أضمروا في أنفسهم كبراً ما هم ببالغيه 
وَعَتَو# عن الحق وتمردوا #عترًا كبيرا» قال الشرفي في (المصابيح): «قال 
في (البرهان): والعتو: السرف في الظلم والتجبر والعصيان والنفور عن 
المحدى) انتهى المراد. 


© “يوم يرون الملتيكة لا بَشَرَئ يَوَمَيِذٍ ر لَلمُجَرِمِينَ وَيَقَولُونَ حجر 
ورا طيَوْمَ يَروْنَ اليك وهو يوم القيامة الا بُشْرَى ويز 
لِلمُجَرِمِينَ» أي لا بشرى هم؛ لأنهم مجرمون تسوقهم الملائكة إلى موقف 


الحساب» ثم تسوقهم إلى أشد العذاب» فليس لهم خير في إنزال الملائكة 





وقد فاته تتهم البشرى التى : تتنزل بها الملائكة على أولياء الله كما قال 
تعالى : «تتزل مَل تیاب تخافوا ولا تَحَرَنُوا وأبشيروا يِالْجَةٍ الي كن 
تُوعَدَونَ* [فصلت:۳۰] فالمكذبون تفوتهم البشارة عند نزول الملائكة #أوَيَقَولُونَ 
حِجْرا حجورًا) أي حراماً محرمأء وهي كلمة | إما يقولها المجرمون تعوذاً على 
ما عهدوا ني الدنيا أن يتعوذوا بها إذا خافوا عدوأ يقول قائلهم: ج 
محجوراً أي حجرت عني حجراً وحرمت عليك حرام وإما يقوها الملائكة 
بدلا من البشرى أي حراماً محرماً عليكم ما يبشر به المتقون. 


قال في (الصحاح): «والحجر: حرام حم انر وكوك الشركرن مور 
القيامة إذا رأوا ملائكة العذاب: #حجرا محجورًا» أي حراما محرماً يظنون 
أن ذلك ينفعهم كما كانوا يقولونه في الندار الدنيا لمن يخافونه في الشهر 
الحرام» انتهى» ومثله في (مفردات الراغب) فعلى هذا يتعوذون من ملائكة 
العذاب بعد أن قالوا في الدنيا: لول زل عَلَيْنَا الْمَلاَئْكَة* والله أعلم. 

® © وَقَدِما إل ما عَمِلُوأْ مِن عمل فَجَعله هَبَاء مَنثُورَ4 أي أحبطنا 
يوم القيامة لما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ4 ظنوه نافعاً كإغاثة ة لهفان أو عمارة المسجد 
الحرام» فلا ينفعهم؛ لأن العمل !| إنغا يتقبله الله من المتقين» وإحباطه يوم 
القيامة الحكم ببطلانه وعدم نفعه» وهذه الآية الكريمة تصور إبطاله بصورة 
إتلاف جسم مزق وتبددت أجزاؤه حتى صار #هباءً مُنشُورً# في الهواء كما 
مثل في (سورة النور) بالسراب. 

قال الراغب: ««رواطباء: دقاق التراب وما نبت في الهواءء. فلا يبدو إلا أثناء 
ضوء الشمس في الكوة» انتهى. وقوله: ما نبت»ء الراجح أنه غلطء وأن 
الأصل: ما انبث» وقال الراغب: «نثر الشيء: نشره وتفريقه» انتهى. 





026 لس يومد ب وة ُشتفرا اخس مهد © ونم عقو 
آلسمَاء امم وَل اليك تيلا (ج) الْمُلكُ يَوْمد ر الح لرن 
وَڪان يَوَمّا على الْكفِرِينَ a‏ 9 یوم عض الَا عل يدي 


رةه و 


لصح الْجَنَةِ يَوْمِذ د حر مُسَتَقوًا وَأُحَسَنُ مَقَيلاً) #يَوّمَيلٍ# يوم 
يرون الملائكة وكان على أعداء الله ما ذكره يقابله يومئذ أن أصحاب الجنة 
#حَيّرٌ تُسَتَقَرًا لأن الجنة خير من النار لوَأَحَسَنٌ مَقيلاً* ولعل مقيلهم 
عقيب وصوهم الجنة فهم في ظلال على الأرائك متكئون فهو مقيلهم إذا كان 
مقيلاً اسم المكان الذي يقيلون فيه» فإن كان المصدر أي القيلولة فقيلولتهم» 
كما قال تعالى: إن صحَاب الْجنْةٍ اليم في شل فَاىِهُونَ * هم وَأَزْوَاجْهُمْ في 
ظلدل على الأراؤك متَكِتُون* ([يس:ه01-5] والله أعلمء ٠‏ أما مقيل المجرمين ففي 
جهنم نعوذ بالله منهاء أو في موقف الحسابء وليس ذلك لحم مقيلاً حقيقياًء 
ولكن على المشاكلة التقديرية. 


9 لويم تسَققُ آلسَجاء بِلْعَمَم وَل آلْملِكَة تَعزِيلاً * الْمُلك يَوْمَيِذِ 
آلْحَقُ ليحن وَكَانَ يَوْمًا على الكفرين عَسِيرا 4 #وَيْوَم# عطلف علس 
يوم يرون الْمَلدَيكَة» وإما على الكلام في أهل النار وأهل الجنة جملة» فعلى 
الأول يوم يَرَوْنَ الْمَلآَيْكَة4 ويرم تَشَقَقُ السَمَاء۶) لا بشرى يومئذ 
للمجرمين» وعلى الثاني فيه وجهان: الأول: واذكر يوم تشققء الثاني: الملك 
يوم تشقق السماءء فالظرف متعلق بالملك وأعيد يومئذ تأكيدأء وتشقق 
السماء تمزقها عند فنائها. 

وقوله: #بِالْعَمَمِ» كأنها تنحل مع تمزقها إلى غمام ورل ) آلْمَلتيِكة# 
من السماء إلى موقف العرض وال حساب تنزيلاً) تحقيق لتنزيلهم ِالْمُلَكُ 
0 يَوَمَيِذِ أَلْحٌَ» الملك الحق لله لأنه المالك ولأنه يومئذ يحكم بين عباده بالحق. 


¢ 





د ر واس 


ون ييدث مع الول سيل ج تون لبت لد فيز لان 
الي ا e me‏ كارت الشيطين 





ويحكم فيهم بالحق» ويثيب ويعاقب بالحق» وقوله: لمن يبين: 
ادامر سيان درك جرى الجرمون مسن جهة أنفسهم 
لكان يَوْمَا على الْكَفِرِينَ عسِيرا4 العسر: ضد اليسر وعسره عليهم شدته 
من أوله عليهم حتى يدخلوا جهنم ويستقروا فيهاء فالسوق إلى المحشر عسير 
والحساب عسير وسوقهم إلى جهنم عسير وإلقاؤهم فيها عسير. 

€9 ويم يعض ألظايم على يَدَيْهِ قول يی اذب مَعَ ألرّسُولٍ 
سيلا * ي يلت ينی لَمْ أذ فلاا خليلاً * لْقَدَ الى عَنِ آل ڪر بَعَدَ إذ 
رارت الط لاسن خد ولگ ووم يعض 4 إما عطف 
على يوم يرون الْمَلاَئكة4» يبين ما يكون في ذلك اليوم» وإما عطف على 
يوم تَشَقَقَ السمّه»# وإما عطف على كل الكلام في الآخرة يعض 
آلظَالِمُ» باضراسه ظعَلَنْ يَدَيّهِ) من الندم. 

فقوله تعالى: يعض آَلظّالِمُ عل يَدَيَد4 كناية أريد فيها المعنيان» أي عبر 
يعن الي اختيفي احص وعن الخدم «يَقول» من الندم: «يليتى 
َنحَذتْ»4 إلى ربي #مَعَ م آَلرَسُولٍ سَبِيلاً* لأنجو من العذاب ##يَوَيلتَ* 
كدعاء الشبور وى ت انی قُلَانًا حَليلاً* أي أني لو ل أتخذه خليلاً 
لآمنت واتقيت نقيت فلم أعذب. 


#لقَدَ صل عن كر عن القرآن الذي هو الآية النافعة المنقذة من 
النار لمن اهتدى به الى عَنِ الڪ ربع إِذْ جَاءَنِ» حين جاء به الرسول 





ثور لزان سک 

ْو ي دك لتا ن تن عدوا ين ألْمُجَرِوِينَ عي 
هَادِيًا وَتَصِيرًا (2) وَقَالَ لين قروا لَوَلا رل عليه قر ان َة و 

حَدَلِكَ لِعُنَبَتَ به فُوَادَكَ وره تَوتِيلاً © وآ 11 





ومن يتلوه من بعده #وَكان الشْيْطنٌ لأسن خدولاً) فقد خذله 
شيطانه الذي اتخذه في الدنيا خليلاً؛ لأنه في الآخرة انقلب عدوا له وهي 
عادة كل شيطان من شياطين الإنس والجن أن يخذلوا من أضلوه حين حيط 
به سو ء عمله. 


2 #وَقَالَ آَلرَسُول يرب إِنَ قوی ادوا هدا الْقَرْءَانَ مَهجورًا) أي يسوم 
القيامة يشهد عليهم الرسول واا فيقول: لإ قوی ادوا هَذًا الْقَرَءَانَ 
مَهجورًاڳ أي جعلوه أمرأ يجب هجرانه والابتعاد عنه كما فعل الملحدون 
الذين قالوا: إن القرآن حجر عثرة في طريق التقدم» فقد سبقهم المشركون. 
اتغافهم له لمَهَجُورَ4 ليس جرد نهم هجروه» بل هو أنهم اجتنيوه 
وحدّروا منه واستمروا على ذلك» وهنالك يحكم الله عليهم ويجزيهم يما 
قلموه. 

ي «وكدَالك جملا لكل تى عَدُوَا م الي وكفى بِرَبَكَ 
وَتَصِيرًا» #وكدَ'لكَ» كما أن هؤلاء الكفار الذين قالوا: و ار 0-9 
الْمَلآَئكَة» أعداءٌ لرسول الله 2و خلاهم الله ومكنهم وأرسل عليهم 
الشياطين فأضلتهم وحرضتهم على معاداة الرسول با كذلك كل ني من 
أنبياء الله جعل له عدواً من الجرمين بالتمكين والتخلية والترف وسعة الحال 
حتى عادوا نبيهم «وكقى بِرَكَ» يا رسول الله «هَاديا) فلا يضلك 
الأعداء #وتصيرا# فلا يقهرك ك الأعداء فلا ثبال بعداوتهم. 






چغتك الح وا © الد سی عل ووه ال 
وَأَحْسَنَ تفسيرا شما وج ن رور وجوههم إل 


لسر 


جهن وباک 1 وأ سيلا @ وَلْقَدَ ll‏ موشن الحتبّ 








€9 رتال لين قروا لوا ا رل عله اران ج وَحِدَه حكَدَالِكَ 
نبت بي مُوَادكَ ' ولت تيلا * وَل يَأتُوتَكَ بِمَكلٍ إل متك بِاَلْحَقَ 
اخسن تفسيرً* الَو ئرل عليه أي محمد #القرَء ا( وهذا استهزاء 
منهم؛ لأنهم لم يؤمنوا بنزوله عليه مفرقاًء وأرادوا أنه إن كان من الله فهلا 
زل ل وة غير مفرق أجاب الله تعالى عليهم بقوله: «ِحَدَلِكَ» 
أي على الوجه الذي ينزل عليك أي مفرقاً مع تفرق الأسباب ننزله عليك 
#لِنْثْبَتَ به فوّادٌكَ» وثبات القلب ثباته على الحق واطمئنانه به» فهو يثبت ‏ 
بتجدد الوحي عند كل سبب ويرسخ فيه ما نزل لفظأ ومعنى لوجوده عند 
الحاجة م ا 
وَرَتَمَلهُ رتيا قال الشرفي في (المصابيح): «واصل الترتيل في الأسنان 
وهو تباعدهاء فممنى التزتيل في الاو أن يأتي بعضه على إثر بعض على 
تؤدة وتمهل» انتهى» فنبه الله على ما هو الأهم من تنزيله جملة وهو نزوله 
على ما تدعو إليه الأسباب» ومفرقأً يتجدد بنزوله تعَهّد الرسول وز 
بالوحي متعدداً مكرراً. اني أنه مرتل مفصل يسهل فهمه على السامعين 
ترتيلا كاملا وذلك بنزوله مرتلاً وأمر الرسول و بترتيله فكملت به 
الحجة البالغة. 
ولا يَأنُوتَكَ مَل إل حِعْتدك باحق وَأُحَسَنَ تَفْسِيرً# يمَثلِ» كلام 
يحتجون به» كقوله تعالى: وضرب لَنا متلا وې محَلْقَهُ قَالَ مّنْ يی ي الْعِظَامَ 
وهي رمِيم# [يس:8/] وهذا تائيس للرسول يو لئلا يهمه جدالهم بالباطل: 





8 86 خا هور نير @ © فقلا أَذْهَبَآ إلى آلْعَوَمِ ا 
كَدَّبُوا بِكَايَتِنَا هَدَمُرَسهُمْ َدَهِيرا © وَقَوْم ف لما ڪدبوا الرْسْل 





فالله تعالى يكفيه مؤونة الرد عليهم» كما رد على قوم #لولاً رل عليه 
القرآن جمَلَة وَاجِلَة وعلى قوهم: من د > يحي الْعِظَام وهي زعم 4 [یس:۷۸] رد 
عليهم وجاء رسوله ا #بالحَقَ» في معناه» لوَأَحَسَنَ تَفسِيرًا» في التعبير 
وحل شبهتهم. قال في (أساس البلاغة): رركل ما ترجم عن حال شيء فهو 
تفسر ته انتهى. 

© این روت عَلَ وُجُوهِهمْ إل جم أوكتبلك َو مانا وَأضَلُ 
سيلا 6 قال الشرفي في (المصابيح): «ومعنى 70 5 مكنا من مكان محمد 
عندکم» وذلك أنهم كانوا يضللون سبيله ويحتقرون مكانه. فقيل: لو علمتم 
أنكم تسحبون على وجوهكم لعلمتم أنكم شر مكاناً وسبيلكم أضل» انتهى. 

فهم سي کان لأنهم أسوا حالاً؛ لأن مكانهم جهنم لوَأصَلٌُ 
سّبيلً لأن سبيلهم أداهم إلى جهنم أي طريقتهم التي كانوا عليها في الدنيا 
أدّتهم إلى عذاب جهنم» وقي حشرهم على الوجوه إهانة لهم قبل إهانتهم 
بالعذاب في جهنم» ويترجح أن هذه الآية من الجواب على قوهم: أو يُلقَى 
لَه کنر أو تَكُونٌ لَه جَة يكل مِنْهَ لما تشير إلى دعواهم أنه فقير ‏ والله أعلم. 

9 ولق اا موس اكب وَجَعَلن أحاة هرو وزيرا * 
فَقَلنا أذهَبَا إلى آلْقَوَ م اليرت کد بوا َيِا فد مرتهم دما 
#الحتسَة# التوراة كما آتيناك القرآن فلست بدعاً من الرسل #وَجَعَلنَا 
مَحَهُر رسولاً «أَحَاهُ هَرُوَ وزيرا» معيناً قفتا آَذْهَبَا> أمر الموسى 
وهارون أن يذهبا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَفِهِ؟ [يونس:ه/] إلى الْقوّم ا 





دح (شيسير في (لفسير 


أرقت لهم باس ۶ ا عدا ليرت عد ألما ت 
وَعَادً] وثموداً وا ا ذا للك كثيرا 2 وگلا ضر سسا 





کد بوا ايتا حين ا بها موسی #فدمرتهہ تما أهلكناهم 
إهلاكاً بسبب تكذيبهم بآياتنا. 


وقوله تعالى: وَجَعَلنَا مه أَحَاه ؛ هارو أي أرسلناه معه #إلى 
فِرعَون ومَلو) یونس:٥۷]‏ فلت آَذْهَبَآ4 فقوله تعالى: «فَفَلتا) تفريع على 
قوله: #وجَعَلتا ا ٠‏ رور 4 لا على إيتاء موسى الكتاب» فالسياق 
لبيان سنة الله تعالى في إنزال الكتب وإرسال الرسل وسنة الله تعالى في 
تعذيب المكذبين» فقوله تعالى: ##وَلَقَدَ اتيا مُوسى الْكِتَبَ» في ا موضوع 
الأول وما بعده في الوم الثاني. 


2 © وَقوْم وح لما ڪڌبوا ااام أَعْرَقسَهُمَ وَجَعَلسَهُمَ للناس E‏ 
عَتَدَتا للطلمي عَذَابَا اليما هذه الآية جمعت | الكلام في الموضوعين: 
ال(رسال للرسل» والتعذيب للمكذبين باختصارء وقوله تعالى: ##لّمًا 
ڪدبوا الاس 4 إما أنهم كذبوا بالرسالة للبشر فكان معناه أنهم كذبوا 
الرسل كلهم لأنهم بشرء وإما أنهم قالوا: ما سَمِعئَا يهذا في آبائتا الأَوْلِينَ» 
[اللؤمنون:14] وكانت قد خلت من قبلهم رسل إن كان كذلك الأمر والله 
أعلم» وقوله تعالى: #وَجَعَلسَهُمَ للناس ءا كان إهلاكهم بالإغراق آية 
للناس تدل على أن الله تعالى لم يهمل عباده بل إنه يجازي كلاً بعمله كما 
أنها كانت من دلائل قدرة الله تعالى وعلمه. 

وقوله تعالى: #وَأَعَعَدَنا للظلييرت 4 إما أقيم الظاهر مقام المضمر أي 
أعتدنا لهم» وفائدته التعليق على الظلم كله لا مجرد التكذيب» وإما أعتدنا 
للظالمين كلهم قوم نوح وغيرهم فهم داخلون في العموم دخولاً أولياً والكل 
معذبون على التكذيب وسائر ظلمهم. 





ل 6 ل ولا ن تنا چ وَلَقَدَ توأ على الْقرَيَة ة أ أُمُطِرتَ 
7 آلصّوْءِ أقَلَّمَ يَكُونُوأ رها بَلّ كَانُوا لا يَرَجُوت ودا © 


gD‏ اوَعاد وَمُودَ وكيب رن وَفَرُوَنًا بين ذاللك كثيرًا * وَكُلاُ 
ر هُ لامكل وَكلا تَبرَنَا يراڳ قوله تعالى: «وأصحب آلرّنَ» قال 
فيه الشرفي في (المصابيح): رقال الحسين بن القاسم السَضم : معناه: أصحاب 
البئر الذين قتلوا نبيهم - صلوات الله عليه في الرس وهي البئر القليلة الماء 
إذا حفرت ولم تطو فهي الرس» قال زهير: 

بكرن بکورا واستحرن بسحرة فهن وواد الرس كاليد في الفم 

انتهى» والبيت في (المعلقات السبع) بلفظ: «كاليد للفم» وفي (أساس 
البلاغة): «ووقع في الرس في البئر الت لم تطى» انتهى. 

وقوله تعالى: #وَقْرونا بن ذَلِلَك كثِيرا قال الراغب: «القرن: القوم 
المقترنون في زمن واحد. وجمعه: قرون» انتهىء. فهم أمم سبيلها سبيل عاد 
وثمود» وقوله: بين ذاللك* أي بين الأكورين کشا ولعلهم من يعد 
ثمود» وقبل فرعون وقومه #وَكُلاً صَرَبعا لَهُآلأَمَكَلٌ 4 هديناهم للحق 
بالكتب والرسل التي بينا بها الحق #وَاد را أهلكناً اتترا إهلاكاً. 
قال في (لسان العرب): «والتبار: اللاك ونبره ترا أي 0 وأهلكه» انتهى. 

(2) اوقد أ توأ على ألقرية ية ال أُمَطِرت مَطر آلسَوءِ فلم يَكُونُوأ يَرَوتَهَا 
0 انوأ ا ترجو نشورا» «#الْقَرْيَة ية الى أَمُطِرَتَ» هي قرية قوم 
لوطء قال الشرفي في (المصابيح): هي سدوم» انتهى #مطر السَّوّءِ # مطر 
الأحجار الذي عذبوا به» فقريش قد أتوا على هذه القرية في سفرهم كما 
قال تعالى: لوَإِنْكُمٌ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْيِحِينَ * وَيِاللَيْلٍ قلا تقو4 


.]۱۳۸-٠۱۳۷:تافاصلا[‎ 
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وَإِذا رَأُوَكَ إن تخد وك إلا هزوا هدا اذى بعت الله رَسُولاً (@ إن 


2 






كاد لَيْضلتا عَنْ ايتا لوآ أن صر ها وَسَوفف يَعَلَمُونَ 
حر ن يرون الْعَدَابَ 0 9 سَبِيلا هت © أَرَءَيّتَ من 3 إِلْنهَهء ونه 





کی ع مر 


وقوله تعالى: #أَقَلَمَ يحكوتُوأ يرَوَتَهًا) بل قد كانوا يرونها وفيها عبرة لم 
ولكنهم غافلون بل كَائُوأ لا يَرَجُوتَ نشورًا» لا يرجون حياة بعد 
الموت فلا يخافون النار ولا يرغبون في الجنة؛ ولذلك فهم منهمكون في طلب 
حاجات دنياهم» قال الشرفي في (المصابيح) في تفسير بل ڪائواً ل 
٠‏ يَرَجورَ نشورًا: «أي لا يأملون ولا یظنون النشور» انتهى المراد. 
وأكاصل: أنهم لا يخافون الآخرة» ويمكن إبقاء الرجاء على حقيقته لأن 
الذي يخاف الآخرة هو الذي يرجو رحمة ربه» وهو صاحب الضمير الحي 
والفطرة السليمة» فيكون قوله تعالى: بل كَانُوأ لا يَرَجُورتَ* كناية عن 
DD‏ 2 و ار أو إن يكَحِدوتَكَ إلا هوا ادا لَذِى بعت الله رَسُولا * إن 
لتا عن َالِهِيَنَا ول أن صیرتا عليه وَسَوْففَ يَعَلْمُونَ جرت 
يرون ال : اب من أَضصَلُ سيلا ودا وك أي الذين مر ذكرهم من أول 
السورة واتخذوا من دونه آلمةء وإذا رأوك يا رسول الله #إن يتَخِدوتكَ4 مأ 
يتخذونك إلا هرْوًا) كفراً منهم ومعاندة للحق» فيقولون: «أَهَدًا ای 





اال او کے 










بَعَتَ آله رَسُولا» تحقيراً له وادعاء أنه ليس أهلاً لذلك «إإن كاد ليله 
98 ءالهتكا وهم يتظاهرون بالإنصاف وعدم التعصب والعناد ولو أ 


8 i r Ph 


لدت تر ع وسیل بلا وي أن تت أن أ أكارهم . TE‏ 9 
يقلو“ إن هه إل الات َل هم أَضَلُ سَبيلاً © ألم تَر إل رَبَِكَ 


هل تخلف عن صفة الرسالة؟ أم نزل عليكم وحي؟ آم ماذا؟ بل هو العناد 
والتضليل والكذب لا غيرء ولذلك فمصيرهم العذاب ##وَسَوف يعْلمُون 
جي يرون الْعَذَاب من أْضَلَّ سَبِيلاً# وهم هم أضل سبيلا؛ لأنهم عدلوا 
عن سبيل الله ولو آمنوا بالرسول واتبعوه لنجوا من العذاب. 

چ وریت أذ إِلْهَهء ونه نت تون عليه وڪيل * آم سب 
أن ا ڪ رهم يَسَمَُو TT‏ إن هم إلا كالأتعس بل هج أَصَلّ 
سبیلاً4 اد إلنههد ونه عبد هوی نفسه؛ لأنه اتخذ إلمه ما يهواه لأنه 
يهواه لا لحجة ولا شبهة بل جرد هواه #أقَآّنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ ويلا لترده 
عن باطله وتهديه إلى الصواب. مع أنه لا يتقيد بحجة ولا يلتفت إلى طريق حق؛ 
لأنه لا يلتزم بشيء إلا هواهء فلا سبيل هدایته فلا تكون عليه وكيلاً لتهديه. 

(أم4 بل اتحسب «أنّ أُكَترَمُمْ» أكثر هؤلاء الكفار يَسَمَعُوَ أو 
يَعْقَأُورت» أي أكثرهم لا يسمعون؛ لأنهم يكرهون سماع الحق فهم 
معرضون عن استماعه ولذلك لا يسمعون ولا يعقلون؛ لأنهم لا ينظرون 
ليعرفوا الحق بل هم معرضون عن النظر مهملون لعقوهم إن هم إل 
لات4 لإهمالهم أسماعهمٍ وعقوهم» فكأنهم لا يسمعون ولا يعقلون 
كالأنعام بل هم أَصَلَُّ سَبِيلاً» أضل من الأنعام سبيلاً؛ لأن الأنعام لا إثم 
عليها ولا يقبح منها عدم السمع للحق ولا عدم العلم به؛ لأنه لا عقول لماء 
أما هؤلاء الكفار فإن لهم عقولاً ولكنهم أهملوها فقبح منهم الإعراض 
فكانوا أضل من الأنعام عن سواء السبيل. 








كيف مد َلظِلَ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَه. سَاكْنًا مجعلا اسمس عَلَيهِ دللا 
© ثم قَبَضْكنهُ إِلِيئا قَبَضَا سرا © و هو آأذى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِبَاسَا 

3 ام تر ِل رك كيف مَدَ الل وو سَاَ لجَعَلهُ سانا مر جَعَلَا 
َلسْمْس عَلَيْهِ دليلاً » ثُيّ قَبَضْكهُ إلا قَبَضًا يَسِيرَا4 «ألظِلَ» يحصل مع 
وقوع شعاع الشمس على الأرضء فكل منتصب يكون له ظلء وهذا الظل 
يكون في أول النهار نمدوداً ومتحركاً ينحرف قليلاً وينقص قليلاً قليلاً #وَلو 
شاء* الله الذي أطلع الشمس #لجعلهء ساكتًا» بإسكان حركة الشمس 
وحركة الأرض» فهذا دليل على قدرة الله؛ لأنه تصرف في الأرض 
E‏ ا ل 
محدود تحديداً محكماً حتى يكون وسط النهار منقبضاً 

وقوله تعالى: لتر جَعَلتا آلشّمْس عَلَيه كه بعد كون الظل ممدوداً بمهلة 
يكون حر الشمس على ما يقع عليه شعاعهاء وهذا الحر يبعث الإنسان وغيره 
على الاستظلال فتكون فائدة شعاع الشمس للأرض والشجر ومع ذلك يكون 
الظلال نعمة للإنسان وغبره» فكأن الشمس هي التى ‏ تقول للإنسان اذهب إلى 
الظل فكانت دليلاً للإنسان على الظلال أي باعثة عليه نَم قَبضكَه تنه أي 
الظل #إإِلّيكا بقدرتنا حين يقوم كل منتصب في ظله قبِضًا يرا سهلاً 
حدوداً لا تطول مدته» بل يبقى مقبوضاً قليلا ثم يفيء الفيء فيزداد إلى آخر 
النهار» فالظل امع لتصرف الله فيه بالمد والقبض وتحديدهما وهو نعمة. 
فقوله تعالی: اہر إن رَبك تعجيب من صنع الله تعالى في الظل ونعمته 
وهو يذكر بتدبيره تعالى في الأرض والشمس وفي تسهيل القبض بتقليل مدته 
حكمة ليستريح الإنسان من الكد إلى القيلولة ‏ واللّه أعلم. ‏ - 





سور لزا سسس 8 
وَلنَومَ سَبَانًا وَجَعَلَ 2 نشورًا @ وهو ألّذِى أرْسَلَ ل الح ذز ر 
بی يَدَى e‏ وارلا مِنَ أَلسَمَاءِ هوا ١‏ خی ب 

2 ا رہ عور 


م میا وسقي هما حَلَقنا أنَعسًا وای كرا (2) وَلْقَدْ صَرَفْه 
درا فان ا ڪر الاس إلا كفورًا @ وَلَوَ شتا لَبَعَثْنَا فى 


© وھ هو أأُذزى جَعَلَ کہ اليل لباسا وَآلنْوَم سَبَانًا وَجَعْلَ البارَ ذشورًا» 
#لِبَاسَا» يستر الأبدان من شعاع الشمس ويحفظ لما رطوبتها #والنوّم سبَانًا» 
قطعاً للأعمال فتكون به راحة جسدية وفكرية يستعيد بها الإنسان ما نقص من 
قوته بالكد في النهار والأعمال الفكرية #أوَجَعَلَ الْبَارَ فشورًا» ينتشر الناس فيه 
لطلب المعاش» فهو الذي جعل هذه الثلاث نعمة للإنسان ورحمة. 


ی وهو الّذِىَ عل ريح م مشا بير يَدَى كم AT‏ 


e‏ و شن ها ت ومو يئ تن اتنا وأا 
ڪڻيرا * وَلَقَدَ ”فة بيت لِيَدْكْرُوا فأ أكترٌ لتاس إل كفررًا» 


«نشرا» النشر ضد الط ٠‏ قال تعالى: لواب مَسْطُورٍ * في رق منشُور» 
[الطور:۳-۲] والرياح تثير في الجو سحابأء كما قال تعالى: ##اللة الْنِي 0 
الرياحرفتؤير محا قيلط في السمَء كيف ياه [الروم:44] فإما أن يكون معنى 
#نشرا» أنها تنشر السحاب في الجوء وهذا أقرب إلى الحقيقة» وإما أن يكون 
معنى نشا أنها تسبب للمطر وبذلك تنشر الرحمة» والأول أرجح عندي» 
وقوله تعالى: بي يَدَىَ رَحَمَتِه» أي بين يدي المطر الذي هو رحمة أي 
قبل المطر فهي تبشر به» هذا على قراءة #نشرا» ب«النون) فأما على قراءة 
مرا بالموحدة من أسفل فمعناه سبب بشر؛ لأنها تبشرء كما قال تعالى: 


تريس لاص 


وين آياتِهِ أن يرميل الرياح مشر ات [الروم:7؟] أي بالمطر. 


عه بع 
ص2 « f‏ 
بو 
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وقوله تعالى: #وَأنَرَلَّا م ون اماما 2 وو فمعناه: أن الله جل جلاله 
تولى إنزاله؛ لآنه ينزل بقدر محدود لا يختلط في الجو فيضر ما وقع عليه بل 
ينزل كأنه من غربال» ولا ينزل قبل بلوغه سماء الأرض التى يريد تعالى 
سقيهاء وقوله تعالى: #طهُورًا# أي بليغ في نظافته وسلامته من الغبار إلى 
حد بعيد مع أن أصل السحاب من الغبار» وكل ذلك إرسال الرياح بقدر 
وإنزال المطر بقدر دليل على قدرة الله تعالى وعلمه وفضله على عباده. 

وقوله تعالى: #لَتْحَىَ به بلدة ميا والبلدة اسم لما يسكنه الناس 
ويكون في العادة لهم فيها حرث وأنعام تحتاج إلى المرعى فيحييها ربها بالمطر 
e‏ وتخضرٌ الشجر وينبت المرعى» وقد كانت قبل ذلك كالميتة لا 
ر تنبت شيئاً من النبات» وهذا يشير إلى قدرته تعالى على البعث للموتى» ففي 
هذه الآيات إبطال لجحد الكفار للبعث وبيان لقدرة الله تعالى عليه» وتفيد: 


أن الله هو المنعم على عباده و فهو المستحق للعبادة لا أصنا م المشركين» فهي لا 
تفيدهم شيئاً. 








وقول ل #وَْسَقيَهُ rs‏ وَأَتَايَِ كيرا فيفيد الدلالة 
نعمة نة ورهة ولم يكونوا يقدرون على إنزاله من السحاب لا هم ولا 


أصنامهم التي هي أعجز منهم. 
وقوله تعالى: ##وَلَْقَدَ صرفکه بیت الراجح أن الضمير للماء الطهور 


وأن يبين لعباده أنه هو أنزله لا الطبيعة ولا النجوم؛ لأن تصريفه بإنزاله مرة 
على هؤلاء من الناس دون غيرهم ثم على آخرين كذلك ثم على آخرين كذلك» 





کور لزان سک 
ڪل قَرَيَةٍ ما 2 فلا 1 الكفريت و به - چھاد 


م a‏ فاختلاف أحواله في نزوله 
دليل على أنه تابع لإرادة الله جل جلاله. 

ولقد يكون السحاب على بلد محتاج إلى المطر فيتوقعون نزوله عليهم ثم 
لا يلبث أن ينصرف عنهم دون أن ينزل عليهم» وذلك يدل على أنه لا 
الطبيعة ولا النجوم ولا السحاب. بل الله ينزله بإرادته سقيهم متى شاء 
وتصريفه يذكرهم بالله ليشكروا نعمته» ويقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته. 
وليسألوه المطر متى رأوه ينزل على غيرهم ولا ينزل عليهم. وليتوبوا 
ویستغفروا إذا ذكروا أن سبب كيك عنق) ذنوبهم؛ فهذا كله من معنى 
قوله تعالى: اليد كروا. ظ 

أما قوله تعالى: فَأ أ كبر الاس إل كفورًا» فإذا نزل المطر نسبوا 
نزوله إلى النجوم أو الطبيعة غير شاكرين للهء وإذا منع المطر عنهم اشتغلوا 
بطلب الرزق من غير بلدهم وتفرغوا للكد في طلبه دون أن يذكروا الله 
تعالى ويرجعوا إليه» وبعضهم لأجل قنوطهم من رحمة الله يسخرون من 
الناس الخارجين في الإستسقاء» ولكثرة الكفر وانتشاره في الناس احتاجوا 
إلى إرسال الرسل مبشرين ومنذرين فأرسل الله رسله بالآيات الدالة على 
صدقهم وعلى صدق إنذارهم» فعجب الكفار من إرسال محمد واو وليس 
ذلك عجيباً في قدرة الله تعالى. 

€3 ولو سِئنًا لبقتا فى كُلٍ فَرَيَةٍ تذِير * قلا لع المكفريت 


عبر 4 


وَجَهِدَهم بيه جِهَادًا كبيرا» ولو شتا لَبَعَثَنَا فى كل قَرَيَةٍ نذد يرا فضلا 





ا قا کا ك م چ ر ين كور أله 





عن إرسال نذير واحد إلى القرى كلهاء فليس ذلك عجيباً في قدرة الله تعالى ولا 
بعيدأً في قدرته وحكمته وفضله على عباده ورحمته فل تطِع الكيريت » 
بترك إنذارهم على شركهم وأعمال جاهليتهم وتكذييهم #وَجَهِدَهُم يو4 
أي بالقرآن الذي فيه الإنذار والاحتجاج عليهم #حِهَادًا كبيرا» يفيده 
الصبر والجد واليقين بأنك على الحق» فلا يصدنك بتكذيبهم وأذاهم 
وتخويفهم» وفي الآية دلالة على الجهاد بالحجة إذا كان بمثابرة ومصابرة فهو 
جهاد كالحهاد بالسلاح وله فضل الجهاد إلا أن فضل الحهاد متفاوت. 

لوو الى مَرَجّ ارين هنذا عَذْبُ ورات وَمَندًا مح اجاج 
وَجَعَلَ يما بَْرْخًَا وجرا حجورًا» حكى الشرفي في (المصابيح) في تفسير 
(سورة الرحمن): «عن الهادي س أنه قال: مرج اْبحرَين * [الرحمن:؟١]‏ 
معناه: خلقهما وجعلهما وبعثهما وأجراهما وأساحهما على وجه 
الأرض..» إلى قوله: «والبحران فهما البحر المالح والبحر العذب» وهو 
الذي يسمى دجلة والبحر المالح الذي بمصر إلى فارس» وهما يلتقيان بموضع 
يقال له رأس نهر السد عند مقصاه من البصرة» ومعنى ظيَلتَقيَان© فهو 
جعلهما يلتقيان ويصطدمان فقدرهما سبحانه على ذلك من الشان فيلتقي 
البحران حتى ينظر إليهما الناظر بالعينين» وتقف السفن على ملتقاهماء 
فينظر شق السفينة هذا أخضر وشقها هذا أبيض» تشرب من يينها مالحا 
ومن يسارها عذباء ليس بينهما سبب يحجزهما» انتهى المراد. 





a 


وكنت أظن أن (مجمع البحرين) عند البلدة المسماة (البحرين) فوصل إلي 
رجل من أهلها فسألته عن (مجمع البحرين)؟ فأفادني أنه مقابلها بإزائهاء 
وأنهما ملتقيان لا فاصل بينهماء كما حققه الإمام الحادي لك 

وقوله تعالى: #وَجَعَل بَيَجْمَا بَرَرَّخَا فيما حكاه الشرفي عن الإمام الحادي 
ينه في تفسير (سورة الرحمن) أنه قال: «والبرزخ» فهو فعل الله تبارك 
وتعالى فيهما وتقديره لالتقائهما واصطدامهما وما حجرهما به من قدرته 
سبحانه عن اختلاطهما» انتهى المراد» فالبحر حائل معنوي» والحجر 
الحجورء الحجر بفتح أوله وسكون ثانيه: هو المنع» أي أن الله - جل جلاله - 
جعل بينهما مانعاً من اختلاط العذب بالملح الأجاج بقدرته» وقوله تعالى: 
م . محجورًا» تأكيد ودلالة على بقاء المنع واستمراره» كأنه تمنوع من الذهاب 
- والله أعلم. 

قال الراغب: «أوَجَعَلٌ بَيَجُمَا بَررّحَا وَحِجَرا محجورًا» أي منعاً لا سبيل 
إلى رفعه ودفعه) انتهى. 

وقال (صاحب الكشاف): رفإن قلت: ووا و4 ما معناء؟ 
قلث: هي الكلمة التي يقولما المتعوذ [وقد فسرناها عند قوله تعالى: <ويقولُون حِجُرًا 
مَخْجُورًا] وهي هاهنا واقعة على سبيل المجاز» كان كل واحد من البحرين 
يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجرأ محجورأء كما قال: للا يبَغِيَانَ» 
[الرحمن:١٠]‏ أي لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجة فانتفاء البغي ثمة 
كالتعوذ هاهناء جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه فهو 
يتعوذ منه» وهي من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة» انتهى. 
وقوله: «جعل كل واحد في صورة الباغي» لعله يعنى: إن خالطه فقد بغى عليه. 
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وهو الى حَلَقَ مِنَ آلْمَاءِ را فَجَعَلهُه بَا وَصهْرا وَكانَ رَبْكَ 
قدريرا) الماء هنا المنى» وخلق البشر منه آية عظيمة تدل على قدرة الله تعالى 
وعلمه ويبطل بذلك جعل المشركين له شركاء لم يخلقوا فلا نصيب لهم في 
المخلوق ولا ينبغي لعاقل أن يجعلهم أنداداً لله جل جلاله» وبطل به استبعاد 
الكافرين لبعث الموتى؛ لأن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. 


وقوله تعالى: #فَجَعَلَهُد سَبًا وصرهرا) بيان لنعمة عظيمة للإنسان» فلو 
خلقه من الأرض كما يخلق الزرع ما كان له أب ولا أخ ولا غيرهما من 
القرابة» والأنساب تنفع الناس بالمعاونة ولا سيما تربية الأبوين» وكذلك 
الصهارة علاقة نافعة للإنسان» والأصهار: أهل الزوجة أصهار لزوجهاء وقد 
يسمى الزوج صهرأ لأهل زوجته» قال شاعر بني العباس: 

فالصهر ليس بوارث والبنت لاترث الإامامة 

يعني ب(الصهر): علياً - صلوات الله عليه. 

وفي (لسان العرب): «والأصهار: أهل بيت المرأة» ولا يقال أل يت الرجل 
إلا أختان» ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعاً يقال: 
صاهرت القوم إذا تزوجت فيهم» انتهى المراد. وقد قيل: الصهر في أعم من ذلك. 

وقوله تعالى: #وَكانَّ رَبَْكَ» أي ربك يا رسول الله #قديرا» وهذا يشير 
إلى أنه الصادق في إنذاره بالبعث؛ لأن الله تعالى أرسله مبشراً ونذيراً #وكان 
رَبك قديرًا) أي قادراً على كل شيء ومنه البعث بعد الموت» وفيه تعريض 
من اتخذهم بعض المشركين أرباباً فرب محمد قدير» ومن اتخذوهم أرباباً 
عاجزون؛ وهذا لأن السياق من أول السورة في الرد على المشركين في 
شركهم وإنكارهم البعث وتكذيبهم بدليل الرسالة وبالرسالة. 
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تخد يلخد إل رنہ سَبيلاً © وَتَوَكل عَل اَی اذى لا يَمُوتٌ وَ وسح 
لوَيَحبُدُونَ ن دون آله مَا لا يَفَعُهُحَ ولا يضرم وان الكافِرٌ عل 
رب ظهيرا» ##وَيَعْبَدُونَ» عطف على دلائل قدرة الله تعالى وعلمه وإنعامه 
على عباده» فذلك يقتضي أن يعبلوأ الله وحده ولكنهم مع ذلك على خلافه - 
يعبدون #من دون الله مَا لا ينفعهم) فيشكروه ويزدادوا بعبادته نفعاً منه هم 
5-0 صُرّه» فيعبلوه اتقاء ضره بل لا يحتاجون إل عبادتهم مع كونها باطلا 
من حيث أن ربهم الله وحده» ومن يعبدونهم عباد أمثالهم لا يملكون منهم شيئاً. 


ےو م 


وکن الْكَافِرُ على ربد ظَهيرًا4» معيناً لأعدائه من شياطين الجن والإنس؛ 
لأن الكافر يجحد الحق ويدّعي الباطل» وهو ما يدعو إليه أعداء الله؛ ولأن 
الكافر يكفر نعمة الله وهو ما يرد يده إبليس» حيث قال: ولا تيد أكثرَهُم 
شاكرين ه [الأعراف:۷١].‏ 

لوَمَآ أَرَسَلتَكَ إل مُبَسْرَا وتَذِيرا4 #وَمَآأَرْسَتَلكَ) يا عمد إلا مسرا 
للأبرار بالجنة #وَتَذِير)* للفجار بالجحيم ليس عليك أن يهتدي المشركون. 

() #قل مآ أُسََلْكُ عليه م مِنَ اجر إل من ضَاءٌ أن يَكَخِدَّ إل رَيَفِء 
سَبِيلاٌ* قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين مالكب على ما جنتكم 
به من عند الله ما أَسْتَلَكُمَ عليه مِنّ أُجَرِ» قليل أو كثير لكن إلا من شآ 
أن يَكَخِدَ إل رَيّم سَبِيلاٌ» أسأله أن ينفع نفسه باتخاذه السبيل إلى ربه ليتقرب 
إليه بعبادته» وهذه الآية تفيد معنى قوله تعالى: ام تسالهم جرا فهم مِن مَغْرَم 
تفلن [الطور:. ۰ فليس لكم ما تَعَلّلونَ به في دفعكم لما جئت به. 
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مله و فی به- بذ توب عبادہے خہیرا 
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ستل بو حيمًا ( ودا قبل لَهُمْ آسَجدُوا لسن الوا 7 
أَنْسَجِدُ لما تَأَمُرْنا وراه تفورًا 8 @ تارك لَذى جَعَلَ فى الما 





وقوله تعالى: إلا من سَاءَ KEE‏ خد إل رَبّم سَبيلاً* يبين أن سؤاله 
منهم المودة في القربى ليس إلا لينفعوا أنفسهم؛ لأن ذلك يعينهم على 

المسك يكتاب الله وعترة رسول الله +80.. 

لت © توركل كل على الحى أَِى لا يَمُوتُ وَسَبِحْ ماه وَحَفَى پو 
دوب عِبَاوِه خبيرا4 9وَتَوكل» يا رسول الله على ألْحيَ اذى لا 
يمُوثُ4 فهو نعم الوكيل: » فبلغ الرسالة توكلاً على الحي الذي لا يوت ولا 
تضعف عنها أو تة تقصر لأجل كثرة المكذبين وعداوتهم لك وغضبهم من 
دعوتك كما تفيده هذه السورة؛ لأنك تتوكل على ربك الحي الذي لا يموت لا 
كالمشركين الذين يرجون النصر من أصنامهم التى هي جماد لا تسمع ولا تبصر. 

لوَسَبَحَ يحَمَّدِه-» ذكرأً له وشكرأ وتنزيهاً له عما يقول المشركون 
#وَكفئ ردوب عِبَادِمء حَبِير# عليماً بظاهرها وباطنها وبمقاديرها 
في قبحها؛ لآنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فهو يعلم مايقول 
الشركون وما يكسبون من الذنوب من الشرك والتكذيب والظلم. 

2 2) «الذى حَلَقَ آلسّمَوَتٍ وَالأرّض وَمَا بَيَتَهُمَا فى سِبَّة ة ایام ت آسَتَوَى 
على اعرش َلرَحْمَنُ فَسْمَلَ پو حيرا * ودا قبل لهم آسَجدُ وأ لمن قالوا 


- 
ہے دہ ر کے 


# وراه تُغُورًا‎ O E 
ا مبتدأ خبره ال رحمن #االّذِى حلَقَ السَمواتِ والأرض4 لن‎ 
سَسَوّى على الْعَرّشٍ* هو الدليل الذي يعرف به الرحمن؛ لأنه إنما يعرف‎ 


1 


روجا وَجَعَلَ فا برجا وَقَمَرَا مُا © © رَه ِى جَعَلَ اليل ل اهار 





بآياته فخلقه للسموات والأرض وتصرفه الحكم فيهما وتدبيره لشأنهما 
وشأن ما فيهما وما بينهما من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار هو 
الدليل على أن خالق السموات والأرض ومدبر الأمور هو #الرحمد:* 
الذي له الخلق والأمر؛ لأنه دليل على قدرته وعلمه وحكمته وغناه ورحمته 
التي تجلت في إنعامه على عباده با خلق سل بم حَبِيرَا# اسأل عنه 
واطلب معرفته من خبير عالم به وبما هو خفي من مدلولات أسمائه #فْسَعَل 
بد حبرا بال رمن خبيراً ما تحتاج إلى معرفته. فاده هو العليم الخبير يعرف 
ما بين في كتابه ثم بتعليمه للرسول وأعلام الهدى من آله ليدلك الخبير الذي 
اا على الین بلا ریت ا لح ورا ریہ الاسببلال الذي 
تستفاد المعرفة الكافية. 

#وَإذًا قل لَهُم* للمشركين المكذبين للرسول ين إذا قيل م: 
#آسَجَدُوأ لِليّحمّن* واعدلوا عن عبادة الأوثان #قالُوأ وما آَلكَحمَنُ»*؟ كما 
قال فرعون: وم رب الْعَالْمِينَ» [الشعراء:*7]؟ تجاهلا منهم وهم جاهلون 
باللّه محتاجون لمعرفته ليؤمنوا برسوله ويتركوا الشرك «قالوأ وَمَا ليحن 
جد لِمَا مرا وَرَادَهُمّ تُقُورَا زادهم الأمر بالسجود لل رحمن نفوراً إلى 
نفورهم من الآمر الذي ينهاهم عن الشركء ويقول: لا إله إلا الله. 

والدليل على أنهم لا يعرفون الله جحدهم للبعث بعد الموت قل قال م“ 
يحي الْعِظَامٌ وَهِيَ رَمِيم) [يس:۷۸] فمن لم يعلم أن الله على كل شيء رة 
يعرفه. وكذلك من لم يعلم أن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض باطلاً 
ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك. 


ا لمن اراد أن يذ ڪر أو اراد شكورًا وه © وَعِبَاد لرَّحمنٍ الذيرتت 
يَمْشُونَ على آلأرّض هونا وڏا خاطبهم آلْجَهِلُونَ قالوأ سلما © 


22 تارك اذى جَعل فى الما رو وَجَعَلَ فا ر r‏ أ وَقَمَرك قمر ميا * 
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تار جل جلا يعاو عدا بعر قي الجاهلون الذين ل يعرقو. بآياته 
ولم يشكروه على ما ابتدأهم به من النعم ب رحمته. 

لای جَعَلَ فى السَمَآءِ بروج منازل محدودة للشمس وللقمرء فهي 
- من أدل آياته عليه؛ لأن الشمس تنزل في كل ثلاثة عشر يوماً في منزلة منها 

حل ا حا ل ع اس لد ورا اتاد N‏ 
#والشمس + تجري لِمُستقر لها كك تقر الزيز اليم * وَالْقمَر لقَمَر قدرئه متازل 
حَبَى عَادَكَالْعُرجُون | لقديم..* إلى قوله تعالى: $ .وكل في فلك يبحو 03 
[یس:۰-۳۸:] وجل فما رجا هو الشمس ينعم بضوئها الناس وينتشرون 
ا #وَقَمَرا مرا ينتفع بنوره في الليل» > فهذه نعم من ال رحمن. 

1 هو الى جَعَلَ اليل وَآلَهَارَ لَه كل واحد منهما يخلف الآخر ظ 
يتناوبان على الناس لمن أَرَادَ أن يَذّكرٌ» بآن يفكر في صنع الله ويعرف 
ربه أو اراد شُكورًا4 للرحمن على نعمة الليل بعد النهار ونعمة النهار 
bS‏ را ل ا ري ا 


© @ #وعباد الزن آآذیت شون ا الأَرض هونا وَإِذَا حخاطبهم ظ 
الْجَهلُورتَ قَالوأ سلما #وَعِبَادٌ َليَحمَن» العابدون للرحمن المؤمنون 
) بال رحمن أولياؤه الفائقون في عبادته صفاتهم ما ذكره سبحانه منها قوله تعالى: 
«ألذِيت يَمْسُونَ عَلّى الأَرّض هَوْنَاه قال (صاحب الصحاح): راون 
السكينة والوقار» انتهى» فهم منزهون عن التكبر والخيلاء. 








وَلْذِينَ يَِيثُونَ لبهم _سجدا وَقِيَسَا (@ والذريت يقولون رَبّتا 
اصرف عتا عَذَابَ جهنم ار عَذَابَهَا کان غرَامًا (@ إنها سَاءَتَ 
وقوله تعالى: #وَإِذًا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُونَ قالوأ سَلَمّا» قال الشرفي في 
(المصابيح): «قال المرتضى ينه : هذا ذكر من الله تعالى لأوليائه الذين 
سلاماً فهو القول الحسن السالم من القبيح والعيب المسلم من غضب الله 
فذكر سبحانه أنهم لا يقولون إلا سلاماً وحسنا جميلا» انتهى. 
وقد يرجح حمل سلما على التسليم أي قالوا نسلم عليكم سلاما 
ولكنه يرجح قول المرتضى عله أن لفظ هذه الآية يخالف قوله تعالى: 
ودا سمعوا اللَغْوَ أعرّضوا عنه.. إلى قوله تعالى: #..سَلامْ عليكم لا نَبْتَعِي 
الجَاهِلِنَ»# [القصص:05] فهنأ لم يقل عليكم ونصب سلما # E,‏ وصقا 
لأنه يفيد أنهم لم يردوا على الجاهلين بمثل خطابهم» والجاهلون القائلون 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 
#وَالذِينَ يبيتورت لِرَبَهِمَ سجدا وَقِيَسَا» هذه من صفات عباد 
أكثره ‏ ثم قال : قال الحسن: يبيتون لله على آقدامهم» ويفرشون له 
جبأههم» و تجري دموعهم على خدودهم خوفا من ربهم». قال الشرقي: (روهو 
كقوله: اتَتَجَانَى جِتُوبُهُمْ عَن الْمَضَلحِمٍ4 [السجدة:17» انتهى» قلت: وهذا هو 
الراجح. 


E‏ اناما © لين إا أَنفَقوأ ل يُسَرفوأ E‏ كاه 
ذلك و قَوَامًا > الذي ١‏ ا مع الله 4 إلنهًا ءاخر و 








وقوله تعالى: #سّجَدًا وَقِيمَا؛ كناية عن الصلاة لأن القيام المشروع في 
الليل على الإطلاق ليس إلا في الصلاة» وكلام سيد قطب في تفسير الآية 
مثل هذاء وني (لسان العرب): «الفراء: بات الرجل إذا سهر الليل كله في 
طاعة الله أو معصيته» انتهى» ولعله يستشهد له بقول امرئ القيس: 

وبات وباتت لهليلة كليل ةذي العائر الأرمد 
وقول آخر: 
فبت كأني ساورتني ضثيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 

والأولى أن هذا أحد معاني (بات)؛ لأنه يقال: باتوا بمزدلفة سواء ناموا أم 
لم يناموا إلا أنهم يكونون فيها أكثر الليل. [! 

وني (مجموع الإمام زيد بن علي): عن أبيه عن جده عن علي ست قال: 
((لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا ججمع» حيث يخطب الناس يصليهما 
بأذان واحد وإقامة واحدة ثم ییوت بها ) الحديث. 

© #والذ٠بف‏ يَقَولُونَ ربكا صرف عتا عَذَابَ جَهَمَ إِبت عَذَابَهًا کان 
عَرَاً4 لخوفهم من النار الناتج عن إيمانهم بالحنة والنار يدعون ربهم أن 
يصرف عنهم عذاب جهنم» كانه طالب أو بناء على أنها يوم القيامة ستطلب 
أهلها. #إر عَذَابَها كان غرَامًا# خسرانا لازم الهم ملحاًء قال في 
(الصحاح): «الغرام: الشر الدائم والعذاب» وقوله تعالى: ار عَذَابَهَا 
کان قال ا عبيلة: أي هلاكاً ولزاماً هم انتهى. 

@ إت سَاءَتَ مُسَتَقَدًا وَمُقَامًا» هذا من دعاء (عباد الرحمن) حكاه 

لله عنهم: لأنه تعليل للدعاء بصرفهاء ولعلها جعلت مستقراً باعتبار بقائهم 
فیا وان كانوا لا بستقرون؛ لأنهم صاروا ها وفاتي الجنة التي هي المستقر 
#ومقامًا) محل إقامة وبقاء. 


EEC CALLE‏ ون نوصو SE‏ لوتب )لفرت :134:77 رنريت كو بترن 7 1 7 تر اورشن هم لين 





و 1 وكام ب aT‏ 


يعون آذ آي حرم الله إل بالق وَلا ل ولا يورت ومن د : ذالكَ 

يلق أثامًا © يُصَعَفَلَهُ الْعَدَّابُ يوم الْقَيَسَةِ ولد فيه- مانا © إل 
مله ر معدم در و4 و 

(2) اولي إذ أنقفوا لع رفوأ و رو وان بيرح ذاللك قَوَامًا»# 

١‏ لم شر رفوأ في الإنفاق إما بإضاعة المال في غير فائدة ومنه الإنفاق الكثير الذي 

يزيد ويتلف الزائد في غير فائدة» وإما بإنفاقه في المعاصي لأنه إضاعة له في غير 


روسن 


فائدة وإن كانت عند العاصي فائدة ولم سروا) لم ينفقوا أقل من الحتاج إليه. 
قال الراغب الأصبهاني: «القتر: تقليل النفقة» انتهى» وقوله تعالى: 

#وَحان بيرح ذاللك قَوَامًا»# أي كان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير 

عاك ما ما تقوم به الحاله» وقال في (الصحاح): «القوام: العدل» انتهى. 


2ج «والذينَ ل يَدَعُورت مع أله إلا َاحرَ ولا ُو كفس الى 
حرم له إلا باحق وَل يوت 0 لعل ذلك لى أَثَامًا * يُضَعَفٌ له 
الْعَذَابُ يوم الْقِيَمَةِ واد فيه- مهَانًا» 

للا يَدَعُوتَ مع لله إلَها ءاخر هذه من صفات عباد ال رحمن فهم لا 
يعبدون إلا الرحمن أو لا يسمون مع الله | لها والأول أرجح ولا يقتلون التَفسَ 
الى حَرّمَ آله إلا بَلْحَقَ» والحق قتلها بحكم الله كالقصاص ولا روت )4 
والزنا: إتيان النساء غير الأزواج والذكر والآنثى فيه زانيان» ويستئنى مع الأزواج 
المملوكات للمجامع وحده فليس جماعها زنا؛ لأنها حلال شرعاً. 

ومن يَفَعَلَ ذَّلِكَ» دعاء إله مع الله وقتل النفس الحرمة بغير الحق. 
والزنا ليلق أثامًا) قال الشرفي: «والأثام: العقوبة» انتهى» وقد فسره قوله 


تعالى: منت الساية الآية» وقال في (الصحاح): «والأثام جزاء 





من تاب وام وَعَمِلَ عَم صلحًا تلك د 1: سَيْعَاتَهِم 


حَسَبَدتٍ وکن الله غفورًا رَحِيمَا (2© ومن تاب وَعَمِلَ صَنلحا فَإِنْه 


سے ت 





وقوله تعالى: واد فيه مھا مهاتا أي في العذاب وتضعيفه؛ لأنه اجتمسع 
عذاب الشرك وعذاب القتل وعذاب الزنا فتضاعف عذابه»ء فأما عذاب 
السيئة الواحدة فلا يضاعف مالم تكن في معنى سيئتين أو سيئات كمن 
ضرب أمه فاحتمل: إثم الظلم؛ وإثم العقوق. والمهان: الذي يجعل هيناً 
تار ذليلا؛ لأنه في عذاب الخري 

© ر من تاب وام عمل غا صلا تالک يبدل الله 
سَيْكَاتهِمٌ حَستدت ٠‏ كان آله عقوا رحا الراجح في سام م أنها 
عذابهم» كما قال تعالى في آل فرعون #أوَلْمَدَ اذا آل فرعو ناسين لقص 
ين اشرات ت لله كرون * فيا جَلدنهُم اْحستهَُانُوا لتا هن وإن تُصربهم سيئّة 
بصيو e‏ ومن مه [الأعراف:٠١٠-١١١]‏ وقال تعالى: #وَإن تُصربهم حستة 
يقولوا هلو م عند الله إن تُصبهُم سيئة يقولوا هَل مِنْ يك [التساء:۷۸] 
فالعذاب يسمى سيئة يسوء المعب وهو سيء ا فتبديل سيئاتهم تبديل 
عذابهم المضاعف حسنات في الحنة أكلها وشربها ولباسها وأزواجها وغير 
ذلك لأنها حسنات طبعاً وعقلا. 


غير متعين» لان التبديل يستعمل في جعل شيء بدل شيء آخر قال تعالى: ئه 
دلا مَكَانَ السيكةٍ الْحَسَنَةَ حَتّى عَفَوا [الأعراف:40] وقال تعالى: #وَبَدَلْئَاهُمْ بيهم 587 ' 

حن جتْتيْنٍ كوَائى أكل خَمْط وأثل. .€ الآية اسب:<1] وقال تعالى: #وإنٌ وان ردنم اسا 5 97 
كن 3 -* وقال تعالى: ليس لِلظَالِمنَ بدلا [لكمف:٠٠]‏ أي ولاية إبليس 
وذريته ولاية الله تعالى» ويرجح هلا أن التبديل فيه من الله حقيقة. 


و عا س ره لزاه چ 





سر 59 ص 


یوب إلى الله مَتَابا © ولیت لا يدوت لزور وَإِذَا وا باللغو 


مرُوأ كرامًا @ @ وال ب إِذَا ذ ڪرو ايت رَبَهِرٌْ لم روا عَلَيهَا 


وفي (تفسير الإمام زيد بن علي َلِعَنَ): «معناه: يجعل ذلك في الدنيا 
بالشرك إيانا وإخلاصاء وبالسىء من العمل الصالح منه وبالفجور عفافا 
ينه : هذا من الاختصار؛ لأن السيئة لا ترجع حسة أبداء وإنما المعنى: 
يبدل الله مكان سيئاتهم حسنات فعلوها بعد توبتهم» انتهى. 

وقال الشرفي: قال الإمام الناصر عة في كتاب (البساط) في معنى 
وجعل بدل سيئاته حسنات» قال الشرفي: ومثل هذا ذكر الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة ةه فإنه قال: إن سقوط ما يستحقه من الشواب كان 
أي لسوءه فسمي سيئة» فلما تاب رجع له فسمي حسنة. فهذا معنى 
التبديل - واللّه أعلم» انتهى . 

وقوله تعالى: #وكان الله غفورًا 5 حيما) ومن مغفرته ورحمته تبديل 
لساك جنات ان كان وان رف عيذ اا 

ومن تاب وَعَمِلَ صَلحا فَإِنْهُ ينوب إلى الله مَتَابَا أي متاباً 
كريمأء والتوبة تنجي من العذاب فإذا أضيف إليها العمل الصالح أدى إلى أن 
والتتكير هنا مثله في قوله تعالى: انرا لبهم مَطَّرًا# [الأعراف:٤۸]‏ فهو مطر 
غير المطر المعهود كذلك المرجع إلى الله مرجعاً مخصوصاً يخالف مرجع الأمم 
الكثيرة» ولكثرتها كان مرجعها كأنه الأصل في مرجع الإنس والجنء 
E‏ 2 تعالى : رانم مغلا تر الس :۱ وغيرها من 


د (شيسي رفي (لفسير 
صما ونیا ي © فلي نووت رين قت نا , مِنَ أزوَاجكا وَدُرَيتِنَ 
ق عيبب وَآَجَعَلنَا للمُگقیت إِمَامًا © أوكتبلك رَو الْعُرَقة بم 


فإن تیل: ما فائدة هذه الآية ومن تاب وَعَْمِلَ ..* بعد قوله تعالى: 
يبدل الله سيتاتهم حَسَنَات4؟ 

ذابجواب: أن هذه الآية تشير إلى ثواب عظيمء بخلاف قوله تعالى: يدل 
الله سينَاِهم حَستات) لأن الحسنات تصدق على القليل والكثير > وماکل 
تنكير يفيد التعظيم» ففي هذه زيادة ترغيب عظيم» > كما أن في قول الشاعر: 

فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم 

مدحاً كبيراً. ظ 

© #واأيت لا هدوت آلڑور ودا مروا باغو رو راا ل 
مش يْهَدُونَ * لا يحضرون #الزور» بحيث يسمعونه» والزور مشل قوطم: إن 
هنا إلا فك ار 0 تعالى: وقد َدْ رل عَلَيْكُمْ فِي 
الاب أن إا 1 سَمِحْتُمْ آيات الله يکفر يها ويستهر را ها فلا تَقَعْدُوا مَعَهم م..# الآية 
[النساء: ١‏ وهذا أوفق لسياق هذه السورة من تفسيرها بأنهم لا يشهدون 
0 او 


ممه شمر لے او 





ا لا يسافهون السفهاء. بل اعرضوا عن ن كلامهم كقوله تعالى: 5 
معا الل اغ َضُوا عن الآية [القسس::5] وهذه من صفات عباد الرحمن. 

ك2 @ #والذيرت إِذَا جروا ايت رهم لم جروا علَيها صما وَعُمُيَانا) 
ربهم الذي يؤمنون به ويخشونه #إِذا دْكرُوا» نبهوا من غفلة أو ذكر لهم ما 
يتذكرون به من وعظ أو دليل حكم إذا ذكروا به تذكروا؛ لأنهم يفتحون 
أسماعهم وبصائرهم لمن يذكرهم ایت رَبَهِمَ4. 





ور التاق 


وقوله تعالى: لم خيرُواً* أي لم يسقطوا كما يسقط المنافقون #صما 
وَعْمَيَانَا»# ولعله 4 الخرور؛ لأن عباد ال رحمن ##إدا 2 
الرحمَن خَرُوا سجدًا وَبِكِيا» [مريم:۸٥]‏ فهم لم يخروا عليها صما عن 
استماعها [وَعُمْيّانا عن النظر ببصائرهم» ولا يجب أن يكون المنافقون 


يخرون صما وعمياناً» بل يكونون عند سماع الآيات صما وعمياناً. 


فأما الإكباب على الوجوه فلم يفسر به (الخرور) (صاحب الصحاح)» 

ولا الراغب» ولا في (لسان العرب) ومتّل فيه للآية هذه بقول الشاعر: 
بايدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين ملت 

أي تشبيه النفي في الآية بالنفي في البيت» والأولى: أن الذي في هذه الآية 
تعريض بالمنافقين ومرضى القلوب. 

وأما قول الشرفي جنه : روالخرور: هو السقوط على الوجه للسجون, فلعله 
خرّجه من كلام (الكشاف) حيث فسره بالإكباب» وهذا عندي غير صحیح» 
وإنما يفسّر الخرور للسجود بأنه ا مبوط للسجود ليس سقوطأ حقيقيأء فأما 
المعنى الحقيقي: ف نير السقر من في يد الا أن الراعب فينده بالسفر» مع 
صوت الساقط. قال تعالى: #ومن يشر ك يالله فَكَاَنْمَا خر من السَمَلءِ» [الحج:ام] 
وقال تعالى: #فخَر عَليهم السقف ين فوقِهم4 [التحل:17] ولعل (صاحب 
الكشاف) لم يقصد تفسير الخرور من حيث اللغة» إنما أراد أن هذا المخرور لا 
يكون سقوطاً حقيقياًء وإئما هو هبوط لغرض الإكباب على الوجوه. 

هع © «والذِينَ يَقُولُورت رَبَنَا هَبٍ لَنَا مِنْ ارتا وَدْرَيَتِنا قرة أت 
lT‏ ال إِمَامًا# الأقرب: أنهم أرادوا اجعل لنا #مِن ازو 
وَدْرَيّجِنَا»# من يكون لنا في الآخرة رة غيب »؛ لأن قوهم: 5 








صَبروأ قوت فها ی وَل چ حيرت وها حصت ست مُسَكَقرٌ 
كه © قل ما يعوا پک ری لَوَلَا دُعَاَوْكمّ فَقَدَ كَدَّبَرَ فَسَوَفَ 
ڪون لِرَامًا @ 

يفيد الحاضر إن كان حاضراء والمستقبل الذي يوجد بعد موت الداعي» فقد 
علموا أن المؤمنين يدخلون الجنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 

وقال تعالى: أوَالذِي آمنوا واتبعتهم ريتهم يان الحَقنَا يهم دري ريا دري اتهم 
[الطور:١؟]‏ فأرادوا الدعاء بالصلاح» وأن يدخلوأ هم ومن صلح من أزواجهم 
وذرياتهم الحنة تقر تقر أعينهم يمن دخل معهم من أزواجهم وذرياتهم» ولا مانع 
من أن يراد قرة أعين في الدنيا بالنسبة للموجودين معهم وني الآخرة» وهذا 
لأن المؤمن تقر عينه بصلاح زوجه وأولاده» وقرار العين كناية عن السرور. 

وقوهم: لوَجَعَلًا متت إِمَامًا) أي اجعلنا قدوة لهم بأن نكون من 
الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ويدعون إلى الخير حتى نكون 
متبوعين في التقوى قادة إلى الخير لننال أجر ذلك» وبأن نكون في التقوى 
فائقين بالزهد والورع والصبر والشكر ونحوه» حتى يرغب المتقون في 
الإقتداء بناء كما قال: 

أئمة خير يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلةالعثرات 

وأكاصل : ربنا أصلحنا حتى نكون قادة للمتقين أو قدوة لهم» وفي (تفسير 
الإمام زيد بن علي #): «معناه: أئمة في الخير يقتدى بناء وقال مثال» انتهى. 

2 @ «أولتبلك جروت الْعْرَقَةَ بِمَا صَبَرُوأ وَيُلْقَوْرَتَ فيها َيه 
وَسَلَمَا»أ: «أوتبيك» | إشارة إلى (عباد الرحمن) أهل الصفات المذكورة 





صر ران 


من قوله تعالى: ا[ الذِينَ يَمشون عَلَى الأرض هوئًا. إلى قوله تعالى: 9.إِمَامَا 
وقوله تعالى: جروت آلْغْرَقَة4 و 
الذين اقرا تقوا ربهم هم غرف من فَوْقِهَا غرف ؛ مبيبة تَجْري مِنْ تحْيهًا اهار وعد 
الله لا يلف الله الْمِيعَاد» [الزمر:٠۲].‏ 

قال الشرفي جل: «والغرفات: هي العلالي المرتفعة في الحنةء والغرف هي 
الخلوات في لغة أهل اليمن» وهي العلالي في لغة أهل الحجاز» انتهى المراد. 
وقال الراغب: «والغرفة: علَيّة من البناء» انتهى المراد. 

وقوله تعالى: يما صبروأ# يصدق على صبرهم في الجهاد وني طاعة الله 
كلهاء وعلى صبرهم على البلاء من المرض وغيره كالفقرء وقوله تعالى: 

وَيُلَقَوَ فِيهًا4 أي في الغرفة تيه وَسَلَمَّا4 وأطلق هناء فيشمل تحية 
الملائكة لهم والسلام المذكورين في قول الله تعالى: وَالْمَلاَئْكَة يلون عَلَيهِم 
من كل بابي 6د سَلامُ عَلَيِكُمُ يما صبرتم. € [الرعد:15-7] لأنها تفيد التحية 
بالسلام» ويحتمل: أن التحية تحية المّلك ‏ بضم الميم - قال في (الصحاح):: 
رروالتحية: الملك» قال زهير بن جناب اللي 





قال في (الصحاح - أيضاً ‏ : «وقال س 
أسير به إلى النعمان حتسى أنيخ على تحيته بجند 
أي على ملكه» انتهى» وهو هنا غير بعيد؛ لأن السياق لذكر كرامتهم 
وشرفهم. 
© #خاديرت فيهًا - حَسَتَتٌ مَسَتَقدًا وَمُقَامًا»# خالدين في الجنة. 
والمستقر باعتبار الأمن والرغبة في البقاءء والمقام باعتبار طول المدة والبقاء. 


ج س یرف (لضير 





© فل مَا يعوا یری لو دعاؤڪ مذ کڏټث فَمَوفَيكُونُ 
ِرَامَاك #قل»* يا رسول الله للكفار ما يَعبَوًا يعبۇا يكز رق * مايبالي بكم في 
إرساله إليكم الرسول وإنزاله القرآن بما فيه من الآيات البينات والمواعظ وذكر 
الجنة ونعيمها وغير ذلك #إلَوَلَا دُعَاَوؤْك» لولا دعاؤه لكم إلى ما هو خير 
7 الى سر يواسي ملت قرم ولسعدرن » إن آمنتم #فقدٌ 

بَنَمَّ# الداعي والدعاء #فَسَوَفيَكون» تكذيبكم ##إِرَامًا» لكم لا ينفك 

e‏ كقوله تعالى: وکل إنسان )أ رمن طَايْره في عَتْقهِ) [الإسراء:؟1]. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم يه: يريد لا يعبأ 
ا ا ل ا hcg‏ 
القاسم جه _: والعرب تقول: فلان أحمق لا يعبأ به ولا يلتفت إليه ولا 
يحفل به» ثم قال تعالى: إفَمَنَ كَذَبَتّدَ »4 هذا الدعاء الذي أتاكم من الله 
لفَسَوَفَيكُونُ لِرَامّاك أي لزاماً لكم وعقوبة ونقمة تحل بكم انتهى. 
ونحوه حكاه عن المرتضى عي وفسّر اللزام بلزوم التنكيل لهم برفضهم 
لدعوة الله تعالى. 


تم تفسير (سورة الفرقان) والحمد لله رب العالمين ش 


© HA © 




















١ و #ه ريدو‎ E 


ابتداء تفسير (سورة الشعراء) 
وهي (مكية) كما يظهر من مواضيعها 


© ام اها ميجير یر طشم هذا ثلاثة أحرف من حروف 
المعجمء و الحكمة في جعلها اول السورة ‏ واللّه أعلم أن يشار إليها وإلى 
سائر حروف المعجم بقوله تعالى: 

تلك ايت الْكتسي الْمُِين # أي أن الكتاب الذي هوالقرآن 
الحكيم كلام أصله هذه الأحرّف التى يتكلم بها العرب» ولعل هذا إشارة إلى 
أنهم عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله مع أنهم ينطقون بهذه الأحرف في 
كلامهم» أو إشارة إلى أن الله تعالى أوحاه إلى عبده ورسوله بال كلاماً مؤلفاً 
من الأحرف ليس الوحي مجرد المعنى دون ما نسميه اللفظ تحقيقا لكونه 
أوحاه بلفظه وحروفه. وأنه كلامه لا كلام الرسول َالو إلا أنه ينسب إليه 
مجازأ لأنه هو الذي يبلغه» ويتلوه على قومه؛ أو إشارة إلى المعنيين» أو إليهما 
وإلى غيرهما فحكمة الله لا تحصى و «آالمبين» البين الواضح لأنه نزل كما 
يأتي في السورة هذه لايلِسّان عَرَبِي مُيين). 

© «لَعَلَكَ خم نفس 1 يَكُوتُوأ مُؤَمِنِينَ* في (تفسير الإمام زيد بن 
علي 5#ا2): «معناه: قاتل نفسك ومهلكها» انتهى. وفي اا : جح 
نفسه بخعاً أي قتلها غمّاء قال ذو الرمة: 


زی © نفد کم يي أ ا ما اوا ب 5 بل 


ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه بشيء نحته عن يديه المقادر» 





انتهى المراد. 

وقوله تعالى: َلك لَعَلِكَ بسخِع# لعل للتوقع من المخاطب كقوله تعالى: 
قشولا لَه ا ينا هله بذ [طه:؛:] أو بمعنى أنك في أسفك عليهم بحيث 
ين بك أنك باخع نفسك عليهم أن لا يكونوا مؤمنين لأن الإيهان سبب 
نجاتهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة» فهو لخوفه عليهم آسف عليهم 
أل يوو مُؤَمِيينَ4 قال الشرفي: «أي لامتناع إيمانهم أو خيفة أن لا 
يؤمنوا» انتهى. وهذه عادة الأنبياء أن يخافوا على قومهم عذاب يوم عظيم 
في أول التبليغ وقبل هلاكهم. 

@ «إن كما زل عَلَيِم يِنَ آلسَمَاءِ ءايه فَطَلتْأَعَسَقُهُمَ ها حَضِعِنَ»* 
أي إنا تركناهم وشأنهم ليختاروا لأنفسهم الإيمان أو الكفر لنجزيهم با 
يستحقون فلا تحزن لكفرهم لأنا تركناهم عليه لحكمة» ولو شئنا لقهرناهم 
بآية غالبة تلجئهم إلى الخضوع. وترك العناد» وإن نشأ ذلك نفعل فننزل من 
السماء مثل أن تنزل عليهم الملائكة ويرونهم» أو تتهاوى النجوم أو غير 
ذلك مما يؤدي إلى أن يضلوا له لحَضِيِينَ» يتجلى خضوعهم في أعناقهم 
منكسين رؤوسهم قد مدوا أعناقهم. ونسبة الخضوع إلى الأعناق لظهوره 
فيهاء كما نسب الخشوع إلى الأبصار في قوله تعالى: #نخاشيعة أَبَصَارَهُم» 
[القلم:٠٤]‏ وكما نسب إلى الوجوه وأهلها في (سورة الغاشية). 


کر ارو < 
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وما اہم من ذکر مِّنَآليحمَنٍ حدس إلا دوا عَنْهُ مُعْرضِينَ# ذكر من 
الرحمن يدعوهم به الرحمن إلى رحمته فكلما جاءهم ذكر كانوا عنه معرضين 
مستمرين في الإعراض» فالآيات القرآئية تتلى عليهم يتلوها الرسول ,َل 
وكلما نزلت آية وتليت عليهم أعرضوا عنها غافلين عن قدرة الله عليهم وعما 
أعد لهم من العذاب الذي أنذرهم الرسول والقرآن» وتكرّر نزوله عليهم. 

© ققد كدَّبُوأ فُسیاتہہ نبت ما كانُوأ بوء سز تجَزِءُونَ» كذبوا الرسول 
ليو وكذبوا بالذكر» وبما جاءهم من الآيات فسيأتيهم الوعد الذي وعدوه 
في الذكر الذي كانوا به يستهزئون» أي يأتيهم مدلول النبأ لأنها قد وقعت 
منهم الجريمة الكبرى» جرهم الإعراض عن الذكر إلى التكذيب فوقعوا في 
التكذيب المؤدي إلى العذاب» كما أداهم إلى الاستهزاء بالذكر الاستهزاء 
المؤدي إلى العذاب. 

تق © «أولم يروا إلى آلْأُرَض کر انتا فما يِن کل ر زوج كريم # #ين كل 
زَوْج» من كل نوع لأن الأغذية من الحبوب والفواكه يكون الجنس منها 
صنفين أو أكثرء كما نشاهده في أصناف الحبوب وأصناف الأعناب وغيرهاء 
فكل صنف زوج» والكرّم الزيادة الحمودة في صفة الشيء» قال الراغب: 
«روكل شيء شرف في بابه فهو يوصف بالكرم» انتهى. 

فالكرم فضل شيء على شيء. وهكذا أنواع النبات وأنواع الثمرات 
متفاضلة» وهذه الأزواج في الأرض نعم من الله على عباده توجب شکره» 
واتباع رسله» والحذر من الإعراض عن آيات الله والتكذيب بها. 
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وكذلك تدل على رحمة الله بعباده» فهي تدل على أنه لا يبعد منه إرسال 
الرسول رحمة للعالمين فتدعو المنصفين إلى النظر في الذكر الآتي من ال رحمن. 
: ثم العلم بصدق الرسول باو وكذلك تدل على إبطال ما يتعللون به 
لتكذيب الرسول بالل من قوهم: «أيعِدكم أنكم إا مِم وَكنتُمْ تراب وَعِظَاماً 
أكم مخرجون * [المؤمنون:670 لأن النبات وما فيه من الصفات تدل على قدرة 


خالقه على كل شيء» وعلمه بکل شيء؛ وكذلك تدل على تنزيه الله 
سبحانه عن أن تكون شركاؤهم أنداداً له سبحانه. 


© © إن فى ذلك لكيه وَمَا کان رهم مُؤْبِيينَ» إن فى دَلِلكَع كل 
زوج كريم على كثرته وكثرة أنواعه أنواع الشجر ومالها من صفات باعتبار 
السوق والفروع والورق والثمرء كل ذلك مختلف يدل على الفاعل المختار 
وكثير جدأ في الأرض يدل على سعة قدرته وعلمه ونعمته على عباده 
ورحمته» ففيه آية تدل على ما ذكرت مفصلا وما کان رهم أي أكثر 
المذكورين في قوله تعالى: الَعَلكَ باي نَفسَكَ ألا ونوا مَؤْمِنِينَ* وهم في 
وقت نزول السورة على أنها مكية أهل مكة والطائف ومن حوهم من 
العرب» وما كان أكثرهم مؤمنين لإعراضهم عن النظر في الآيات» واشتغالهم 
ما تهوى أنفسهمء وإذا لم يفكروا في الآيات التى يرونها فيؤمنوا بما تدل عليه 
فهم أهل لئلا يؤمنون بالرسول الصادق الأمين» ولا بذكر الرحمن 

لون رَبك لَهُوَلْعَزِيرُ آلرَحِمُ» فما كان الله تعالى ليهمل عباده بلا 
جزاء يفرق بين ا محسن والمسيء كما هو شأن عزته» وما كان ليتركهم بلا 
نذير وبشير كما هو من رحمته» وما كان إمهاله لإهمال منه هم وإنما هو رحمة 
لينظروا فيما جاء به الرسول ويؤمنوا فلا يعجل لهم العذاب بحيث لا تبقى 
مدة للنظر ومراجعتهم للتوبة» وذلك كله لأنه «الْعَزِيرٌ آلرّحِم». 
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مَرُونَ © وهم عَنَ ذَنْبُ َأحَاف أن يلون ري قال كلا فََذْهَبَ 


9 وذ تاذ رَبُكَ موس أن أَنْتِ الْقَوَمَ آلظَّلِمِينَ * فَوْمَ فِرَعَوَنَ أل 
يفون وإذ نادى بصوت ظاهر لا بمجرد وحي خفي أن انت تفسير 
للنداء من قوله: #أن نت * إلى آخر الآيتين» وقوله تعالى: أن نت لقو 
َلَظلمِينَ* أي لتنهاهم عن الظلم. 

وقوله تعالى: قوم فِرَعَوّنَ* يبين أن رسالته إليهم وإلى زعيمهم فرعون» 
وقد بين رسالته إلى فرعون في غير هذه الآية» وقوم فرعون هم القبط لأنهم 
الواتدعار و > فكانت الرسالة إليهم كما هي رسالة إلى فرعون وقوله 
تعالى: ألا يفون يعيب عليهم ترك التقوى من عذاب شديد هم 
متعرضون له» وفيه حث لموسى على الا تيان إليهم لعله ينقذهم من العذاب 
الذي هم على شفا حفرة منه. 

وقال (صاحب الكشاف) وغيره: ((هو تعجيب من حاهم التي شنعت في 
الظلم والعسف. ومن أمنهم العواقب» وقلة خوفهم وحذرهم من أيام اللم» 
انتهى. وقال الشرفي في (المصابيح): «أجرى ذلك في تكليم المرسل إليهم 
بمعنى إجرائه بحضرتهم وإجراءه في مسامعهم لأنه مبلغهم ومنهيه إليهم وله 
فيه لطف وحث على تأدية التقوى» انتهى المراد.» وهذه أقوال في حكمة 
توجيه قوله: ##ألا يَتَقَونَ4 إلى موسى ويمكن جمعها إذا كانت كلها صحيحة 
فحكمة الله لا تحصى لأنه يعلم ما لا نعلم. 

و قال رَبِ إن احا أن يُكَذَبُونٍ * وَيَضِيقُ صَدَرِى وا يعطق لِسَانٍ 
سل إل هَرُونَ × وَهُمْ علنَ ذَدْتُ احا ف أن يلون ليس هذا اعتذارا ولكنه 








انين ج أذ ازيل متكا بق ار يل © قال أل ريق فا وليه 


شكاية إلى من هو القادر على حَلّ المشكلات» وهو الغالب على أمره #رَتٍ» 
يا رب إن احا ف أن يُكَذَبُونٍ4 فهم مظنة أن يكذبوني لجرأتهم على الباطل؛ 
وتمارستهم للظلم العظيم والكثير ‏ بالثاء ‏ وإذا كذبوني لم يحصل رجوعهم عن 
الظلم الذي هم فيه فكأنه لم يحصل المقصود بالإرسال» بل لا يكون حاصلاً لو 
كان المقصود إنقاذهم لا غير فهو ي نظر إلى قصد إنقاذهم فذكر أنه يخاف 
أن لا يتم ذلك» لأنه يستبعد قبولهم منه مع ما هم فيه من الطغيان» والتكبرء 
فهذه الأول من الشكاوي. 

والثانية: قوله طإكه: «#وَيَضِيقٌ صدری وَل يعطلق لِسَانٍ * يضيق صدري 
من تكذيبهم» ولا ينطلق لساني من أجل ما فيه من الخلل المانع من قدرة 
اللسان على الانطلاق بالكلام» وهذه حالة شديدة إذا ضاق الصدر من 
الباطل» وتعسر التعبير بما يبطله» ورتب على هذه الشكوى طلب إرسال 
أخيه هارون معه ليعينه. 

والشلوى الثالثه: قوله لينغ: وهم عل »وهو قتل القبطي المذكور 
في (سورة القصص) أنه وكزه فقضى عليه» وقوله: لقَأَحَا ف أن يَقَتُلُونَ4 
هو حاصل هذه ا الدحيره 

© قال کک e‏ إِنا مَعَكُم مُسَتَمِعُو مَمِعُونَ* قال الله: کا 
زجر وردع عن خوفه أن يقتلوه #فَاذْهَبًا ا أنت وأخوك اذهبا ايت 4% 
الدالة على أنكما رسولا ربكما لإا مَعَكُم م مُسَتَمِعَونَ* فنسمع كل ما قلتما 
لهم وما قالوا لكماء فلا تخافا نا یما وكفاكما قوة عل الماع 








كورب ني ذل كلها و وَأ ين آلا © فرت يسك لك 


وهو سبحانه لا بجتاج إلى استماع ليسمع ولكن جرى الكلام على 
التمثيل كقوله تعالى: سه متفرع لكم ايها ا الثقلآن4 [الرعن:1؟] وهو سبحانه لا 
یا ای ا ی ی #إنا معکہ 
ُسَحَمِعُونَ» سبب لاطمئنانهما. 

© اتيا فرعو فقول إِا رَسُولُ رَبَ الْعَسَمِينَ4 الراجح في إفراد 
رسول أنه جرى مجرى التشبيه بالرسول الذي يرسله ملك إلى بعض رعيته 
لكن المرسل هنا #رَبٌ الْعَلَمِينَ4 المالك لفرعون وقومه ولموسى وهارون. 

© © #أن أَرسِل مَعَتا بَىَ إِسَرعِيلَ4 تفسير لما أرسلا ليبلغاه إلى فرعون 
ازل معا ب إِسَرََِيلَ* ليتحرروا من قهرك ويتخلصوا من ظلمك م 

9 قال أل رَيِكَ فِبتا لبد وَلَِقَتَ فيتا مِنْ عمُركَ سِيِينَ * وَفَعلتَ 
َعَلَتَكَ الى فَعَلَتَ وات مرح الکفریے) كيف صرت رسولاً وأنت ذلك 
الرجل الضعيف الذي عاش بدون أسرة تؤويه وتربيه» إنما ربيناك نحن 
وتفضلنا عليك في صغرك وليدأ #وَلَبثَتَ فيتا هن عمركَ سبين 4 تحت دولتنا 
وقهرناء وفعلت فعلتك التى هي قتل القبطي» وهنا يتجلى لموسى يه أن الله 
تعالى قد جعل له سلطاناً وهيبة تمنع فرعون ال حبار العنيد عن قتله» ولذلك قال: 
#وفعلت» ولم يقل: (قتلت) و يصِدر في جوابه ذكر القتل بل بدا بغيره. 

وقوله: 9وَفْعَلتٌ فَعَلََكَ الى فَعَلت وَأنتَ ى الكفربرت* أي فعلت 
ذلك في حال أنك من الكافرين لنعمتى لأنك لو شكرتها لم تقتله وهو قبطي 
نصرة للإسرائيلي عليه وإنما هو من الطائفة الذين يستضعفهم فرعون. وفي 
(تفسين الومام زيد بن علي عَلِة) : ركان خبازاً لفرعون)) انتهى. فإذا كان 
خبازاً لفرعون فذلك أبلغ عند اللعين في كفر نعمته. 





حنم َوب لى تق + حا جلى مى لرل @ وفك نة 
تما على أن عدت بَىَ إِسَروِيلٌ © قال فِرَعَوَنُ وَمَا رب الْعَلَمِيرَتَ 


© قال فَعلبُهَا إذا وأا مِنَ الصَالِين»* قال موسى ط4 : : #فعلتهآ» أي 
نطقي الي دي الل ونا في تلك الال كنت لين الشاي الاين بقع 
منهم مثل ذلك لجهلهم بالشرائع» وفي هذا تحذير من الجهل» ودعوة إلى 
الخروج منه إلى نور العلم» كما أن فيه تحقيق معجزة حفظ موسى من ذلك 
الجبار العنيد حيث يصرح بالإقرار بها بلا مبالاة وإنما يبين أنها كانت قبل 
الرسالة فلا يعترض بها على الرسالة * ثم لا يقتله عقيب هذا الإقرار. 

© قرت يكن لما جت قَوَمَبَ لی ری حكمًا وَجَعَلى مِنّ 
الْمْرَسَلِينَ»* #ففرتت» فما كانت نجاتي منكم إلا بالفرار منكم لما خفتكمء 
وهذا يحقق المعجزة لأنه فر من الخنوف. وهو هذا يذكر فراره منهم فما عودته 
إليهم إلا لآنه واثق بأنه رسول من الله وأنه يحفظه. 

وقوله: لقَوَمَببِى رى حُكمًا4 معرفة العدل وكيفية الحكم بين الاس 
لوَجَعَلى مِنَ الْمْرَسَلِينَ4 فعليكم أن تؤمنوا بي وترسلوا معي بني إسرائيل. 
فهو عه ثابت في ذلك المقام الذي حاول فيه فرعون شغله عنه بقضية قتله 
للقبطي» فقد أجاب فيها ولم يسكت على ذلك بل وصله بقوله: لقَوَهَبَِى 
ری حُكما وَجَعَلَى مِنَ الْمْرسَلِينَ4 جعله الله رسولاً من رسله الذين 
يرسلهم إلى الأمم مبشرين ومنذرين» وهداة إلى دينه لا أنه جرد رسول يبلغ 
الأمر بإرسال بني إسرائيل فقط. 

(2) و تلك نِعَمَةٌ تما عَلَ أن عدت بن إِسْرَوِيلَ4 وتلك التربية لي 
وليدأً مولوداً صغيراً تمنها علي لأن عبد ب إِسَروِيلَ»* جعلتهم عبيداً 
لك» فأرسلهم معنا فقد طالت مدة ظلمك لمم ولولا ذلك لم تلجأ أمي إلى 
أن تجعلني في التابوت وتقذفني في البحر. 
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و ب شتت لض وتا َيه 7 مُوقِيِينَ ©) قال 


لمن ان َسْتَمِعُونَ @ @ قال ربک وَرَثُ ۶ابایکم الأوَلِينَ © قال 


فالحاصل: أن سببها الظلم الكبير منك لبني إسرائيل» فهي مغمورة بالظلم 
والعدوان الذي هو سببهاء فلا يصلح لك أن تمنها علي بل مَنْهها باطل. 

وقال الشرفي ف (المصابيح): ((قال 2 (البرهان): وم يكن بالحقيقة 
لفرعون على موسى نعمة لأن الذي رباه بنو إسرائيل بأمر فرعون لاستعباده 
لهم فأبطل موسى نعمته لبطلان استرقاقه» والتعبد الاسترقاق سمي بذلك 
لما فيه من الإذلال من قوهم: طريق معبد» انتهى المراد. ولعل أصله 
والتعبيد: الاسترقاق..الخ. 

وكلام (صاحب البرهان) قريب لأن الله تعالى يقول: #وحرمنًا عليه 
الْمَرَاضِع..# الآية [القصص:۲٠]‏ فلم تقع له تربية إلا عند أمه» فالنعمة منها لا 
من فرعونء وإنما منّها لآنها بأمره لاستعباده لبني إسرائيل» فهو يمن عليه ما 
هو ظلم» والحاصل على كلام (صاحب البرهان): وتلك التربية نعمة ليست 
منك إنما تمنها لأنك أمرت بها أمي في إطار تعبيدك لبنى إسرائيل» وهذا 
المعنى أرجح وبعد أن قالا لفرعون: نا رسول ر ب الْعَالَمِينَ» تجاهل عدو 
الله فقال ما حكاه الله تعالى: 

قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَارَبُ الْعََمِيرتَ* سؤال عن جنسه والله تعالى هو 
الذي خلق الأجناس لا يجانس شيئاً فأجابه بذكر الدليل على ##رَبُ 


يم أ 


العلميرت 4*. 


ت @ #قال رالوت وآلاز ص وما هما إن كم وقين* فاده يعرف بآياته 








إن شولع أ الَذِىَ ارس ل ت َون قال @ قال رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 


و 


وَمَا بَيسُمَآ إن كح تَحْقلُونَ 29 قال أبن أَتحَذْتَ لها عَتى ْأْجَعَلَئَكَ . 


وقوله: “إن کت 0 معناه: الدليل هذا يفيد: اليقين بالله لمن شأنه 

ااا سيا او لأنه كلام 
غريب على مسامعهم» وعلى قلوبهم فاستغل ذلك عرض عتدامر روم 
من حيث دلالته على الله ويتشاغلوا بالتعجب منه. 

© #قال يمر ورب دَابَآيَكُم آلاولین) زاد موسى دليلاً على الله هو نفس 
خلق فرعون وقومه وآبائهم الأولين وعبر عنه بالربوبية التي هي لازمه ليذكرهم 
بوجوب طاعتهم لله لآنه المالك لهم ولآبائهم الأولين» لأنه الذي خلقهم. 

(2) لقال إن َسُولكُمْ لی ازيل إليكز مون قال فرعون ذلك عنادا 
وتمردأً وكذباً متعمداً لعجزه عن رد الحجة. وقوله: إن رَسولکم) استهزاء به 
وكذلك قوله: لذ َيِل إن يعني أن الجنون لا يكون رسولا. 

© قال رَبُ الْمَسْرِقٍ وَالمَغرب وَمَا ا إن كم تَعَقلُونَ) تابع موسى 
لفرعون ذكر الدلائل على الله إجابة على قوله: #وَمَارب الْعَالَمِينَ» ولكن 
عدو الله أعرض عن ذلك كله ودلالة المشرق والمغرب على الله من أوضح 
الدلالات؛ لأن للصيف مشرقا وللشتاء مشرقأءوهي مواضع شروق الشمس؛ 
وهي مرتبة على طريقة محكمة لأن الشمس تكون في المنزلة ثلاثة عشر يوماً إلا 
منزلة واحدة في السنة تكون أربعة عشر يومأ نظام مستمر لا يتخلف ترتيبه. 








ر رة و ل کڪ 
ي لشو @ © قال G8‏ بشىّء مين 9 © قال قات بم 
N‏ ے الصدون وج قال عضا اذا هى تان ي © 


وكذلك مغارب الشمس: للصيف مغرب ينقسم إلى مغارب» وللشتاء 
مغرب ينقسم إلى مغارب» وتنقل الشمس في مشارقها يشاهد في الصيف 
والشتاء» ففي الصيف تكون مشارقها في شمال المشرق» وفي الشتاء تكون في 
جنوب المشرق» وفي الصيف تكون مغاربها في شمال المغرب» وفي الشتاء 
تكون مغاربها في جنوب المغرب» والمشارق متواصلة فلذلك يصح اعتبارها 
مشرقا واحدا بهذا الاعتبار» ومشرقين باعتبار الصيف والشتاء»ومشارق 
باعتبار تعدد منازل الشمس وتعدد مشارقها تبعاً لذلك» وكذلك المغارب» 
وقوله: #ومًا بَيجْمَآ» أي ما بين المشرق والمغرب مالكه هو الله الذي خلقه. 
وقوله: إن كنت تَعْقَلُونَ* أي إن ذلك دليل على الله رب العالمين لا يخفى 
على من نظر بعقله» فالمخاطبون إن نظروا عرفوا الله رب العالمين» وإن 
أعرضوا فاللوم عليهم» والحجة قائمة عليهم. 

© قال إن دت إِلَهًا غَيرِى لَأَجَعَلكَكَ مِنَ الْمَسْجُونيرت» انقطع 
عدو الله ولجأ إلى الوعيد والتهديد لأنه ل يجد جواباً عن الدلائل» ولكنه في 
تهديده تجاوز الحد في طغيانه فقد كان يكفيه للرد والمكابرة إنكار الرسالة لا 
أمره برفض رب العالمين» واستبداله بفرعون اللعين» ولكن موسى ية م 
يتركه بل أوقعه في مضيق لم يجد منه ملجا. 

@ لقال أُوَلَوْ حِمَتُكَ بِشَىْء مين فهو في هذه الحالة إن قال: ولو 
جئتنى بشيء مبين اعترف بالعناد والمكابرة» فلم يجد بدأ من طلب هذا الشيء 
المبين الموضح لصدق موسى في دعوى الرسالة. 








وزع يدهو فإِذَا هى بيضاء بطرت © قن لملا حوقة. إن هدا 
لجر علي (2) بريد أ مرجم ين أَرْضِكُم الح ود فَمَادًا 


ا )® @ قالوَأ أرب وَأَحَاهُ وَاَعَت ف الْمَدَلِينِ حسشرين 429 





لقال قات بو إن كت م الصَّدقِينَ» لات4 بهذا الذي 
تقول إنه: #ميين 4. 
ED‏ لقأل عصاه فإِدا هی عبان مين * ونزع يدود فإدا ھی ضا 
لِلنْظِرينَ» في (تفسير الإمام زيد بن علي ): «فالثعبان الذكر من 
الحیات» انتهى. وني (الصحاح): «والثعبان ‏ أيضاً - ضرب من الحيات 
طوال» انتهى. وقوله تعالى: #مبین# أي بين واضح أنه ثعبا 

وقوله تعالى: وزع دە ‰ أي من جيبه من عند ضلعه #فإِدًا هى 


بيضاءُ مُ للشظرين) جميلة المنظرء برغب اناس في النظر إليها لياضها الخلقي 
الذي أوجده خالق اليد. 


22 لقال للم حول ِن مدا لجر عَلِيمٌ » يُرِيدُ أن مرِجَكُم ين 
أَرَضِكُم اس خرہے فَمَاذَا تامرو ٭ قال فرعون لكبراء قومه. ولعلهم 
الوزراء: إن هذا يعني موسى سجر علي أي بالسحر ماهر فيه 
فهلا قتله إن كان ساحرأء وهلا قطّع الثعبان قطعاً إن كان سحراً حتى يتبين 
أنه عصى ولیس ثعباناء فكيف يؤكد دعواه ب(إن) واللام والجملة الاسمية 
ويزيد وصفه بأنه عليم. وهو لو كان يعلم ذلك لقتله فور ليستريح منه. 

وقوله: يريد أن تحر جَكُم» أي لو سلمنا له بنى إسرائيل لتوحدوا معه 
وأخرجونا من أرضنا فهو يطالب بإرسالهم معه هذا الغرض» فما بال فرعون إن 
کان يعلم ما يدعيه فما باله لم يقتله» ويقول:قتلته لئلا يخرجنا من أرضنا بسحره. 





وك يكن كار لير عير چ فجي شح د ة لِمِيقت يوم مُعَلُومِ 
د وقي لاس هَل أَدمُ عبتو نَ © عتا نع آلصَحَرة إن اوآ هم 
آلغلبين © فلمّا جَاءَ ا آلو 7 لِفِرَعَوَنَ اين لا لجرا إن كنا نحن 


3 





وقوله: فَمَادًا E‏ أي فماذا تأمرون به بناء على أنه ساحرء 
فهل يأمرون بقتل من يزعمون أنه ساحرء فالقتل عندهم لم يكن بعيداً لولا 
أن الله تعالى صرفهم. 

وي قَالوا أدجة وَأَحَاهُ وٽ ف آَلْمَدَآِنِ حښِرين * يَأثُولك بكلٍ 
سار علیہ «أرَجِة» في (تفسير الإمام زيد بن علي 2#): «معناه: 
أخره» انتهى. وقال (صاحب الصحاح): «أرجيت الأمر: أخرته يهمز ولا 
یھمز)) انتهى. 

أي أخره وأخاه لا تقتلهما وابعث #حشرين» يحشرون إليك السحرة. 
قال الراغب: «الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب 
ونحوها» انتهى» وهذا طمع في أن يظهروا سحرهم ثم يدعي فرعون أنهم 
غلبوا موسى وأن سحرهم أعظم من سحره بزعم فرعون. 

لفَجِمِعَ آلسّحَرَةٌ ميقت يَوّم مَعَلوم قال الشرفي في (المصابيح): 
(«والميقات: ما وقت به أي حدد من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام» 
انتهى. فالمعنى: جمع السحرة لوقت الموعد الحدد وهو ضحى يوم الزينة. 

١ج‏ وَقِيلَ لاس هَل انم جتَمِعُونَ + لَعَلّناتتعٌ آلسَحَرَة إن اوا هم 
لين يعون أي في محل الموعد المذكور لعلنا نتبع السحرة 
أطمعوهم في أن تكون السحرة هم الغالبين ليجتمعوا. 





ليج نة نو د أن ان عي ل كم وي لفو 
سا 0 / عضا فإ هى کت اکر رج تاه 


ولعل طلب اجتماعهم الجأه إليه الكبْر لأن موسى اه طلب أن يحشر 
الناس ضحىء أو أراد فرعون أن يجمعوا على أن سحر السحرة أعظم 
خوفا من فرعون فيقوى جانبه بإجماع أتباعه معه» وتصير غلبة موسى محل 
نزاع» وفي قوله :للعلا تنيع آلسَحَرَة4 بيان لقومه أن لا يحدثوا أنفسهم 
باتباع موسى إن كان هو الغالب. لأن فرعون إنما جمعهم ليتبعوا السحرة 
#إن كانُوأ هم الخلبين# فقط. 

5 قاع ء آلسّحَرَة قَالُوأ لِفرَعَوَنَ لين لا لجرا إن كنا خن الْعَلبِينَ » 
قال نَم وَإِنَكمَ إذا لَمِنَ الْمُقرينَ4 فلما جاء السحرة محل الاجتماع طلبوا 
اوعد من فعون بان يهم ابر إن کاو هم لین وكا ي قان عق 
فوعدهم الأجر وزادهم الوعد بأنهم | إذا غلبوا من المقربين إليه 

© قال هم مُومئ ألقُوأ مآ انم مُلقُونَ» لأنهم «قالوا يَُوسَى نا اذ 
لقي وما أذ تكو نحن الْمَلْقِينَ [الأعراف:116] فأجابهم والحق معه لأَلْقُوأ 

ما انتم ملقون لأنهم لا بد أن يلقوا حبالهم وعصيهم سواء اختار أن 
اھ ر ای ا چ اہ کے کے و تی کے ا 
يتقدم إلقاؤهم قبل إلقائه أي بالترتيب على هذا الشكل ألا ترى أنه قال: 
ما أنتم مُلقَونَ؛ وهو رسول من الله يأمر بإذن الله لأن في تقدمهم إبطالا 
ا 

© «فالقَرا حِبَاهُمٌ وَعِصِيَهُم وَقَالوا بعِرّة فرَعَوَنَ إِنا لحن الْعَِبُونَ4 
امي لأنهم سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم؛ لأنهم 

يخيل إليهم أنها تسعى سعياً لا جرد حركة. 








يور 
سور رر س 


#فَأَلْقَىْ مُوسَئ عَصَاهُ فَإذّا هى تَلقَفُ ما يَأَفِكُونَ» فإذا للمفاجأة قال 
في (الصحاح): «لقفت الشيء بالكسر ألقفه لقفًا وتلقفته أيضاً أي تناولته 
بسرعة عن يعقوب» انتهى. وقال الراغب: «لقفت الشىء. ألقفه. وتلقفته: 
تناولته بالحذق سواء في ذلك تناوله بالفم أو اليد») انتهی. 

وفي (لسان العرب): «اللقف: تناول الشيء يرمى إليك ثم قال ابن 
سيده: التلقف سرعة الأخذ لما يرمى إليك باليد أو باللسان إلى قوله ‏ : 
وتلقفه: تناوله بسرعة - إلى قوله - : وفي (حديث الحج): (تلقفت التلبية من 
في رسول الله اة ) أي تلقيتها وحفظتها بسرعة» انتهى. 

وقوله ما يَأفكون) قال في (الصحاح): «الإفك الكذب. إلى قوله: 
ورجل أفاك: أي كذاب ‏ ثم قال : والأفك - بالفتح ‏ مصدر قولك: أفكه 
يأفكه أفكاء أي قلبه وصرفه عن الشيء ومنه قوله تعالى: قَالُوا جتنا لِتَافِكَنا 
عن آلِهتَتًا# [الأحقاف:77])) انتهى المراد. 

وجعل الراغب (الإفك) أعم من (الكذب) فقال في قوله تعالى: #قائلهم 
الله انی يُؤفُكون* [المنافقون:4]: ((أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل. 
ومن الصدق في القول إلى الكذب ومن الجميل في الفعل إلى القبيح.. ثم 
قال: وقوله: تتا لِتَافِكَنَا عن آلِهَتَنَاك [الأحقاف:؟؟] فاستعملوا الإفك في 
ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف من الحق إلى الباطل فاستعمل ذلك في 
الكذب لا قلنا» انتهى. 

فقوله تعالى: #فَإِذًا هى تَلقَفُما يَأَفِكُونَ» إن كانت (ما) مصدرية وهو 
الراجح» فيحتمل: تلقف السحر نفسه بحيث تظهر الحبال ساكنة» والعصي 
حال إلقائها. 


لكر ة سَجِدِينَ © قَالَوَأ EL‏ موس ورون 
© قال ءَامَشْمَ لَه قبل أن ءاقن لک إ نہ لَكَبيركمْ آلندی عَلْمكُمْ 
اروت تاتون لَأْقطِعَنٌ يد نیکم جلك ن جلف وليك 
میں چ قَالُوأ لا صَيْرَ إنا إن ربا مُمقَلِبُونَ © إِنا تَظمَعٌ أن يَغْهِرَ 





ويحتمل: اعتبار الحبال والعصي في تخيلها تسعى هي الإفك لتعلقه بهاء 
وهذا هو الموافق للرواية فأما جعل الحبال والعصي مأفوكة فهو بعيد لأن 
المأفوك أعين الناس» كما قال تعالى: «إِنُكمْ لَفِي قول مُخْتَلِفٍِ يُؤْقَك عنه من 
افك [الذريات4-9] وقال تعالى: #مَّحَرُوا 4 الناس»* [الأعراف:١١١]‏ 
فالمافوك: هو المسحور لا ما يتخيل مقلوباً عن حقيقته لأنه غير مقلوب في 
الواقع» فلا يصح تقدير ما موصولة والعائد عليها ضمير مقدرء كأنه قيل: ما 
يأفكونه مع أن الأصل عدم التقدير» فكان جعلها مصدرية هو الصحيح. 

22 #فألْقى السَحَرَةُ س سَجِدِينَ * قَالَوَأ ءامنا برب الْعَطّمِينَ * رَبٌ مُوسَى 
وَهَرونَ* ألقتهم الآية العظمى التي لأجلها عرفوا الحق فخضعوا له» وخروا لله 
سجداً في وقت واحد كأنهم ألقوا أي رمي بهم في الأرض» وطرحوا طرحاً 
لسرعتهم في خرورهم ساجدين #قَالَوَأ ءَامَنَا برب اَلْعَسَمِينَ4 لأنه الذي جاء 
بالآية على يدي موسى» وجعل عصاه تلقف ما يأفكون. وقالوا: #رب موس 
وَهَرونَ# زيادة بيان في وقت يدعي فيه اللعين الربوبية» وفي قولهم: #رّب 
موسى وَهَرونَ* إشارة إلى الإيمان بهما رسولين من رب العالمين. 

© #قال َعَم لَه قبل أن E‏ إن لکييرکم انی عَلَمَكُمْ لخر 
لوف عون لَأْقَطِعَنٌ يد البق بوط على برام بعكم میں » 
كأن فرعون جعل الرجوع إلى السحرة وسيلة لتطويل النزاع وفتح باب الجدل. 





1 2 ا 31 آلْمُؤْييِينَ @ 2 * اويا إن موسئ ل أن أو 
ر مُتبعُونَ (2) فاسل فِرَعَوْنُ فى آلْمَدَنِ حَضِرِينَ 2 إن 





وقد علم أن ما جاء به موسى آية سماوية» ولكنه أصر على دعواه أنه سحرء 
وحين علم أن السحرة ة سيغلبون» أو أنه يمكن أن يغلبوا أعد لنفسه هذا الجدلء 
ودعوى أن السحرة اتفقوا مع موسى على أن يجعلوا سحرهم ضعيفاً ليغلبه 
موسى لكنهم لو اتفقوا لبلغ فرعون خبرهمء وطردهم ولم يقبلهم» ويعدهم 
أجراً وتقريباً لديه» لأنهم كثير من بلدان مختلفة» ومثل ذلك لا يخفى على 
فرعون» ولأن الحاشرين لحم لا بد أن يكونوا معهم حتى يوصلوهم محل 
الاجتماع يوم الزينة» فكيف لا يبلغون فرعون لو وقع ما زعم. 

ويدل على جرأته على الكذب في قوله: إن لکریرگم اذى لم 
آلسَحَرٌَ» إن موسى كان غائباً عن بلد فرعون هارباً من بعد قتله للقبطي» 
وكان غيابه نحو (ثمان سنين) على أقل تقدير» ولم تظهر على يده آية العصى 
إلا بعد رجوعه من غيابه» فمتى علم السحرة. 

وقوله: #فلسوف تعامو ن الع وجاك درو جل م مس وفسره 
بقوله: لأ قطعن أَيَدِيَكُمَ وَأرَجُلكر..* إلى آخره. قال الشرفي في 
(المصابيح): «الصلب: أن يد الرجل على خشبة حتى تتناثر عظامه»» انتهى. 

وی «قالوا لا صت نآ إن يتا مون « إا تمع أن َر لكا رث 
خَطِيَنَا ان ادل الْمَؤّمِيِينَ* 2 (مصابيح الشري) أظنه عن الحسين بن 
القاسم ية معناه: لا ضير في ذلك عندنا ولا مساءة في ظلمك لنا إن 
أطعنا خالقنا وسيدناء قال الشاعر: 

أبرق وأرعديا يزيد فماوعيدك لي بضائر» 


انتهى. 
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د . روو قير 


لَشِروِمَةٌ قليلون © وَإِبََم لكا تبره وج ون بيع ذو 
نام ِن جَنْسو وَعْبُونٍ (2© ووز وَمَقَا م كرِيمٍ ( كَذَالِكَ 


r‏ مر 





إلا صَيْرٌَ نفي الضير أي نفي الضر هناء ليدل على أن وعيد فرعون لا 
يردهم عن الإيمان لأنهم منقلبون أي راجعون إلى ربهم وحده ليدخلهم 
الجنة وينقذهم من النارء فالقتل المؤدي إلى ذلك لا بأس به والتعذيب 
المؤدي إلى النجاة من عذاب الله لا باس به لأنه ينتهي؛ ويؤدي إلى السعادة 
الدائمة بسبب الصبر عليه والثبات على الإيمان» إن تَطِمَع 4 حب أن 
يغفِر لتا رَيُنَا حَطَيّجَا» الماضية؛ لأن # كا اول ألموَييين) فلذلك لا ضير 
علينا فيما أصابنا منك» هذا وأنا أرى أن الله امجاهم مع بني إسرائيل» أو 
أنهم كانوا من بني إسرائيل» وما ذكره الله عن أجوبة فرعون ورجوعه إلى 
الوعيد يدل على عجزه وأنه لا يزال يمجادل. ولا حد لحداله إلا نزول 
العذاب به ويمن معه. 

«وَأوحيتاآ إل م E‏ اسر بعبادِی نکر متَبَعونَ # لأُسْر يِعِبَّادِىَ » 
أي بالمؤمنين معك. كما قال تعالى: #وعباد لمن [الفرقان:7] وهذأ يعم 
السحرة. فلا يصح ما يروى أن فرعون فعل بهم ما أوعدهم به إن 
مُتبَعونَ # سيتبعكم فرعون وقومه ليقتلوكم أو يأسروكم ویعذبوکم» فانج 
من 8 من المؤمنين. 

3 «فاُرَسَل فرَعَون فى الْمَّدَلِينِ حَشِرِينَ * إن هَتؤْلَةء لَثِرذِمَة قليلُونَ ×« 
وہ لتا لَعَايِظونَ * وَإِنَا لْجَمِيعٌ حَدْبُونَ» #حشرین# يحشرون قومه إليه 
لدم بهم خلن موسي ومن تنه أو ¡ لا لَعَآيِظُونَ» قد غاظونا بما طلبوا 
مناء وبهزيمتهم لنا بالحجة لوَإِنَا» أي فرعون وقومه #الَمِيمٌ4 مجتمعون 
#حََذِرُونَ4 من عواقب ترك موسى ومن معه أن يقوى أمرهم ويتبعهم 
الناس» ويغلبونا بالقوة في الأخير. 





اشقا کن تر چ تارمم شذرد قت © فلم تَا الْجَمَعَانِ 
ا ت موس إا لَمدَركُونَ وه قال عل إن می ری سین © 
قال الراغب: «الشرذمة جماعة منقطعة» قال: شرذمة قليلون» وهو من 


قوهم: ثوب شراذم أي مقطع)) انتهى. وي (تفسير الإمام زيد بن علي 
ت2 ): «معناه: طوائف وجماعات والشرذمة كل بقية بقية قليلة)) انتهى. 





وعلى هذا: فقد أمر الحاشرين أن يقللوا موسى ومن معه بقوهم: 
(شرذمة) وبقوهم: #قَلِيلُونَ4 فهو تقليل للقليل ليشجعوهم على قتالهم كما 
يشجعونهم بمدح فرعون وقومه بأنهم مجتمعون متحدون فهم أقوياء بذلك. 
وبأنهم حذرون فالدافع لهم على القتال قوي فهم لا بد بزعمهم أن يغلبوا 
موسى وص ت 

3 تخر فر جد نهم من جس وعيون * وَكتُوزٍ وَمَقَام كريم * كَذَالِكَ 
EE‏ فأخرجنا فكان همهم بموسى ومن معه ليقتلوهم أو 
يأسروهم كان ذلك هو وجدالهم في آيات الله سبباً 0 فرعون وقومه 
2 داهم إلى الغرق. كما قال تعالى: #وَهَمت كل ا مَةٍ يرسولهم ليأخذوة 
وَجَادَلُوا بالبَاطل لِيُلْحِضُوا يه الْحَن فَاحذْتهم فكيف كان عقاب# [غافر:0]. 


وقوله تعالى: ين جَنْسَوِوَعْيُونِ# أي عيون ماء فجناتهم خضراء 
وقوله تعالى: 7 ز4 أي من الذهب أو الفضة أو منهما أو منهما 
ومن غيرهما أي أموال مجموعة محفوظة معدة لوقت حاجتها. 

وقوله تعالى: #وَمَقا مكريم# ومقام محل قيامهم بشؤون عيشهم 
كريم با فيه من القصور المشيدة» ولعلهم كانوا يملكون الخيل ونحوها 
نما هو تكريم للإنسان يبتليه الله به. 
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كدَلك رهاب إِسَروِيلَ4 كذلك الأمر كذلك فقد كانوا في نعمة 
فاكهين» فخرجوا منها إلى الملاك أو كذلك نفعل بانجرمين» وأورثناها بني 
إسرائيل بعد تمكنهم حين أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربهاء كما قال تعالى 
2 (سورة الأعراف): #وَأوْرَنُنَا الْقَوْمَ الْذِينَ كَانُوا يستضعقون مشارق الْأرْض 
ومغاربها التي تاركنًا فيها# [لأعراف:۳۷٠]‏ الآية. / 

ويشير إلى هذا التمكين - تعالى : الأونريد أن تمن عَلَى الْذِينَ اسْتُضْعِفوا 
في الأرض. € إلى قوله تعالى: ##.. ومک هم في الأرْض» القصصسه -] وقوله 
تعالى: ل وَقَضَيْا إِلَى بني إسسرائيلَ في الْكَِابه لَمفِْدُنٌ في الآرض مركن ولْتَعْدُنَ 
علواً كيرا [الإسراء ٤١‏ ولا يجب ي تفسير الآية أن يجعل معناها أن موسى 
وقومه في عهده أورثوا مصر 

@ #فَأتبعُوهُم فرقدرت» راجع إلى قوله تعالى: 6 فِرعَون في 
الْمَدَائنِ حَائيرين..4 إلى آخر الآيات» وإنما تخلل ذكر إخراجهم؛ لأنه كان 
الذي دعاهم إليه فرعون هو إخراجهم للهلاك فأتبعوا موسى ومن معه 
#مشرقير 4 صائرين في وقت شروق الشمس؛ لإسراعهم إلى المجوم 
على موسى ومن معه. ‏ ظ 

#فلمًا تنَا الْجَمَعَان قال أُصَحَدبُ موس إنا لَمُدَرَكُونَ» لديا 
لْجَمَعَانِ» جمع فرعون وجمع موسى كل رأى عدوه فظن أصحاب موسى 
أن فرعون وقومه سيدركونهم لقربهم؛ فقالوا مؤكدين: #إإنا لَمُذَرَكُونَ» 
لأنهم لا يرون مفرأ لأن البحر أمامهم وفرعون خلفهم. 

@ قال كل إن می ری سَيتَدِين4 #قال»# موسى: کل لا 

تقولوا: إا لمذركون4 لستم مدركين إن مى ري * فهو ينصرني على 
عدوي لسَيَبَدِينِ# لوسيلة النجاة من عدوي. 
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ہیں © © ئ اعرف لين © إو لِك لكيه وَمَا کان أكثرهم 
عد 

© @ اويا ال موسي ان صرب بَعَصَاك البَحَرَ فانفلق فكانَ كل فرق 
كالطوّد الْعَظِيم» #فانفلة»* أي فضرب البحر #فانفلة * صار فلقتين 
انفرق صار فرقين لفَكَانَ كَل وِرَق» من الفرقين #كالطوّد كال جبل» وفي 
(تفسير الإمام زيد بن علي ن29 ): «فالطود: الجحبل)) انتهى. 

وفي (مفردات الراغب): («الطود: هو الحبل العظيم» ووصفه بالعظيم 
لكونه فيما بين الأطواد عظيماً لا لكونه عظيما فيما بين سائر الجبال) 
انتهى. وف (الصحاح): («الطود: الجبل العظيم»» انتهى. 

ومثله في (لسان العرب) العظيم: أي أن الفرق من البحر الذي هو بعض 
منه انفصل عن البعض الآخرء فكان كل واحد من الفرقين كالجبل العظيم أو 
الجبل الذي هو أعظم من الجبل العظيم» لأن الله حفظه مكانه فكان ما بين 
الفرقين طريقا لبني إسرائيل ليفروا فيه من عدوهم» وما روي: أنه صار اثني 
عشر طريقاً خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: #فانفلق* ولم يقل: 
فتفلق» وكذلك قال تعالى: #فاضرب ؛ لهم طّريقا اطه:500 ولم يقل: (طرقاً). 

© © «وأزلفنا : ثم آلا خرینَ) «أزلّفنا» قربنا ثي هناك حول البحر 
«الأكرين* فرعون وقومه. 
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ينين © وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ العزير رحد @ وا وََتل ل علو 5 يرهم 
© اذ قال لأبيه وَقَوَيِهِء مَا تَعَبُدُونَ ( قَالوأ عبد أُصَتامًا فَنَظَّنُ ها 
عَكفِينَ و2 قال هل موتك إذ تَدَعُونَ چ أو بوتكم أو يصْرُون 


س 

9 ف وما کان رهم مُؤِْيِينَ * وَإِنَّ رَبك هو الْعَزِيرُ 

جيم إن فى ذَالِكَ4 في فلق البحر لموسى ومن معه» وإغراق فرعون 

لرحمة الله لأوليائه ورسوله ونصره لهم على أعدائهم» ولقدرة 
الله على كل شيء» وعلمه بكل شيء» وقوله تعالى: #إوَإِنّ رَبَكَ هو الْعَزِيرٌ 
ال حير #الْعَزِيرُ» هو الذي لا ينال فهو غالب لا يُغْلبء ويم 
سبحانه وتعالى وقد مر تفسير الأولى. 

@ #وائل علیہ نبا رھ هيم واقرأ عليهم نبأ إبراهيم الذي أنزل إليك 
عليهم» أي على المشركين من قومك الذين لم يؤمنواء والنبأ خر بالأمر 
المهم؛ أو الخبر مطلقا. 

© إذ قال لای وَقَوَيِهِ ما تَعَبدُونَ» سوال عسن حقيقتها فكان 
الجواب المطابق أن يقولوا: نعبد تماثيل من نحاس مثلاً وفي ذلك كفاية لبطلان 
عبادتهم اء لكنهم عدلوا عن الجواب المطابق للسؤال. ظ 

© لقَالُوأ عبد أَصْكامًا َل ها عَدكفِينَ» فنظل ها عابدين» والظلول في 
النهار» وقوله: ها عبكفين)» تفسير العبادة ها أنها بالعكوف لما أي حبس 
أنفسهم عندها مدة طويلة في النهار خضوعا ها بمعنى الإقرار منهم بالعبودية ھا ` 

لقَالَ هَل يَسَمَعُوتمرْإِذْ تَدَعُونَ4 إذ تدعونها حال العكوف وهو 
عبادة أخرى وهذا احتجاج عليهم واضح؛ لأنهم إن ادعوا أنها تسمع كان 
عليهم بيان دليل على صدق دعواهم» ومجرد الدعوى لو ادعوها كذب 
واضح لأنها جرد تماثيل مصنوعة لا تسمع ولا تبصبرء وإن أقروا أنها لا 
تسمع لزمهم بطلان الدعاء ها 





قارا بل وج جَدَنًا ءابا ئا لك يفون وج ال شر مش 
دون @ © اند وء َابَاوْحَهُ آلْأَقدَمُونَ هج © فلچہ عد 0 !ل رب 
لْعَلَِينَ © اذى حَلقى فَهُوَ ‏ دين © وَالْذِى هو يُطْعِمُن وَيَسَقِينٍ 


أو ينفعوتكم ارون وهذه حجة عليهم لا يستطيعون ردها 5 
إن ادعوا النفع أو الضر كان عليهم إيراد دليل تصح به دعواهم. وإلا فهي كذب 
واضح لأن التماثيل المصنوعة من النحاس مثلاً لا تستطيع أن تفعل شيئاً بل هي 
جماد كسائر الجمادات» وإن اعترفوا أنها لا تنفع ولا تضر بطلت عبادتها لكنهم 
عدلوا عن الجواب المطابق للسؤال لعجزهم عن أي جواب مخلص. 

#قَالُوأ بل وَجَدَنَا َابَآءَنا كذَالِكَ يَفْعَلُونَ4 فلم يكن لهم حجة. 
واعترفوا بتقليدهم لآبائهم بأنهم وجدوهم يعكفون لها ويدعونها. 

2D‏ © € قال أَقَرَءَيثْم ما كُنشْر تَعْبْدُونَ * انم وَءَاباؤ ڪم آلأَقَدَمُونَ * ف 
عدو ل إلا رب الْعَلَيِنَ» #أفْرَءَيَثم ما كىت تَعْبُدُونَ» توجيه لأذهانهم وتنبيه 
ليسمعوا ما يقول في أصنامهم التي قد استمروا على عبادتها وعبدها آباؤهم 
الأقدمون وإ م عَدُوٌ ل هم ضد حياتي لا أستطيع أن أعيش على تركهم 
پعبدون» كقول الإمام اهادي لھ : : «لكل شيء ضد وضد حياتي المعاصي») 
لأن إبراهيم يه يعبر بهذا للدلالة على أنه سيعمل على إزالتهم أو يهلك 
دون ذلك» وهذه غاية العداوة بينه وبينهم. 

وفي هذا تنبيه هم على أنه لا يخاف ضرهم. كقوله: ولا اا ت تُشركون 
4 [الأنعام:0] وكقول (هود) جواباً على قومه إذ قالوا: إن تقول إلا اعرا 

عض آلِهَيَنَا يسو قَالَ إني أشنهد الله واشهڏوا أني بَرِيءٌ مِمًا تُشركون. € إلى 
قوله: 9ة کي دوني جَمِيعاً كم لا تنظِرُونَ) [هرد:؛ه -5هه] فحينئذ لا بد لقوم 


2 © ودا رصت فهو يفف ©) 2 وى ؛ يمِيتنى تر حيين @ الى 
اعم أن يعفر ى حط بوم الذي 9ه رټ هټ لى ڪا 


إبراهيم وقل أعلن عداأوة أصنامهم واثقاً أنها عاجزة عن ضره من أن 
يرجعوا إلى الحق لعلمهم بعجزهم عن إبطال حجة إبراهيم» أو يرجعوا إلى 
دفعه بالقوة التي تدل على عجزهم عن الدفع بالحجة, ولا يثبت بها ما 
يزعمون إلا رَبٌ الْعَسَمِينَ» يحتمل: أن الاستثناء ما يعبدون متصل وأنهم 
كانوا لا يجحدون الخالق ولا يستغنون عن دعائه في بعض الحالات» ويحتمل 
أن الاستثناء منقطع على لكن رب العالمين امالك هم المستحق لشن يعبذوه 
ليس عدوأ لي بل أنا حتاج إليه في كل حال. 

© لدی حَلَقَى هو دين » وای هو يمى و وَيَسَّقِينِ * وَإِذَا 


مرت فهو ضفي * وَألَذى ؛ يمِيتنى م حيين * وَالَذِىَ ا أن يَغْفِرَ ى 
خَطیتتی يَوَمَ آلذير. 4 لی حَلقَنى فهو دِين) لنافعي» ويرشدني إلى 
الدين الحق» ويريني ٠‏ الباطل باطلا لأجتنبه» فأنا محتاج إليه لذلك» وهو 
«الّذِى هو يُطْعِمُنى و وس سَقِين 4 فأنا محتاج إليه لأعيشء» ولولا إطعامه لي 
وسقيه لي لما عشت» فنعمة الخلق والحدى والإطعام والسقي يجب علي 
شكرهاء وعبادته لأجلها ودا مَرضْتَ فهو يَشَفِير * وهذه حاجة شديدة 
يحتاجها المريض» فإذا شفي وجد لذة العافية» وعرف نعمتها في مرضه 
وشفائه فهي من أسباب عبادة الله لا عبادة الأصنام التي لا تشفي مريضأء 
ولم يقل: والذي يمرضني لأنهم لا يعتبرون المرض نعمة» ولا يعتبرونه إلا 
مصيبة» فلم يخاطبهم مما لا يفهمونء وإنما تظهر نعمة المرض عند نيل الثواب 
على الصبرء والعوض على المرض» ومعرفة تكفيره للخطيئات. 











8 ين ركه 0 ا واغَر لي إن _ مادج 


وإذا عرفنا أن الشفاء من الله تعالى فينبغي استعمال أسباب الشفاء التي 
وردت في الأحاديث النبوية كالاستغفار والصدقة والدعاء وقراءة فاتحة 
الكتاب واجتناب ما عرف ضره. ومن الخطأ الاتكال على العلاجات دون 
الرجوع إلى اللّه» والتماس الشفاء منه #والّذِى يمِيتتى تر نحيين ‏ وهذا يدل 
على حاجتى إلى عبادته ليوم يحييني أقدمها وهو دليل على قدرته على كل 
شيء» فهو القادر على الشواب على عبادته» والعقاب على الشرك به. 
بخلاف أصنامكم لوَالذى أَظمَعٌ أن يَعْفِرَ لى طت يَوْ مالي > أي يوم 
الجزاء على الأعمال الحسن منها والقبيح» وهذا يدل على شدة الحاجة إلى 
عبادته وحده. 

لرن هټ لى حُكما وَألجقنى يآَلصَّلِحِيرتَ» وهذا من العبادة 
لله يصارحهم بهاء ويذكرهم بان ربه هو القادر على أن يهب له حکما 
ويلحقه بالصالحين قال (صاحب الكشاف): «الحكم الحكمة؛ أو الحكم بين 
الناس بالحق» انتهى. 

وقد قال تعالى في موسى طيِنَه: #ولمًا بل أده وَاسَتَوَى اتيت حكما 
وعلما# [القصص:4١]‏ وقال في يوسف ةه : ##وَلَمَا بلع أشله شله آتئَيئَهُ حكماً 
وَعِلْماً [يوسف:۲۲] وليس معناه الحكم بين الناس» وإنما معناه الحكمة بمعنى 
رجاحة العقل» ووضع الأشياء مواضعهاء وحسن الرأي» والعدالة 
والإحسان والمروءة» فأما العلم فهو معين عليهاء ومتمم لماء وقد عطف 
عليها في الآيتين كما ترى» فلا يصح تفسيرها بالعلم وحده. 
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وقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم عله : لوَأْلحِقَى بالصلجیرے )4 يعني 
في الآخرة: أو في الدنيا والآخرة, فإلحاقه في الآخرة أن يكون معهم في 
موقف الحساب» وفي الجنة» ونحو ذلك ينال ما نالواء وإلحاقه بهم في الدنيا 
الحكم له بأنه من الصالحين» وقد أجيبت دعوته قال تعالى: #وآتَيناه في الذْنْي 
ا ونه في الآخيرة لمن الصَالِحِينَ» [النحل:؟؟1]. 

#وَاجعَل ل لِسَانَ صِدّق فى آلا خرين# لسان صدق ذكراً بالخير 
صادقاً سمي لساناً كما سميت اللغة لساناً قال تعالى: #يلِسّان عَرَيِي» 
ولعله رغب فيه تبعاً لرغبته في بقاء دينه في الآخرين؛ ولأنه نص رأله على 
المشركين والله أعلم. ظ 

لوَآجَعَلنى يِن وَرَثة جَنَة اليم جعلت الجحنة ميراثاً لأهلها ولعله 
مجاز لمشابهتها الميراث لوقوعها بعد الموت» وسببها قبل اموت - والله أعلم. 

فأما ما قيل: إن أهل الجنة يأخذون ما كان يأخذه أهل النار لو آمنوا 

. واتقواء ففيه إشكال أن أهل الجنة أخذوا ما هو مَعَدَ هم» وإذا صح أن لأهل 
النار نصيباً فيها فاتهم وأخذه أهل الجنة» فذلك لا يستدعى أن يجعلوا 
وارثين للجنة كلها لأن الموروث على هذا المعنى إنما هو بعضهاء وأيضاً ذلك 
مجاز ليس ميراثاً حقيقة» ولا يجري مجرى إيراث الدنيا أهلها بعد الماضين, 
كقوله تعالى: #كذّلِك وأورثتاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» لأن آل فرعون كانوا فيها 
فتركوها ثم ورثها بنو إسرائيل أما أهل النار فلم يكونوا في الجنة. 

#وَآغْفِرَ لأ إن كن مِنَ الضَالِينَ4 هذا الاستغفار وفاء بوعده 

مع روييم # 


#فلما تين له نه عدو لله تبر منه #6 [التوبة:٤١١].‏ 


ت 
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© ول عنرن بوم عون * يَْمَ لقع مَل وآ بون » إا مَنَ أ 
آللَّهَ بقلب سَليم» الإخزاء: إهانة وفضيحة» وهو صلى الله عليه في هذا 
يدعو الله وقد استجاب له» وكلامه توحيد وإيمان بالبعث» ودعاء لله وحده 
فامر الله نبيه محمداً م أن يقرأه على قومه وقد كان أكثرهم مشركين لا 
يؤمنون بالبعث» وهم يزعمون أنهم على دينه ع . 

وقوله: يوم لا نفع مال وَلّا بَعُونَ* يبطل زعم الجاهلين القائلين: 
# لن رْحِعْت إلى رَبّي إن لي عِدْتهُ لَلْحْسْتَى» [نصلت:50] ونحوه. 

وقوله: إلا من أن آله أي عند الحساب بقلب سَليم أي من 
الشرك» ومن كل اعتقاد محظورء ومن كل إصرار على كبيرة» فشمل هذا 
سلامة القلب التي ليست إلا للمؤمن التقي. 

«وَأَرلِق تِ انه ِلمُكَقِينَ* أي قربت الجنة للمتقين» وتفسير المتقين 
في (سورة آل عبران) ستيث ميعلهم اهل درجتين من التقوىء فقال تعالى: 
«أُعِدْت لِلْمَيّقِينَ * الّذِينَ يُنْقِقُونَ..* إلى قوله: لوَالَذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِسَة.> إلى 
آخر الآيات الثلاث [آل عمران:*185-17] وهذا هو الظاهر؛ لأن المتقين تحص 
اتقاء محوف من العذاب دون خوف» ولا درجة منه دون درجة. والاتقاء في 
اللغة استعمال ما يقي المستعمل كاجن في الحرب» فيقال: اتقى السيف 
بالمجن» وفي معلقة عنتر 

إذ يتقون بي الآسئة لم أخحم عنها ولكني تضايق مقدمي 


وَقِيل هم أَيْنَ مَا كُنيّمٌ تَعْبُدُونَ ين دون الله هَل ينصروتكم أو 
ِرون (2) فَحبكبوأ فا هم وَآلعَاوْدنَ (2 وَجْعُودُ إتليس أُجمَعُونَ 

وقال آخر: ‏ 

سقط النصيف ول ترد اسقاطه فتناواقه واتقتناباليد 

وإنما خصه بعضهم باتقاء الشرك بناء على عقيدتهم في الفساق من أهل 
القبلة والفساق غير طيبين» والله تعالى يقول في (سورة النحل): #كذّلِك 
[النحل 7-1١‏ 7]. 

لوبت للحم لِلقَاوبن» وبرت أظه رت لهم بحيث يرونها 
ويسمعون صوتهاء ولعله قال تعالى: #وَبرَرَتِ» بصيغة التكرير ليدل على تكرر 
إبرازها بحيث تقرب منهم بعد بروزها بعيداء أو يدل على كبرها وتعدد 
التقريب لأبعاضها بجيث يقرب بعض بعد بعض. والعطف للوعيد على 
الوعد بقوله تعالى: «وأزلِقت.) إلى آخرهاء والآيتان في وصف يوم يبعثون. . 

€9 #وقيل هْمَ اين ما کسر تَعَبُدُونَ * من دون آله هَل صروت أو 
يَنتَصِرُونَ4. لوَقِيلَ م4 أي للغاوين العادلين عن طريق رشدهم وهم هنا 
المشركون اين ما ثم تَحَبُدُونَ» لا نراهم معكم يدفعون عنكم جهنم هل 
ينصرونكم بشفاعة أو بأي وسيلة فيدفعوا عنكم أو ينتصرون هم من دخول النار. 

قال الشرفي: «وهذا سؤال توبيخ)). 








قلت: أو في معنى النفي ويترجح أن المراد من كانوا يعبدونهم الذين 


E‏ فيا هُمَ وَالْكَاوُنَ» الكبكبة: متعددة لتعدد المعبودين» 
والضمير لهمء والغاوون هنا هم الغاوون المشركون كما في الآية السابقةء 
قال الراغغب: («والكبكبة تذهور الشيء ي هوة) انتهى. وقال في 
(الصحاح): ((وكبكبه: أي کبه» ومنه: قوله تعالى: #فکتکیوا فيا هج 
وَاَلْعَاوْدنَ») انتهى. 

وفي (لسان العرب» ذكر القولين» وزاد في قول الله تعالى: تَحيكبوأ» 
قال الليث: «أي دهوروا وجمعوا ثم رمي بهم في هوة النارء وقال الزجاج: 
كبكبوا طرح بعضهم على بعض» وقال أهل اللغة: معناه دهورواء وحقيقة 
ذلك تكرير الانكباب كأنه إذا ألقي يتكب مرة بعد مرّة حتى يستقرٌ فيهاء 
نستجير بالله منها» انتهى المراد. 

وقال الشرفي له في (المصابيح): «ومعنى قوله: #فَكُبَكبُوأ فا أي 
طرحوا في النار على وجوههم بعضهم على بعض منكسين على رؤوسهم. 
قال الشاعر: < 

يناديهم رسو لالله لما طرحناهم كباكب في القليب 


أي طرحنا بعضهم على بعض في البیں» انتهى. دس 

وفي (الكشاف): «والكبكبة: تكرير الكبّ جعل تكرير اللفظ دليلا على 
التكرير في المعنى» كأنه إذا ألقي فيها ينكب مرة بعد مرة ختى يستقر في 
قعرهاء اللهم أجرنا منها يا خير مستجار. انتهى. وهذا أوضح الأقوال؛ لأن ‏ 
الله تعالى يقول: وتن ج اليك ّت وهمم في الا دسر ۰ وقول 
(صاحبف الكشاف): («(جعل تكرير اللفظ)) يعني : أنه وإن لم يكن مشتقاً منه 
فهو موافق له ا 

@ #وَجُنُودُ إِتليس اعون أي يكوا كلهم اعروت کیت وتضوغهب 
في النارء # و جود إِبَلِيسَ* أنصاره من الجن والإنس الدعاة إلى سبيله. 





اا وهم وون وج تللم إن + کا ی صلل تينو © إذ 


سَويكم برب الْعَسَمِينَ © وَمَآ أ ا إلا ألمُجِرمُونَ وج فنا لا من 
شَفِعِينَ © ول صَلوِيق خم (6) فلو أن لكا رة فتكُون مِن الْمُؤْمِيينَ © 


22 #قالوا وهم فيا تحْتَصِمُونَ * تال إن كنا لّنى صَلَلٍ مين * إِذ 
Cs‏ برب الْعَلَمِينَ* ##قالوأ» أي التابعون لقادة أهل الشرك من شياطين 
الجن والإنس إن كتا أي إنا كنا في صلل مين حين ويک في 
طاعتنا لكم #يرَبٌ الْعَلَمِينَ* وهذا على أن شركاءهم هم متبوعوهم الذين 
كانوا يطيعونهم ني معصية الله فيعبدونهم بذلك من حيث جعلوا طاعتهم حقا 
في الشرك. وفي إثبات البحيرة» والسائبةء والحامي. 

وقد جعل الناصر ايه في (البساط) طاعة الشيطان شركاً من غير نظر 
إلى أنها جعل الحكم لغير الله تعالى» لكنه جعل شرك الطاعة دون شرك 
العدل بالله» والمشركون في طاعتهم لكبرائهم قد جمعوا بين المعنيين شرك 
الطاعة لشياطين الإنس والجن» وشرك جعل الحكم لغير الله في البحيرة 
ونحوها إذ حرموها عليهم» وفيما جعلوه لشركائهم #فقَالُوا هَذَا لِلهِ يرَعْمِهِمْ 
وَهَذَا لشركائتًا» [الأنعام:187] و نحو هذا مما حكاه الله عنهم في (سورة الأنعام). 

© وما أَصَلَتا ل آلمُجَرمُونَ» الذين حملونا على طاعتكم من أخلاء 
السوء وقرناء الباطل الذين زينوا لهم ذلك» آلا ترى إلى قول إبراهيم الخليل 
له لقومه #إنمَا انْحَدْ قلقم من ود لل كنمو بك ف اليه الاق 
يوم يوم الْقِيامَةٍ يكفر يَعضكم يب بض وَيَلْعَنْ يَحْضَكُمْ بَعْضا عضا [العنكبرت:10] فهذا بين 
الأخلاء والقرناء فأما امطاعون فهم سادتهم وكبراؤهم: #رقالوا ربتا إِنا 
َطَعْنًا سَدَتَنا وَكبَرَاءنَا فَأضَلونًا السييلا) [الأحزاب:17]. 

9 فما لتا ِن شَفِعِنَ * وَلَا صديق حم » فَلَوَ أن لا كر کون 

مِنَ الْمُؤّمِنِينَ* هذا مما حكاه الله عن المشركين قالوا وهم في النار قد أييسوا 








من شفاعة الشافعين: 5 لتا من شفعين# (الفاء) للتفريع على إضلال 
الجرمين لهم ولا صَدِيق وج لانقطاع العلاقات #الأخلاء : يوم بعضهم 
عض عدو [الزخرف:77] لا ب بيع فيه ولا حلة ولا شفَاعَة» [البقرة:704] والحميم 
2 (تفسير الإمام زيد بن علي ن2 ): «معناه: شفيق)). انتهى. 

وقال الراغب في قوله تعالى: ولا صدیق حيم# وقوله تعالى: #ولا يسل 
حَمِيمْ حَوِيمًا» [المعارج:٠٠]‏ فهو القريب المشفق. . الخ. وقال (صاحب 
الصحاح): ((وحميمك: قريبك الذي : تهتم لأمره)) انتهى. 

وقوهم: فلو أن َا ک4 أي فليت لنا رجعة إلى الدنيا والتكليف 
#فتكون مِنَ الْمُؤَيِيِينَ» ارد بالحق حين لم ينفعهم الإقرار. 


@ « إن فى ذلك ليه وما کان أَكرُهم مُؤْمِيينَ* | إن في ذلك المذكور من 
قول إبراهيم يه وقصته مع قومه؛ لأنه يه ذكر الدليل عليهم كما مر 
وذكر قصة أهل النار آية سمعية فيها زجر عظيم. 

©) #وإن رَبك هو الْعَزِيرُ آلو حِيمٌ* وإن ربك الذي أرسلك وأنزل 
عليك القرآن هو الَعريز4 فلا يترك العصاة بدون عقاب لر حيمٌ» فلا 
يعذبهم قبل إرسال النذير» فمن رحمته أرسلك وأنزل عليك القرآن. 


9 لدبت قوم وح الْمْرْسَلِينَ» لعل تكذيبهم لنبيهم نوح يه كان 
تكذيباً للمرسلين كلهم؛ لأنهم استندوا في تكذيبهم له إلى أنه بشر مثلهم» 
فكان معنى كلامهم أن لا رسول بشرء أو أنهم كذبوا المرسلين نوحاً ومن 
قبله» لأنهم قالوا: #ما سَمِعْنَا يهدا في آبَائِنَا الأولين» [المؤمنون:14] فنفوا تقدم 
رسول قبل نوح» والأول أرجح أنه المراد ‏ والله أعلم. 





و ,ف 
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وَأطُونٍ و * قالوا َون لَكَ وَأَتبَّحَكَ الْأَرْذْلُونَ (@ قال وَمَا علمى 

23 «إأقال كع حور لوح ألا تقر نَ إن كم رَسُولَ امین * فاقوا 

آله واطيعون) لذ قَال* إما اذكر: إذ قال» وإما كذبت قوم نوح إذ قال» 
رق 20 تكقونَ# يدعوهم إلى التقوى برفق»› ومعنى ذلك أنهم معرّضون 
لعذاب الله لأنهم مشركون» فهم محتاجون إلى التقوى لأجل ذنوبهم. 

ثم بين لهم كيف يتقون» فقال: لی کہ رسول أَمِينُ * فَاتّقوأ آله 
وَأطِيعُون) فبين لهم أن التقوى بأن يطيعوه ه ليمحوا ذنوبهم الماضية: لأنه 
رسول أمين يبين لهم طريق النجاة ثم أمرهم بالتقوى ثانية تفريعاً على كونه 
رسولا يب عليهم الان به واټا اا وعطاعر» شكذيبه وبعصيته حلاف 
التقوى من هذه الجهة فتجدد عليهم وجوب التقوى مع وجوبها عليهم من 
بل سيب ما هم علية. 

(2) وما اسک عَلَيهِ م اجر إن أَجَرى إل عل ر ب الْعَلَمِينَ»* وهذا 
تنبيه لهم لئلا يتوهموا أن الباعث له على دعوى الرسالة حب المال» وطلب 
الأجرء فإذا لم يكن له مصلحة منهم وتحمل مشقة إنذارهم مع توقع 
تكذيبهم» فذلك يدعوهم إن أنصفوا إلى النظر بعقوهم فيما جاء به من دليل 
رسالته» حتى يعلموا أنه دليل صحيح» وقد قامت عليهم الحجة لينظروا 
بإنذاره لهم مع عدم طلب أجر منهم على الرسالة؛ لأن ذلك زيادة في لفت 
النظر» ودعوة المنصف إلى النظر في آيته فلذلك عقب بقوله: 

@ فاقوا لَه وَأطِيعُون) لأنهم إن كانوا قد نظروا سابقاً وعلموا 
صدقه فما بقي إلا أن يأمرهم بتقوى اه وطاعته» وإن كانوا لما ينظروا 
فأمرهم بتقوى الله لينظروا فيطيعوه e‏ 








ين فوا نتا رت © إن > سا إل ا َل رق و تشعرون (2) وما 
ما بطارد لْمُؤَييينَ © ِن أكأ ل تذيرٌ مين ي قالوا ین لم تنه 


فإن قيل: فما كانت المعجزة التي أظهرها الله على يديه لتدل على صدقه؟ 
قلنا: قد أخبرنا الله أن الرسل جاءوا قومهم بالبينات فتبين أن قد جاءهم 
بآية وإن لم نعلم نحن ما هي فكم نجهل من الواقع» فلا يدل جهلنا بها على 


o A ag, 


عدمهاء وهو بے يفيد: أن قد جاءهم بآية 2 قوله: #قال يَاقوم أرأيتم إن 
كنت عَلَى بَيكَةٍ 

2 #قالوَا انومن لَك وَاتَبَعَكَ الَْرَدّلُونَ» تعلل لترك الإيهان منهم 
واعتذار بالكبر عن مجالسة الفقراء الذين اعتبروهم أراذل لفقرهم. أرادوا 
أنهم فسال» قال الراغب: «الرذل» والرذال: المرغوب عنه لرداءته» انتهى. 
وقد أجاب عنهم ني الله وردهم إلى الصواب. 

€9 قال وَمَا علمى يما كاتُوأ يَحَمَلُو » إن حسام إلا على 5 
لو تَشْعْرونَ» فبين لهم أن الرذل من أرذله عمله لا من يصغر عندهم لفقره 
وما علمي سؤال بمعنى النفي» بمعنى: أني لا أعلم ما يعتادون من الأعمال 
أي غير الإيمان وتوابعه» والمراد الأعمال القبيحة» فمعناه: أنه لا يعلم لهم 
عادة قبيحة. 

وقوله: إن حِسَابجم إلا على رق # يفيدهم أنه لا يعاملهم إلا على 
الظاهر» فأما باطنهم فأمره إلى الله وحده وهو الذي يحاسبهم يوم القيامة, 
وقال: لو تَشَعْرونَ* لأنهم جاهلون بأن الله هو الذي كتب على نفسه أن 
بحاسبهم ومعنى لو تشعرون) لو تعلمون. 


بینه من ۾ بيه [هود:۲۸]. 





س توق عن ن المزجويوت 9 © قال رب إن کذودِ ج ت 


7ے 


00 و الك المشكون ہے ف طرق ن لاقن ج هو 


G9‏ #وما نَأ بطارد الَمُوْمِيِين * إن أكأ إلا تذير مين المؤمنو 
الذين اتبعوا نوس وليس له أن يطردهم» وكيف يطرد من آمن به إن أا 
نَذِيرٌ مين ما آنا إلا نذير مبين ليس لي أن أتسلط على عباد الله بغير حق. 
ومعنى #مُّبِين» أنه بين واضح أنه نذير؛ لأنه قد جاءهم بآية بيئة. 

© #قالوأ بن لم تنه يسو لَتَكُوتنَ مِنَ الْمَرَجُووتَ» لماغلبهم 
بالحجة وأبطل تعللهم رجعوا إلى التهديد لئن لم تتته عن الدعوة إلى الله 


عر ساب 


#لتکونن مِنَ الْمَوَجُومِيرتَ *# أي لرن بالحجارة لنتخلص منك» انقطع 


اا < ل 


aD‏ € ا رب إن قوی كدَّبُونِ * فافَح بینی وَبَيْتَهُمَ َا وی ومن 
مى مِنَ الْمُؤَمِنينَ# #فافتح بينى ينهم فتَكَا» أي فاحكم بيني وبينهم بما 
كذبوني حكما أي حكم ترضاه وښتی) مما تحكم به عليهم في تكذيي ونج 

ف #فَأَنْجَيسهُ وَمَن مَعَهُد فى آلَقُلكِ آَلْمََحُون » ثم أَعْرَقَنا بَعْدُ آلْبَاقِنَ* 
#قَأَنْجَينَهُ» تفريع بال(فاء) على تكذيبهم ودعاء نوح ايه و#الفلك» 
السفينة» و#الْمَشَّحُون4 المملوء أو هو خاص بالسفينة ونحوها. 

قال في (القاموس): «شحن السفينة» ثم قال: والمدينة ملأها» انتهى. 


ن أي 
تا إلا 





لِك که - نا کا أت ونين 9 وَإِنَ ربك لهو الْعَزِيرٌ 


َلوَّحِيمٌ © كدَّبَتَ عد َلْمْوْسَِينَ © إِذْ قال هم أخوهم هود اَل 


مدو 2 


وفي (الصحاح): «شحنت السفينة ملأتهاء قال الله تعالى: #فى الفلك 
المَشخون وشحنت البلد بالخيل ثم قال : ويقال: مر يشحنهم أي 
يطردهم أفاده في (لسان العرب) شحنا أي يطردهم ويشَلهم ويكسوؤٌهم) 
انتهى. 

الكل استعمال موضيع خاص وسفينة توج 8# ادلات لكشرة سا سمل 

مو دا یی «اخيل فِيِهَامِنَ كل رَوْجَيْنِ انْنَيْن ين.. 
اسرد ا نه أغرقتا بعد أي بعد إنجاء نوح ومن معه أغرقنا الاق أي 
الذين لم يركبوا مع نوح» فالمراد ببْالْبَاقِينَ* من عدا نوحاً ومن آمن معه. 
قال 2 (الصحاح): («(وبقي من الشيء بقية)) انتهى. 

فظهر: أن #البّاقينَ) بمعنى البقية الذين لم يدخلوا السفينة» لم ينجهم الله. 

3 ن فى يك ية وَمَا كارت أَرُهُم ويي » إن رَبك لَه 
ارا حيم4 إن فى» إهلاك المكذبين برسوهم وإنجاء المؤمنين ية 

عو إلى الإيمان بالرسل» واجتناب تكذيبهم» ومن عزة الله تعالى أنه عذب 

ايم ومن رحمته أنه أنذرهم» وأنه أنجى المؤمنين. 

© #كَدَّبَتَ عَادُ آلْمْرسَلِينَ» هذه الآية نظيرها في قوم نوح» ولكن عاد 
بعد قوم نوح كذبوا رسوهم هوداً نه وكذبوا نوحأء ومن قبله من 
المرسلين» فأما من بعدهم» فلعله لزمهم من إنكارهم رسالة البشر على 
الإطلاق. 





تقون © © ل اسول أمين © انوا لله وَأطِيعُون - @ دما 
3 | علد و يِن اجر إن اجى إل عل رت اَلَعَلَينَ (2) ابر 


ريع ءايه تعبثو ر ج ردو مصَايع م نون و و بخ 
عات رن وج ارا الله َأطِيعُون (2) افوأ الى مدر بم 





1 سا سے 


5 لذ قال هُم أخوهم هود اللا تقون * إن لک ول اس 
فاد وا له ضُِوٍ4 تفسير هذه الآيات مغل تفسير نظيرها في «قوم نیع 

@ وما أُسْتَلكُمَ عَلَيّهِ ِنَأ اجر إن أجری إل عل رت الْعَلَمِنَ» نظير 
الآية في (قوم نوح) والمراد: أنه لا يسألهم مالأء كما قال تعالى: ام الهم 
أجرًا فهم مِن مَغْرم ممْقَلُون4 [الطور: 4] وكما صرح به نوح فيما حكاء ه الله 
تعالى في (سورة هود) فهو لا يسام مالاً ولا أجراً حقيقياً كعمل يعملونه له 
أجرأ على الرسالةت والأجر الحقيقي لا يكون إلا أحدهما أي مالاً أو عملا 
جارياً مجرى المال كالبناء والحرث: أو حفر الآبار. 7 

22 تبون کل ريم ءاي تَعبَُونَ * وَتََخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلْكُمْ دون » 
وَإِذَا بطْشتم بَطْشْثْمٌ جَبارين) أنكر عليهم الرسول هذه الخلال الثلاث. الأولى: 
قال: تبون يكل ريع أي بكل مرتفع به أي علامة تعبثون آي لا فاددة اء 
وإنما هي عَبَث معيب» قال في (تفسير الإمام زيد بن علي #لكاقاة): ««أَنبتُونَ یکل 
ريع َيه تعْبَعُونَ معناه: بكل مرتفع من الأرض» انتهى المراد. وني (مفردات 
الر اغب): «الريع: المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد) انتهى. ۰ 

وفي (الصحاح): («والريع: المكان المرتفع من الأرض» وقال عمارة: هو 
الجبل الصغير إلى قوله ‏ : ومنه قوله تعالى: : َون يكل ريع ءايه 
عبتو والريع - أيضاً ‏ الطريق» انتهى. 


رة لول س 


وقوله تعالى حاكيا: ديه تَعْبَثُونَ4 لعلهم كانوا نون نمجرد إظهار 
قوتهم وغناهم يفخرون بذلك» فكان عبشا لأنه لا ب بسن إن كرون سيا 
للبناء لما في البناء من التكلف والعناء» وغرامة المال» فإذا فعل جرد ذلك 
الغرض الحقير الذميم كان عبثاً. 

اوالثانية ما عاب عليهم أفادها قوله تعالى: ا#وَتَكَخِدُونَ مصانع لگ 
ادون قال في (الصحاح): «والمصانع: الحصون) انتهى» وبه فسره 
الشرفي في (المصابيح). 

وني (تفسير الإمام زيد بن علي مِلكِ): «معناه: بروج الحمام وكل بناء 
بو سه انتهى . وقال الراغب: «وعبر عن الأمكنة الشريفة بالمصانع. 
قال: #وَتَكَخِدُونَ ¿ مصاع »انتهى. وقال الراغب: «الصنع إجادة الفعل)) 
انتهى مراد 

والذي يناسب قول الله تعالى: «لعلكم دون أنها الحصون أما قوله 
تعالى: الگ ادون أي لعل اتخاذ المصانع سبب في خلدكم ظناً أنها 
تقيكم الآفات» ولعلهم أرادوا أن تحميهم من الأعداء إن كان لمهم أعداء 
وإلا فمن السباع والموام وَالخَرٌ والوباء» وهذا من استعمال الخلد في السلامة 
من المصائب» كقول امرئ القيس: 

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

وهل يعمن إلاسعيد مخلد قليل همومماييت بأوجال 

قال الراغب: «الخلود: هو تبرئ الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على 
الحالة التى هو عليها»انتهى. فهما معنيان للخلود: الأول: التبري من 
اعتراض الفساد. 





رتك > و 
لي 


جج یرف فم 


والثاني: بقاؤه ومن الأول قوله تعالى : ريطو علبي ولدَانُ مخلدون# 
[الإنسان:9١]‏ وقوله تعالى: افخلوهًا يِسَلام لِك يوم الْخلُو4 | [ق:4*] ومن الثاني 
قوله تعالی: وما جَعَلْنا َر يِن بيك الْخُنْدَ أن يت فَهُمُ الحايدوة) 
[الأنبياء:4؟] #إكل نفس ذائقة اموت والأول خاص بأهل الجنة راتاي م 
ولأهل النار. 

قال تعالى: فإك له تر جهنم خا لِدِينَ فيها أبدا» [الجن:*؟] وقال الشرفي في 
تفسير قوله تعالى: #لعلكم خنلدونَ): «كأنكم تخلدون في هذه الحياة لا 
تموتون)) هذا معنى كلامه. 

والثالثة - مما عاب ني الله هود على قومه ‏ أفادها قول الله تعالى: ودا 
بَطْشْتم بَطْشْثْمَ جَجارِينَ4 قال (صاحب الصحاح): «البطشة السطوة ‏ 
والأخذ بعنف» انتهى. وقال الشرفي: «والبطش - أي هنا الضرب والقتل 
بغر حق») انتهى المراد. 

والبطش هنا يفسره قوله الله تعالى: فلا أن اراد أ يط ياي مرح 
لما [القصص:5١]‏ فالسياق يفيد: أنه أراد أن يدفع عدوهما بالضرب أو 
حو فالبطش الضرب الموجع ونحوه وقد يكون قتلاء وقد يكون أشد من 
ذلك. قال تعالى: يوم بطش الْبطشَة الكبرى إا مُتَقِمُو موك [الدخان:17]. 

وقوله: جبارین قال 2 (الصحاح) 2 معنى (الحبار): «والخبار: الذي 
يقتل على الغعضب) انتهى. والمعنى: أنه لا يتقيد إذا غضب جحد يليق بالعاقل 
بل يكون بطشه على قدر غضبهء ولا يبالي بالظلم ولا يرحم المظلوم. 

@ فاقوا آله وَأَطِيعُون» فانتم معَرّضون لعذاب الله إن لم تطيعوني 
فأطيعونى اتقاء لله. 





ال 





رة ت اند بار ی 2 وجنر وشرو چ @ إن أف 
يكم عَدَاب يَوْمِعَظِبِرٍ (2) قَالوا أسَوَآءٌ عَلَيتا أوَعَظْتَ اَم لَمَ تكن مِنَ 
لْوعِظيرت 9© إن هَدَآ إا لُق الْأَولِينَ © وَمَا حَنْ بِمُعَذَيينَ @ 


® #واتقو لدی أَمَدَّه ما تَعلَمُونَ * أمَد ر بأتعم وَبَِينَ * وَجَنتٍ 
ربو قال في (الصحاح): («المادة: الزيادة المتصلة)) انتهى. يذكرهم رسوهم 
بنعم الله عليهم النعم المتلاحقة المتواصلة فالأنعام تنتج ويتكرر درّها ونفعها 
والبنون يتكرر السرور بهم ونفعهم» والجنات تثمر ويتكرر ثمرهاء والعيون 
يستمر الانتفاع بها للشرب وسقي الأنعام والجنات. 
قال في (الكشاف): «فإن قلت: كيف قرن البنين بالأنعام؟ قلت: هم 
الذين يعينونهم على حفظها والقيام عليها» انتهى. فرسوهم يذكرهم بنعم 
الله عليهم ليشكروه ولا يكفروا نعمه لأنهم إذا كفروها وهم كافرون لها 
تعرضوا لعذاب الله فلذلك قال: 
کا م عدا بو رر اا 


>> 4اى مر 


(أصحاب الأيكة): #فكذبوه فأحذهم ذا يوم الظْلَّةٍ ة إِنْهُ کان عڌاب يوم 


عَظِيمِ# [الشعراء:۱۸۹]. 
وچ #قالوأ سَوَآءٌ عَلَِنَا أوَعَظْتَ أَمْ لَرَ تكن ي الْوَعِظِيرت *» إن هَندَآ 
ِل خَلُقٌ الْأَوَلِينَ * وَمَا حن بِمُعَذَيينَ» لاسَوَآءٌ علي لا نبالي بما تقول. ولا 
نتأثر به بل هو وعدمه سواء عليناء وهذه مبالغة في رده وأسلوب للجعل 





س اكز ل إن 4 َلك كيه وما كان 20 لؤسم و 


مه الذي نحن عليه 0 علينا وتخاف علينا لأجله ا يوم 
عظيم ليس أمرأ منكرا إنما هو شيء مألوف. ورثناه من الأولين» وكان من 
خلقهم وعاداتهم التي استمروا عليهاء والخلق يستعمل في الطبيعة التي هي 
ميل النفس إلى عادة من العادات» ويستعمل في نفس العادة التى أدت إليها 
الطبيعة كما قال الشاعر: ٠‏ 

ياأيها المتحلي غير شيمته ومن خلائقه الإقصاد واللق 

ارجع إلى خيمك المعروف دَيدَنُهُ إن التخلق ياتي دونه احق 

وقال الإمام القاسم يه في عد الركعات بالأصابع والحصى: «خلّق 
حسن»» أي عادة حسنة» وقال الشرفي في تفسير هذه الآية: إن هذا إلا خلق 
الأولين أي طبع الماضين وسيرتهم..الخ. وقد ورد الترغيب في حسن الخلق 
ومكارم الأخلاق بمعنى العادات الحسنة كإكرام ام الضيف» وإغاثة الملهوف» 
وبذل المعروف. وقوهم: وما نحن ب رد على رسوهم في قوله: 
ئي أخاف عَلَيكم عاب يوم عي 

2 2 «تَكَدَبُوه اتهم إِنّ فى ذَلِكَ ليه وما ن رهم مُؤينَ * 
ون رَبك هو الْعَرِيرُ احم #فكلَبُو ٥‏ أي كذبت عاد رسوهم هودا 

#فأهلكتيب» وذلك مفصل في e‏ منها: (الحاقة) و (الأحقاف) إن في 
إهلاكهم بسبب تكذيبهم لآية ودليلا د يعرف به الله الذي أرسل الريح العقيم 
حتى دمرتهم فلم تنصرهم آهتهم ولا غيرهاء ودل ذلك: على أن الله قادر 
عالمء وعلى أنه العزيز. 











و ل ا © شرن فى لك ل ایت ت فكفوا قد 
ارش چ العف مد ام إن رى إل على رب 

( ترون فى هتا کک ایت و فى جر شرو ج قلع 
ل ما هدي © وجرن مرب الا بیوتًا فَرهِينَ @ 


وقوله تعالى: ون رَبَكَ هو الَعرير آل حم فلعزته أرسل إليهم رسولاً 
ولم يهملهم ولعزته عاقبهم» وقوله: #إآلرحم» ومن رحته أرسل إليهم 
رسولاً يدعوهم إلى ما ينجيهم من عذابه» وجعل معه الآية الدالة على 
صدقه حتى كذبوه عنادا. 


> م د ور و ےت ر د . 5 
9 #كذبت ثمود الْمَرَسَلِينَ4 قد مر وجه كونهم كذبوا المرسلين جملة 


تومنو 
وچ «إذ قال هم اوه صح ألا تون » إلى لخم رَسُول أي * 
فاقوا آله وَأَطِيعُون * وَمَآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيّهِ مِنْ اجر إن أَجَرى إل على رَبَ 


صردورل سس 


العليين# قد مر تفسيرها في نظائرها الماضية. 
وقوله: إل على رب الْعَسَّمِينَ» فيه تنبيه لهم أنهم عباد مملوكون لله 


#رَبٍ الْعَسَمِينَ» فعليهم أن لا يشركوا به غيره» بل يخلصوا له العبادة لأنها 
تعبير عن العبودية للمعبود. 

6-2 € رکون فى ما هَهِئاً مها َافِييت * فى جنس وَعْيُونٍ * وَدُدُوعٍ 
ول طَلَعُهًا َي * وَتَتجتون و الْجِبَالٍ بِيُونًا فرهین)» يذكر رسولهم 
قومه بنعمة الله عليهم ويجذرهم من زوالا بقوله: 1 تترکونَ فى ما هَهتا) 
أي فيما أنتم فيه من النعمة التى فصلها بقوله: #إنى جمس إلى آخر الآيات. 





والسؤال في قوله: #أتتركون» في معنى النفيء أي الإنكار الإبطالي 
فالمعنى إن هذه النعم العظيمة لا تتركون فيها إلا إذا آمتدم والاستثناء مأخوذ 
من السياق لأنه يدعوهم إلى الإيمان لينجواء فكأنه قال: اتر كون 16 وأنتم 
على ما أنتم عليه من الشرك وسائر كفران النعم التي أنتم عليهاء وقوله: 
وَتثلٍ مها مضي طلعها مرها الصّغار اليض هضيم حباته تزا 
في أخبيئها متراصة» ولذلك تا تي الحبة الواحدة ضامرة فهو عبارة عن كثرته 
لصلاح النخل وريّه» قال في (الصحاح): «ويقال للطلع: هضيم مالم يخرج 


وو و 


من کفراه لدخول بعضه في بعض» انتهى. 

فظهر من هذا: أن الطلع هنا هو الثمر الذي في خبائهء لا الخباء بما فيه. 
وهذا هو الذي فسر به في مصابيح الشرفي في سورة (ق) وقال الراغب: 
(دقال: لول طَلعُهًا مَضِيئُ» أي داخل بعضه في بعض كأفا شدخ)) 
انتهى. وي (تفسير الإمام زيد بن علي #كئؤة): («#طلعُهًا هَضِيتٌ» معناه: 
قد ضم بعضها إلى بعض» انتهى المراد. 

وفي (لسان العرب) قال: «وطلعه ‏ أي النخل - كَفْرَاه قبل أن ينشق عن 
الغريض» والغريض يسمى طلعا أيضا وحكى ابن الأعرابي عن المفضل 
الضبي» أنه قال: ثلاثة تؤكل فلا تسمن» وذلك: الجمّار والطلع» والكمأة 
أراد بالطلع الغريض الذي ينشق عنه الكافور» وهو أول ما يرى من عذق 
النخلة)» انتهى. 

ظ فحقق بهذا أن الثمر طلع والخباء : بما فيه طلع. ولعل هذا مراد (صاحب 
القاموس) حيث قال في الطلع: («ومن النخل شيء يخرج كأنه نعلان 
مطبقان» والحمل بينهما منضود والطَرّف محدّد أو ما يبدو من ثمرته في أول 
ظهورهاء وقشره ب يسمى الکفرٌی» وما في داخله الإغريض لبياضه» انتهى. 





1 
شورة (رل حب 





في (أساس البلاغة) ما معناه: تشبيه الأسنان بالإغريض لبياضه» وصِغر 
حبّاته» ولفظه: «وتقول: كان ثغرها إغريض - ثم قال -: الإغريض ما ينشق 
عنه الطلع من الحبيبات البيض» انتهى. 

وقوله: #وَتَتَحِمُونَ يى الجبال بيوتًا# الراجح: أن نحتهم هذا هو 
لاتخاذ بيوت في الجبال» ولعل الباعث عليها خوف الريح التي جاءت على 
عاد» فنحتوا الجبال حتى صار هم فيها بيوت» والبيوت جمع بيت وهو الغرفة 
الواحدة التي يبيت فيها الإنسان» يوضح هذا قوله تعالى: #وَتَنْحِنُونَ الْحَِلَ 
بیو تًا [الأعراف:٤۷]‏ ولعلهم مع هذا بنوا 2 بالأحجار التي تؤخذ من 
الجبال» وذلك غير المعنى هنا. 

وقوله تعالى: #إقدرهين» قال الشرفي في (المصابيح): «أي أشرين بطرين 
غير حامدين ولا شاكرين» هذا روي عن المرتضى ية ثم قال الشرفي ‏ : 
وقال محمد بن القاسم طيه: الفرهون: كلمة عربية تقوم مقام فرحين. 
والفَرَآه] الفرح المفرط في فرحه..» الخ. 

ويؤكد هذا ما في (تفسير الإمام زيد بن علي 29#) على ما أظنه 
الصواب في النسخة: «معناه: بنحتها» انتهى. ويؤكد ما روي عن المرتضى 
اه قول (صاحب الصحاح): «وفره ‏ بالكسر ‏ أشر وبطرء وقوله تعالى: 
لوَتَنْحِبُونَ و الْحِبَالٍ بيوكًا فرهين) فمن قرأه كذلك فهو من هذاء ومن 
قرأه (فارهين) فهو من فرّه بالضم» انتهى. 

وفي (مفردات الراغب): «الفره: الأشر». انتهى المراد. وقال: «الأشر 
شدة البطر ‏ ثم قال : فالأشر أبلغ من البطر والبطر أبلغ من الفرح» ثم 
قال: والأشر لا يكون إلا فرحا بحسب قضية الهوى) انتهى. 





آله ون © ا و تیو أ شري جا أب يدون ف 
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نه رفي ف الحا 157 الأش و > وهو شبدة الفرح». انتهى الر اد. 


فظهر: :أن الذم لقوم صالح لأجل شدة فرحهم بدنياهم وهي لا يوشق 
بهاء فهو كقوله تعال: إن الله لا ي بب الْفَرِحِينَ [القصص:٦۷]‏ وسياق + 
رسوهم يفيد أنهم لن پترکوا في ذلك ولا في جنات وعهو وض امي 

9 ر لله وَأطِيعُون * وَل تا ان لسري عادر فيدر 
ف لأُرَضٍ ولا يُصَلحُونَ» ذكرهم رسوهم بنعمة الله تعالى ليشكروها 
وحذرهم زوالا وأكد ذلك بقوله: #فاتقو كأ الله وَأطيعُون» وجعله تقذمة 
لقوله: ولا تُطِيعُوَأ اس لْمُسْرفِينَ4 أي كبراءهم الذين يصدونهم عن طاعة 
رسوهم. > كقوله تعالى في (عاد): وات بعُوا أمْرَ كل جبار غيل [هود:9ه] وهكذا 
ساد ئر أهل الباطل يتبعون كبراءهم المترفين. وحذرهم رسوهم من اتبلع 
المسرفين بقوله: لالِينَ يُفسِدُونَ فى الأرَض» ففي اتباعهم تمكين فسادهم في 
الأرض» وهو ضرر عظيم» لأنه سبب هلاكهم وسوء عاقبتهم في الآخرة 
وقوله: #إولا بُصلحون) يبيئن: أنه لا فائدة في اتباعهم تدعو العاقل إلى 
اتباعهم بل فسادهم خالص عام. 

ا اوو ر ای مرو قر 
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327 که ر يوم مُعَلُورِ © @ وَل تعره بسوء ا عَدَاثْ 


بأن سُحروا مراراً حتى غلب السحر على عقوهم» واستمر زوالا هذا الظاهر 
الذي جرت به عادة بعض الأمم واشتقاقه من المصدر أظهر من اشتقاقه من 
اسم جامد الذي هو السّحر بمعنى الرئتين مع أن الاشتقاق منه سماعي 
يحتاج إلى إثباته عن العرب» مع أن اشتقاقه من السحر يقلب المعنى ويصير 
مثل رآه أصاب رثته» فيكون المعنى من أصيبت رئاتهم» والسياق في الآية 
يبطل هذا والأول أرجح مثل: #إوَقَالَ الظالِمُون إن تيعو ۴ نَ إلا رجلا مَسْحُوراً 
[الفرقان:۸] ني لأظنك يَامُوسَى مَُسْحُورًا # [الإسراء:١ ٠ ١‏ اوقل م ساجر أو مجئون* 
[الذاريات:9+] قَقَانُوا سلح كدب اغائر:4؟] وكذلك جعلوا المعجز ات سحراً 
ولا يكن فيها التأويل بالسّحر بمعنى الرئتين» وقالوا: مجنو و والمجنون 
والمسحور متقاربان فلا موجب للعدول عن هذا المعنى. 

وقال الشرفي: ««أجابوه بأن قالوا: إا انت يِن الْمْسَحَرِينَ* الذين 
سُحروا كثيراً حتى غلب عليهم السحرء فالمسحرين مبالغة في المسحورين». 
انتهى. على ما هو الصواب. وفي النسخة غلط واضح. 

وقوهم: ما انت إل جر صنلا احتجاج منهم على نفي صدق رسوهم 
كما جرت به عادتهم في تكذيب الرسل» واتصل بقوهم: #من المسحرين* 
لأنهم جعلوه مبررا لدعواهم أنه من المسحرين؛ وبهذا الاعتبار صح ترك 
العطف» وفي بعض الآيات: لاوما انت إا شر لاعتبار غير ما ذكرت 
وقوهم: إقأت بِكَايّةٍه الراجح : أنه من كفرهم يعتبرون الآية التي جاء بها 
ليست آية» ولذلك أجيبوا كما قال تعالى: «إنا مرسِلو الناقة فِدْنَةٌ أ 
[القمر:۲۷]. 








سک لیر رفي ضير 
زر عظیر ‏ قروا ا تین وه اد آلْعَذَّا إن فى 
الك لي وما گت اڪره ينن (&) إن ربك لهو آلمَرير 0 
© کدبَت قَوَمُ لوط لْمْرَسَلِينَ ( إذ قال هُہ أخوهم لوط ألا كفو 


6 هذه تاق ھا شرت ولگ شرب یوم تدلُو ره َي ب 
4 فک او قي وج HY‏ ایوا 
الي اللي : a‏ فالحجة في عظمها وا قترانها بان 
أخذ مائها أو منعها منه أمر حدر #فقال لهم رسول الله َاقَةَ الله وَسُقيَامَاي 
[الشمس:17] وبأنهم إذا مسوها بسوء أخذهم عذاب يوم عظيم يعمهم بالهلاك. 

9 قروا فاصوا كيين » قاذم الْعدَابٍ إن ف َلك ليه 
وما كارت ڪرم مَومِنِين * وَإِنَ ربك لْهُوَ الْعَزِيرٌ لر حم #فعقروهًا)» 
عقروا الناقة #إقأً صبّحوأ تددريين إما أصبحوا في اليوم الذي بعد وقت 
عقرها كما روي أن صال حا جعل هم علامة العذاب تغير ألوانهم في الثلائة 
الأيام التي بين عقرها ونزول العذاب» وعلى هذا فالندم لتيقنهم أنهم بعقر 
الناقة قة قد تورطوا في الهلكةء أو #قَأَصَّبَحُوأ تَدِيِينَ* يوم نزول العذاب حين 
رأوه قبل هلاكهم به وهو الرجفة إن فى ذلك لآيّة4 أي أخذ العذاب لهم 
آية أو في الناقة قة وأخذ العذاب لهم وما كار أَكرَرُهُم مُؤْيِنِينَ4 وذلك 
تسلية لرسول الله محمد مَك بان الرسل قبله قد كذبوا | ففيهم أسوة له مَلة. 


كَدَّبَتٌ قَوَمُ لوط آلْمُرَسَلِينَ4 كذبوا رسوهم لوطأ ومن قبله ومن 
- بعده من المرسلين لعله بدعوى أن الرسالة لا تكون للبشر. 








٤ 


© إل لک رما ای ج كفا أله وأو و وما اتلم ع 
و ٤و‏ 3 

من اجر إن أجرى ل عل رَتِ اديت © ناون آلذكرَانَ مى 
لْعَلَمِينَ © وَتَذّرُونَ مَا لق ل5: رگم ين ازوڃگم ا وم 
عادو © قالوا لین لم تنه يلوط لَتَكُوتنَ مِنَ آلْمُخَرَجِينَ @ قال 
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(23) «إذ قَالَ هم أخوهم لوط ألا كه تقون * إن لَكُمْ رَسول أمين * فاقوأ 

لله وَطِيعُون * وَمَآ أسَعَلكُمْ عَلَيْهِ م من اجر إن أُجْرى إل عل رب اَلْعَلَيَِ »* 
قد مضى تفسير هذه الآيات عند ذكر نظائرها من هذه السورة. 

2 تاتون آلذ كران يي أْعَلَينَ * وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لكر رکم ين 
أزوجكُم َل نتم قو تم عَادُوَ 4 «أَتأَثُونَ» | إنكار عليهم وتوبيخ هم بإتيانهم 
للذكور أي نكاحهم وقوله: من الْعَلْمِينَ* وصف للذكران يدل على أنهم 
كانوا يشيعون هذه الفاحشة فيمن قدروا عليه من ضيف أو غريب أو عابر 
سبيل أو غيرهم من أي قوم كانواء ولذلك نهوا نبيهم عن العالمين أي عن 
إضافة أي فرد من أفراد العالمين أو إدخالهم بيته فهم لا يحترمون أحداً ولا 
يستحيون من أحد» ولذلك راودوا نبيهم عن ضيفه في آخر أيام حياتهم وهم لا 
يعلمون أنهم الملائكة الذين نزلوا عند نبيهم لتعذيبهم. 

وقوله: #وَتَدَّرُونَ ما حَلَقَ لَك ربكم مِّنْ أَزوجكم» أي تتركون نكاح 
نسائكم التي خلقها الله لكم» وأعدّها لكم للنكاح فتتركون الحلال النزيه إلى 
الحرام القذرء وفي (تفسير الإمام زيد طُلِته): «معناه: ما أصلح لكم يريد 
الفرج»» انتهى. ظ 

وقوله: بل أَنكُمْ قوم عادو معتدون متجاوزون للحق إلى الباطلء 
لستم أهلاً للنزاهة ولا للعفاف. 





- وو 


!ع ر في رت کی اقل ينا تتتارة ج تلد 
وال اجن © إلا تجورًا فى آلغبریںن @ تم مرا الآخرينَ ج 


ات حي ميد لبا ان نايت الو ررم 
الجنس الإنساني» وفي بلاد د الك خرف تباح الفواحش 2 الحرية en‏ 
مرض يقال له: (الإيدز) بسبب هذه الفاحشة. 

#قالوأ لین لم تنه يلوط لتَكوشن مِنَ الْمْخَرَحِينَ» «لين لر تت4 
عن الكلام الذي تقوله لنا وتتركنا وشأننا #لتكوئن ف َ المخرجين4 من 
قريتنا المطرودين عن بلدهم» وظاهر هذا أنه كان منهم نسا لا محرد صهارة. 

قال إن لِعَمَلكمِنَ الْقَالِينَ* قال الراغب: «القلى شدّة البغض») 
انتهى المراد» والسياق يفيد هذا. 

@ رب ين وَأْهلَى مما يَعَمَلُونَ4 من شر ما يعملون فعملهم سبب 
للعذاب فكأنه هو المملاك» والدليل على أن المراد النجاة من عذاب ما 

1 ج 1 - 5 »۾ لس 

يعملون قوله: ##وَأهلى* فعم بناته ته» فظهر أنه أراد + نجي ونج أهلي من شر 
سببه ما يعملون. 

€9 «فتجيكه وََهَلَهد اَن * إل عجُورًا فى الْعَبرين) العجوز امرأته 
وهى وإن كانت مسلمة فقد كانت خائنة للرسول والراجح أن خيانتها له 
إبلاغ قومها أو بعضهم بما هو سر كإخبارهم بوجود ضيفه وبذلك تجر عليه 
المصيبة فاستحقت العذاب معهم؛ لأنها خائنة لنى» ولكونها شريرة» ناسب 
السياق ذكر أنها عجوز وذلك لأن الحجة عليها أعظم من حيث أن الذنب 
ممن قد كبر وصار مظنة اقتراب أجله هو أحوج إلى تقصير الأمل»› 
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والاستعداد للموت ومن حيث أنها امرأة لا يليق بها إلا معاونة النساء في 
الحق فعاونت الرجال على الباطل لأن حاجتها الجنسية قد ضعفت فلم تبال 
بغيرها من النساء» وكل ذلك لأنها شريرة بعيدة من الصواب. 

وقوله تعالى: إل تجورًا فى الَْديرِينَ4 إن كان معنى الغابرين الماضين 
فمعناه أنها في ال هالكين المعذبين قد حكم بذلك عليها ربهاء وإن كان معنى 
الغابرين الباقين فالمعنى أنها لا تنجو مع أنها بين الناجين فتؤخذ وحدها 
دونهم وهذا لشرارتها مع أنها كانت بين الصالحين فلم يكن يليق بها إلا 
الاقتداء بهم» والسير على طريقتهم فحين لم تكن إلا شريرة هلكت مع 
1 ولكن المعنى الثاني أي في الباقين لا يستقيم في قوله تعالى: #قَدَرَنًا 

ها لَمِنَ الْغَايرِين* [الحجر:٠٠]‏ فترجح المعنى الأول» ويناسبه الآيات فيهاء 
مسبو إلا امر رأئك إِنهُ مُصِيبُهَا ما صاب بهم* [هود:41] لأن أكثر 
الآيات ب(من) وبعضها ب(في) قال في (الصحاح): («والغابر: الباقي. 
والغابر: ا لماضي› وهو من الأضداد») انتهى . 

نعم يحتمل أن يكون #الْعَبرين) بمعنى: الذين لا يخرجون من القرية بل 
يبقون فيها ليهلكواء وهذا الاحتمال عندي غير قوي» والله أعلم لأن الباقين 
في القرية هم الأكثر لا يصح أن يعتبروا بقية كما يقال بقية للشيء الباقي مما 
تر ل ولأن الله تعالى قال في آية: «قَدُرتًا إِنْهَا 
لَينَ الْعَايرِينَ» [لخجر::5] وهذا التأكيد باعتبار أنها مهلكة مع القوم وهي 
امرأة ني فلو أريد الباقين بمعنى الذين لا يسرون مع (آل لوط) لما كان إلا 
ES‏ الحاية تحن بذكي زو 
هو صريح فيه واللّه أعلم. 





عل مع شيا ا مر دري © إن يك ل وَمَا كان 


اک 


مُؤمِيِينَ ( يع وان ربك هو الْعَرِيرُ ألوّحِيمُ (2) كدب أصكتب ية 


ED‏ 5 آل ڪرين * وَأمْطركا علي مط سء مر ندري 
لن بعد إنجاء لوط وأهله إلا العجوز #دمرتا الْآحَرِينَ» الذين هم قوم 
لوط وأمرأته عند تدمير قريتهم يجعل عاليها سافلها كما في (سورة هود) قال 
تعالى: #جَعلنًا عَالِيَهَا سَافِْلهَا وأمطر تًا عَلَيْهًا ججارة مر“ ) ميجيل منْضود [آية:۸۲] 
وفي (سورة الحجر) قال تعال: '#فَجَعَلئًا عَالِيَهًا سَافِلَّهًا مرا عَلَيْهِمْ حجار 
من سيجيل# [آية:٤۷]‏ فيظهر أنها ريح شديدة أو رجفة دمرت قريتهم واقترن 
بها مطر الحجارة» فكان هلاكهم بدمار قريتهم عليهم وبالحجارة. 

فالحاصب: رميهم بالأحجار والريح أو الرجفة دمرت قريتهم ولا يصح 
أن نقول إن الله ملكي بدون رميهم بالحجارة لأن الله تعالى قال في (سورة 
الأعراف): “إفانجيته وأ وََهْلَهُ إلا امرأته كانت من ) الْغَايرِينَ وأمطرتا عَلَيهم مَطرا 
فَانْظرٌ كيف کان ا المجر م [آي-44] فدل على أنه أهلكهم بهذا المطر 
لأنه رتب عليه قوله تعالى: #فانظرٌ كيف کان عَاقِبَة المجريين» [الأعراف:٤۸]‏ أي 
الحلاك بهذا المطر وكذلك في (سورة هود): #سَسَومَةٌ عند كك وَمَاهِيَ يِن 
الظالِيينَ يبيد لآية:8 أي أن تصيبهم الحجارة كما أصابت قوم لوطء وكذا 
في (سورة الحجر): لإفاحنهم الصيحة مُشرق قِينَ * فَجَعَلَنَا عَالِيَها سَافِلّهَا وَأْمُْطَرَنًا 
عَلَيهم جارة من ) ميجيل# [آية:74-7] فدل على أنه أهلكهم بالحجارة ويجعل 
عاليها سافلها. 


وفي (سورة الفرقان) وَلَمَدْ أنَوًا عَلَى الْمَريةِ التي أُمْطِرَتْ مَطَرٌَ السوْءِ أقَلَّمُ 
يَكُونُوا يَرَوْنَهَاكه (آية:٠٤]‏ فدل على أنه أهلك القرية بالمطر المذكور. 


٣‏ ی 





وكذلك في (سورة النمل): #فَائهِيئهُ وَأَمِلَهُ إلا امراَهُ قَنُرْئَاهَا من الْغَايرِينَ * 
َأمْطََْا يهم مطًَا سه مَطرُ ارين (آي:0-51] فدل على أنه تعالى أهلكهم 
بالمطر المذكور الذي هو الحجارة» وكذلك في (سورة العنكبوت): #إنامتجوك 
١‏ وَأَمْلَكَ إلا امرك كات من الَْايرِينَ * نا مون عَلَى أل هله اَي جْرًا مِنَ 
السمَاءِ يما كاثوا يَفسقون 4 [آية:۳۳-٤۳]‏ وهذا الرجز هو المطر المذكور أو المطر 
والريح أو المطر والرجفة» والقرية باق أثرهاء وبعضها لقوله تعالى: #ولقد تَرَكنا 
ِنْهَا آية ينه ِقَوْم يَعْقِلُونَ4 المتكبوت:ه+] ولذلك قال تعالى: ينهم من أَرْسَّلْنا 
علي حب [المكبوت::4] وهم قوم لوط كما في (سورة اقتربت) وفي (سورة 
الذاريات): إا أرسيلتا إلى قَومٍ مُجْرِمِينَ * لرل عَلَيْهُمْ حِجَارة ِن طين * مسومة 
عند رَبك لِلْمسْرفِينَ* لآية:184-77] فدل ذلك على أن الله أهلكهم بالحجارة 
المذكورة» واحتج بها الإمام الحادي يه في (الأحكام) على رجم الزاني. 

وقد دلت هذه الآيات على إهلاكهم بالحجارة فأما الريح فلم تذكر في 
شيء منها إلا أن يكون الحاصب يدل عليها فقد ذكر في القرآن مرتين ولكنه 
يقال: حصبه» بمعنى رماه بالحصباء وليس من مفهومه إرسال الريح في 
المواءء قال الشرفي في تفسير (سورة اقتربت): «قال الهادي علش : الحاصب 
هو الرمي الذي وقع بهم والرجم الذي نزل من السماء عليهم» انتهى. وفي 
(تفسير الإمام زيد بن علي عَلكؤة) ل(سورة اقتربت) #إنا أرْسَلْنًا عَلَيْهِم 
حَاصبًا؟ [آية:4*]: ((معناه: حجارة)) انتهى. 

وقال في (الصحاح): «وحصبت الرجل: أحصبه ‏ بالكسر - أي رميته 
بالحصباء ‏ ثم قال : والحاصب: الريح الشديدة التي تشر الحصباء) انتهى. 
ولم يذكر الريح إلا لإثارتها الحصباء لا لأنها لازمة لاسم (الحاصب). 


سب اما 
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وأكاصل : أن الحاصب: هو المطر الذي به أصابتهم الحصباء أي الحجارة ظ 
الصغار» وأن الصيحة التى أخذتهم يحتمل أنها الريح مع الحجارة» ويحتمل: 
أنها رجفة» ويحتمل: أنها صيحة حقيقية أي صوت شديد رجفت منه 
أرضهم حتى صار أعلا بيوتهم في أرضهم وهذا هو تدميرها المشارك 
للحجارة في إهلاكهم هذا فأما تفسير هلاكهم بقلب أرضهم وجعل عاليها 
الذي هو الدور والأشجار سافلها أي تحت الأرض› فهذا لا ساعد عليه 
القرآن» وإن كان قد روي والذي يدل عليه القرآن بقاء خراب القرية يشاهد 
في قوله تعالى: #ولقد ركنا مِنها آي [العتكبوت:ه:] وقوله تعالى: #وَلَقَدْ انوا 
عَلَى الْقَريَةٍ الي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السؤى..» الآية [الفرقان:40] وقوله تعالى: الِتُرْسِلَ 
عليهم) [الذاريات:۳۳] وقوله ثتعالى: #وامطر ا مطرنًا عَلْيِهِم. .€ [الأعراف: :85 وقوله 
تعالٰی: #وانكم مرون عَلَيْهِم مُصيحِينَ مصيحين َ * وَياليلٍ اقلا تَعقَلونَ4 [الصافات:۳۷٠-‏ 


۳ وغير ذلك. 

فمل ذلك: على بقائها ظهر الأرض» وأن الله تعالى جعلها باقية عبرة لمن 
يمر عليها ولم يصيرها تحت الأرضء أو في جوف الأرضء واتباع القرآن هو 
الصواب» وتأويله لأجل الروايات غلطء لأن الروايات تستلزم أن الله تعالى 
لم يعذب قوم لوط بالحجارة التي أرسلها عليهم ول يهلكهم بها فكيف يعتمد 
ما يستلزم مخالفة القرآن ويفسر به القرآن. 

وقوله تعالى: #فسَآء» ما أسوأ مطر المنذرين الذين كذبوا النذير ول 
يقبلوا إنذاره فهم عبرة لغيرهم وتفسير ساء بصيغة سبد سب ا 
في تفسيره لقول الله تعالى في (سورة المائدة): ينهم أمة مقتَصيلة تتملة وخ ينه 
ساء ما يَعْمَلُونَ 4 ذآية:5]. 








ا :قل 3: عع ا تگقرن © إن لک رَسول أمين 
@ فائّقو ١‏ آله وأطيعُون (©© وَمَآ عة عله ِن اجر ِن أجَرى إل 
وموقعها في القرآن يناسبه» مشل قوله تعالى: إِنْهًا سات مستقرا مقلا 
[الفرقان:77] وقوله: سا مُكَل الْقَوم الذي کذبوا با [الأعراف:۱۷۷] و قي الآية إشارة 
إلى أن المطر في العادة يكون نعمة ورحمة» لكن هذا المطر نقمة وغضب وعذاب. 
ED‏ سه ' وا كان كترم مُؤْمِينَ * ون ربك كو ريز 
حِيمٌ» إن في* إنزال هذا العذاب على قوم لوط ايد4 تدل على 
صدق الرسول وعلى قدرة الله تعالى» وعلمه وأنه يهل ولا يهمل #وإِن 
رَتَكَ يا رسول الله ا هو الْعَرِيرٌ» الغالب الذي لا ينال» وهذا العذاب : 
دلائل عزته. وهو #الرّ< حيم# فقد أرسل الرسل وقدم الإنذار ودعا إلى 
التوبة وفع اا من ركته. 

چ وبأب ك ة الْمْرْسَِنَ » إذْقَال هشيب ألا َون 
إن لَك رسول اين * فَانّقوأ الله وَأطيعُون) #أحكب ليكة» نسبوا إليهاء 
ولا ندري لماذاء فأصل الأيكة: الشجر الملتف. ولعلهم جعلوا صنمهم في 
- قال الشرفي في (المصابيح): ««أحتب تک ت i Oe‏ 

وإلى مدين» قال الحسين بن القاسم 22 يته : والأيكة: اسم لعبودهم 
وصنمهم ويمكن أن يكون اسما لبلدهم وقريتهم ودارهم ومحلهم 
ومسكنهم)) انتهى. 

قلت: لا يبعد ما ذكره الحسين بن القاسم فقد يغلب اسم الشجرة على 
امحل الذي كانت فيه أو هي فيه» قال في (الصحاح): «الأيك: الشجر الكثير 
الملتف الواحدة أيكة» ومن [قرأ] #أصحَاب الأيكة€ فهي الغيضة ومن كتب 
«أحصب ليكة€ فهي اسم القرية» انتهى المراد. 





ع ري بسي اا الكيل و ا ن الميرين @ 


ولا يبعد أن أصله الآيكة فتصرف فيه بنقل حركة (الهمزة) على (اللام) 

فحذف الهمزة» فاستغنى عن ألف الوصلء وصار ليكة لكثرة استعماله. 
وتكذيبهم المرسلين مثل تكذيب من سبقهم. 

وقوله: “إن کہ رسول امین يفيد: أنه لهم لو أطاعوه لنفعهم ودلهم 
على طريق نجاتهم من العذاب العاجل والآجلء وهكذا سائر الرسل» وقد 
مر تفسير نظائر هذه الآيات وشعيب وإن لم يكن من أصحاب لئيكة فلا بد 
أنها كانت لهم به معرفة كاملة تقوم مقام كون رسولهم منهم» بسبب أنهم 
كانوا أخواله أو أصهاره أو سكن 4ر طويلة - واللّه أعلم. 

eo,‏ أُسْكَلَكُمَ عَلَيْهِ ِن أ جر إن أجرى إلا على رب الْعَِينَ» لين 

4 في ین تأكيد للنفي أي ما أسألكم أي اجر لا كثيراً ولا قليلاً ولا 
مال ولا خدمة» وقوله: إن أجرى إلا على رَبّ الْعَدَيِينَ» لأنه الذي أرسل 
عبله شعي شعيباً إلى بعض عباده. 

(2) وفوا الكل وَل تَكُونُوأ مِنَ آلْمُْخَيِرِينَ» قال لهم مثل قوله لمدين؛ 
ولعلهم كانوا على طريقة مدين مطففين» لمحسرين.. الخ» والمخسر يعم 
منقص الكيل والوزن عن القدر المستحق. ظ 

لوزنو بِآلْقسَطَاس الْمُسَتَقم» استعملوا الميزان الذي لا يجور بل يزن 
بالعدل والحق» وقد مر تفسير (القسطاس) فقد مر في (سورة الإسراء) وأما 
الراغب فقال: «القسطاس: الميزان» ويعبر به عن العدالة كما يعبر عنها بالميزان» 
انتهى. وإذا كان القسطاس هو الميزان فالمعنى زنوا باللميزان المستقيم أي الذي 
يعدل ولا يجورء وقد كفى قوله تعال: لآلْمُستَقي4 عن تعيين نوع الميزان. 








قال الشرفي في EFT‏ في تفسير (القسطاس): «أي العدل الثابت من 
الأشياء وهو عربي» وأصله من القسطء ومنه قوله: «قَاثِمًا يالقِسط) آل 
عمران:۱۸] أي بالعدل» ميزان كان بالشام من أعدل الموازين» فأراد الله من 
المخلوقين أن يقتدوا بعدل ذلك الميزان في جميع ما به يتعاملون»ء قال: ومشل 
هذا ذكره المرتضى يغ في (الإيضاح)» انتهى. ولعل الأصل وميزان بالواو 
العاطفة فينظر إن شاء الله في نسخة من «المصابيح) أو في (الإيضاح). 

#ولا تسوا آلا“ من أيه ولا تَعنَوأ فى الأرض مُفْسِدِينَ» و 
N‏ ن سياه أي لا تنة تنقصوا عليهم قال الشرفي: «والبخس: هو 
١‏ والنهي عام لكل نقص في ملك أو حق» انتهى. 


ان وال ق ابر لي سه ر و تتا 
+ إشاعة الأمر بحيث ينتشر في البلدان» وقوله: #مفسدين# حال مؤكدة 
لقوله: #تَعتَرّأ# وجاز لاختلاف اللفظ وليس ذلك شرطأ في قبح الفساد. 
a‏ لت 6 ey rg‏ 
JD x : 38 2‏ ا 5580 والخلق» التهى. ولعلهم كانرا 
يقلدون في باطلهم آباءهم الأولين» فقال لمم ذلك أي اتقوا الله الذي 
خلقكم وخلق الأولين» فهو ربكم عليكم أن تعبدوه وحده» فإن أشركتم 
كنتم أنتم مثل آبائكم في ضلال مبين. وقدأفادالحسين بن القاسم للد 
أنهم كانوا رک 





لذي جح قأضمظ عا ك : AE‏ و إن کت ون ادق 
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2 قال 0 يي تَعَمَلُونَ 2 فكد بوه َأَحَدَمُم عَذَابُ يو الط 
نه کان عَذَاب يَوَرٍ عَظِيمٍ @ إن فى ذلك لَأَيَهَ وَمَا کان أكترهم 








9 الوا نما أنت من آلْمْسَحرِنَ » ومآ أت إلا تا إن َلك 
لَمِنَ الْكذبِينَ * فَأُسَقط عليتا كسَفَا م مَنَ أَلسَّمَاءٍ إن كىت مِنَ الصدقن 
الْمْسَحَرِينَ* المسحورين الذين كر عليهم السحر. > وما أنت إلا بشر أرادوا 
أن البشر لا يكون رسولا لله وهذا منهم احتجاج لقوهم : #وإن نك لَمِنَ 
الكَذيينَ» ورتبوا على تكذيبهم لرسولهم طلبهم للعذاب إن كان من 
الصادقين» مبالغة ي الحدال كأنهم يقولون لولا اعتقادنا أنك كاذب ما 4 
#فأسَقط عليتا كسَفًا يِن أَلسَمَاءِ إن كنت مِنَّ الصدقين# أي أسقط علينا 
قطعا من السماء نعذب بها إن كنت من الصادقين في دعواك أنك رسول. 

@ قال ر أَعْلَمْ يِمَا تَعَمَلُونَ قال رسو مم ربي أعلم با تعملون من 
الشرك أو غيره ومن التكذيب والعناد وطلب العقوبة تمرداً فهو إذا شاء 
5 

@ #فَكَدّبُوهُ فَأَحَدَّهُمَ عَذَّاتُ يو مِالظلة َه کان عَذَابَ يَوْمِعَظِيمٍ» 
ل«فَكَدْبُوهُ» بعد أن خوفهم من الله لقَأَحَدَّهُمَ عَذَّابُ يَوَرِآلظلّة» أخذتهم 
الرجفة فأظلهم غبارهاء وفي (تفسير الإمام زيد بن علي 2##): «نشأت هم 
سحابة فاستظلوا تحتهاء فأخذتهم الرجفة وأخذهم عذاب يوم الظلة») انتهى. 

ولم يذكر أنها أمطرت عليهم نارأء ورواية أنها أمطرت عليهم ناراً بعيدة 
لأن القرآن لم يذكر ذلك» وقد سَّمَّى الله عذاب الأمم المذكورة في القرآن 
لتخويف المكذبين وإنذارهم أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. 





زعا د > م ایز ارجم دچ ورل َي ر ت لعي 
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وقد جمع لذلك في آية واحدة أنواعاً من العذاب فقال تعالى: #فمنهم من 

انعا ل ع عة لمتحا لهم نا لاض ون 

غرقنًا.. © [العنكبوت: من الآية٠1]‏ وم يذكر إمطار نار في شيء من القرآن 
CENI‏ 0 
لكانت مظنة أن يذكرها الله تعالى كما ذكر غيرها بل هي أولى بالذكر فظهر 
أن رواية أنها أمطرت عليهم ناراً غير صحيحة - واللّه أعلم. 

9 #إنّ فى ذَلِكَ ليه وناک مُؤْمِيينَ ‏ ون رلك هو الْعَزِيرُ 
لرَّحِمُ» إن فى ذَلِكَ» التعذيب يوم الظلة # ليد تدل على الله وأنه ل 
يهمل عباده بل أرسل إليهم الرسل» وجعل هم دلائل صدقهم وعذب من 
ذكر أنه عذبهم #وَإنَّ تلك » يا رسول الله لهو الْعَرِيزُ» الغالب الذي لا 
ينال» ولذلك يعذب ولا يهمل» وهو #ألرَحِم» فمن رحمته أرسل الرسل» 
وبين ال هدى لمن يهتدي. 

9 رنه لَتَرِيل رب الْعَفِينَ » رل به ألزو خ الْأَيِينُ ٭ على قَلبكَ 
لِتَكُونَ مِنَ ألْمُعِذِرِينَ * بِلسَانٍ عر مين مين ونر ي هذا القرآن ##لتَنزيل 

رَتِ الْعَيينَ الذي هو مالكهم وملكهم وهم كلهم عباده فلم يكن ليهمل 
عباده ويترك هدايتهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم الدائمة لأنه حكيم عليم 
عزيز رحيم رل به ألرُوحٌ» وهو جبريل له «آلأمينٌُ» الذي بلغه بكامله 
م ينقص ولم یزد ولم يغير شيئاً منه #عَلَنْ قلبلة» يا محمد أنزل القرآن على 
قلبك فوصل إلى قلبك للِتَكُونَ مِنَ* الرسل #الّمُمِذِرِينَ» الذين أرسلهم الله 


رف شر 
E‏ 201 عَلَمتۇا بي ويل چ وو رلک عل بض آل عجمين © 


]4 علي ا ا ل يُؤيِييرت 29 كَذَالِكَ سَلكته فى فوب 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل #بلسَان عرَيَ مين كما هي 
سئة الله في إرسال كل رسول بلسان قومه ليبين لهم وني هذا حجة على من 
يزعم أن القرآن رموز خفية لا يعلمها إلا الإمام. 

9 ونه نی زر آلأولِينَ * ألم یکن هُم َه أن امه عُلَْمَتوٌا بي 
ويل ون4 أي هذا القرآن #الَنى رُبرالْأَوَلِينَ» أي «لّنى» كنتب 
الاَوَلِینَ) إما بمعنى أنه خبر به فيها فهو مذكور فيها جملة. كقوله تعالى: 
#وَفِي السماءِ رزقكم وَمَا توعدون# [الذاريات:۲۲] وإما بمعنى أنه مصدق لكتب 
الأولين مطابق لها في أصول الأديان الى هي متفقة فيها كالأمر بتوحيد الله 
تعالى والتحذير من الشرك والتبشير والإنذار بالجنة والنار وغير ذلك من 
الأصول. لاوکر یکن ش4 أي لقومك يا محمد ءَايّة* دليل على أنه في 
زبر الأولين» وأنه من الله أن يعلمه من الله م#عَلَمَتوًا َه ب ایل 

قال الشرفي في (المصابيح): «وتقريره: أن جماعة من علماء بني إسرائيل 
أسلموا ونصوا على مواضع في التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول عا 
بصفته ونعته» وقد كان مشركوا قريش يذهبون إلى اليهود ويتعرفون منهم 
هلأ الخير)) انتهى المراد. 

والأولى ما أفاده كلام محمد بن القاسم ل2 وهو: أن العرب كانوا 
يسمعون ذكره من علماء بنى فى إسرائيل قبل مبعث محمد رسول الله ار 
حكاه الشرفي في (المصابيح) وهو تقرير للاحتمال الأولء فأما الثاني وهو 
وجود أصول الديانات» فقد دل عليه القرآن في مواضع وأنه مصدق لما بين 
يديه من الكتاب ولو كان معارضاً لها لما صح أنه مصدق لها. 








ور لل سس 
النجریست © له 1 الْعَذَّاب الأليمَ @ 
فاه بَْتَهُ وه لا نوت رچ ولوا هَل خن مُنطرُونَ و 


١ 


€9 ولو رلک عل بَحَضِ آلْأَعَجَدِنَ * فُقراہء عَلَيْهِم ما كَانُوأ به 
مَؤمِيِيرَتَ * كذَالكَ که ف قلوب الْمُجَريتَ * الأعجم: من لا 
يفصح. وكانت العرب تسمي المخالفين لما في اللغة أعاجم لأنهم لا يفهمون 
كلامهم» وفي (معلقة عنترة): 
تأوي له قلص النُعام كما أوت حزق يمانية لا عجم طمطم 
قال شارحها: «وأراد بالأعجم: الحبشي)). 


وقوله تعالى: «فَقرأهء أي ابَحَض الْأَعَجَمِينَ4 قرأ هذا القرآن 
عليه أي على الكفار من العرب في (مكة) وما حوها ما كانوا به أي 
بالقرآن مؤمنين مع أن المرسل به في هذا التقدير بعة بعض الأعجمين لأن الكفار 
المذكورين معاندون لا يريدون الحق. فهم معرضون لا ينفع فيهم شيء مع 
بقائهم على اختيارهم 

#كَدَالِكَ سَلَكتهُ فى قُلُوبٍ الْمُجَرِيي رت أي كما هو في قلوب هؤلاء 
ا جرمين مكروه مرفوض لا تقبله ولا يؤمنون #كَدَالِكَ سَلَكتَهُ» أي أدخلناه 
اف قلوب اَلْمُجَرِيتَ * كلهم من هؤلاء الذين حول الرسول واا ومن 
غيرهم لأن إجرامهم يسبب لضيق قلوبهم عنه. قال تعالى: كلك تسلكة 


> تره تير 


في قلوب الْمُجْرِمِينَ * لا يؤمِنون به وقد حلت ميد الأولِينَ»* [الحجر:؟1١-١١].‏ 
9 ¥ لا يؤيئورت به حتى يرو الْعَذَاب الاَلِيم * تيه بَعْمَةَ وهم 
لا يمعو * فيُقولوأ هَل حن منظرون» لا وينو( أي المجرمون 


فبِعَذَابِمًا اتتتجلة ج انك د تاز مین لر جا تھ 





2 


وح يروا س ايت فعند فعند رؤيتهم للعذاب يؤمنون فلا ينفعهم 
الإيمان وام بَعْتَة إما عاجلا وإما آجلا لوهم لا ؟ ممَعْوُو رت قبل أن 

يبغتهم لف يوا عند مجيئه هَل حن مُنظَرُونَ* لنكون من المؤمنين 
الس وهيهات. 

أفبعَدَايا يَسَحَمَجِنُونَ4 السؤال للإنكار عليهم والتوبيخ لهم على 
استعجالهم بعذاب الله لأنه عذاب أليم شديد كما عذب الأولون إن كان 
المراد العذاب العاجل» وإن كان المراد الآجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. 
ولا يوثق وثاقه أحد» فكيف يست ما اقل سواء جذ في ذلك آم آراد به 
الجدال لأنه خطر يفوق كل خطر. 

62 € #أَقَرَءَيتَ إن م متعتلهم سنين * رجاهم ما كانُوأ يَوعَدُورت * 
مآ اغ عَم ا كاثوأيُمََعُورت» قوله تعالى: لأقرَءيْتَ4 سؤال تعجيب 
من حال الكفار إن متعهم الله سنين لث جا هم ما كَانُوأ يوعدور# وقد 
كانوا طلبوا الإنظار فما أغنى عنهم الإنظار وبدالهم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون إنها حال سيئة ويجتمع شدة العذاب والخزي والموان والندم بلا 
نهاية لشيء من ذلك فما أسوأ حالم يكذبون وهذا مصيرهم» هذا بالنسبة 
إلى السؤال فأما الفاء فهي للتفريع على قوله تعالى: حى يروا الْعَدَابَ الأَلِيم 
% فيأتِيهم بَْمَة وهم لا يَشْعْرُونَ * فيقولوا هَل تحن مُنظَرُون»* فكأنه أضيف 
تقدير التمتيع سنين أي الإنظار سنين في نعمة ثم مجيء العذاب الذي كانوا 
يوعدونه إلى تقدير سؤاهم الإنظار عند مجيء العذاب. 


فكأنه قيل: ولو أنظرناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى 
عنهم الإنظار» وفائدة هذا التقدير وإضافته إلى التقدير الأول الموعظة البليغة 
والإنذار بسوء عاقبتهم وإن متعهم الله سنين والتمتيع هو الإمهال والإنعام 
مدة قصيرة واعتبرت السنين المحدودة مدة قصيرة لأنها قليل بالنسبة إلى 
الخلو د الذي تقل في جنبه هذه الحياة الدنياء كما قال تعالى: وما الْحَيّةَ الدّنْيًا 
إلا ماع ال لغرور» [الحديد: ١‏ 7]. 

وقوله تعالى : ما اوا يُو عدور 4 أي العذاب» فإن عجل هم العذاب 
بعد أن جاءهم ثم كشف صدق على العذاب العاجل ما كانوا يوعدون 
وكذا إن لم يجيء ويكشف بل جاءهم بعد التمتيع سنين لأن هذه الآيات 
الثلاث لا تختص بحال الإنظار بعد مجيء العذاب بل هي صالحة لكل حالة. 

فإن قيل: فكيف صح تفريعها على طلبهم الإنظار؟ 

قلنا: صح لأن الإنظار إن كان سنين فليس بأكثر من تمتيعهم سنين من دون 
أن يأتيهم العذاب قبلها إنما جاءهم الإنذار المقرون بالدليل على صدقه. فكأنه 
قيل: ليس الإنظار بأكثر من تمتيعهم سنين بعد الإنذار البالغ المقرون بالحجة 
أفرأيت إن متعناهم إلى آخر الآيات. ومن هنا كانت هذه الآيات موعظة لهم 
ولكل عاقل سواء كان كافراً أم عاصياً غافلاً قد غره الإمهال. 

وحاصل معنى لاما أَغْىَ)»* ما دفع سواء كان من الغنى آم من العّناء بفتح 
الغين» قال تعالى حاكياً: «إِنا كنا لكم تبَعا هل أَنْتُمَ مْنُونَ نا نَصيبًا مِنَ التار) 
[غافر:407] وقال تعالى: يوم لا يعي عنهم كيذهم شيئًا..) [الطور:*:] ونظير 
استعمال (أغنى) في هذا المعنى استعمال (كفى) فيه قال تعالى: 9إنا كفيتاك 
الْمَسْتَهْزِئينَ» [الحجر:40] وقال تعالى: #وَكفَى الله الْمؤْمِنينَ الْقِتَالَ* [الأحزاب:0/] 
وقال تعالى: «فَإنْمًا تا ُم في شيقاق فَسَيْكَفِيكَهُمْ الله [البقرة:۷١١].‏ 





یک (ليسيرقي (لفسر 
ین قَرَيَةِ إلا ها مُمذرُونَ و ذِكرّئ وَمَا كنا ظَلِمِينَ ( وَمَا تَتَؤُلت به 
ليطن (2) وَمَا يبغ هم ما يَستَطِعُوت () نهم عَنٍ لسع 
لَمَعَرُولُونَ @ فلا تدع م آله إلا ءاخر فَتَكُورتَ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ جم 


فقوله تعالٰی: لما اع عتم ما كَانُوأ يمعو ر المراد به: 9ما» دفع 
العذاب عتم ما كانُوأ يمَتَعَورَ* سواء كان بواسطة جعله بمعنى أجزى 
أم من دون ذلك» قال في (الصحاح): «وأغنيت عنك مغنى فلان. إذا 
أجزأت عنك مجزأه ويقال: ما يغني عنك هذا أي مايجزي عنك وما 
ينفعك) انتهى. 





تفسير بالنفع. وإن صح اعتبار ایی ار بالدفع وهذا فيما تتبعه كلمة (عن) 
فقط مثل: #إما أغنّى عئي مايه [الحاقة:14] يوم لا يعني مَوْلَى عن مَنْ مُوْلَى شیا 
[الدخان:١4]‏ 9# إن الط لا يُْنِي من الْحَقّ شنا [يونس:+"]. 

> سدع د هر دوه أ .وو > لز > 7 

#وما اهلكا من قَرَيَةَ 3 57 مَبذْرُون # أي #منذرون# قامت بهسم 


الحجة على أهل القرية. 
@ #ذكرئ وَمَا كنا ظليين) #ذِكرَئ» لأهل القرية تكشف عنهم 


رق بره 


الغفلة» كما قال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القَرَى يظَلم و وَأَهْلهًا 
غَافِلُونَ»* rg‏ وما ڪا ظلمِين* بتعذيبهم قبل أن نقيم عليهم الحجة. 
9 وما تر نت يه شين + وما فى هم وتا توت » نه 
کي ا لژوو اد ر تيده أي بهذا و #وَمَا بی هب4 


ر وراه TTT‏ 





ی سے سے 


َأ عَشِيرَتكَ الْأَفْرَيتَ 02 @ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمِنٍ انبعكَ يِن 
لْمُؤيِييت © فن عَصَوَكَ فَقَل إن بَرىَءٌ ّا تَعْمَلُونَ 29 ونوك 


ولعل ذلك من جهة مخالفته للغتهم وعجزهم عن حفظه لو سمعوه» كما 
لو سمع العربي كلاماً أعجمياً لتعسر عليه حفظه كما هو - والله أعلم. 

وقوله تعالى: “وما يَسَتَطِيععورَ* أي وما يستطيعون التنزل به #إِنْهُمٌ 
عَنِ لسَمْع لَمَعرُولُونَ* فهم يرمون بالشهب كلما حاولوا استراق السمع 
و 0 خَطِفْ الخطفة فَاتبَعَهُ شيهَاب اقب [الصافات:٠٠]‏ فأين الشياطين من 

@ فلا تدّع مَعَ آله إا ءاخر فتكورت من الْمُعَذَيِينَ» فلا تذ ع4 
التفريع على ما مر في السورة من بيان أنه رسول من الله وأن القرآن من 
الله فقد تبين الحق فاثبت يا محمد على ما أنت عليه من عبادة الله وحده 
واجتناب الشرك والوعيد هذا تعبد له وة وتحذير لغبره» كقوله تعالى: 
لين أشركت ليحبطر عملك) [الزمر:ه٠].‏ 

کا و س ت عر 

© #وأنذْرَ عشِيرَتكَ الأقرب» 4 وهم بنو عبد المطلب وقد زاد بعض 
الرواة غيرهم ولعلها مساعدة لبني أمية كما هي عادة كثير من الناس من 
الميل مع الأمراء والملوك. 


«أيكم يؤازرني على أن يكون وصيي ووارثي» أو نحو هذا اللفظ لأن 
النسخة ليست عندي» وفي تفسيره تجد الرواية مغيرة بلفظ وكذا وكذا. 


على العريز لرَحِِمٍ © الذى. ت بين توم © ج قك ف 
آلسَسجِدِينَ 2 إن هو آَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ © هَل اکم على من رل 


وني (شواهد التنزيل) تأليف أبي القاسم الحسكاني الذي ترجم له 
الذهي في (التذكرة) بسنده وخرجه الحقق عليه ا محمودي من عدة كتب: ((أنه 
لا نزلت هذه الآية جمع رسول الله الث بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون 
رجلاً الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العس فأمر علياً برجل شاة فأدمها 
ثم قال: ادنوا بسم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا 
بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم: اشربوا بسم الله فشرب القوم 
حتى روواء فبدرهم أبو لحب فقال: هذا ما أسحركم به الرجل» فسكت الني 
لتو يومئذ فلم يتكلم ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام 
والشراب» ثم أنذرهم رسول الله ا فقال: يا بني عبد المطلب إني آنا 
النذير إليكم من الله عر وجل - والبشير بما لم جى به أحد جئتكم بالدنيا 
والآخرة فأسلموا وأطيعوني تهتدوا ومن يؤاخيني ويوازرني ويكون وليي 
ووصبي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني فسكت القوم وأعاد ذلك 
ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم ويقول علي: آنا فقال: أنت» فقام القوم وهم 
يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمره عليك» انتهى. 


) 9© #وَآخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ انبَعَكَ م 3 مِنَ الْمُؤْمِييرتَ 4 لمحتن 

' جناحك تواضع لهم تواضع رحمة وعطف ولعله مأخوذ من خفض الطائر 
جناحه لفراخه ‏ والله أعلم 

@ «فإن د فقل إن بَرَىَءٌ مما تَعْمَلُونَ4 صارحهم ولا تداهن 
واستغن بالله ء عنهم إن خالفوك. 

2 © #وتوكل N:‏ الْعَزِيز رح ِ» كقوله تعالى: #فإِنٌ ولوا قل حَسْبِي 
الل 2 إلى آخر الآية [التوبة:79١]‏ فإذا توكلت عليه اسعقنيت عن العاصي 








ج رة سور 9 ا 
لوك @ تتزل على كل أفاكِ ,اشر © لفون وة القع وأ وڪره 


1 عر کا کو 

كذبُورت و والشعراء يتَبِعْهُمُ آلْقَاوْنَ © ألم تر أنه فى َل وَادٍ 
لأنك تلجئع أمرك إلى الله ريه الغالب الذي لا ينال #الرّحِيم» الذي 
لا يخذلك وأنت في طاعته بل هو بك أرحم منه بغيرك. 

( الى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ» لعله القيام في الصلاة بقرينة ما بعده أو 
القيام لإنذار الناس وتبليغهم الرسالة أو هما معأ وهو تعالى يراه في كل حال 
لكن ذكر سبب ال رحمة. 

r iT ا‎ = 

© #وتقلبَك فى الشجدين# أي يرى تقلبك فى الشجدين) المصلين 
يعنى قائماً وجالساً وعلى سائر حالاتك في الصلاة والركوع والسجود» 
انتهى المراد» وهذا يناسب قوله تعالى: 8أيَاَيْهَا النين آمَنُوا استَعينوا يالصبر 
وَالصَلاة...4 [البقرة:165] حيث ذكر هنا سبب الرحمة والنصر ‏ والله أعلم. 

يت يسمعك حين تدعوه وکل ما تقول. 

3ج ن گر عل : تن ت یسل * تن عل ل أذ ادير » 
يُلقُونَ السّمَعَ ارم كذبورت* هَل تینک تأكيد لقوله تعالى: 
#وما تَتَزْلَت يه ا لشيَاطِينٌ» ببيان أن محمداً بال ليس من تنزل عليه» وقوله 
تعالى : 7 رن على كل أ أثير» بيان للفرق بين محمد ا وبين من تتزل 
بي وو ب 





وقوله: يُلقُون» أي الشياطين حين يتنزلون على الأفاك الأثيم #يُلقُونَ 
لسَّمَعَ4 وهو ما سمعوه من الملائكة وهم لا يسمعون شيئاً #إلأمَنْ حطيِف 
الخطفة فَاتْبّعَهُ شيهاب اقب [الصافات:٠٠]‏ وهذه الخطفة نادرة تكون فيها فتنة 
للكاهن الذي يلقونها إليه ولمن يسأله لأنها أسامن الكهانة لأنهم يجعلونها 
سبباً لتصديق الكهانء وسؤالهم لأنه قد جرب فيها صدقهم فيقبلون بها 
كذبهم في غيرهاء وكذب شياطيئهم ل وأڪترهم كذِبُورت* قال الشرفي 
في (المصابيح): «والضمير للشياطين») انتهى. 

قلت: هو صحيح لأنه راجع إلى قوله: #يُلقُونَ آَلسَمَّعَ4 فهو الظاهر لثلاً 

تختلف الضمائر في سياق واحد بدون قرينةء أي وأكثر الشياطين كاذبون فيما 

يلقونه إلى كل أفاك أثيم) هذا والسياق يقتضي جعل قوله تعالى: وکل 
أفاك أَئِيرِ» خاص هنا بالكهان الذين يخبرون ببعض ما سيكون فيكون 
بعضه مدنا والقرينة السياق وال حال. أي الحملة الحالية وهو قوله: لفون 
َلسَّمَعَ» فلا ينبغي أن يذكر معهم من لا تلقي إليه الشياطين السمع لأن 
الحال قيد للعامل» وهو #تتزل# وصف للصاحب وهو ضمير الشياطين. 

فإن قيل: فلم جعلت الجملة حالية؟ ‏ 

قلنا: لأن الضمير معرفة والجمل بعد المعارف أحوالء وفي مثل هذا 
يكون الحال هو الظاهر إذا قلت: جاءني زيد يضحك. ولو كانت الجملة 
صفة للشياطين لكان المعنى واحدأء لأن المعنى يكون كما لو قيل تنزل 
الشياطين الذين يلقون السمع. ظ 

فإن قيل: فلم لم تجعل الجملة مستأنفة» كآنه قيل: ما تنزل به عليهم. 
فقال: يلون أَلَمَعَ وهو كذلك يقتضي تخصيص الكلام بالكهان كما 
لو كان حالاً أو صفة لأنها تصير الحملة تزا رل على كل فاع أي خاصة بالكهان 





EESTI کو‎ 


لأنهم الذين تنرّل إليهم الشياطين بالخطفة التي يسمعونها من السماء. 
والظاهر: أنها حالية أو صفة على قول لأن الكلام يستقيم معها أحسن لأن 
السياق في الرد على الكفار بقول الله تعالى: #وما تَنَْلَتَْ يِه الشياطين أما 
جعلها مستأنفة فهو بعيد» لأنها لا تكون قيدأً بل بياناً بدون تقييد وبذلك 
يكون البيان أخص من المبيّن - بفتح الياء ‏ لأن كل أفالك أثير) يكون 
عاماً للكهنة وغيرهم وقوله: ليُلقُونَ» خاصاً بهم» فصح أن يُلقُونَ» قيد 
للجملة قبله» وبالله التوفيق. 

( «والشعرَاء ينهم آلْعَاوْنَ4 فحاشا رسول الله مو أن يكون كما 
قال الكافرون هو شاعر وهو إثما يدعو أهل مكة ومن حولمها وسائر الناس 
إلى التوحيد لله تعالى» وعبادته وحده» واجتناب الشرك وإلى ترك تحريم ما 
أحل الله وأنعم به على عباده من الأنعام» وإلى ترك الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» وإلى طاعة الله تعالى» والحذر من الشيطان وغير ذلك» فكيف 
يدعو الناس كلهم إلى ذلك ويريد أن يطيعوه ويتبعوه في دينه. ثم لا جد 
حجة لصدقه إلا الشعرء وهو يعرف أن الشعر لا يتبعه أهل العقول الراجحة 
إنما يتبعه الغاوون الذين ينقادون للتغرير ولا يتثبتون في أمورهم هذا في شعر 
الجاهلية الذي هو المعروف في أول دعوة الرسول را حين كان بمكة. وهو 
المتبادر في وصفهم له بإ بأنه شاعرء وكان الشعر عمدته التخييل وتصوير 
الكذب في صورة الصدق والباطل في صورة الحق» وتحريك الفتن بواسطة 
التحريض» وتحريك الغضب بما لا يوجب أو بواسطة المدح الذي أكثره 
كذب ومغالاة وال هجاء كذلك وإثارة غير الغضب كالحزن والسرور والمخوف 
والأمن مع أن رسول الله باه يعرف الشعر في ذلك الزمان والشعراء 
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ومن يتبعهم ومن لا يتبعهم فكيف يقوم يدعو الناس وليس له حجة إلا 
الشعر مع أنه اة هو المعروف برجاحة العقل والحكمة وسداد الرأي فهذا 
يبين أنهم إنما نسبوه إلى الشعر جدلا بدون توهم ولا غلطء. وهذا أيضا يلفت 
أنظار الكفار إلى أن يراجعوا أفكارهم وينظروا ليعرفوا الفرق بينه وله وبين 
الشعراء فليسمعوا إلى قول الله تعالى في الفرق بينهما: 

9 ل تَر اتهم فى كل واد يَهِمُونَ » ولم يَقُولُوت ما ل 
يفعَلُورت )4 #نى ڪل وَادٍ يَهِيِمُونَ4 قال في (تفسير الإمام زيد بن علي 
2 ): «معناه: في كل فن يجورون» انتهى المراد. قال الشرفي في (المصابيح): 
(«وهذا تمثيل الهم بحال من ظل عن الطريق وتاه في أودية مشعبة» انتهى المراد. 

فهم يطوّلون في أمر لا طائل فيه كوصف ناقة لمم أو فرس أو امرأة أو 
نحو ذلك أو مدحهم أنفسهم أو غيرهم فيسترس لون فيما لا يفيد. أنظر 
(معلقة امرئ القيس) وغيرها من (السبع المعلقات) وغيرها مما يتقنون فيه 
الكلام ويجيدون التشبيه» وفنون المجاز > ويعجب سامعه لبلاغة المنطق. 
وقدرتهم على الكلام مع كونه شعرا يصعب فيه حسن البلاغة مع تكلف 
الوزن الواحد ومع تكلف القافية الواحدة فهم في ذلك كمن يمشي في 
الأودية المتعددة لغير قصد صحيح أو غلطأ لضياع الطريق عليه. 

وقوله تعالى: واچ قولوت ما لا يَفْعَلُورتَ 4 إما بمعنى يقول القائل 
في مدح نفسه ما لم يفعل فلتكرر ذلك قال: ما لا يفعلونء ليفيد: استمرار 
العادة وليعم الماضي والمستقبل. 





وإما بمعنى: أنهم يقولون سوف نفعل كذا ثم لا يفعلون فيكون المعنى هنا 


مثل قوله تعالى: لِم تَقَولُونَ مَا لا تَفْعَلُون..* الآيتين [الصف:۲-١].‏ 

والأرجح: أنهم يجمعون الوصفين فيقولون مالم يفعلوه وما لن يفعلوه. 
وهذا من الفرق بينهم وبين رسول الله با فهو با الصادق المصدوق 
المنزه عن اللغو وعن الكذب. الذي إذا قال صدق» وإذا وعد أوفى يعرفه 
قومه بهذا ولم يجربوا منه إلا الصدق والأمانة وكذلك هو ثابت على دعوته 
حكيم فيها لا يتلون ولا يغالي فالفرق بينه وبين الشعراء واضح لا يجهلونه 
وإن قالوا بل هو شاعر. 

لإ الّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلحَت ودروا الله كثيرا وَآَنْتَصَرُوأ مِنْ 
بعد ما لمو وَسَيَعلَمُ دين ظَلَمُوَا أي مَُقَمَي يَنقَليُونَ» إل لين اموا 
وَعَمِلُوا آلصَّلحَتِ» وهم رسول الله بث ومن آمن به وبما جاء به واتبعوه 
فليس من شأنهم اللغو ولا الكذب ولا خلف الوعد» ولا الغفلة والتلهي عن 
ذكر الله كثيراء وهذا مما يفيد: الفرق بين رسول الله اة وبين الشعراء الذين 
رموه بأنه منهم فاتباعهم الغاوون» واتباعه أهل الصدق والحكمة والوفاء. 

وقوله تعالى: لوَنْتَصَرُوأ مِنْ بعد مَا ظُلِمُوأ) كقوله تعالى: وَالْذِينَ إا 
أصايهم البَعْي هم صروت [الشوری:۹٠]‏ إلا أن رسول الله بان والمؤمنين معه 
قد ظلموا فناسب حاهم أن يقول: #مِنْ بَعَدِ ما ظلمُوأ» بدل (إذا ظلموا) 
وفيه وعيد لأعدائهم بمكة وحوها الذين كانوا يظلمونهم بالتكذيب والسب 
وبتعذيب بعضهم وبتشريد بعضهم أن المؤمنين سيتتصرون منهم #وَسَيَعْلمُ 
لَذِينَ ظَلَمُوَأ4 من هؤلاء وغيرهم #أىّ مُقبِ يَنقَلبُونَ* وهؤلاء داخلون 
في عموم الذين ظلموا دخولا أولياً. 





وهي عامة للظلمة من الكفار ومن ينتمي إلى الإسلام من حكام الجور 
وغيرهم» فالكل سيعلمون مرجعهم ومصيرهم الذي هو عذاب النار نعوذ 
بالله من عذابه» ونسأله التوفيق» وصلى الله على محمد وآله وسلم» 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعون الله ما كتبت من تفسير (سورة الشعراء) 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
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طسن ِلك ءَاينت القَرَءان وتاب مبین © هدى وَبشْرَئ لِلمَؤْمِيِينَ 
الذين يقيمون الصّلوة وَيوّتون الرّڪرة وهم بالاجرة هم يوقنون 

ابتداء تفسير ل(سورة النمل) 
قال الشرفي ق ( المصابيح): رمكية) انتهى 


#ض---_ِانََاترْويم * قد مر تفسيرها في أول تفسير (سورة 
الفاتحة) من (الجزء الأول) #طسن# وكذلك سبق الكلام في الحروف 
المذكورة في أول بعض السور. ظ 

تلك ءَايَتُآلَقَرَءَانِ وكاب من يلك إشارة» والراجح: أنها إلى 
الحروف. ومعنى أنها ءَايدت الْقَرَءَانَ» أنها مادة بنائه سواء كان مقروءاً أم 
مكتوبأء وقوله تعالى: مين أي بين واضح المعاني للعرب لا يحتاجون إلى 
ترجمة له» وليس مثل الألغاز تحتاج إلى من يحلها؛ ولذلك قال تعالى: #أقلاً 


رر راع 


درون الَْرآنَ وَلَوْ كان مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اخَلاَفًا كيرا [النساء:1م] 
وغير ذلك» وقد بسطت في هذا في (تحرير الأفكار) في الرد على من زعم من 
المخالفين: أن السنة حاكمة على القرآن. 

وتفسير #مّيين* بالبين مأخوذ من لغة العرب. قال في (أساس البلاغة): 
«وبّان لي الشيء. وتبيّن» وبيّنء وأبان» واستبان» انتهى. وقال في 
(الصحاح): «وبان الشيء بياناً: اتضح فهو بيّن» وكذلك أبان الشيء فهو 
مبين» انتهى المراد» ومثله في (لسان العرب) وفي (القاموس): رروضحته 
وعرفته فبان وبين وتبين وأبان واستبان كلها لازمة متعدية» انتهى. 


حت (سيسي رفي سیر 


9 © إن لين ١‏ يۇينون بالا خرة را 5 اتم كم تهون وج 
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هذا ويصح أن يكون مين من أبان الشيء ء بمعلى بِينّهء ولكنه مجاز 
هنا؛ لأن فاعل البيان هو الله تعالى» قال تعالى: قد بيا كم الآياتي..) [آل 
عمران:18١]‏ وفي عدول قوله تعالى:#وَكتاب # عن التعريف ب«<,أل) إلى 
تركها تعظيم للقرآن» ودلالة على أنه أنفع وأهدى ما يقرأ أو نحو هذا المعنى. 

© #هدى وبشَرَئ لِلمُؤَينِينَ4 طهُدّى4 بيان لطرق الحق والنجاة. 
قال تعالى :قد جَاءكم من الله ر ۾ نور وكتاب مين * يهي يه الله من اثبع رضوَانَه 
0 السلام. 0 [المائدة:15-16] فأما تفسير #هدّى»* بأنه يهدي فهو عدول 
عن الحقيقة إلى امجازء ولكنه صحيح بمعنى أنه مصدر في معنى (اسم الفاعل) 
وقد قال تعالى: لإإِنّ هَذَا الْقَرَآن يَهْدِي للتي هي أَقْوَمْ». 

وقوله تعالى: لوَبُشَرَئ لِلمُؤَمِيينَ4 كله بشرى هم بمعنى أنهم يفرحون به 
قال تعالى: فما الي آمَنُوا فَرَادَهُم يان وهم يستبثي رون [التوبة:٤۱۲]‏ أو بشرأ 
بمعنى مبشراً لهم بالحنة وغيرهاء قال تعالى: إن هَدَا الْقرَآنَ يَهْدِي لِلْتِي هي 


قوم ويبشر المَؤْمِنِينَ الل الذي يَعْمَلونَ الصالِحات ن لهم أجرًا كيرا [الإسراء:9ة] 
وهذا من المجاز من حيث نسبت البشرى إلى جملته وهي في بعضه. 

قال الراغب: «ويقال للخير السار: البشارة» والبشرى» انتهى. 

© #الذِين يقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْتونَ أَلرَكَرة كزة وهم بالا خرة هم م يوقنون * 
هذه صفة المؤمنين تحقق أن من ليس كذلك فلا ر مساو ا a‏ 
تفيدها نظائرها من صفات المؤمنين؛ وهذه لأن المؤمن الصادق الإيمان 





يبعثه يقينه بالآخرة وما فيها من الحنة للمتقين والنار للمجرمين» يبعثه يقينه 
بذلك على إقامة الصلاة سواء كانت الإقامة بمعنى إحيائها مشل: قامت 
السوق» أم بمعنى التسوية بجعلها كاملة» فكأنها بذلك سليمة من الاعوجاج» 
فمرجع المعنيين واحد وهو أنها كاملة في أوقاتها. 


قال الشرفي في (المصابيح): «قال في (البرهان): في إقامتها وجهان: 
أحدهما: إقامة شرائطها واستيفاء فرائضها وسننهاء والفاني: الحافظة على 
مواقيتها» انتهى. 

قلت: هما لا بد أن يجتمعا في المؤمن يحافظ على صلاته في أوقاتها ويتمها 
بشروطها وفروضهاء ومرجع المحافظة على أوقاتها إلى إحيائها واجتناب إماتتها؛ 
فلذلك قلت: مرجع المعنيين واحد؛ لأن من ترك الصلاة في وقتها لا يوصف 
بإقامتها وإن قضاها؛ لأن القضاء غير الأداء فقد فوتها بتركها في وقتها وهو 
أبلغ ممن جعلها عوجاء في وقتها؛ ولذلك فتسويتها تستلزم فعلها في وقتهاء هذا 
والراجح في إقامتها هو إحياؤها من قامت السوق؛ لأن الإقامة بالمعنى الثاني 
إنما هي حقيقة في الأعيان فيما كان أعوج فسوي بعد العوج أو أقيم بعد 
السقوط أو القعود. مثل: یرید أن ينقض فاقامَ [الكهف:۷۷]. 

فأما ما جعل قيماً من أول تحصيله فلا يقال أقامه» إنمايقال: سواه 
فكذلك ف المجاز. والصلاة لا توجد عوجاء وتصير بعد ذلك قابلة للتعديل 
والتسوية بل تذهب إلى غير رجعة. فظهر أن إقامة الصلاة هي إحياؤها 
بجعلها كاملة بشروطها وفروضها في أوقاتها كما أمر الله. 

9 إن نين لا يؤٌمِنونَ ابالآخرة َا هم أَعَمَلَهُمٌ فَهُم يَعْمَهُونَ * 
وتيك ألذِينَ هم سُوءٌ لداب وَهُمْ فى آلا خرة هم الأ سرون الإيمان بالآخرة 
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يستدعي الإعداد لمها؛ فلذلك لا يزال المؤمن خائفاً وإن خادعته الغفلة والأمل 
في الحياة» فهو يدافع الغفلة ويدافع الأمل ويفيق تارة ويغفل أخرى لا يستمر 
على الغفلة؛ لأن الخوف في قلبه يطالبه بالإنتباه والإستعداد. 

وعلى هنا: ينبغي لمن لا يحذر الآخرة أن يعلم أنه غير مؤمن بها وإن أقر 
بها ومن البعيد أن يدعي الإيمان بهاء فما أسوأ حال كثير من الناس قد 
رفضوا التمسك بالدين وتفرغوا للدنيا لا غير وإن قاموا ببعض أعمال 
الدين فهو فرار من أن يقول الناس فيهم وجري على العادة؛ ولذا لا يقبلون 
من الدين شيئاً غير ما اعتادوه وإن دعاهم إليه القرآن. وعلى هذا فهم 
داخلون في هذه الآية الكريمة: ريا هُمَ أُعَمَسَهُمَ َهُمَ يَعْمَهُونَ» أي فهم 
يسيرون في تصرفهم سير الأعمى الذي لا يهتدي للطريق ولا يقوده قائد؛ 
لأن بصائرهم قد عميت نعوذ بالله» وهذا معنى #يَعْمَهُو ن وتزيين أعمالهم 
أنها قد صارت كما يحبون ويهوون في حال أن غرضهم هو ما تهواه 
أنفسهم» فالدنيا تشغلهم بأعماها ومطالبها لا يتفرغون للدين أصلاً في حال 
أن ذلك هو الذي تهواه أنفسهم قد تزين لهم؛ لأنه لا مطلب لهم في غيره 
وكيف يطلبون الثواب وهم غير مؤمنين بالآخرة أو يعملون للنجاة من النار 
وهم غير مؤمنين بالآخرة بل هم عنها غافلون؛ لأن تصديقهم بها م يبلغ 
درجة الإيمان فلا مطلب لهم إلا الدنياء هذا فأما نسبة التزيين إلى الله فهو من 
المتشابه وهو حق وصدق ولكن ليس بمعنى تزيين الباطل أنه من الله تعالى 
من حيث هو باطل» بل المزين له بهذا المعنى هو الشيطان #ورين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم ء عن السييل* #لاريتن لهم فِي الأرض»* [الحجر:۳۹]. 

#أُولتيك الین ف سُوَءُ لْعَذَّابِ» سوءه شدّته وخزيه. نعوذ بالله» وهذه 
الكناية عن العذاب السيء أجمل من قول عنترة: 
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وهم فى الآجرَة هم الأَحْسَرُونَ4 قد خسروا أنفسهم وأهليهم وفاتهم 
كل خير وصاروا في عذاب الله خالدين» فاي خسارة أشد منهاء وقد جرت 
عادة القرآن بإتباع الوعد بالوعيد أو الوعيد بالوعد. وهذا يرجح أن معنى 
قوله تعالى: #وَيُشْرَى لِلْمُؤْينِينَ* أنه يبشرهم بالجنة والفوز في الآخرة. 

@ ونك قى القَرَءات ين لذن حَكيم عَلِيمٍ تُلقَى يلقى إليك 
القرآن فتاخذه مفل تلقن #لدن حر هو الله جل جلاله؛ ولحكمته 
فكلامه محكم؛ ولذلك وصف القرآن بقوله تعالى: «وَالقرآن الحكيم» [یس:۲] 
وهو كله مطابق للحكمة محكمه ومتشابهه. وكل ما فيه حق وصدق لا يأتيه 
الباطل من جهة سهو ولا غلط؛ لأن قائله علام الغيوب الذي لا يخفى عليه 
شيء ولا ينسى» فوعده حق وصدق ووعيده حق وصدق. وما فيه من 
القصص حق وصدق» وكل ما فيه من خبر صدق» وكل ما فيه من إنشاء 

حق؛ لآنه كلام وم العليم. 

© © د قال مُوسیٰ لِأَهَلِيَ إِنَ ءاشت تارا سَكَاتِيكر م بر أو َاتِيكُم 
بشِباب 2 ا مإ قال اذكر هذه القصة التي وفعت 
لوسی في مربجعه من مدين أو مسيره من مدين» ومن العجيب سفره ذلك إن 
كان ابتدأه بقصد بقصد الرجوع إلى مصر بعد أن خرج منه خائفاً من القتل وفيه 
فرعون وقومه. إن ذلك دليل على رغبة غالبة خارقة للعادة أو دافع للخروج 
من مدين شديد اقترنت به الرغبة في العودة. 





انتهى. وكذلك قال 2 إيناس الصوت: ((سماعه» انتهى» وي (معلقة الحارث 
بن حلزة): 


آنست نبأاة وأفزعه ا القنا ص عصراوقددنالإمساء 


قال في شرحها: «النبأة الصوت الخفى يسمعه الإنسان أو يتخيّله» انتهى. 
وني (أساس البلاغة): «وآنست ناراء وآنسث فزعاء وآنست منه رشدأح 

وهذا يترجح منه أن مفهوم آنست أبصرت أو أبصرت شيئا خفيّا و 
أجد في مفهوم آنس بمعنى أبصر اعتباراً أن يكون المبصر مما يؤْنَسُ به» فلعل 
الشرني له ذكره على طريقة التفسير للآية؛ لأن موسى ايه أبصر ما 

والشهاب قال فيه الراغب: «الشعلة الساطعة من النار الموقدة <( إلخ. 

وي (الصحاح): «والشهاب شعلة نار ساطعة» انتهى. 

وقوله: قبس على قراءة تنوين (قبس) يكون قبس بدل في معنى 
البيان» أو عطف بيان على القول بصحته في النكرة. 

قال الراغب: «القبس: المتناول من الشعلة» انتهى» وموسى اة أراد أن 
يأخذ من النار ما يوصله إلى أهله ليوقد عندهم ليدفئهم. 

وقوله:لإتصّطْلورت* أي تقربون عند النار للدفئ منهاء وهذا يفيد: 
أنهم كانوا في حاجة إلى النار من أجل البرد. 
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ي لقلَمَا جَآَهَا ال 
رب الْعَيِينَ * يدموسَىْ إنهر 
لاود ى * قيل له بصوت رفيع. 

وقوله تعالى: #أنْ بورك إلى آخر كلامه لموسى تفسير للندى الذي نودي 
به» بورك أصله دعاء بالبركة وهي ثبات الخير في الشيء ونموه» قال الشاعر: 

بورك اميت الغريب كمابو رك نضح الرمان والزيتون 

وفي (الصحاح): «والبركة: النماء والزيادة» انتهى» وقال الراغب: 
«والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء» انتهى. 

وقوله تعالى: من فى التار لعلهم الملائكة الذين أوقدوا النار ومن حَوَلَهَا» 
موسى وكان محتاجاً إلى النار لدفع البرد في ذلك امحل ليبقى مدة استماعه للوحي 
فهي تفيده دفئاً ونورأء فلا موجب للتأويل بأنها ليست ناراً حقيقة حقيقة وإنما هي نور؛ 
لأن الله تعالی قد أخبر أنها نار في قوله تعالى: #إِدْ ری تار اک ا:۱ وهنا لا بد أن 
موسى قد خوطب با ترجمته في العربية نار قل لَه اكوا ٠٠:‏ أي ابق وا 
مكانكم منتظرين لي حتى أذهب إلى النار وأرجع . 

وقوله تعالى: #إنهر أنا الله أي المكلم لك الله و(أنا) تسمى ضمير 
المتكلم» وأنا أرجّح أن لا ينسب إلى الله تعالى صيغة التفعّل فليس في القرآن 
كلمة التكلم ولا فيما صح من كلام رسول الله وإ بل يقال المكلم بدون 
(تاء) والقائل وقال ونحو ذلك لا تقل تكلمء فهذا أحوط. 


دی لْمرْسَلُونَ © إلا من طَمَكثيَكنَ + حُسَنا بَعْدَ 0 ني غَفُورٌ 
جم @ أجل يَدَكَ في جيك تحرج بيصا ءَ من غير سء فى قشع 


وقوله: #الْعَزِيزٌ اكيم 4 تعليم لموسى بعزة الله وحكمته؛ ولعله يشير إلى أن 
الوحى إلى موسى تابع لعزة الله وحكمته ليعرف أهمية مايؤمر به ويستعل 
لطاعة ربه ‏ واللّه أعلم ‏ فأما الإبتداء قبل هذا بالتسبيح فلعله ليعلم أن كل ما 
یوحی إليه حق وصواب؛ لأنه منزه عن كل نقص وكل عيب أو لتنزهه سبحانه 
عن الشركاء والأنداد؛ لأنه قد شاع الشرك في الأرض والله أعلم. 


أما قوله: رب العايين) فهو مناسب ليكون مقدمة لأمره وإرساله إلى 
فرعون وقومه؛ ولذلك قال له موسى: إا رسول رب ؛ الْعَالَمينَ» [الشعراء:١١]‏ 
كما مر. 

2ه «وألق عَصَاكَ ' لما رای كبا جا وَل مذي وَلَرْ عقب 
يوس لا تَحَفَ إن لا حاف لدی آلْمُرْسَلُونَ » إلا من طلم ثم مدل نما 
بعد سوء فی غَفورٌ ح4 ولق عَصَاكَ » أمره أن يطرح عصاه ليجعلها 
معجزة تدل على أن الوحي من الله وأنه هو أرسله وهو أهون على موسى 
نما لو حولها حية وهي في يده كما أن تحويلها حية في ضوء النار أوضح 
للمعجزة وأهون على موسى مما لو كانت الظلمة باقية» وقوله تعالى: #فلمًا 
رَءَاهَا» أي العصى َر قد أحياها الله وجعلها حية تسعى 


الحادي الإبل هرا فاهترّت هی إذا تحركت في سيرها دائ انتهى. 





وقول الشاعر: 
وإني لتعلوني لذكراك هرّة كما انتفض العصفور بلله القطر 





العرب] فقال: المرّ تحريك الشىء كما تهر القناة فتضطرب انتهى المراد. 
ولعله إشارة إلى قول الشاعر: 


فالا : أن اهز تحريك الشيء في مكانه في جهتين أو في سيرهء والإهتزاز 
بزيادة التاء منه ‏ واللّه أعلم. 
وقوله تعالی: اا جا قال في (تفسير الإمام زيد بن علي لاد): 
«وهي جنس من الحيات) انتتهى. وقال الشرفي في (المصابيح): «قال في 
(البرهان): والجان الحية الصغيرة سميت بذلك لاجتنانها واستتارها» انتهى. 
وقال في (الصحاح): «وا لجان أيضاً حية بيضاء» انتهى. 

وقوله تعالى: ولل مدير أي هرب وفر؛ لأنه سرحت ميا وقوله 
تعالى: ##مُدَبِرا* يفيد أنه هرب وخلف العصى وراءه #وَلَرَ يُحَقَتِ» استمر 
في الفرار ولم يلتفت أو لم يرجع. 

قال الشرفي في (المصابيح): «يقال: عقب المقاتل» إذا كر بعد الفرار» قال: 

فما عقبوا إِذْ قيل هل من معقّبٍ ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا» 
انتهى. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي اد) معناه: «لم يرجع» وقال لم يلتفت» 
انتهى. وني (الصحاح): «وتقول ولى فلان مدبراً ولم يعقب: أي لم يعطف ول 
ينتظر» انتهى. 
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PTE 6‏ ا 
تحاف لدی الْمَرَسَلُونَ»* ليفيده أنه رسول ويذهب خوفه بقوله:##لا تَحَفَ)ه 
وقوله تعالى: »إن لا تناف آدَىّ* أي عند أن أوحي إليهم لا خاف من 
البقاء في ذلك الموضع؛ لأنه ليس موضع خوف بل موضع رحمة وكرامة» 
وقوله تعالى: لإ من ظَلَمَ4 استثناء بمعنى لكن من ظلم فخاف نم بَدّل 

خسنا بالإستغفار #بَعَدَ سُوَء أي بعد ظلمه أي معصيته» وهذا يشير إلى 

زلته بقتل القبطي واستغفاره منهاء وفيه استدراك إلى أن الخوف من المعصية 
أمر آخر غير الخوف من الحضور لمكان الوحي. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال بعض علماء أهل البيت ت9: أما إخوة 
يوسف فمعصيتهم كبيرة وكانت وهم غير أنبياء وقد اختلف في نبوتهم من 
بعد التوبة» وأما معصية غيرهم من الأنبياء ت فلا تكون إلا على جهة 
التأويل لا التعمد فلا يجوز عليهم صلوات الله عليهم عصيان الله سبحانه. 
قال الشرفي: وهذا قول كثير من أئمتنا 442 وقد مر للهادي اه شيء من 
ذلك..» إلخ. 

وقوله تعالى:إفَإِنَ عَفورٌرّحِمَ» تأمين لموسى لئلا يخاف العقاب على 
زلته المذكورة» فهي له زيادة على تأمينه من الحية. 

@ رادجل يدك فى جَمبِكَ خوخ بيضاآءَ من غير سو فى قشع ءَايسو إن 
فرَعَوَنَ وَقَوَمِيَ لِم كاثوأ قَوّمًا فسقين) #افى جرت الجيب للقميص 
مدخل رأس لابسه وهو في لغتنا الفقرة. 


ظلمًا ا فَآنظرٌ كيف کان عَقَبَة عقبّة الْمُفْسِدِينَ © وَلَقَدَ ءَاتَيَمَا دَاوددٌ 


لشن عنم وقالا أْحَمَدُ َه لذى مضلا عَلَى كثِيرٍ مِنْ عِبَّادِه 
وفي (معلقة طرفة بن العبد): 


رحيب قطاب الحيب منها رفيقة جس الندامى بضّة المتجرد 


قال شارحها: «قطاب الجيب: مرج الرأس منه» انتهى. 

ل خخرح بيضآء) تخرج يدك بيضاء يِن غير سْوَء# ليس بياضها برصا 
ولا غيره ما هو عيب في الجسد بل هو بياض جميل نی تشع ٤ات4‏ هاتان 
الآيتان انقلاب العصى حية» وخروج اليد من الجيب بيضاء من غير سوء 
هما في جملة تسع آيات أرسلك بها إلى فرعون وقومه. ولعل التسع هاتان 
الآيتان وصرفهم عن قتله الذي عبر عنه بقوله: لوي عت يري وربكم أن 
ترجمون» [الدخان:٠۲]‏ والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» 

وتلقف العصى لسحر السحرة جم كانُوأ قَوّمّا فسقين) فهم محتاجون إلى 
نذير ينذرهم» ويخلص بني إسرائيل-من-ظلمهم» والقصة هنا موجزة. 

2 3 فا جاءچم َايَتْنَا مَبَصِرَة مُبَصِرَة قَالوأ هَذَا ا * وَجَحَدُوأ 
2 وَآستَمقَنتهَا أشي ظلما وا“ انظ كيف كان عقبة الْمفسِدِينَ» 
ايش يشا مُْتصِرَة» نيرة لأهل البصائر فهي تبصّرهم إن قبلوها #وَجَحَدُوأ 
€ أي بالآيات التى جاءتهم» فزعموا أنها سحر #وَاسْتَِقَنَتَهَآ نفب 

تيقنت أنفسهم أنها آيات تدل على صدق موسىء ولكنهم كتموا هذا اليقين 
وأخفوه ف أنفسهم طلم حيفاً وجوراً ومخالفة للعدل والإنصاف 
ووك غو ترفعاً واستكباراً عن الإيمان بها #قآنظ:» يا رسول الله #كيفت 
کان عقبَة الْمُفْسِدِينَ» أي فرعون وقومه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الفساب فقد عرفت كيف كانت عاقبتهم آنا أغرقناهم أجمعين جزاء عاجلا 


على إفسادهم فهلكوا وهم على ظلمهم» فهذا الجزاء عجلهم إلى النار. 





a 


ص 
مَك 


المُؤييينَ © ١‏ وَوَرث ¥ 1 وَقَالَ يَتأيّهًا آلتاس 2 عق 
ا مِن کل شىَءٍ إن هدا هو الفا المين © وحشر 








#وَلَقَدَ ٤تَا‏ اود وَسْلَيَمَنَ عنما وَقَالَا امد بل اذى فَصِّلَئا عا 
كير يّنْ عِبَادِه آلْمُؤْينِينَ4 #عِلْمَاكُ أي خصصناهما بعلم فضلناهما به 
فهو علم نافع؛ ولعل منه علم داوود بصناعة الدروع وتقدير سرد حلقها 
وتعليمه الحكمة وفصل الخطاب. وسليمان الحكم ومنطق الطير وغير الطير 
مع علمه بالحكمة الدينية كأبيه فهما مشتركان في علمه. 


لوقلا مد ي اذى فَضْلَنا ع ِن باد آلْمُؤَيينَ4 أي فضلناهما 
على كثير من عبادنا المؤمنين بالعلم وغيره فقالا الحمد لله أي فشكرا النعمة 
التي فضلا بها؛ وخصًا المؤمنين لأن نعمة المؤمنين كلهم أفضل مما متع الله به 
الكافرين وسائر المجرمين مما هو فتنة لهمء وقد أنعم الله على سليمان وداود با 
خصهما به وفضلهما به به على كثير من عباده المؤمنين فهو نعمة كبرى. 

@ (وورث سيم کاود وَقَالَ تايها الاس عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَيْر وَأُوتِيا 
NIT‏ إن هدا هو الفضل الْمُبِينُ* حدّث سليمان بنعمة الله وا 
ميرائه لا بيه فهو كميراث يحبى بن زكرياء لأبيه إلا أن ميراث داود مملكة مع 
زهده في الدنياء لكنها قوة في الحق ونصر على الأعداء مع الحكم بها هماء 
ففائدة ميراث سليمان لها مع زهده في الدنيا كفائدة ملك داود لما وكفائدة ما 
أوتي سليمان من الزيادة عليها ما يعمله الجن وما يغوصون له.. وغير ذلك. 

تان قيل: إن الملك الحقيقي هو نفس الولاية على الأمم كما مر في تفسير 
قول الله تعالى: قل اللهُم مَالِكَ الملك) ال عمران:13]؟ فابجواب: أن إيتاء 
الولاية المذكورة يكون بالحكم من الله بهاء كإيتاء طالوت الملك؛ 


لر اسداس 
HASIN‏ 
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شان جو من يِنَ الجن والإنس FT‏ يوزعون © حت إذا 
توأ عَلَىْ وَادٍ آَلتْمَلٍ قَالَتَ تَملهٌ يتأي َلتَمَلُ آڏخلوا مسكتك: ل 





ويكون بالحكم والتمكين في الأرض الذي به ينفذ الأمر والنهي ويقوم 
الجهاد في سبيل الله با ال والحیوش المطيعة والسلاح» فكل ذلك من إيتاء 
الملك فلا تعارض بين ما هنا وما مر. 


وأما تعليمه منطق الطير فهو تعليمه معنى ما تعبر به من أصواتها عما 
تريد من المعاني التى تقدر على التعبير عنها مشل منطق المدهد الذي تأتي 
ترجمته في هذه السورة. 

وقوله:وَأوتيتا ِن كل َء فهو يعني كل شيء من الأشياء الحتاج 
إليها في الملك والتي بها تمكينه في الأرض وقهره لأعداء الله كما قال المدهد: 
ووت من کل شيو . 

وقوله: إن هَنذَا هو الْفَصْل الَمُبينْ): أي البين الواضح وهو الفضل في 
النعم» وهذا من التحدث بنعمة الله ومن الدعوة إلى طاعته. 

@ #وَحيْرٌ لِسَلَيمَنَ جنودهء مِنَ مِنَ الجن وَالإنس وَأَلطَّيْرٍ قَهُمَ يوزعون # 
#وّحشْر# قال الراغب: «الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه 
إلى الحرب ونحوها» انتهى. 

وفي (الصحاح): «وحشرت الناس احشرهم واحشرهم حشرأ جمعتهم 
ومنه يوم الحشر» انتهى. ومثله في (القاموس). 

فالأولى أن الحشر يستعمل بالمعنيين» وتفسير الآية بجمعهم لسليمان أظهر 
لتفريع: فهم يوزعون عليه؛ أي يُنَظُمون حتى لا يضر بعضهم بعضاً بسبب 
الإزدحام» والوزع: المنع. وفي (تفسير الإمام زيد بن علي كؤ) #فهم 


تر س قر 


يورّعون4: «معناه: يدفعون ويجئون» انتهى. 





رر قات + رَبَ ارزع أن نک مب 7 e"‏ 7 َع 


كذا في (المطبوعة) ولعل الصواب: (ويجثون) والنسخ المخطوطة كثير منها 
يقل فيه العجم أي النقط فضلاً عن الإعراب وكذلك تحذف الهمزة حيث 
تثبت؛ فلذا زيدت في المطبوعة لظنهم أنها يجيئون. 

والصواب: يحثون أي ليجتمعوا يحث يحث المتأخر ليلحق الجند ويدفع المتقدم 
عن التقدم ليبقى مع الجند. 

وفي (مصابيح الشرفي): «قال في (البرهان): #يورّعون* يعني: يرد أولهم 
إلى آخرهم مأخوذ من وَرَعَه عن الظلم أي كَفه عنه» وقيل: لا بد لله من 
وزعة يعني تمن يمنع الناس» ومنه قول النابغة: 

على حين عاتبت المشيب على الصا .. فقلت الا تصسح والشيب وازع» 





انتهى. , ظ 
كتبته على الصوابء والذي أحفظه ,الما أصح, كما في (مغنى اللبيب) 
والذي في (المصابيح) فيه بعض تصحيف من الناسخ وفي (مغني اللبيب). 
وقلت: ولعل الصواب ما في (المصابيح)؛ لأنه كالتفسير لعاتبت» والحاصل: 
أن حشر جنود سليمان له جمعهم له. 

© ی إا أتوا عَلَىْ وَادِ آلنَمُل قَالَتَ کنا ا الل ادارا 
مَسيڪتڪم لا حطمتکہ سَلَيِمَنُ وَجنُودُه وَهَرْ لا يَشْعْرُونَ» حى إِذآ 
توأ حشروا لسليمان حتى إذا أتواء فحتى غاية لمشرهم» والأقرب هنا: 
أنه الحشر بمعنى الإخراج» كقوله تعالى: ۴ ُو الَِي احرج الذي كَفَرُوا من أهْل 
الاب مِن ديارهم لأول الحشر ما ظنتّم أن ر يخرجوا‰ [الحشر:؟]. 


ا 7 0J‏ رل لتك 
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عل ا فسليمان وجنوده في الأرض ليسوا في المواء؛ لأنه الأصل 
وليس في الآية دليل أنهم ركبوا البساط وحملتهم الريح في هذه المرة» وهو 
أظهر للناس ليروا كثرتهم حين يرونهم في الأرضء فالمعنى أخرج جنده 
حم إِذَآ أ توأ عَلَ وَادٍ آلنمُل# أي بلغوا حول واد النمل من جهة أعلى 
الوادي ولا يجب أنهم فوقهم في الهواء؛ ؛ لآن الله تعالى قال في (الأحزاب): 
لإ جَاءُوكم مِن فَوقّكم ومن أسفل ينكم» [آية:١٠]‏ وهم حول (المدينة 
المنورة) في الأرض» فسليمان وجنوده أشرفوا على الوادي وظنت النملة 
أنهم يمرون منه. 

#قالت مله يتأيّهَا اَلكَمَلُ آذخلوا بستكم لا حطمئكة» أي لا 
يكسرنكم فتهلكوا 5 وَجُتُودُهُ وهم لا يَشْعْرُونَ4* أي لا يعلمون 
أنهم يحطمونكم لصغركم في الأرض وعدم تأملهم» وهذا يفيد أنها عرفت 
عدل سليمان وأنهم لا يتعمدون حطم النمل لعدالتهم. 

© بسر صاحک من قَولها قال رب اوزغ أن ضكر عمك الى 
تَعَمَتَ على وَعََ ولڪ وان أعمل صَلِحَا تَرَضَلهُ وَأجلنی يرَحْمَيِكَ فى 
عِبَاادِكَ آلصّطحِيرتَ4 #فَبَسَمَ ضَاحِك»# ضحك ول يقهقه بل أبدى 
أسنانه من الضحك» وهذا أدب كريم وهو من إقلال الضحك» وسبب هذا 
الضحك سروره بكلامها حيث عرفت عدله #وَقَالَ رَبِ اوزغ أن اسر 
عب ا لق جب بن تنا ب EAN E‏ 
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وقال الشرفي في #للصابيح): «قال في (البرهان): يعني: تبسم من حذرها 
بالمبادرة واستبقائها للنمل فوقف سليمان بجنوده حتى دخل النمل مساكنه» 
انتهى. والأول أرجح لعطف قوله: #وَقَالَ رب أُوَرِعَنَ أن أُسّکر؛ ؛ لأن 
نعمة الحدى للعدل أعظم النعم وهو يه مظنة أن يلاحظ ذلك قبل غيره. 
وفي (تفسير الإمام زيد بن علي مَلِكَْ): «معناه: سذدني للشكرعانتهى. 
ا نهم ورود معنى : يكفون عن التقدم إذا كان الحشر 
ن عن الإضرار بسبب كشرتهم وازدحامهم فلا 
ا ا ی إذا كان الحشر الإخراج» 
وتفسير يوزعون بالتسديد هو المناسب لمعنى الوزع أي الكف والمنع؛ لأن 
التسديد يستلز اا E‏ 
عن اليل عن الشكر إلى الكفر وعن العمل الصالح إلى الستيئ 
وني قوله: الى أَنَعَمَتَ على وَعَلَْ ولد دلالة أن النعمة على 
الوالدين توجب على الولد شكرها إما لأنه بر للوالدين وإما لأن الإحسان 
إليهما إحسان إليه من حيث آنه غرض له والإنسان يعرف هذا في الإحسان 
إلى الولد فيعتبره الوالد إحساناً إليه نفسه. وقوله:وأدخلى يرمك فى 
عِبَادِكَ الصّطجِيرت* أي اجعلنى منهم في الآخرة. 
€3 تقد اللو فال م ا لآ أنى آلهُدَهدَ م كان من 
لْعَابِيتَ ١#‏ لَُعَذَيَكَهُه عَدَابًا شدیدًا أو أده أو ليا یی يسلطّن مين 
#وَتَفَقَدَ لطَيْرك نظر إليها ليعرف حالما أو إن كان شيء منها فقد أو لثلا 
يفقد ما لآ أرى الْهُدَهَدَ» سؤال لمن حوله جرى فيه على الحكمة 


شو لل حب 
وناک ين سبي قن (2) إن ود ت مر مُه وتيت ين 
كل شَىْء وَهَا عرش عَظِيمٌ @ وَجَدتَهَا وَقَوَمَهَا يَسَجَدُونَ لِلشمس 
بن دُونٍ الله وين لَهُم لمن أعَمَلهُم مَصَدَهُمْ عن الشبيل فَهُمْ لا 
دون @ ألا ادو نه الدف كع لكيه فى اتوت ولت 
وَيَعلَمُ مَا فون وَمَا تُعلَنُونَ (@ آله لآ إلنهَ إا هو رَتُ بُ الْعَرَشٍ العَظيم 
+ قال رافک ا حت ين الک الب پک 
والعدالة حيث لم يكن أول سؤاله ما للهدهد قد غاب ثم قال: اَم حَانَ 
مِنَ آلْعَابيرَتَ* إضراب عن السؤال الأول إلى سؤال أهو كان من الغائبين 
دخل في جملة الغائبين وصار منهم من وقت سابق قبل انتباهي لغيابه ثم فرع 
على غيابه المفروض المقدر من دون أن يجزم به. 

#لَأعَرَبكَهُء عَذَابَ شدِيدًا»* کنتف ريشه الذي يقيه الحر والبرد أو غيره 
من أنواع العذاب» فالكلام مطلق ليس فيه تعيين عذاب أو دده 
وهذا لأنه له مير بحكم الله تعالى: هذا عَطَاؤْنَا فمن أو اميك يغَيْرِ 
حساب# [ص:۳۹]. 
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وفائدة هذا الكلام: تخويف من سمع لئلا يخالف أمره؛ لأن الملك لا 
يستقيم إلا باخوف من معصية الملك. 

وقوله: أ ياتى ساعن م4 بحجة ندل على براءته من المخالفة 
الموجبة له العقوبة وتسَلّْطَّه على ما صنع 

E‏ چ مٽ َو تیار َال أحَطتُ يما لم نظ يو وفك ين 
N 1 E.‏ ء و 

بإ بب يقين * إن وجدت امر تَمْلِكُهُمْ واو يٽ مِن ڪل شَىْء و 


عرش عَظِيمٌ * وَجَدنَهًا وَقَوْمَهَا يَسَجِدُونَ لِلشْمْسٍ من دو ن الله ونين لهم 
ليطن أعَمَلهَُ قَصَدَهُمَ عن اليل فَهُمَ لا يدون » ألا جوا بل 
ألّذِى تحرج آلْحَبْهٌ ءَ في َلسّمَيوَتٍ وَالْأَرْض وَيَعْلَمُ مَا فون وَمَا لون * 15 
لآ إل إلا هو ر ب الْعَرَش الْعَطِير #» #فمَكَتَ غير بَعِيدٍ» السياق في 
المدهد فالضمير له أو لسليمان إلا أنه يترجح جعل الضمير للهدهد لغلا 
تختلف الضمائر؛ لأن الضمير فاعل قال هو للهدهد وعلى كون فاعل مكث 
هو ضمير الهدهد قيل في تفسيره فمكث غائباً غير بعيد أي زمناً غير بعيد أي 
لم تطل مدة غيابه. ) 

وال راجير عندي: فک المدهد عند سليمان #غَيرَبَعِياٍ# منه لوثوقه 
بعدله» وحرصه على تطهير الأرض من الشرك ووثوق الهدهد بأن له عذرا 
نافعأ فلم يبعد عن سليمان بعد الخائف من مبادرته قبل سماع عذره ولا وقع 
وقوع الخائف الذي يعجله الخوف بل مكث عند سليمان يبيّن له عذره وهو 
مطمئن» وهذا المعنى أنسب من حيث الترتيب بالفاء على كلام سليمان ة. 

POG يحوي‎ IY 
سليمان» وأيضا إذا جعلنا مكث أي عند سليمان ناسبه تر تيب قوله‎ 
تعالى : #قَقَالَ أحطت» إلى آخره.‎ 

أما ذكر قوله في سياق ذكر غيابه دون إشعار بحضوره فإنه يكون ترتيب 
قوله: قَقَالَ4 على غيابه وهو غير مناسب «قَقال احَطت يما َج تحط 
يد أي علمت یقیناً ما لم تعلم» بدأ اعتذاره با يلفت انتباه سليمان ويبعشه 
على سماع قصته. وبإفادة أن عنده حرا بقوله: لإوَجكئلك من س يكبا 
يقي لمن سَبَإِ»# من بلد بعيد هي (سبأ) مدينة في (مأرب) باليمن. 





ع ےم م 
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وكل هذا الكلام يدعو سليمان إلى استماع النبأ أي الخبر المهم فليقل 


المدهد آمنا مطمئناً #إِن وَجدت أمرأة ْلَه وهذا خبر عجيب لأن 
المرأة ضعيفة فحالتها تبعد بها عن الملك لوَأُوتِيَتَ ِن كَل سىء حاجات 
الملك وتوابعه في ثروة وتقكن من تحصيل ما طلبت وها عرش عَظِيٌ» 
سرير ملك تواجه الناس عليه كبير مزخرف, وهذا لا يهم سليمان إغا هو 
من تمام الخبر العجيب. 





ولكن المهم قوله: لوَجَدتَها وَقَوَمَهَا يَسَجُدُونَ لِشْمْسٍ من دون الل 
فالشرك عندهم دين الدولة والرعية لوَرَينَ لَهُم ليطن أُعَمَلهُ 
فصارت أنفسهم تهواها وتكره العدول عنها وتكره التفكير في تركها 

فَصَدَّهم» الشيطان بذلك #عن آلسَّبِيلٍ4 الذي من سلك غيره تاه في 
غير سبيل لأفَهُمْ لا يَهُعَدُونَ4 لأنهم قد تاهوا في غير سبيل لإعراضهم عن 
النظر والتفكير الذي يفيدهم معرفة الصواب» ولاتباعهم ماتهوى أنفسهم 
3 دسج دوا إما صدهم لئلا يسجدواء وإما لا يهتدون أن يسجدوا مشل: 
ما منك ألا تَسْجُدَُ [الأعراف:17]. 


یله اأزى رح ألْحَبْء» يحرج المخبوء الذي لا يعلمه الناس أو لا 
يقدرون على إخراجه. والخبأ #فى السَّمَوات# يفسر بالمطر. ويجتمل: أنه 
الوحى بما كان من اهدى في السموات» فإخراجه إعلام البشربه 
«والأرض» مثل الكنوز وأول نبت الزرع والبترول. فالله هو الذي يهدي 
عباده لما كان محجوباً عنهم في السموات والأرضء فهو الذي يعلم عبادة من 
يذه ولا يخفى عليه دعاء من دعاه اَن يَهْدِي إلى احق احق أن يبع من 
لآ هدي إلا أن يمتى* [يونس:0 7]. 
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ل الذي ينبغي أن يرجى 
ويخشى ويدعى ويعبدل دون المخلوقات كلها اله لَه إِلَهَ إلا هو فلا 
الشمس ولا غيرها من المخلرقات؛ لان الله هو رب كل شيء» والعباد عباده 
وحده رب الْعَرشِ عليه ملك الملوك الذي له الملك العظيم في الدنيا 
ويوم الدين» فهو الذي يس: يستحق أن يطاع ولا يطاع غيره في معصيته. 


9 تال سَتظرٌ أْصَدَ نقتا تون اكد و لقي بت هد 
فلق الم تہ ل تول عم انر مادا يَرْحِعُونَ #قال# سليمان #ستنظر» 
لم يعجل على تصديقه لاحتمال أنه لفق له عذراً كذباً من الحوف من 
سليمان» وهذا يدل على أن كلام المدهد كلام اختياري؛ ولذلك احتمل 
الصدق والكذب. ولو كان الله أنطقه كما أنطق عيسى في المهد لكان ذلك 
معجزة من الله تدل على صدقه وإن كانت بلغة الطير فلم تكن تخفى على 
سليمان؛ لأنه قد علم منطق الطير فمن شأنه أن يكون عارفاً ما هو في 
قدرتها من الكلام وما يتهيأ لها من الفهم والعلم وما لا يكون من شأنها 
الذي أعدت فطرتها له حتى يفرق بين المعتاد والأمر الخارق المعجز. 

«تَألقة لم ارم به إليهم» وكانه ية لم يعترف للمرأة بالللك فلم 
يقل إليها لنم تول عَم لا تنتظر جواباً ولا تتأخر لتنظر ما يقولون بينهم 
#فانظر» بعد ذلك مَاذا يرَجعون) أي ماذا يرجعون إلينا وما يردون به 
على كتابنا إيَرَحِعُونَ» أي يرجعونه. 


دوز ال س 8 
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€3 تالت تنا چا آلْمَلوا زی اتی إل کب کرم + إت ين سيم ونه 
بش آله آلرَحْمَنٍ ألرحير « ألا توا عل وأنُون مُسلِيين» ان 
ملكتهم ا 1 لْمَلْوُاك تعنى وزراءها وأكابر قومها إن أَلْقَىَ إل كت 
كريم» وصفته بالكرم لما فيه من تواضع سليمان وجعله الأمر لهم باسم الث 
فهو مبلغ عنه لم يذكر ملكه وقدرته عليهم في هذا الكتاب وذكر أنه يدعوهم 
يسم الله أَلرَّحْمينٍ الدج جيم فهو يدعوهم إلى رحمة اللّه» واكتفى بنهيهم 
عن العلو والتكبر عليه بدلاً من أن يأمرهم بالإنقياد له والطاعة لأوامره 
0 مُسَلِمِينَ» لله وجوهكم غير مشركين به» هذا الكتاب حمله المدهد 
لأنه أوجز فيه. 
#قَالَتَ يتأمًا الْمَلَوْا أَفْتُونى ف أمرى ما حبنت فَاطِعَدَ اسا حي 
تَشْبَدُونِ» أهمّها الكتاب؛ لأنه من سليمان فلم يكن هما بذ من النظر فيما 
هو الرأي فقد دعاهم إلى الإسلام وهو أمر ثقيل عليهم ومعصية سليمان أمر 
ثقيل لا قد اشتهر من قوّة ملكه؛ ولذلك اكتفى بقوله: #مِن سلَيْمَانَ» دون 
أن يذكر لها قوته» فأرادت أن تشاور قومهاء وقالت لهم :*ومَا كينت قاط 
ما بو أي تحضروني وتروا وتسمعوا ما أقطع وأجزم به» وهذا 
فيد أنها طلبت حضورهم؛ لتقول لهم ذلكء وقولها: ما كنت قَاطِعَة 
مرا حت دون( يفيد أنها مستعدة للقطع في هذا الأمر وأنها لم تطلبهم 
_ 0 لعجزها عن الرأي والبت في الأمرء بل إن كان عندهم رأي أتوا 
به وإلا فالرأي عندها تبينه هم وتقطعه بحضرتهم. 





سے 





م ولوأ َو وَأَوْلوأ باس شد ولي يدر لامر ليك فأنظرى مََاذًا تان © 
قَالَتَ 35 الملوك إذا دلوا و َريَةً E PO e‏ اة اهلا اَذَه 
وَكَدَالِكَ يفوت © ولق 52 ليم بعادي ةِ فَتَاظِرَة بم ير 
الْمْوَسَلونَ ر فَلْمَاجَاءَ سِلَيْمَنَ قال أَتْمِدٌ وئن يمال فما ب 2 


@ #قَالوا حن قر َو وَأَوْلُوأ باس ايد و والامر ر إليك فانظری مادا 
تَأَمُرِينَ* #أولوأ قو في الأبدان والعدة #وَأُوْلوأ س شدیډ4 أهل قتال 
شديد أي نحن أبطال مجربون للحرب» وهذا غاية التشجيع لا لتثق بقومها إن 
أرادت أن يقاتلوا ##وَالأمرٌ إِلَيِكِْ فالفتوى من عندك لا ما #فانظرى مادا 
ظ تأَمُرِينَ4 وما أدّى إليه نظرك فأمرينا به» وهذا ‏ أيضا - تشجيع من حيث 
دلالته على الطاعة الكاملة بلا تردد؛ لأن القتال يحتاج فيه إلى القوة ثم : 
الشجاعة والصبر متى كانوا في المعركة * ثم إلى الطاعة خا 8 
تواكل ولا تردد» وجوابهم هذا: 2 إليك تخلص من القطع في القضية 
وإحالة الأمر إليها تلجئها إلى التثبت في الأمر؛ لأنها إن غلطت كانت هي 
المسئولة في اعتقادهاء وصواب الرأي هو المقدم قبل الدخول في أمر بغير 
بصبرة» كما قال الشاعر: 

السرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي لمحل الثاني 

€3 #قالت إن آلْمُلُوكَ إِذَا دلوا ريد أَفُسَدُوهَا ووا عر اهلها أيه 
وَكذَلِكَ يَفْعَلُو * وَإِنِ مُرْسِلَة للم بِهَدِيّةِ فََاظِرَة بم يرجم الْمْرْسَنُونَ» 
قات إن الملوك» تشير إلى ترجيح ترك القتال في أول الأمر؛ لأن الملوك 
إا او أ قري أي إذا فتحوها فدخلوها ا فَسَدوهًا» بالجيش الذي يقتل 
ويهدم وينهب ويفعل ما أراد لا يمتنع أهلها من ضرهم. 


ا 








عد نكم بن أش تي قر حُونَ © ارج م لمم فلتَانِينهُم 


٣م‏ ”> سے کیہ 


نود لا قبل هم يا وخر جم ما اذه رَه صَغْرُونَ و قال يأب 


#وَجَعَلُوَا أَعِرّةَ اهلها أُذةً4 تذكر لهم أمراً خاصاً باللا فهي لا تلاحظ 
سقوطها عن عرشها بل ما يصير إليه اللا كلهم #وَكَدَالِكَ يفعلورت) أي 
سليمان وجنده إذا قاتلونا فعلوا ما هو عادة الملوك إذا دخلوا قريتنا فقد رأت 
رايا يرضاه الملا للتثبت في أمرهم؛ ولعله يكفيهم أي سليمان وقومه أن نكون 
هم صديقاً لا نعارضهم ولا ننازعهم ونبقى على ما نحن عليه وهو از 
مرس إِلَهم دة فتاظرة4 أي فأنظر #يم يرَجع الْمْرَسَلُونَ» بالهدية من 
ور ررض اوی رد کا ی تر راا ب کا 

€9 فما جاءَ سُلَيِمَنَ قال امون بِمَال فَمَآ اتن N‏ 
دم بل أ ردوگ تفرحون » اجن ریم اکم مودلا وبل کے 
ينا وَلَمْخْرجَبكم ما اذا وهم ئج صغرون) فما جَاءَ سُلَيمَنَ» أي جاءه المال 
الذي أهدته الملكةء ذكر الضمير على المعنى #قال) سليمان لرسول أهل 
سبا: أَتَمِدُوئَن يمال ينكر عليهم ويوبخهم؛ لأنه لا يريد المال إنما يريد 
إسلامهم وهو غني عن ماهم فما ءَاتَنءَ آله فالذي آتاني الله من المال 
وغيره #حيّرٌ يمآ ءَاتَدكم» وهذا تحقير لهديتهم ليعرفوا أنه لا قيمة لها عنده 
ابل أن ديك تَفْرَحُونَ» بل ظنتتم أن هديتكم تدفع عنكم وتبقيكم 
على شرككم فانتم بها تفرحون» يقول هذا لرسول المدية ليبلغ أهل سباً. 

ثم يقول له: ارجم إِلَيِم4 هكذا يأتي باسم الجمع لا يذكر الملكة من 
ان ان وو تمك الاي لديا نا اليا عي سارف كا بادك 
اينهم أي إن أصروا ينود لا قِبَلَ ّم يبا لا طاقة لهم بدفعها. 


لحن أا اتيك بيه یل أن تو ين مايل" ل أ * 


قال الشرفي: «أي لا طاقة لهم بها أي بمحاربتهاء وحقيقة حقيقة القبّل المقاومة 
والمقابلة يعني لا يقدرون أن يقابلوهم» انتهى. 

وقال الراغب ‏ في (قبل) بكسر القاف وفتح الباء ‏ : «ويستعار ذلك 
للقوة والقدرة على المقابلة أي المجاراةء فيقال: لا قبل لي بكذا أي لا يمكننى 
أن أقابله. قال :ينود ل قبل هُم يبا أي لا طاقة لهم على استقبالها 
ودفاعها انتهى. وفي (الصحاح): «ومالي به به قبل أي طاقة» انتهى. 


م سي يسن بين 


قلت: لا قبل لهم بها في سياقه مثل: لا طاقة لَنَا لتا ايوم يجالوت وَجِنُودهِ 242 
[البقرة:؟14] في نفس السياق» وقوله 'لوَلمْخْرِجَ'جُم و41 أي من سبأ التي هي 
عاصمتهم ادا كما قالت: #وَجَعَلوا اة هلها أذلة» أي قد بطلت 
دولتهم وقوتهم لوهم صَغْرُونَ4 من الصّغار بفتح الصاد فهم مع الذلة في 
هوان لا كرامة لهم. 

قال الراغب: «والصاغر الراضي بالمنزلة الدنيّة» انتهى. ومثله في 
(الصحاح) وهذا الرضى سببه الخوف من القتل أو التعذيب فيرضى 
الونسان بالضيم مقابل سلامته. 

لقال يتا الملا یکم یأتیی برشا قبل أن اوی مُسلويرت »* 
ني الله سليمان لعله جاءه الوحي بان ملكة سبأ وقومها يسلمون» وبناء على 
أنهم يأتونه مسلمين أي ليسلموا قال لملائه يكم يَأتِينى بكَرَيئبَا» الذي 
وصفه له الهدهد وأراد عه أن يكون سبقه أي العرش ها آية تدل على أنه 
رسول من الله من حيث أنه أمر خارق بالنسبة إلى البشر وبالنسبة إلى الجن؛ 
لأنهم لا يتمكنون من مثل ذلك إلا بأمر خارق أي تخلية خارقة للعادة. 











ا 92 


© قال ای د علش ی اکب ئا ا ايك به قَبَلَ أن يَرْتَدّ إلَيكَ 
رك فما رَءَاهُ مُسَعَقِرًا عِندَمْ قال هَندَا ِن فَضّلٍ َي لِيَبلونۍ اشكر 
م ار وَمَن سَکَرَ َنم گر كفي ومن کفر فان ری غو كيم @ 


(2) قال عفريت مِنَ الجن أا ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن ده تقوم من ماك وی 
عليه ۾ لقوئ 3 أ ا قالالشرفي: «والعفريت: هو المارد القوي» وقال 
الراغب: «هو العارم الخبيث» انتهى. 

وفي (الصحاح): «قال أبو عبيدة: العفريت من كل شيء الْبَالغ» يقال: 
فلان عفريت نفريت» انتهى المراد؛ فلعل الراغب بنى على أنه المبالغ في 

يقة الشياطين. 

وقوله: قبل أن تقوم ين مَقَامكَ) قال الشرفي: «أي من مجلسك وسمي 
مقاماً لإقامة صاحبه فيه» كما قال تعالى: لإ الْمُنّقِينَ في مَقَام أيين» 
[الدخان:١ه]‏ وكان سليمان يجلس للقضاء من ا إلى نصف التهار, تھی 
المراد» والقرينة قوله: #تقوم». 

فظهر: أن قوله:#ون مُقَامِكَ» أي من المكان الذي أنت فيه مقيم. 

9 © #قال اذى عندهء عل من الْكتب أكأ ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن ا إِلْيكَ 
طَرْفُكَ فلَما رَءَاهُ ه مسَحَقدًا عِندَهر قال هدا مِن قصل ري لِمَبْلوَنَ تکرام ار 

ومن سَكَرَ فَإِنَمَا گر فيي ومن كفرَ فان رب عن کرم لقال الْذِى 
عندهء عل مِّنَ الكت هذا القائل لا بد أنه من جند سليمان من الملا الذين 
قال لهم سليمان: ایک4 وعمدة هذا القائل هي علمه وليس علمه قدرة 
على المجيء بالعرش» فقيل: كان يعلم (الإسم الأعظم). 





وهذا بعيد؛ لأنه قال: #أتأ مَاتِيكَ بم» ولو كان إنما يدعو الله أن يأتى 
بالعرش فيستجيب له لكان الله هو الذي ياتي بالعرش» فكان الجواب 
الصحيح إما يأتي به الله وأيضاً الدعاء يحتاج إلى وقت والإجابة بعد الدعاء . 
وذلك يستوعب المدة المضروبة للإتيان بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك 
فظهر أنه غير ذلك وأنه ربما كانت لديهم علوم عظيمة يستطيع الإنسان 
بواسطتها أن يحقق كثيرأً من الأمور التى لا يقدر على تحقيقها بقدرته الطبيعية. 

وهذا الفارق بينه وبين العفريت أن العفريت إنما قال نظراً إلى قوته 
واعتقاده أنه يقدر عليه بقوته الطبيعية فليس كمن قال ذلك لعلمه الحاصل 
له من الكتاب واللّه أعلم. 

أما قوله: #أتأ ءَاتِيكَ په قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إِلَبَكَ طرف فمعناه إذا نظرت 
إلى جهته أو جهة (سبا) أتيت به قبل أن يرجع نظرك إليك بأن تغمص مثلا 
بعد أن نظرت» وهذا بناء على الظاهر؛ لأن مجرد الإستبعاد لا يوجب 
التأويل للقرآن. 

#فَلَما راه أي سليمان يه رأى العرش عنده ##مُسَتَقرَّا؛ غير 
متحرك لأثر نقله من سبأ إلى القدس #قال* سليمان ليه #هَّدَا» أي 
التمكين للملك إلى هذا الحد لإين فصل رى لِيَبَلْوَنَ ءأشكر أم أَكْفْرُ» أي إنه 
من الله اختبار ليتبين به «أشكر الله عليه أم أكفر نعمة الله فيه» وهكذا كل 

خير دنيوي فهو ابتلاء أي اختبار» كما قال تعالى: #وتبلوكم يالشرٌ والخير 
فة [الأنبياء:؟] ومن شک فَإِنْمَا شک لتفسوء» نفع الشكر لنفسه؛ لن 
اله غني عنه وسن كفر إن رت غو أي عن شكره هو عن كل شيء من 
شكره وغيره کرم يستحق الحمد والشكر ولو لم يشكره أحد. 


َال ا کا عَرَهَا تعطز می ام تَكُونُ مي 





ييه و و ع ۳ 2 0 دس 
فلما جا جَاءَتٌ قِيلَ أُهَكَذَا رشك قالت كانه هو 0 العلمّ ين قبّلها 
- 2 # کر انر در و 7 ار شم 5 0 

7 رووا 0 ا س 


كفِرينَ ( قِیل ها أدخلى الصَّرَحَ لما لما رَأَنَهُ حَسِبتَهُ ا 
سافنا َال نّم صح مرد ن قوارمر قات ري إن طلَمْتُ فى 
لقال جروا ها عَرَسَهَا تار اچوی َم کون من لذن لا دون 

#تَكرُوأ ها) غيّروا بعض التغيير في العرش بحيث يمكنها إنكار أنه عرشها 
كما يمكنها الإيمان أنه عرشها باختيارها. 

وهذه فائدة التنكير لتؤمن بهذه الآية العظيمة مختارة لا مضطرة #تنظرٌ 
ََْدِىَ» بان تؤمن أنه سريرها جاء بأمر خارق من حيث أنه على يد ني 
الله ام کون مِنَّ الین لا يبَعَدُونَ» فتأبى اران أنه سريرها. 

3 #قلمًا جاءَت قبل أهَكَدًا عرشك ' قات گار هو وَأوتيتا الْعلمَ 
مِن قَبَلها وکا مُسَلِيِينَ * وَصَدَّهَا ما كانت عبد ِن دون 3 إا كانت مِن 
قوم كفرين) #أَهَكدًا رشك على هذا الشكل والعظم والزينة. 

#قَالت كأنهء هو نظرت إلى ما فيه من التغيير فسوغ لها نفي أنه سريرها 
ودعوى أنه مثله» واتبعت في هذا هوی نفسها #وَصَدَّهَا» عن الإيمان بأنه 
عرشها #ما كانت تَعَبَدُ مِن دون لله أي حب ما كانت تعبد» فكرهت 
المسارعة إلى الإيمان إا كانت ين قوم كفرينَ* با جاءت به الرسل من 
التوحيد» فبقي أثر الكفر في قلبها وبمّدها عن الإيمان. 





3 دي لھ رر سوه شر ار 
SEET‏ مود ا 


م ,ص شم اعدو 





EREY‏ فلم a j‏ عقت عن ساق ا قال 
نه صرح < مرد من قوَارِيرَ قات رت ى ظَلَّمت تفیی وأسَلَّمْت مَعَ لی للد 
رب لْعَسَمِينَ» #قِيلَ ها بعد أن رأت عرشها وسئلت عنه وأجابت» وهذا 
يفيد أنها كانت خارج الصرح الذي فيه سليمان» وكان القائل ها: #أهكتا 
عَرشّكِ» غير سليمان» و كذلك كان القائل لها #أذخلى الصّرَّح» غيره. 
قال في (الصحاح): «الصرح: القصرء وكل بناء عال» انتهى. وقال في 
(تفسير الومام زيد بن علي ,َلِكَنِْ): «معناه: القصر» انتهى. 
فلا راد بل أن تدخل #حسبته لجة# ماء كثيرأء وفي (تفسير 
الإمام زيد بن علي 2#): «معناه: 4 انتهى. وفي (الصحاح): ررولّجَّة الماء 
- بالضم ‏ معظمهء وكذلك اللج» انتهى. 
ادم سَاقَيَهَا» لئلا تبتل ثيابها #قال) سليمان #إِنْه صرح 
مُمَرّدُ من قَوَارِير# صرح من قوارير أي من زجاجء قال الراغب: «ممرد: 5 
تملس من قوهم: شجرة مرداءء إذا لم يكن عليها ورق» وكأن الممرد إشارة 
إلى قول الشاعر: 
في مجدل ش يد بنيانه بزل عنه ظفر الطائر, 
انتهى. 
وهذا القصر لا بد أن الزجاج كان يصب صباً فيجمد ومع ذلك لا يظهر 
فيه أثر سيلان الزجاج في خارج البناء» وكذلك ساحة هذا القصر فهو شيء 
غريب. 


تون بألسَّيَعةٍ بل | م لولاا تستغفِرورت الله 
يحَمُورتَ ( قَالُوأ آطيرتا بكَ ومن مَعَلقَ كال ر ند آل بل 


وكذلك كثرة الزجاج إلى هذا الحد» ولم يكن في ذلك الزمان يعرف منه إلا 
القوارير» فحصوله لسليمان بهذه الكثرة وهذا الشكل خارق؛ فلذلك 
أسلمت عند أن رأت هذه الآية وعظم شأنها بإسلامهاء فذكر إسلامها دون 
ذكر إسلام قومها لأنهم تبع لها؛ ولعل سبب ذكر إسلامها أنه بعد النظر في 
الآية ليس جرد غرض سياسيء أما قومها فهم تبع لها؛ ولعل إسلامهم مجرد 
e‏ 

© @ وقد رسلا إن تمُود أُخَاهجَ صَلِحًا أن عدوا آله فَإِذَا هم 
فريقان حت مورت »* أمنت من ثمود طائفة وكفرت طائفة أو أسلمت 
طائفة وكفرت طائفة» وقوله تعالى: لإأن أَعَبٌدُوأ آل4 تفسير لا أرسّل تعالى 
به صالاًء أي اعبدوا الله وحدك وأختط موا لتعصب الكفار ضد الرسول 
والمؤمنين أو المسلمين كما هي عادتهم. 

2 قال بوم لم معاون باليقة قبل الْحَسَعوٍ لول سوروت 
الله لڪه د حَمُوتَ» قال) رسوهم للكفار من قومه «يَشَوَرِ» رفقا 
بهم وتذكيراً بأنهم قومه لِم تسَتَعَجِلُونَ بالسَيعَة4 حيث قمتم ضد من 
أسلم وضد رسولكم قبل أن تنظروا وتفكروا فيما جاء به من دليل صدقه 
لتؤمنوا به إن كان صادقآء ويترجح عندي أنه قد جاء بينة تدل على صدقه 
قبل الناقة» وإنما الناقة فتنة هم لتمردهم» والوجه في هذا: قوله: #أرايثم إن 
كنت على بَينَةِ مِنْ رَبّي4 [مود:۲۸] وقوله تعالى: #إإِنا مرسيلو الثاقة فغئة لَّهُمْ4 
[القمر:۲۷] وذُكرت الناقة قة؛ لكونها سبب هلاكهم وليعتبر بها من بعلهمء 





5 و 





نتو 


نتم قوم تفتنونَ ® © كارت ف الْمَدِيئَةٍ تسععة : نسَعَة رَهَطٍٍ ل ي 
7 ںو £ ودعو 


1 وَل يصَلحورتَ ® الوا تقاسمُوا بالله لنبيتنه: وَاهلهء ثم‎ i 
َتقولنَ لِوَلِيّه ما سَهِدَنًا مهلك اهلو وَإِنَا دقوت ج وَمَكَرُوا‎ 





كما يفيله قوله تعالى: #ومَا مَتَعَنَا أن تُرْسِلَ يالاات إلا أنْ كدب يها الولو 
وآتيتا كمود الناقة مبصرة فظلموا يھا [الإسراء:9ه] ول الناقة كان ذكرها باقيا 
قبل نبيئنا يل فالتذكير بها مناسب جدا. 

وقول رسوهم: *لولا َس عفرو الله َلك رور » غاية 
الرفق مع بيان حاجتهم إلى الإستعجال بالحسنة؛ لأنهم بالشرك وغيره قد 
تعرضوا لغضب الله فهم على خطر عظيم وفي أمس الحاجة لطاب المغفرة 
والرحمة قبل أن ينزل بهم عذاب يعجلهم إلى النار. 

© «قالوا آطیرا بك وبمن ل٤‏ قال طتيركُم عند آي بل انم قوم 

تون #اطیرا بك تشاءمنا بك وتنحّسنا فأرادوا أن يكف عبن إنذارهم؛ 
ولعل سبب التشاؤم أن نوحاً وهوداً هلك قومهما فجعلوا السبب وجود 
الرسول إليهم؛ لأنهم قوم يفتنون بالتغرير والدعاية الكاذبة يفتنهم الشيطان 
وكبراؤهم. ولو فكروا لعرفوا أنهم | إنما هلكوا لمعصية الله وتمردهم وهمهم 
برسوليهما؛ فلذلك أجابهم رسوهم #طتي ركم عِندَ أله أي شؤمكم وعذابكم 
عند الله فمتى شاء أنزله بكم وجعله عند الله؛ لأنهم قد استحقوه وصار 
تعذييهم حقا وصواباً في حكم الله فعليهم أن يستغفروا الله رجاء رحمته. 

9. وكات فى الْمَدِيئَةِ تَسَعَة رَهَطٍ سدور فى لاض‎ € E 
لن لِوَلِيّه‎ e حورت * قالوأ تقاسَمُوا ا ينهد وَأَهَلَهُد‎ 

دتا مَمْلِكَ اهلو ونا لَصَدِفُورتَ 4 لإرَهطر4 أي قرابة» قال 

حاکیاً: ولول رَحْطّكَ لَرَحَسَاك.* إلى قوله تعالى: «.. قل يَاقَوْمٍ أَرَمْطِي أَعَرُ 


عَلَيْكُمُ من الله [هود:۹۲-۹۱]. 





قال في (الصحاح): ررهط الرجل: قومه وقبيلته» يقال: هم رهط دنية 
والرهط ما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امرأة» انتهى» فمفهوم 
الرهط ليس العدد وإثما العدد شرط أي لا يقال: رهط للقرابة إلا إذا كانوا 
دون العشرة ليس فيهم امرأة» فالتسعة المذكورون في الآية الكريمة متقاربون 
بينهم فهم عصبة. قال الراغب: «الرهط العصابة» انتهى. وفي (لسان 
العرب): «رهط الرجل: قومه وقبيلته» انتهى. 

وإنما خصصت الرهط هنا بأنهم قرابة؛ لأنهم قد خصهم الله تعالى بأنهم 
رهط مع أن الكل قوم صالح» فكلهم رهط بامعنى العام لكل واحد منهم 
فظهر أن الرهط هنا أخص كما في رهط شعيب ية المذكور في (سورة هود) 
وقد أفاده (صاحب الصحاح) حيث قال: «يقال: هم رهط دنية» أي قريبة». 

#يُفَسِدُ ورت فى الأرَض» عادتهم أن يفسدوا في الأرض من قبل 
تآمرهم على رسولهمء وهكذا المعاصي تورط أهلها المعتادين لما #قَالُوأ 
تقاسّموأ بالّه) قال بعضهم لبعض وهم يدبرون لهذا الفساد الأخير 
تَقَاسَمُوا» أي ليحلف كل منا #بالله لته وَأهَلَهُ أي لنبيتنه أي 
ليهجمن لنقتله في الليل وأهله. 

قال الشرفي: «والبيات: القتال في الليل» وقال الراغب: والبيات والتبييت 
قصد العدوّ ليلا» انتهى. فجعل البيات ال هجوم على العدرٌ؛ وفي (الصحاح): 
«وبيّت العدو: أي أوقع بهم ليلا والاسم البيات» انتهى. 

وہ لفون ولیہ ما هذا مَك ألو إن أَصَدِفُورت» ثم بعد أن 
نقتله فيطلب وليه أي قريبه كابن عمه بدمه نقول له: ما دتا مَهَلِكَ 
اهلد أي نجحد بذلك قتله وقتل أهله. 


E‏ :يرف (سفسير 
مَڪرا ومکرتا مڪر وهم ل تشعروت. ( 22 فانظرَ كيف سارت 


AE 


عَنقِبَة مَكرهِم أنا مرم وَقَوَمَهُم این ت فتللك بوهم حاوية بم 
طَلَّمُوَأ ا فى ذلك ليه لْقَورِيَعَلَمُوَ © وَأَعْيَا Ti‏ ءَامنوأ 


قال الشرفي في (المصابيح): «والضمير لوليه» انتهى» يعني نقول لوليه: ما 
شهدنا مهلك أهلك أي أهل وليه»ء قال الراغب: «الشهود والشهادة: 
الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة» انتهى. 

وقوهم:وَإِنَا لَصَدِقُوتَ» من مقول القول لوليه تأكيد للجحد. 
فحاصل المعنى: نقول لولي صالح ما حضرنا قتل أهلك» سواء كان هذا 
كناية عن جحد قتل صالح وأهله من حيث نفي الحضور وإن كان كذباً أو 
كان كناية عن الجحد من حيث نفي الحضور مع المشاهدة؛ لأنهم كانوا في 
ظلمة الليل لا يشاهدونهم بالبصر على معنى أنهم احتالوا للجحد من دون 
أن يكذبواء ولا حاجة إلى هذا في التفسير إلا إذا جعلنا قوهم:ظوَإِنَ 
لَصَدِقَورت4 حالاً من فاعل لالَتَقولَنَ4 لا من مقول القولء لكن كونه 
من مقول القول أظهرء فقد اتكلوا في دفع وليه على جحد القتل وأن وليه لا 
يجد بينة على القاتل لكونه بيتهم والناس بف 

2-2 0 محكرا وَمَكْرَنَا مَ ڪر رهم لا يَشْعروتَ * فَأنظرٌ كيف 
E‏ عة مكرِهِمٌ آنا دَمرتَهُمَ وَقَومَهُمَ اين » للك بُيُوتهُمْ حاوية 
یما طَلَمُوَا ِب ف ذلك ليه لْقَوِْيَعْلَمُورسَ 4 #وَمكرُوأ» بتدبيرهم لقتل 
صالح وأهله» ولا بد أنه كان يوم عقروا الناقة بل بعده #وَمَكَرَنا مَحكرا» 
شديداً عليهم؛ لأنه تعجيلهم إلى النار فهو تدبير شقوتهم المؤيّدة وه لذ 
يَشْعرو رت *# لجهلهم وكفرهم. ظ 





و اوت ج وأو إِذ قال لقو تاور آلفدحشة وَأَنْشرَ ب 
تیروت @ © بكم اتون أَلرَجَالَ ا ون دون اماد بل ن قَوَمٌ 
هلو © ٭ فما كارت جُوَاب قَوَيِودَ إل أن قَالْوَأ اخُرجوا 8 


#فآنظر# أيها السامع» أو يا رسول الله والمراد لأجل غيره من كفار قريش 
ومن حولهم؛ لأن في قوم صالح عبرة هم» وقراءة #إنا دمرتهم بكسر 
(الهمزة) على استئناف بيان عاقبة مكرهم» أما قراءة #أنا بفتح (الهمزة) 
فا لجملة خبر كان أي فانظر كيف كان عاقبة مكرهم تدميرهمء وقوله تعالى: 
#وَقَوَمَهِد4 أي دمرنا التسعة الرهط وقومهم لاه شتراكهم في السبب الذي هو 
المكر المذكورء أما مشاركة قومهم فبالرضىء أو بالأمر والرضى. 

«قتللك ب بیوتهہ مم حاوية4 بيان لأثر سرهم ليعتبر بهمء ومعنى 
حا ويَة» خراب» وقوله تعالم #قتللك بیو ت تھ يفيد أن بقايا الخراب بافية 
يشاهدها من مر عليها في وقت نزول القرآن ¥ فى ذَالِكَ4 أي هلاك 
الكفار بسبب كفرهم وعدوانهم ECT.‏ تدل على أن الله عليهم قدير وأنه 
يمهل ولا يهملء بل يجازي الظالينء فكذلك يجازيهم في الآخرة» وقوله 
تعالی: قوم يعمو 4 لأنهم الذين يتدبرون الآيات ويعلمون ما تدل 
عليه؛ لأنهم من شأنهم أن يعلموا ما علّمهم الله. 


2 .رد مه سے راسو ه 
2 2) واچ اليرت َڪائوا مت يك 1 تت 





عذاب فونه 
كك يمه ا E e‏ الى دن ف سل 
6-2 ##ولوطا إذ قال لِقَوٌمِوءَ أتأتورت الفحشة وأنتمٌ تبَصِرورت * 
ءَ ريف | روق ے ص راس ر كي اس و م ےر ہے کے £ عي س رو 
ايحم لمَانَونَ الرِجَالَ َة من 1 لاء بل انتم قوم هلوت 





لر رس پت 


وطر نا ر 2 ا انا إلا ١‏ را 


وموجخا لهم با لم يستطيعوا إنكار قبحه ولا دعوى حسنه «أتأثورت » سؤال 
توببخ #الفحشة» الفعلة القبيحة الفاحشة في قبحها ا وانتر تتصرورت 4 
والمبصر يميّز بين الذكر والأنثى فلا يجامع الذكر غلطاًء فكانه 7 أنهم 
يتعمدون الفاحشة» أو أراد وأنتم تبصرون الذكر والأنثى فتميزون بين ما هو 

ثم كرّر التوبيخ؛ ليفسر الفاحشة ما هي؟ لانم لََاتَونَ آلرَجَالَ د سيو أي 
لأجل الشهوة تبعثكم على إتيانهم ين دون لْسَآءِ» التي خلقها الله وأعدها 
للجماع» فتأتون ما لا يصلح بل إتيانه الفاحشة. وتذرون ما يصلح #بَل انع 
قَوَمُتَهَلُو رت قوم عادتكم الجهالة والسفاهة بهذه الفاحشة وبغيرها. 

@ 8 قتا ڪات جَوَابَ قَومِه إل أن قَالْوأ أخْرجُوأ ا لون 

يكم إت اناس ا يَتَطْهّرُونَ» فما كارت جَوَابَ تومه بذكر مبرر راو 
دعوى عذر بل إغا قالوا [أخرجوا َال لوطي فهنا حصر وقصر لكنه إضافي 
بالإضافة إلى أنهم م يجيبوا بجواب حلص من سبب التوبيخ والإنكار عليهم, 
فلا ينافي هذا الحصر أنهم أجابوا مع هذا الجواب بقوهم: انيتا يعَذَابِ الله إن 
كنت من الصَلاقِينَ» [السكبرت::1] ونظير هذا الحصر قوله تعالى: ولا كسيب كل 
فس إلا عليهًا» [لأنعام:11] أي لا على غيرها فلا ينافي أنها تكسب بعض 
الأنفس لما عملا صالحا ا[أخرجوا وال لوط أي لوطأ وأولاده #إنْهُم تاس 
يتطهرون * أي لأنهم أناس يتنزهون من قذارة اللواط فيجتنبون قذرهاء أو 
يتطهرون من القبائح» وهذا استهزاء منهم وسخرية بآل لوط حيث يجرّون على 
أنفسهم بالتطهر المصيبة الكبرى التى هي إخراجهم من قريتهم. ظ 


د ور Ki‏ َو 9 عسي 
© قل نند له وسم عل عادو زيرت أ ا سيت 
نر کوت ( © امن حَلَّقَ ألسّمَوَاتِ وَالأَرْض وَأنرَل ڪم ي لسم 


(2) انجیتۂ اهل إلا آمرأتةء قَدَرَكَها مِنَ العبرر 4 #فأنجيكه» 
أي لوطأ وَأهلَه4 أنجيناهم إل مره قَدَّرَسهَا» كتبناها وحكمنا عليها 
بأن تهلك مع قومها لبرت وقد مر الكلام في معنى #الغبریرت * 
في تفسير (سورة الشعراء) فراجعه. 

@ #وَأْمْطَرَنًا عَلَيْهِم ر قَسَاءَ مَطَرٌ آلْمُمدَّرِينَ4 #وأمطرتا عَلَيْهم 
على قوم لوط #مّطَرَا# مطرأ خصوصا هو رميهم بالحجارة #فسَاءَ» فما 
أسوأ #مَطر الْمَدَّرِينَ» الذين أنذر رسوهم فكذبوه» ففيهم عبرة للمنذرين 
الذين أنذرهم رسول الله محمد مَل وكذلك في ثمود قوم مام 


سو به ه» 


© قل المد لله وَسَلَمْ على عِبَادهِ أأزيرت لاماي ا 
رو4 #قل المد ّ4 الذي أنعم على عباده بالرسل المبشرين 
المنذرين #وَسَلمٌ على عِبادِه اليرت أصطغ' * أي اصطفاهم واختارهم 
للرسالة إلى قومهم فبلغوا الرسالة وأقاموا الحجة على قومهم وصبروا على 
المشاق في سبيل الله والمشاق اللاحقة حقة بهم تبعاً لإبلاغ الرسالة وإقامة الحجة. 

والخطاب بقوله: #قلٍ) لرسول الله محمد وإ وبقية هذه الآية من مقول 
القول وما بعدها إلى آخر الإحتجاج على المشركين بقوله مبلغاً عن الله تعالى 
ءال حي الهمزة للسؤال يسأل المشركين وهم يعلمون أن الله خير بيده 
الخير ومنه الخر» فقوله: اما يسركو رت * وهم يعلمون أنه لا يقاس بالله 
شيء من خلقه ولكن تعصبوا للباطل» ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا بل 
ما نشرك خيرء ولو قالوا لكانوا عالمين بأنهم كاذبين» فما أوضح هذه الحجة! 





فقو عليه 
e . e‏ 
«- 
LR ESS nek‏ 2 نم ل نط لظا تور بو ري شا لنت تجوت رهم ROPE‏ جوتت عشج روج هتنبت سجيين ؤ رونو نانين :2272 بف 2] 2 RPS‏ تن نرت ون جوتت بوجو KERRIER‏ اد 





ر س م 


ماء فانْيَتنَا به او ا س کا 587 :. 


کے ص ا 


شَجَرَه 
ڪا لله َل هم قوم يَخَدِنُونَ ف © أمّن جَعَلَ لتم قَرَارًا وَجَعَلٌ 


E a 


1 ب4 حَدَآیق ذانت بَهِجَةَ lL‏ لكر أن ر شَجَرَهَا أءِ 
م آله َل هم قَوْم يَعَدِنُونَ4 «أَمّن) سؤال وإضراب إلى الإنكار على 
المشركين الذين 0 الله أندادا بل أمَن لق آَلسَّمَوَاتِ» جعلتم له أندادا 
ويا ارا ا وس ل 
السموات والأرض «وَأنرَل لكم يرس > ألسَّمَاءٍ ماء قاتا بهء حَدَايقَ» 
وقال #قَأَنْبَتّتاك؛ لأنه أوضح في الدلالة على أن المراد فأنبت اللهء ولو قال: 
فأنبت لاحتمل الكلام أن الضمير الذي هو فاعل أنبث عائد على المطر وهو 
وإن صح بمعنى لكن ليس المراد هنا بل المراد بيان أن الله أنبت لعباده بالمطر 
نعمة عليهم # حَدَآيق# بساتين فيها الأشجار النافعة كالنخل والعنب. 

قال (صاحب القاموس): «والحديقة: الروضة ذات الشجر أي جمعها 
حدائق أو البستان عن الكل والشجر أو كل [أعرب كل بالرفع» ولعل 
الصواب الجر عطفا على النخل ليكون وصفا للبستان تمت مؤلف] ما أحاط 
به البناء أو القطعة من النخل» انتهى. 

وني (تفسير الإمام زيد بن علي 4:كئة): «لقَأَنْبتَا بو حَدَآيقَ داك 
بَهحَةِ4 معناه: جنات واحد|اتها] حديقة وذات بهجة ذات حسن ويراد بها 
النخل» التهى. `۰ 

وفي (الصحاح): «والحديقة: الروضة ذات الشجرء وقال تعالى: #وحدًائى 
غلبا [عبس:٠۳]‏ ويقال: الحديقة كل بستان عليه حائط انتهىء وفي 
(القاموس): «البهجة: الحسن» انتهى. 





ع 


32 





وة لفل 


2 


و 2 59 ت + ع ردبو 
جلا انرا وَجَعَلَ ها روي وَجَعَلَ ب 7 نت الْبَحَرَيْنٍ حار اولنه 


مع الله بل ڪهم لا يَعَلَمُورتَ ر امن جيب يب الْمُضْطدَ إذَا دَعَاهُ 


IRETAN 5 OSS r DOO ONLI USO: ى‎ a mt 





حير | سے کے 


«ما كات لَك أن تيتوأ سَجَرَهَآ4 ما صح ولا استقام أن تنبتواء أي 
لیس من شأنكم كما نقول: لا يتصور منكم أن تنبتوا شجرها؛ لأنه ليس في 
قدرة المخلوقين وإنما يقدرون على التسبيب بالبذر أو الغرس مع السقي 
بالماء إن حصل الماء ولا يحصله إلا الله تعالى» أما شركاء المشركين فلم خلقوا 
سموات ولا أرضاً ولا شيئاً ولم ينزلوا من السماء ماء ولم ينبتوا را 

وقوله تعالى: #فَأَنْبَتَتَا» عدل به عن ضمير الغيبة؛ لأن الحاكي للفظ 
الغيبة فيما قبله هو الفاعل فناسب ذلك العدول عن ضمير الغائب كقول 
امرئ القيس: 


جاءت لتصرعنى فقلت ها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 


فقال: صرعي عدولا عن صرعه. 

وقوله تعالى : أله مع آل4 سؤال للمشركين في معنى النفي بالتوبيخ 
لإثبات أنه لا إله مع الله بهذهالحجة بل هج أي المشركون «قَرم 
يَعْدِلُونَ» عادتهم العدول عن الطريق إلى التيه. 

® © امن جَعَلَ الْأَرَْضّ رار وَجَعَلُ خِللهَآ نهر وَجَعَلَ ها روي 
وَجَعَلَ بي لْبَخرَيّن حَا جو 1 لد مح آله بل ڪهم لا يموت 

ا من» انتقال إلى احتجاج آخر في صورة الإضراب ثانياً عن قوله تعالى: 
االله خَيْرٌ أمًا يُشْرِكُونَ» تأكيد للإضراب الأول #حَعَلَ لأر ض قَرارًا) 
جعلها قراراً للإنسان بآن مهدها له وجعل فيها ما يعيش به من الأوكسجين 
للتنفس» والماء للشرب والسقي» والطعام للإنسان وأنعامه.. وغير ذلك. 


0 آلأض ‏ بک مع ل ليلا ما 
تَدَكرُورتَ © امن يهار گم في فى ظَلْمَتِ ألم وَالْمَخرٍ ساس 


#وَجَعَلَ للها في بطنها #أَتْهَرا» مجحاري للماء تجري فيها حتى يبلغوا 
منابعه من ظهر الأرض والآبار ونحوها؛ لينتفع به الإنسان ولا يتلف عليه 
في بطن الأرض لوَجَعَلَ ها أي للأرض #8أرَوَايِىَ* أي جبالاً راسيات 
في أماكنها راسخات في الأرض لثلا تميد بأهلها #وَجَعَل بى الْبَحَرَيّن 
حَاجِرَا»# يحجز كل واحد منهما عن البغي على الآخر وخلطه بنفسه وهما 
حول البلد المشهور المسمى البحرين» والحاجز الذي بينهما معنوي خفي. 
فهما يلتقيان ولا يختلطان. وهذه دلائل عظيمة تدل على الله تعالى وعلى أنه 
قادر على كل شيء وعليم بكل شيء عز وجل عن أن يكون له ندٌ أو عديل 
ابل اڪره أي المشركين لا يَعََمُورتَ* لأنهم مهملون لعقوهم لا 
ينظرون بها ولا يتفكرون في الآيات والدلائل المفيدة للعلم. 

© © ان يب الْمُضْطرٌ ذا دَعَاهُ وكشت السو وَيَجَعَلْكُمَ حلفا 
الأرَض أده مع لله قلیلاً ما تَدَكرُو رت 4 امن إضراب يؤكد الإضرابين 
الأولين ليب الْمُضْمك إذا دَعَاهُ* الله الذي يجيبه» أما شركاء المشركين فلا 
يدعونها عند الضرورة الملجئة إنما يدعون الله مثلاً إذا خافوا الغرق في البحر 
اضطرتهم حالتهم إلى أن يلجئوا إلى الله فيدعونه؛ ولعله خص المضطر بالذكر 
لأنه الذي يدعو الله من المشركين دعاء خالصا بالل بحضور ذهن وخضوع للّه؟ 
فلأجل تجربة المشركين في هذه الحالة OT‏ 
إذا دعاه ويَڪ حلفا الأرَض» تعمرون وتتصرفون لحاجتكم فيها 
بالحرث والغرس واستخراج ما أودع لكم فيها من النعم لما لا يتهيا لكم إلا مع 
العافية والسلامة من حالة الإضطرار لكشف السوء. 








و سداس 7 ا 86 
اسر ا 


صر سر ر شرا ر و سے 


ارح 





a 3‏ ة الحجة على أنه لا إله إلا الله 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ لأن شركاءهم لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا 
تبصر» فسؤالهم تبكيت لهم وتوبیخ» وقوله تعالى:#قليلاً ما تد ڪرو 4 
لأنه تعالى قد ذكرهم بما جربوه في حالة اضطرارهم من إجابة دعائهم فقليلا 
ما يتذكرون؛ لكثرة إعراضهم وإصرارهم على الشرك. 

© امن هڪم ف ظلْمت لير وَْبَخرِ ومن يريل ايح شا دشرا بی 
يَدَى رَحمَتهة أله مع آله تعلی الله عَم شر ڪور 4 #إفى ظلمت لبر 
رَالبحر بما جعل من النجوم التي تنير بعض الإنارة وتتخذ علامات للجهات 
يعرف بها جهة شرق وجهة غرب وكذلك الشمال والجنوب فيهتدى بها 
للجهات التي يريدها المسافرون في الليل سواء في البر أم في البحر» ونور القمر 
في أول الشهر لأول الليل» وفي آخر الشهر للمسافرين في آخر الليل» ويعرف 
بالقمر أيضا الجهات فالله تعالى هو الذي خلق النجوم وقدر لها أماكنها في 
فلكها وقدر لما سيرها بنظام معذلد. وهو الذي خلق القمر وقدره منازل بنظام 
مخدد أما شركاء المشركين فلا تهديهم أي هداية في أي حال من الأحوال. 

وقوله تعالى :ومن يسل ريح شرا , ا بى يَدَى ريه أي متقدمة 
للمطر يرسل الرياح فتثير سحاباً تنشره في الهواء ويأتي الله بعد الرياح 
بالمطرء وقرئ بشرا بالباء أي مبشرات بالمطر» وشركاء المشركين لا يفعلون 
شيئاً من ذلك على آله تعالى ا أظهر من دلائل عظمته وجلاله وقدرته 
على كل شيء وعلمه بكل شيء وفضله على عباده ور مته هم. 


کید DIRINDE 0 DRE‏ شرن أي :نج ERRNO‏ ...جرلا يلد ين ) رارف ) 3 





و و 


3 ل دتو مس ص م 1 5 ر 2و ر 


#تَعلى» بذلك وبغيره #عَما PEPE‏ من الأوثان التي لا تنفع ولا 
نضر ولا تسمع ول صر فر وجل عن أن يكون له نل أو عديل أو شرك 

© تتو ا ةر وتن ترفك من الما ارش أء ك 
مرة ا ید4 ف الا الاي وساي يدل عليها أنه 
رک ا رانلاك I‏ ا 
لد ا | البعث مع إصرارهم على الشرك أو 
الاحتجاج عليهم ببدء الخلق وقدرة الله تعالى على إعادته وأنه سيعيدله في 
إبطال شركهم بمن لا يقدر على بدء ولا إعادة. سواء أقروا بالإعادة أم 
جحدوا؛ لأن قدرته على الإبداء بإقرارهم دليل على قدرته على الإعادة؛ 
وبذلك قد احتج عليهم في القرآن في مواضع متعددة» وليس من شرط 
الاحتجاج أن يكون با يثبته الخصم ويقر بصحته» بل إما بذلك وإما با قد 
لزمه الإقرار به؛ لثبوت الحجة عليه وعدم المعارض ها عنده. 


وقوله تعالى: ومن يَرَرُفكر مِنَ أَلسّمَاءِ وَالأض» حجة واضحة على أنه 
المنعم على عباده مع أن شركاءهم لا يرزقونهم لا بكثير ولا قليل لا من 
هم به الزرع وغيره كما فصله في (سورة النحل) وغيرها من القرآن» وهم 
يعلمون ذلك» فالله هو ربهم الخالق الرازق» فعليهم أن يعبلوه وحله. 





توت © تل لاز همق الأ ل مف مَل 5 
منها عمون @ © وقال آلْذِينَ کفرواً اعدا کا E‏ ا 


وقوله تعالی: قل هَانُوأ بُرَمَدَكُمٌ إن کسر صَدِقِيرَ» تذكير لهم بأنه لا 
برهان لهم على ما يدعون من الشرك وقد قام البرهان الواضح على بطلانه. 
فما بقي إلا أن يرجعوا إلى الحق أو يعاندوا الحق بلا حياء من الكذب ولا 
خوف من عذاب الله. 

9 فل لا يعم من في آلسَموَت والأرض الْعَيْب إل آم وما يعون 
يان عو * بل ارك عِلمُهُمْ فى الآجرة بل هم فى سلب ما بل هم مها 
عَمُونَ»* #قل لا يَعَلَمُ | إعادة الأمر بالقول لرسول الله ث ليحتج ثانياً على 
المشركين اقل لا يَعَلَمْ من فى السَمَوَبٍ والأرض الْقَيبَ» أي لا يعلم أحد 
الغيب ونص على من في السموات؛ ليعلم المشركون بالملائكة أنهم ليسوا أندادا 
للهء وكذا من في الأرض ممن يشرك به نوع من المشركين لا يعلمون الغيب» ولا 
كان المراد بقوله تعالى: لا يَعْلّمُ من فى أَلسَمَوتٍ وَالأرض الْعَيبَ» لا يعلم 
أحد الغيب جاء الاستثناء منه على المعنى برفع الجلالة؛ لأنه سواء عند العرب 
الذين يفهمون من عموم من فى ألسَمَوّتِ وَالأرَضغ كل أحد. فسواء یل 
من في السموات والأرض أو قيل لا يعلم أحد وإن شئت قلت: لا يعلم من 
في السموات والأرض مضمن معنى لا يعلم أحد. فجاء الاستثناء على المعنى 
المضمن؛ لأن المقصود التعميم وبالله التوفيق. 

وما يَشَعُرُونَ* أي من في السموات والأرض ايان يُبَعَدُوَ» وهذه 
خصلة من الغيب تشير إلى أنهم عباد مربوبون يرجعون إلى الله ليجزيهم بما 
كانوا يعملون. 


ORES م‎ 





رجور © لَقَدَ وعِدَنًا هدا حن وَءَابَاَوْنَا ِن فيل إِنْ هَذَآ إِلّك 


بل آدارك فى آلا خرة4 وقعالخروج من الاحتجاج على 
علم الان ت : تخلصاء وذلك بواسطة قوله تعالى: وما عون أيَّانَ 


فقوله تعالى: بل أَدرَكَ عِلمُهُم) إضراب مع الرد عليهم في الشرك إلى 
بيان جهلهم بالآخرة» وذلك يفيد: أن جراتهم على الشرك وعلى الإعراض 
عن آيات الله والتكذيب بها بسبب جهلهم بالآخرة؛ لأنهم لو علموا أنهم 
يسألون يوم القيامة ويعذبون لخافوا واستمعوا للنذير ولم يعرضوا عن آيات 
الله ولا تجرؤوا على التكذيب بهاء ونظير هذا قوله تعالى: لقا لهم عن عر 
التذكرة مُعرضينَ * انهم حمر مسف ات من سود * ل بريد كل ار 


بنهم أن و 


منهم أن يؤتى صحفا حا متَشرَة + كلا !الها يَخَالُونَ الآخرة »* [المدثر:؟ة 67-5 ]. 





فقوله تعالى: بل ادارك عِلمُهُمْ فى آلا خرة4 نظير هذا تدارك علمهم تتابع 
بل أشد من ذلك أنهم في شك. ففاقد العلم قد يكون معتقداً اعتقاداً جازما 
أو ظاناً ظناً قويأء لكن هؤلاء المشركون أسوأ حالاً من فاقد العلم. 

بل هم فى سَلكٍ َا تردد هل هي حق أو لم تكن بل هم ينها عَمُونَ» 
عميت بصائرهم لاستحقاقهم الخذلان فهم لا يهتدون للعلم بها كالأعمى لا 
يهتدي للطريق» وهذا أبلغ من الشك؛ لأن الشك يرفعه العلم إذا كانت 
البصيرة سليمة ونظر في الدليل» أما إذا عميت فهو لا يزال في شك. 


مسيم اللي © قل سِيروأ فى آلأَرْضٍ 1 كيف کان عَقِبَة 
المَجِرمِينَ © ولا رن عدي ولا كك فى کب ينا كرون ي 


9 وقال الذین کفروا ادا كنا ربا اونا انا لمُخَرَجُونَ » لَقَدَ 
وعدا هذا حن وَءَاباؤتا مِن قَبَلُ إِنْ هَدَآ إل اط آل4 غيت 
بصائرهم وشكوا في الآخرة فتجرؤوا على الجدال بالباطل في الآخرة وفي 
صدق الرسول وفي القرآن. 

وقالوا في جداهم: #أِدًا كُنَا ترا أي في القبور قد استحالت عظامنا تراباً 
وَءاباؤتًا) قد تربت أجسادهم كذلك لايا محر + جورت من القبور ونمحن 
تراب فيهاء فجعلوا هذا الإستبعاد حجة لهم بنفي البعث ولتكذيب الرسول؛ 
لأنه أبلغهم أنهم يبعثون في الآخرة؛ ولتكذيبهم بالقرآن؛ لأنه أنذرهم الآخرة. 
وقد أبطل الله تعلقهم بهذا الإستبعاد بقوله تعالى: كما أا اول لق ی 
[الأنبياء:٤ ]٠١‏ وقوله: ولیس الى : 2 خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرْضَ يقَايِر عَلَى أن يَخُْقَ حل 
مھم [یس:۸۱] وغيرهماء فلم يرد عليهم هنا | إلا بالوعيد. 

نعم تعلقوا بذلك» وأكدوه بقوهم: «لَقَدَ وعدا هَدذًا حن وَءَابَآوْنَا ِن 
قبل على لسان الرسل الماضين أي فلم يقع ما وعدنا به كأنهم قالوا: قد 
جربنا هذا في الوعد الماضي لم يقع ما وعدنا به وآباؤناء فكذلك هذا الوعد 
في القرآن سيكون مثل الوعود السابقة» وهذا الأسلوب ؤ في إيراد الشبهة 
شديد على من يريد الحواب؛ نهم طووا في كلانه ما هو شبهتهم 
واقتصروا على ذكر الوعد الماضي. 


والجواب لإبطال شبهتهم يكون أولا بالتصريح بما طووه» ثم بإبطاله» لكن 
القرآن أعرض عن جداهم؛ لأنهم لا يريدون الحق» وبطلان شبهتهم واضح؛ 












سنس سم تسرف شر 
وَيَقَولُورتَ كن هنذا لْوَعَدُ إن كث صَدِقِينَ © فل عَسَىْ أن يَكُونَ 
روف لكُم بَعَْضُ الى علوت ج ون رَبك لذو فصل على 


لأن الوعد بالبعث غير محدد بسنين معدودة أو مدة معينة» فلا يصح قوطم: لم 
يقع؛ لأنه سيكون ما وعد به الأولون أو الآخرون وعند ذلك يعلمون صدق 
الوعود كلها فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصددق المرسلونء وقوهم: 9إن 
هدا إل أسَطِير الْدَوَلينَ» يعنون به ما هذا أي القرآن موزل أسَطِير)» جمع 
أسطورة وهي ما سطر من أخبار الماضين وأرادوا ما هذا من عند الله #وَقَالُوا 


ر ترا هت 


أَسَاطِير الأَولِينَ اكتتبهًا د فهي تُمَلَى عَلَيْهِ بكرة وأصييلاً» [الفرقان:ه]. 

© #قل یروا فى الأرض فَانظرُوا كيف کان عَقِبَةُ الْمُجَرمِينَ» قل 
سيروأ# أي قل يا رسول الله ممولاء المكذبين الذين ا الآخرة 
#سيروأ فى الأرض» لتروا آثار المكذبين قبلكم الذين دمرهم الله فانظروا 
كيف كان عاقبتهم أهلكهم اش لأنهم كانوا مجرمين كذبوا رسلهم وعادوهم 
فاحذروا العذاب العاجل أن ينزل بكم كما نزل بهم. ( 

49 © ول رن عله وَل تن فى قي يما يَمكرون) لا تحزن عليهم 
فهم ظلموا أنفسهم وتعرضوا لعذاب الله ولا تحن في صيق مما مکو ن 
لا تكن في ضيق بان تخاف على دين الله أن يضيع بما يمكرون با يدبرون من 
المكائد ضدك وضد ما جئت به لا تخف بل توكل على الله فهو مظهر دينه 
#ولو کره الْمُشركون [التوبة:۳۳]. 

@ #ويقولوت می هَدَّا الْوَعَدُ إن كسْر صَدقين) أي أخبرونا 
مى اليوم الموعود به الذي هو يوم القيامة إن كث صدقين# في 
دعواكم أنه سيكون. 








الاس ولک ا ڪهم ل کک © © إن ريلد 
صَدُورُهِمَ و وَمَا يعلنون 9 وما مِن عاد عَايبَةٍ فى آلسَّمَاءِ وا أرضٍ ! 


وهذا منهم إما على توهم أن من يعلم أنه سيكون فيلزم منه أن يكون 
عالماً متى يكون؛ لأن الأمرين كلاهما مغيب» فمن يعلم الغيب يعلم اليوم 
إن كان واقعاً ويعلم متى يكونء وجوابه: قل إا الم عند الله وَإِنْمَا ائ 
َذِيرٌ مين (الللك:7؟] لا أدعي علم الغيب إلا ما علمني الله وإما تعنّت منهم 
ليجعلوا هذا الإقتراح وسيلة لتكذيب الوعد بالقيامة وليس لهم حق ف 
هذا؛ لأنه تحكم على الله تعالى. 

© قل عَسَىَ أن کون روف لم بَعْضْ انی تَسَتَعَجِلُو رت » روف 
أكم) لحقكم قريباً. قال الشرفي في (المصابيح): «قل عَسََ أن يَكُونَ رَوِفَ 
آک4 أي ردفكم بعضه وهو عذاب يوم بدرء واللام مزيدة للتأكيد؛ لأن 
معناه تبعكم ولحقكم. أو ضمن ردف معنى دنى لكم انتهى. وفي 
(الصحاح): «وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه» انتهى. 

فأما الترجي بقوله: #عَسَىْ* فصحيح؛ لأن الكلام الذي هو مقول القول 
كلام الرسول فإذا أمره اللّه أن يقول: إعَسَىْ» وهي للترجيٍ فقد أمره أن يرجوء 
والآية هذه مثل قوله تعالى: #ويقولون م مَتَى ہو قل عسی ان کون قريبًا» [الإسراء:١0]‏ 
إلا أن المترجى هنا يوم البععث. وفي آية روف بعض ما يستعجلون آعم من 
العذاب العاجل أو الآجلء وقوله: #بَعضٌ بر اذى نَسَتَعَجِلُو رت * يفيل: أنهم 
قالوا: می هَذَا الْوَعْدُ استبطاء له بمعنى طلب تعجيله إن كان حقاً كقول قوم 
صالح: ایتا يمَا تنا إن كنت مر الْمَرسَلِينَ4 [اأعراف:۷۷]. 

2 وان رَبك ذو فَضّلٍ على الئاس ولتك اڪره لا كرون وان 
RO‏ فصل إنعام لإعل آلئّاس* بالرسول والقرآن وبکل الآيات. 
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رست ج وھ کدی ورتا زیی © إن زاك تند 


فنعمة ال هدى أعظم النعم لمن اهتدى وكذلك فضل على الناس بتأخيرهم إذا 
عصوا حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إن شاؤواء ومع ذلك لا يمنعهم فضله 
بل يمتعهم إلى آجالهم «وَلكنٌ أكَكرهُم لا يَفْكرُونَ4 فالمسئولية عليهم في 
كفرهم وله الحمد والشكر وإن لم يشكروا وهو الغنى الحميد. 

(2-2) ون ربك لمَعلَممَا نكن صْدُورُهُم وَمَا يُْلنُونَ E‏ 
آَلسَّمَاءِ وَالأرَض إل فى كتسي مين #وإن ربك الذي أرسلك لعل م 
تكن صُدُورْه» أي ما تخفي صدورهم وهو ما يضمرون من عقيدة باطلة 
أو من نية سيئة أو من غير ذلك وما يعلنون# ما يظهرونه لك أو لغيرك 
فهو عالم بذلك كله ومجاز لهم ا يستحقون وما يِن عَايبّةٍ# وهي ما غاب 
عن المخلوقين أو ما أخفي عن بعضهم فغابت عنه في السماء غابت أو في 
الأرض» فكل ذلك لا ينساه الله بل لا يزال عالما به» فأعمالهم وسرائرهم لا 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم طِتَهه: معناه في علم 
الله [أي في كتاب مبين] والكتاب مثل من الأمثال يستدل به على حفظ الله 
ذي الجلال» انتهى. 

6 إن هدا اران بص عل بين سيل أكترٌ الى هُمْ فيه 
لفوت * وَإِنْهْد هُدَى وَرَحَمَةُ [ ؤْيِينَ» إن هدا الان معجزة 
أنزله الله ودل على أنه منه بوجوه: 

مشما: إعجازه للعرب أن يأتوا بسورة من مثله فلم يفعلوا كما أخبر تعالى 
أنهم لن يفعلوا. 
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2050 وم ترز اتی و ترگ عل أ الک على آلحَق 
لْمُيين © إِنَكَ لا تُسَمِعْ الْمَوْق ولا لا مَسَمِعٌ لصم الد لدّعَاءَ إِذَا وَلَوَا 





ومشما: إخباره بمغيبات مثل أن الروم سيغلبون» ومنها: قصص الحق 
المطابق لما في كتب أهل الكتاب. 

ومشما: القصص بالحق فيما قد اختلف فيه بنو إسرائيل فبين القرآن احق 
في المختلف فيه بينهم» مع أن محمد بء لم يقرأ الكتب ولم يخط كتاباً مع أن 
هذا لا يمكن مثله بل يحتاج من يستعرض أقوال المختلفين وينتقدها ثم يختار 
أصحها وأوفقها للحق وأسلمها من النقد يحتاج من يفعل هذا إلى اطلاع 
كامل في الكتب وتمكن من تحصيل الكتب التي يحتاجها للبحث» وبعد 
البحث الكامل يحتاج إلى أن يكون له علم بسنن الله في الكون وعلم 
بنفسيات الناس؛ ليستطيع التفوق على المختلفين فيما يختاره ويعينه من قوله 
في موضوع الخلاف» ونبيئنا محمد يله ليس له شيء من ذلك إلا العلم 
بسنن الله في الكون والعلم بنفسيات الناس إن كان يعلم ذلك قبل نزول 
القرآن» فما جاء في القرآن من بيان الحق في المختلف فيه يتبين بلا شك أنه 
من الله علام الغيوب. 

#وَإِنَهْء هُدَى وَرَحَمَةٌ لْلمُؤِْيينَ4 #وَإِنَُء» أي القرآن «هُدّى) يهدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» وهو هدى للمؤمنين | إلى صراط 
مستقيم» ورحمة؛ لأنه شفاء يؤدي إلى سلامة القلب من كل عيب فيؤدي إلى 
مااي بن ml‏ ميم 

@ إن ريلك يَقَضِى وهو لري الْعليم» #إن ربلك » 
يا رسول #يَقَضِى بَيَتبُم» أي بين بني إسرائيل فيما كانوا فيه بختلفون» يحكم 
بينهم يوم القيامة فينصر المؤمنين ويعاقب المخالفين للحق بعدما جاءهم 
العلم؛ لأنهم لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. 





کا هم تلور © ۵ ا م Ee‏ 


وقوله تعالى: لكيه اما حكمه على المبطل بأنه مبطل لا عذر له 
وأنه مستحق للعقاب وحكمه للمحق بأنه اتبع الحق واستحق قى الثواب» وإما 
بجكمه الذي هو الجزاء بما يستحقون و هو الْعَزِيرٌ» فلعزته يجزي أعداءه 
بالعذاب العظيم 9و هو لعي ليم العليم بما قدموا في الدنيا من الجرائم 
وبكل شيء فيجزيهم الجزاء الأوفى. 

© اتوك على آله تلك عَلی الْحَقَ ألْمْيينِ4 توكل على الله في 
قيامك بما يجب عليك من تبليغ الرسالة في حال تكذيب المكذبين وعناد 
المعاندين وعداوة المعادين #إدّلك على الْحَقَ أَلمبين) وأعداؤك على 
الباطل فكل أمرك إلى الله واثبت على ما أنت عليه؛ فمن حق الحق أن يثبت 
على أمره وأن لا يبالي بمن خالفه» ومن حق المؤمن وبالخصوص الرسول 
َلك أن يكل أمره إلى الله فيما كلف به فيطيعه مفوضاً أمره إلى الله إن شاء 
نصره وقهر أعداءه وإن شاء ابتلاه بالكفاح بينه وبينهم وإن شاء رزقه 
الشهادة» فهذا معنى التوكل على اللّهء وفائدته الثبات على طاعة الله وأن لا 
يصرفه عنها تجويز قهر الأعداء واحتمال أن يقتلوه وفي ذلك أجر عظيم» 
والتوكل واجب على الرسول ,كه وعلى كل مؤمن. 

© © «إنك لا مْسَمِعْ آلْمَوََ وَلَا تَسْمِعٌ الصُمّ ألدّعَاءَ إِذَا وَلَوَا مين 
#لا نُسَمِعٌ اّمل تشبيه للمكذبين بالموتى» وهذا فيمن خذل واستولى 
عليه الشيطان فهو كالفاقد للحياة الذي لا يسيم من دعا لأن قلي قد فق 
الصلاحية لقبول الإنذار أو قبول النصح أو قبول الحق» فهو لا يتأثر بإنذار 
ولا بحجة واضحة كأنه ميت. 








#ولا شيعا م العا ء إذَا ولوا مُذبرين4 لا نُسمعهم إذا دعوتَّهم إلى 
الهدى؛ لأنهم صم وقد ولوا عنك لا يريدون سمعك. > فاجتمع فيهم ثلاثة 
موانع: الصممء والإدبار؛ لأن الأصم إذا واجه من يكلمه يفهم كلامه بحركة 
شفتيه» فربما سمعه لانضمام الرؤية إلى السمع» فأما المدبر فقد فاتته هذه 
الوسيلة. 


فد 


والثالث: أنه لا يريد أن يسمعه؛ لأنه في هذه الحالة يعرض عن استماعه 
فيكون أبعد عن سمعه» وقد شبه المكذبون بأهل هذه الموانع» وفائدة هذا أن 
ييأس الرسول با منهم فلا يتعب نفسه في حاولة إيمانهم بعد أن قد بلغهم 
وقامت عليهم الحجة ولم يبق له سبيل إلى جعلهم مؤمنين باختيارهم. 

© ا نت کدی الْعْجَي عن صَلَلتَهُمَ إن شيم إل من يؤّمِنْ بِكَايَِتِمَا 

قم مُسَلِمُورتَ* وما انت کدی لْعْنَي* أي لا تجعلهم مهتدين للطريق 

في حال ضلالتهم عنهاء وهؤلاء المكذبون مثلهم. > لآن بصائرهم قد عميت 
فضلوا ولن تهديهم #عن صَلدْتِهِمَ4 لأن بصائرهم قد عميت عن الهدى. 

وقوله تعالى: لإإن تُسَمِعٌ4 أي لا تسمع إلا مَن يُؤْينُ َيِا حين 
يسمعها؛ لان نيته قبول الحق» ليس متكبراً ولا حاسداً ولا متعصباء فمتى 
سمع آيات الله آمن بها؛ لأنه ما زال على فطرة سليمة #قَهُم يُسَلمُورتَ»* 
وجوههم وأنفسهم لله لا يشركون به شيئاً؛ لأنهم قد آمنوا بآيات الل 
فبعثهم الإيمان إلى الإسلام» ولا يدل هذا على أن الإسلام يتوقف على 
الإيمان؛ لأن إسلام الوجه والمخروج من الشرك قد يكون لسبب سابق قبل 
الإيمان كما يكون بسبب الإيمان #قَالَت الأعراب آمنا قل لم تُؤِْنُوا RCE‏ 
أسلمنًا وَلَّما يحل الإِمَان في قلويكم* [الحجرات:4 .]١‏ 


ين ڪل انو فج تک كلت ا تخ لاغ ي حك 


© ود وقح اقول عَلَهِمْ أخرجت هم ابه ن الأ رض تَكلِمُهُمْ أن آلنَاسَ 
اوا بايا لا يُوقِنُونَ» «وَقعَ ا صدق لعَلَيْج4* وتعينوا في دلالته 
عليهم» والقول: الوعيد مثل: #لأمَلاَن جَهنم..) الآية [الأعراف:١٠]‏ وذلك بما 
ظلموا وأصروا على الإعراض عن آيات الله وترك الإيمان بها حتى صار بينهم 
IPOS‏ 
جتا هج داب يِن آلأرض» وهذا خارق للعادة؛ لأن الدواب إنما 
ا 
عظيمة تدل على قدرة الله تعالى على البعث» > فهي من مصداق قوله تعالى: 
7 تيم ياتا في الآقاق..» الآية [نصست::0] وأعظم من ذلك أنها اتَكيمُهُرَ)4 
فالدواب لا تتكلم» > فإذا كلمت الدابة كان تكليمها أمراً عظيماً وهائلاً لمن 
كلمتهء وكفى بهذا الكلام دلالة على هذا الأمر المغيب الذي سيكون قبل 
يوم القيامة وعند وقوعه بهاتين الصفتين: الخروج من الأرض» والتكليم 
للناس فعند ذلك يعلم أنها هي ما وعد الله به في القرآن» فتكون دليلاً على 
أن القرآن كلام الله كما هي دليل على إمكان البعث. 
وقوله تعالى: أن آلنَاسَ كاتُوأ بايا لا يوقنون) تعليل لهذه الآية 
العظيمة التي تضطرهم إلى العلم بإمكان البعث وبأن القرآن كلام الله سواء 
أقروا أم جحدواء فهي كناقة الله لقوم نبيه صالح جة. 
نعم. . هذه الدابة الله أعلم بها أهي دابة واحدة» آم هي جنس يخرج منه 
في كل قطر دابة أو أكثرء كقوله تعالى: لما دَلْهُمْ عَلَى مَوَْهِ إلا دابة الأرزض 
تأكل بنسائه* [سبا:4١]‏ فإن الظاهر: أن الذي أكل منساته جنس دابة الأرض 
أي عدد كثير اجتمع فأكلها حتى انكسرت وخر سليمان عة . ) 








سشوزرة لال : 
و فال أَحَدَبَتم بغايتى وَلَّرَ تحيطُوأ 32 علم PETITE‏ 
وَوَقَعَ آلْقَوَلُ عَلَيمِ بِمَا ظَلَمُوأْ فَهُمْ لا يَطِفُونَ ( أَلَرْ يروا انا جَعَلنَا 


@ يوم حشر ين َل اَمَو فَوْجَا يمن يُكَدّْبُ باعتا فَهُمَ 
يوزعون# الراجح في هذا ا آنه حشرهم إلى جهنم» كقول الله تعالى: 
ام لَنَنزِعَن ٤‏ من كل شِيعة أيهم ۾ اشد عَلَى الرْحْمَنِ عِتيا تيا [مريم:14] والفوج: 
الجماعة الكبيرة» وقال تعالى: #وسييق الذي كفروا إِلَى جهنم مرا [الزمر:٠۷]‏ 
فالأكابر من الأمم يقدمون قبل الأتباع وهذا تحذير من التكذيب بآيات 
لله» وقوله تعالى: #فهُمْ يُورَعُونَ» كقول الله تعالى: #وَيَوْمٌ يُحَشَرْ أعْدَاء 
الله إلى الثار فهم يوزّعون* [نصلت:14] والوزع: المنع» ولعله هنا والله 
أعلم - وزعهم عن محاولة العدول عن التوجه إلى النار ييناً أو شمالاً في 
المحشر ‏ واللّه أعلم ‏ فأما تفسيره: حبس أولهم حتى يلحق آخرهم أو برد 
أولهم إلى آخرهم فهو بعيد. 

€9 حي إِذَا جاو قال أُحَدَبَتم بای وَلَمْ يطو يها عِلْمًا أمّاذًا كم 
تَعْمَلُونَ * وَوَقَمَ آَلْقَوَلُ عَلَيمِ بِمَا ظَلَمُوأ قَهُمْ لا يَطِقَونَ» حى إِذَا جَاءُو 
حيث حشرهم إلى جهنم» فالراجح أنهم جاؤوا جهنم قبل الوقوع فيها أو بعده. 

وقوله تعالى: لقال أُحَدْبَتُم 4 توبيخ خ لهم واحتجاج عليهم يبين أنهم قد 
وقع القول عليهم» وقوله تعالى الول لوأ ينا عم بین انهم كذبوا بها 
مع إعراضهم عنها وترك النظر في صحة دلالتها تكبراً وظلماء وقوله 
تعالى: مادا کن تَعَمَلُو تَعمَلونَ# أي حين كذبتم بها من دون أن تنظروا فيها 
وتسمعوا قول النذير الذي جاء بها أي عمل شغلهم عن النظر والتفهم 
للآيات وهم قد أنذروا جهنم» فلم يكن لهم عمل يستحقوا الإشتغال به عن 
النظر في آيات الله. ١‏ 








صر وس 


A APG CA‏ إرت فى ذَلِكَ لايس لوم ينون 
9© وَيَوم ينفح فى آلصُورٍ فَفزِعَ مّن فى آلسَمَوّتِ وَمّن فى الْأرْضٍ إلا من 


#وَوقعَ القؤل عله صدق عليهم الوعيد ##بمًا ظَلَمُوأْ فَهُمَ لا يَنطقون» 
كما قال تعالى: حتَى إا مَاجَلوهَا شود علوم سهم وجي .. الآية [فصلت: °[ وقال 
تعالى: لالوم ا حم عَلَى افواههم ونکلمتا أيد يهم ...€ الآية [يس:٠٠].‏ 


ألم يروآ انا جَعَلَا الم لِيَسَكنُو في وهار مُبِصِرًا وتيك 
لدَيَسٍلْقَوَمِيُؤْوُونَ4 احتجاج بقدرة الله تعالى التي لا تقاس على قدرة 
المخلوقين وبنعمته على عباده التى تستدعي منهم الشكر والإيمان بآياته الدالة 
على الآخرة وعلى صدق الرسول الذي بلغهم الآيات الماضية التي تنذر 
المكذبين عذاب الآخرة. 

لر فى ذَلِكَ) أي في جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرأ لمعاشهم 
ليست دلائل تبطل شركهم بمن لا يقدر على شيء ولا ينعم عليهم 
بشيء» وتبطل تكذيبهم باليوم الآخر مجرد استبعاد القدرة على بعث 
الأموات وتبطل احتجاجهم بهذا الإستبعاد لتكذيب النذير» كما أن آيتي 
الليل والنهار تدل على قدرة الله تعالى وعلمه بكل شيء ورحمته وفضله 
لعباده بتسخير الشمس هم وتيسير تحديد مواجهتها للناس بحيث لا تضرهم 
بحرها ولا تجفف أشجارهم وغيرها ولا يتعبهم طول النهار عليهم» وكذلك 
تحديد غيابها عنهم حتى لا يطول عليهم الليل فيحاصرهم عن طلب المعاش 
ويشتد الجوع والبرد.. ظ 
- وغير ذلك من الآيات في تصرف الخالق في الأرض والشمس مع بعد 
المسافة بينهما ومع استمرار هذا التصرف لحاجة الإنسان إليه 





سر 


سر می و يف 2س 7 
شاء الله وکل اتوه خرن چ وى الال سه ایتا وهن تمر مر 
ام 3 ل صا ييه 0 _ كس 2 3 7 

لسّحَابِ صتح الله اذى أتفن کل سىء إن حَبيرٌ ما تَفْعَلُورَ رجي 


وقوله تعالى: قوم يُوّينون# لأنهم هم المنتفعون بالآيات دون المعاندين 
المكذبين سواء كان المراد يؤمنون بالآيات إذا جاءتهم أي شأنهم أن يؤمنوا أم 
يؤمئون بالفعل. 

وقد جاءت هذه الآية بعد الوعيد كما هي عادة القرآن في ذكر الدلائل 
بعد الوعيد مثل سورة الواقعة. 

20 يوم ب يفخ فى الصور فر من فى آلسَّميواتِ وَمّن فى رض إل من 

ضَاءَ آله وکل اتوه ارين أعيد ذكرٌ الوعيد بعد ذكر الآية على صدقه كما 
تی به في الرآن في بمض الواضضع بعسد ذكر الآبات شل (سورة عم؛ 
وتجديد لذكر الآخرة ليتذكر الإنسان كما وقع في (سورة الروم): ووم تقوم 
الساعة يبلس الْمُجَرِمُونَ# [آية:۱۲] ثم قال تعالى: ووم قوم الساعة يَوْمَقِلٍ 
يَتَفْرقَونَ4: [آية:4 .]١‏ 

ووم ينفح فى الصّور» الرا- جح: أنها عبارة عن الصيحة المذكورة في 
قوله تعالى: يوم يَسمَعُونَ الصيحة يالحق دَلِك يوم م الخروج» لَق:47] «ففزع 
من فى اموت وَمَّن فى الأرْض» لثقل الساعة وخوف المخلوقين منها إلا 
من شا ءآ أن لا يفزعوا فهم لا يفزعون. وهم المذكورون في قوله تعالى: 
لوهم ين فرع يوم مين آمئون4. 

وکل أي وكلهم أي أهل السموات والأرض اتر ليسألهم ويجزي 
كل نفس بما تسعی» فلا بد من حضورهم في موقف السؤال. 


من ولك الك کر ييا وم ين 2 ا 





ا قال فيه في تسیر الإمام زيد بن علي #كلا: رأي 
صاغرين خاضعين» انتهى. ومثله في (مصابيح الشرفي) قال (صاحب 
الصحاح): «الدخور: الصغار والذل» انتهى. 

7 وترَى امال تسيا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرٌ مر حاب صُنعَ اله الى 
تفن كل شىء | نهم خَبيرْ يما نَفْعَلُورتَ* #وَتَرَى »* عطف على «(ففرِع» 
وما بعدها ترى الحبال يوم القيامة في حال كونك سا جَامِدَةٌ4 على 
أصلها اوه تمر في الجو مر آلسّجَابٍِ» لأنها قد صارت غباراً يحمله 
المواء» وفسروا #جَايِدَة» بأنها ساكنة» ويحتمل: أن المراد به أنها باقية على 
أصلها غير متفتتة مجاز من جود السوائل. 

ولعل بعضهم أخذ التفسير بسكونها من مقابلته بقوله تعالى: #وهى تمر 
مر آلسّحَابٍِ*# ولكن مرورها لازم تحطمها ومصيرها غبارا والله أعلم. 
ويمكن أخذ الجمود للسكون مجازاً؛ لأن الجامد يسكن والسائل يتحرك› 
وقوله: لصُتَعَ أله قال الراغب: «الصنع: إجادة الفعل» فكل صنع فعل 
وليس كل فعل صنعاً» انتهى المراد. 

فالعبارة تدل على أن تسیر الجبال فعل محكم لا مجرد تخريب» كما أن تشقق 
السماء وتساقط النجوم وتغيير الشمس والقمر كل ذلك مطابق للحكمة 
لالْذى أَتَقَنَ كل سَْءِ» لأنه حكيم فكل صنعه في الدنيا والآخرة محكم إن 
حَبِيرْ با تفعلور) فلذلك جاء بالقيامة لتجزى كل نفس بما تسعى. 


حل 
© إن 501 اغد رمب هلذه لْبَادَة اذى حرمها وله ا سئي 
ا أن أكُونَ ِن الْمُسْلِمِينَ © وَأنَ الوا الْقَرَءَانَ فَمَنِ أَمَتَدَئ فانم 








ا لس م عي يم ا ميل ءَامِنون * 
وَمَن جَاءَ با لسَيعَةِ فَكْيَتَ وُجُوههُمٌ فى آلئَارٍ هَل رَو لا ما کسر 
تَعْمَلُونَ* 0 جاء# موقف السؤال والحساب PH‏ مصحوبا 
بالحسنة أو أحضرها معه؛ لأن عمله لازم له قله حَيَرَ ما أضعافهاء فله 
عشر حسنات أو أكثر ومن جَاءَ» ذلك الموقف بالسيئة» كما قال تعالى: 
#وكل إنسان لْرَمُنَهُ طا 0 ه في عنقه# [الإسراء:1]. 

وقوله تعالى: لمن جَاءَ بِالْحَسَنَة4 ومن جَاءَ بالسَيْعَّة4 تفصيل لقوله 
تعالى: وکل أئَوهُ دَاخِرِين4 قبت وُجُوَهَهُمْ4 جعلت وجوههم أسفل 
مباشرة لجهنم» وهذا كقوله تعالى: يوم يسحبونٌ في النار على وجوههم» 
[القمر:48] والسيئة هذه هي التي خرج بها من التقوى تعم الشرك والجرائم 
التي أصر عليها صاحبها حتى مات» كما أن الحسنة هي الإيمان والعمل 
الصالح الذي هو شان المتقين؛ لأن هذه الآية فسرها القرآن في مواضع 
كثيرة» فالإحمال فيها على وجه الإحالة على غيرها من القرآن» وقوله تعالى: 
هَل َرَو إل مَا تُر تَعَمَلُونَ» أي يكون مع تعذيبهم إخبارهم أنهم 
إنما يجزون ما كانوا يعملون» وذلك تعذيب بالإهانة وإدخال الندم عليهم. 

© #إِنْمَآ اث أن أَعَبدَ رب هذه آلْبَلدَة ألذْى حَرَّمَهَا وَل ڪل 
شىء مرت أن اون مِن الْمُسَلمِينَ» 0 قل يا رسول الله انما َرَت أن 
اَعَد 4 الله أي وحده لا شريك له؛ لأنه #رک هذه لْبَلدَة» وهي مكة 
حرم الكعبة الى حَرَّمَهَا» فلا يجوز القتال فيها. 





۳ شیک یی عرفو 2 رك بقل عَم م 





لوَلَهُ ڪل شىء ليس ملكه خاصاً بهذه البلدة بل له كل شيء» فأنا 
عبده وکل الناس له وهو رب کل ) شيو [الأنعام:154] فهو المستحق للعبادة 
لا غيره ایرث أي أمرني ربي #أن أكون مِنَ الْمُسْلمِينَ# اا 
له لا أشرك معه غيره. 0 

كر © «وأن تلوأ لْقَرَءَ - فَمَنِ أهَتَدَئ انما يبَتَدِى لفسه۔ ومن صل 
قق إِنْمَآ أكأ مِنَ الْمُمِذِرِينَ» «وأن لر عطف على «أن أكون مِنَ 
الْمسْلِمِين» أي أمرت أن أتلو القرآن على الناس فمن هتد ی لسماعه 
المعجزة الكبرى والهدى والنور «فَإِنَمَا ب دی لكفسف 4 لينقذها من عذاب 
الله ويفوز بثوابه. فالنفع له ولا يزيد في ملك الله شيئاً؛ لأنه غني عن عمله 
#وّمَن صل عند سماع القرآن فلم يؤمن «فقل» هم «إنْمآ أتأ مِنَ 
آلمنذرين)» بعذاب اله لن صل ونيز شالف بإجباركم على الزيمان. 

(2) «وَقلٍ امد بل سیریکر ايف عرفو وما رَبك بعَفِل عَمَا 
تَحمَلُونَ» «وفّل» د على أمره بالقول الماضي المقدر في تلقينه بقوله: إن 
يرت أي قل: نما رت اوقل آَم لَك فقد عظمت نعمته بما نزل من 
الحدى وأوضح من , البينات #سيري”4 أيها الكافرون #ءَاينجهے ة فتعر ترفو چا آيات 
ودلائل تدل على صدق وعده ووعيده وصدق رسوله وكتابه. 


قال الشرفي في (المصابيح): «في قول الله تعالى: سیری ك َايَنتِهِء تهديد 
لهم بما يريد من آيات الآخرة الملجئة لهم إلى المعرفة حين لا تنفعهم في 
الآخرةء فيعرفونها على ما قال في الدنيا» انتهى المراد. وعند ذلك يقولون: 


اھ ا اع کے ای 


هدا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون4 یس :۰۲]. 





لوَمَا رَبك بِعَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ4 وما ربك يا رسول الله #بِعَفِل عَم 
تَعَمَلُونَ4 فليس بغافل عما تقوله للمشركين» وما يجيبون به» وما تبلغهم. 
وما يقابلونك به من التكذيب وغيره وکل ما تعملون هو عالم به» فهو زي 

















ابتداء تفسير (سورة القصص) 
قال الشرفي في (المصابيح): رمكيةء قال في ( البرهان): إلا آية منها نزلت بين مكة والمدينة 
وقيل: ب( الجحفة) وهي: لن الي رض عليك الْقَرَآنُ لَرَاذك إلى معا انتهى. 


€9 ام اراک رار طشم * يلك ءات الْكتّب الْمْيِن 
تلك ايت الإشارة إلى الحروف التى تألّف منها القرآن» والدليل على 
ذلك أن هذه الإشارة إنما تأتي في أوائل السور بعد الحروف. مثل: #الم * 
دَلِك الكتاب..€ [البقرة:1-؟] #الر يلك آيات لكاب ي الحكيم» [يونس:١]‏ #الر 
لك آيَات الْكِتَابٍ الْميين ليوسف:١]‏ #المر تلك آيات الْكِتَابِ..» [الرعد:٠]‏ #الر 
تلك آيَات الْكِتَاب وران مين [الحجر:١]‏ ##طسم * ِلك آيات الْكِتّاب و الميين» 
[الشعراء:٠-۲]‏ #طس تلك آیات الْقرَآن وکتاب مون [النمل:١]‏ لوطسم ¥ َلك 
آيَات الْكِتَاب و المُيين4 [القصص:٠-۲]‏ *ال * َلك آيَات الكتاب الحكيم) 
[لقمان:1١-1]‏ حم + # عسق * كَذَلِكَ يُوحِي إِليْكَ وَإِلَى ١‏ لين مِنْ قَبِْكَ الله اريز 
الحكيم# [الشورى:٠ ]٣-‏ ولا نعلم سورة أولما الإشارة بدون ذكر الحروف» 
فظهر أن الإشارة إلى الحروف يبين أن القرآن مؤلف منهاء وأوحي كلاما 
مؤلفاً منها فهو وحي للكلام حقيقي بلفظه وحروفه لا مجرد وحي المعنى. 

وقوله: #الكتسبي الْمَرِينِ» يصفه بأنه يبين للناس الحدى وبينات من الحق 
في أنواعه من أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وأمثال وغير ذلك» أو هو 
كتاب مبين بمعنى بين واضح الدلالة على معانيه. والأول أرجح وإن كان 
مجازا في الوسناد فهو قريب. 





وقد تكرر إسناد (البيان) إلى القرآن مثل : 1 هذا الْقرَآنٌ يهي لي هي 


أقوم. 2 [الإسراء:9] '#مصِدقا لِما بين يديه يه من الاس ۽ ومهيمنا عليه 2 [المائدة:8:] 
وغير ذلك» وقد ر 


لتوا ليك ين تا ا موس وَفِرَعَو ب بالق لقو يُؤيئُوت »* لتوا 
عَلَّك4 خطاب لرسول الله بء الذي أنزل الله عليه هذا القرآن توأ نقرا 
#عليلك » والتعبير بالتلاوة لعله باعتبار أن جبريل عله متبع في قراءته لما علمه 
الله فكان تاليا له على محمد يَةِ؛ وأسئده إلى الله لأنه بأمره أرسل به جبريل إلى 
محمد فهو تلاوة من الله تعالى على عبده ورسوله محمد وة . 

وقوله:طامن تب مُوسَى وَفِرَعَوَتَ4 أي من خبرهما العظيم لبِالْحَقَ)4 
راجع إلى قوله: تلوأ أي نتلو بالحق» ليس فيما نتلو خلاف الحق؛ لأنه 
الحق الذي هو صدقء والإخبار به مطابق للحكمة لِقَوَِيُؤَيِنُوتَ 4 
نتلوه بالحق لقوم يؤمنون وهم رسول الله إو وسائر المؤمنين الذين بلغهم. 
فالتلاوة لهم؛ لينتفعوا بها من حيث دلالتها على أنك رسول الله؛ لأنك 
جئت بهذا القصص الكامل المفصل مع أنك لم تقرأ كتاباً ولم تكتب ولا 
تعلمت من أهل الكتاب كما هو واضح لقومك؛ لأنك باق في مكة لا تغيب 
عنها مدة يحتاجها المتعلمء فهذه التلاوة نافعة لقوم يؤمنون بآيات الله 
ودلائله؛ لأنهم مقبلون عليها بقلوبهم. 

© «إن ِرَعَوَتَ عَلا فى الأرض وَجَعَلَ احلا شیا ضيف طا 
م يدح ا اهم شخي سَاءَهُم إن كارت يِن الْمْفْسِدِينَ4 وعد 
ف فى الأرض» طغى طغياناً منتشرا ي الأرض «#وَجَعَلَ أَمَلهًا شِيّعًا»# جعل 


2 ف الأزض وَنْرِىَ فرك اتن وجو ينهم ما الي 








أهل الأرض «شْيَعًا) أحزاباً كل حزب یشایع بعضه بعضأء ونسبة هذا إلى 
الأرض جملة قيل: المراد به مصر فقط» وهو خلاف الظاهر. 

ويمكن أن فرعون جعل أهل مصر أحزاباً وجعل من عداه دولاً متفرقة 
كما يفعل طغاة هذا الزمان؛ فيقوي الدولة الضعيفة لتبقى ضد دولة أخرى؛ 
فالأولى حمل الكلام على ظاهره وهو أن فرعون طغى في الأرض عموما 
كطغيان أمريكا في هذا الزمان وجعل أهل الأرض شيعاً كل حزب يشايع 
بعضه بعضاً في حال كونه #يَسَتَضْعِفُ طَأيِفَةَ ي4 من أهل الأرض وهم 
بنو إسرائيل» واستضعافهم ظلمهم في حال ضعفهم وبسبب ضعفهم؛ لأنه 
تمكن من ظلمهم فظلمهم. | 

قال في (لسان العرب): «واستضعفه. وتضعفه: وجده ضعيفا فركبه بسوء 
الأخيرة عن ثعلب» انتهى. 

يدح أبََآءهح» طغياناً وفساداً #وَيَسَتَحِي- يسَآءَهمّ» يتركهن لا يقتلهن؛ 
ولعل غرضه في النساء تحميل أهلهن كلفة الإنفاق عليهن؛ ليبقوا فقراء ضعفا 
خدماً وليخدمنّ إذا كبرن - والله أعلم ‏ ف#إإِنْه» أي فرعون #كارت مِنّ 
المفسدين# وا ا ائيل اناه الذي هو عادته. 

© #وتريد أن تمن على الذي أسَتْضْعِفُوأ ف رض وََعَلهُمَ يمه 
كلهم ورت » من ننعم نعمة زائدة على النعم الأوى الي كانت 
في حال استضعافهم في الأرضء وهذه عامة فمثلاً منّ على آل إبراهيم 
بتمكين يوسف» ثم من على بني إسرائيل بتمكينهم» ثم من على العرب 
بتمكين الإسلام في عهد الرسول ا وبعده. 


سے سر 
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حذزور O‏ © وأوَحَيئا ل ام م موسي ان ارْضعِيه فإذا خفنت عليه 


َالَقَيهِ و ا وَل تاف ول حزق إن ا إليك وَجَاعِلُوهُ ِت 





استضعفوا في عهد الأموية وبعض عهد العباسية ثم مكنوا في اليمن وا مغرب 


۵ 


وبعض إيران» ثم استضعفوا إلى اليوم شهر ربيع الثاني من عام (٤١٤١ه).‏ 

لوَجْعَلَهُمَ يمه متبوعين يقتدى بهم لمزم بعد الذل وَتَجَعَلهْ 
الورثيت »* للأرض بدولتهم» كقوله تعالى: #وأوْرَتُمَا الْقَومَ الّْذِينَ كَانُوا 
يُستَضْعَفُونَ مَتَارقَ الأرض..* الآية [الأعراف:۱۳۷] وفي تمكين آل رسول الله 
مال تجديد للدينء وتمكين للإسلام» فقد استضعف المسلمون وقامت 
أمريكا بإفساد الإسلام والتعدي على المسلمين والتغيير عليهم في الدين 
والدنياء فنسآل الله تعجيل الفرج. 

©) وکن هم فى الأ رض وَدُرى فِرَعَوَتَ وَهَدمَنَ وَجُتُودَهُمَا متهم م 
ڪائوأ عحدّزورت » - الشرفي في (المصابيح): «قال الحسين بن القاسم 
جه - أي في لوَتُمَكْنَ هم فى آلأرَضٍ4-: ونمكنهم بالأمر والنهي ونحكم 
هم بالخلافة والإمامة ونورثهم الأرض من بعد أهلهاء يعني بذلك كل من 
يستحق الإمامة من بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون» انتهى. 

رى فِرَعَو ب وَهَدمَنَ وَجُُودَهمًا متهم أي من المستضعفين م 
كَائوحَذَرُورت» من غلبة المستضعفين وهلاك فرعون وقومه على 
أيديهم. ففرعون في جبروته وطغيانه يسعى في د تقوية ملكه وضعف بني 
إسرائيل» والله تعالى يدبر لذهاب ملكه وهلاكه ونصر بي إسرائيل. 


5 فالَقطهر ءال فرعو ڪون يد ع وَحَرَمًا 
إن فرعَوت وَمَْمَنَ وَجُنُودَهمًا كَائُوأا خطييرت © وَقالت 





سرا رتت 


وکا تحاف وَل رن إا رَآدُوهُ ليك وَجَاعِلُوهُ ى الْمُرْسَليت 4 «وَأوحيتا) 
ظاهره أنه وحي من الله ولو بواسطة الملائكة فيه أمرها بإرضاع موسى وإلقائه 
في البحر إذا خافت عليه من فرعون وفيه نهيها عن الخوف. بمعنى أنه لا باس 
على موسى ونهيها عن الحزن عليه؛ لأنه لا موجب له لأن الله يرده إليهاء وفيه 
بشارة بذلك وبجعله من المرسلين. 

فم أنه وحي حقيقي تفهمه وتوقن به وتوقن بأنه حق؛ ولذلك امتثلت 
فجعلت مولودها في تابوت وقذفته في اليم. 

(2) هة ءال فرَعَو لِيَكُونَ لهم عدوا حرا ى فِرَعَوْت 
وَهَدَمّنَ وَجُنُودَهمًا كَانُوأْ خطييت* التقطه آل فرعون أخذوا موسى من 
الساحل حيث كان البحر قد ألقاه وانحسر عنه ليون لَهُمْ عدوا وَحَرَنَا4 
التقطوه لينجوه من القتل ويعيش حتى يكون لهم عدوا وحزناء أي أخذوا 
موسى وهم لا يعلمون أنه موسى ولا أنه سيكون لهم عدوا وحزتأء ولكن الله 
دبّر له ذلك وهم لا يريدونه» فكان لهم عدوا حين أرسله الله إليهم وكذبوه 
وحزناً حين خافوا ذهاب ملكهم وحين هلکوا في البحر 

وقوله تعالى: ر فرعو وَهَدمَنَ4 أي وزير فرعون لوَجُنُودَهمَا» 
عسكرهما الذين هم أنصارهما وأعوانهما #كائوا» كلهم #حَطييت»* 


مذنبين مستحقين ليكون لهم عدوا وحزنا. 


2 @ اويا ل ار 1 ارطع فإذا خفت عليه ه فألقيه ف اليم 





ريرض (السفسير 


2 
ھم 7ے ح ل > ع ر و دايع 


رات وتوت فرت عقو ل وق“ توه عَسّى أن يعن أو ده 
ردا وهم لا شروت © وَأَصْبَّحٍ فاد ا قرغا إن حَادّت 
دی بو لَوَل أن رَبَطتَا على قَلبِها کوت بی الفؤبيوت ج 


@ «وقالت أمرَأتُ ِرَعَوَتَ قرت عَيَنِ ل لا َتوه عَسَىْ أن 
ا وغھ اوه 5 قورت > ثرت عَينٍ) أي هذا 0 فرة 
عين سبب لسرورنا «لى» ا #وَلَكَ» سبب) لسرورك وذلك لأنهما 


أحباه فرؤيتهما له سبب لسرورهما. 

للا َتوه فيذهب قرة العين لعَسَىَ» إذا بقي «أن يتآ بالخدمة 
الأو تَتَخِدَهْ وَلَدّا نسر به وبحضوره عندنا ويكون قوة لنا رَه ل 
يشْعرو رس که لا يعلمون بعاقبة أمره» أما امرأة فرعون فكانت مؤمنة وكانت 
نجاة موسى تسرها على كل حال. 


© اوَأصْبَح فوا IE‏ إن ڪات لدي به وَل أن 
رظنا عل لبها کوت من لویوت 4 فرغ4 لا لب فيه من خوفها 
على ابنهاء كقوله تعالى: #وأ فِدنهُم , هواء» [إبراهيم:؟4] فقد غلبها الخوف 
وغيّر ذهنها #إن ڪادَت لَنُبَدجِف به لتظهر سر أمره وتخبر به خطأ 
وانقياداً لداعي النفس إلى إظهار الحزن والخوف لول أن رَيَطْنَا على قَلبهًا) 
فانتبهت وحفظت سرهاء والربط على القلب تقويته بحيث تحملت فقده 
وتقوى رجاؤها لسلامته وتذكرت وعد الله لما بردّه إليها وجعله من 
المرسلين» فآمنت بوعد الله ها #لتكوت مِنَ الْمُؤِييرت» لتؤمن بوعد 
الله في تلك الحالة فتكون من المؤمنين الذين يؤمنون بوعد الله ويعلمون أنه 
الحق. 








عد 


كال لایب م قبَصرَتَ بو عن جنس وهم لا يَمْْرُوت (©) * 
ُرَم له آْمَرَاضِعَ ين َيل فَقَالَتَ هَل الک عَلنَ اَهَل بيني 


يكفلو 


ر يكفلوته. آڪہ وه لَه حورت © فَرَدَدْسَهُ إل ل امھ کح نَم 


لإوَقَالَتَ لاخو قُضِيِه صرت به عن جنب وهم لا يَفْعْرُوتَ )4 
وَقَالَتَ» أم موسى طالِأَنْيي- فَصيه# ابحثي عنه بطلب أثر له تعرفينه به 
وتعرفين حاله. وي (تفسير الإمام زيد بن علي 3#): «معناه: اتبعي أثره» 
انتهى» ولعلها تريد أن تنظر لعلها ترى خيرقة من خرقه قد غسلت وجعلت في 
الشمس فتعرفه بها أو نحو ذلك قَبَصّرَتٌ به أخته علمته بطريقة فطنت ها 
بذكائها #عن جنب# بصرت به بواسطة مكان مجانب لكانه بعيد عنه وقعت 
ات رس وعر فته حياًء قال في (الصحاح): روبصرت بالشيء: علمته» 
انتهى وهم لا يد مشَعْرورتَ# أنها تبحث عنه وأنها قد علمته. 

(2) وَحَرَّا علب آلمرَاضِعٌ ين قَبَلُ قات هَل الك عل اَهَل بيت 
يكفلوتهء لكر وه لَه تحور ) #وحرمتا عليه المَراضعَ) جعلناه 
يأبى الرضاع ولا يطاوع عليه؛ لأنا منعناه المرضعات بصرفه عنهن ين 
قَبَلُ4 أن تطلع عليه أخته؛ ولعله من حين التقطوه ه فلم يرضع عندهم أصلاً 

حتى خافوا عليه الموت من العطش والجوع #فقالت» أخته» لعلها احتالت 
بعدما علمته لتصل عنده؛ مثلاً أهدت لامرأة فرعون هدية حتى وصلت 
بدعا E‏ لصاف اللا 

#فقالت هَل دلج عل اهَل ب بیت یکفلوتهء ك4 كأن أصل الدلالة 
على الشيء أن تكون لطالبه كدلالة المسافر على الطريق ودلالة المريض 
على الدواء؛ فلكون آل فرعون في مشكلة وخوف على موسى من عدم 
الرضاع قالت أخته: هل أدلكم لحل مشكلتكم لعل اهَل بیت یکفلوتهہ 
نك يحفظونه ويحضنونه ويرضعونه. 








عَينها ولا تخر وِلِتَعْلَمَ ار وَعَدَ آله حو ولک اکت ل 


رص £ ير 


يا 2 © وَلَمَا بلغ اشدهر وَأسَتَوَئى ا ll‏ وَعِلمَا 





قال في (الصحاح): «والكافل الذي يكفل إنساناً يعوله» ومنه قوله تعالى: 
لوَكَفْلَا رکریا) لآل عمران:۳۷]» انتهى» ونحوه في (لسان العرب) و(القاموس). 


وقوها: «لحكم» في سياق السؤال؛ لأنهم يريدون من يكفله لهم لحل 
مشكلتهم وهم لَه تصحور4 فلا يقصرون في كفالته ولا يفرطون في 
حفظه. ٠‏ 

قال الشرفي في (الصابيح): «والنصح: إخلاص العمل من شوائب 
الفساد» انتهى. وقال الراغب: «النصح: تحري فعل أو قول فيه صلاح 
صاحبه..» إلى قوله: «وهو من قوهم: نصحت له الود أي أخلصته» انتهى. 

©) «تركذكه إل أي کی تقر عَيَها ولا تخر وِلِتَعَلّمَ أن وَعَدَ لَه 
حو ولك أَكَوَهُمْ لا يمرت | ردد بواسطة سعي أخت 
موسىء وهذا من أفعال الله تعالى التي تكون بواسطة فعل العبد بمخلق الرغبة 
في الفعل ومنع الصارف عنه ليقع وقد تكررت هذه النسبة وها حكمهاء 
فالله تعالى محمد عليها ويشكرء وذلك دليل صحة إسنادها إليه تعالى. 

والمراد أن الفعل الواحد في بعض الحالات يكون له نسبة إلى العبد بحيث ‏ 
يماح على الفعل ويثاب عليه ونسبة إلى الله تعالى بحيث محمد عليه ويشكرء 
وقد يكون من آيات الله تعالى وإن كان فعل العبدء نحو قوله تعالى: إفَجَعَلْنَهُ 
في قرار مكين» [المرسلات:١1]‏ فهو آية باعتبار نسبته إلى الله تعالى» وهو من فعل 
العبد قد يثاب عليه قال تعالى: # وا تَعُوا ما كسب الله كم [البقرة:180] فلا 
تنافي بين النسبتين؛ لأن المراد بهما جهة استحقاق المدح والحمد وتعلق 





أحكام الفعل بالفاعل مع أنه استعمال عربي» يقولون: مثلا بى الملك 
المدينة» مع أن أفعال البناء من الرعية» وقال الشاعر في ملك قد خافه: 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 


ويقولون: «بنى المسجد» لمن أعطى تكاليف البناء» وفي الحديث 
الشريف:ررمن بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة» وقال تعالى: #الْحَمْدُ 
لَه الي أنرّلَ عَلَى عَبّيِ الْكِتَاب..4 [الكمف:٠]‏ وقال تعالى: رل يوالروح 
الأمِين * [الشعراء:۱۹۳] فلا تنافي بين كونه تعالى أنزله» وكون جبريل له نزل 
به؛ لأن جهة النسبة وسببها قد صح تعدده؛ لأنه غير خاص بالمباشرة 1 
بالاختراع» وما يدل عليه قوله تعالى: #قاتلوهم ر 0 يُعَدَبِهُم الله يأبديكم.. * 
[التوبة:4 ]١‏ وقوله تعالى: «وئحن ربص یکم أن يُصيبكم الله يعڏاب مِنْ عِنْدِو أو 
يأيديئا.. * [التوبة:؟6]. 


وفي القسم الثاني من (مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة 
إن ) في الرد على من قال في أفعال العبيد إنها لا تعدوهم ولا توجد في 
غيرهم قال طَلِتَه: روالدليل على بطلان قوله: أن هذا الفعل يحمد عليه العبد 
ويذمٌ ويثاب ويعاقب ويتعلق به الأمر والنهي» وهذه حقيقة إضافة الفعل إلى 
الفاعل» وقد ذكر ذلك جدنا الإمام الاسم بن إبراهيم که في كناب رده على 
ا جبرة في قوله عيه: ولو لم تكن الشجة في رأس المشجوج من فعل الضارب 
الشاجٌ لما أمر الله الحكام أن يدعوا في رأس الضارب الشاج شجّة مثلهاء انتهى. 

وعلى هنا: ينبي وجوب شكر نعمة الله في إنزال كتابه وغير ذلك من 
نعّمه» كشفاء المرض بواسطة الدواء ورجوع بصر نبي الله يعقوب بواسطة 
إلقاء ثوب يوسف ايه على وجهه» والحمد لله على كل نعمه. 





کے (لسيسي رفي (السفسير 
اكدللك فى الْمُحيينَ وت ول أن يتة على حِينٍ غفا من 
أَهَلهًا فوَجَدَ فا رجلين يَقَتَتَلان تا یر تو وَهَنذَا مِن عَدوهء 





وقوله تعالى: “5# تقر عينجَ عينهًا» أي د تسر » فقرار العين كناية عن السرورء 
وقوله تعالی: ولا تحر( على موسى لأنه قد نجا من فرعون وصار عند 
امه لوَلِتَخْلَمَأ ب وَعَد اله حو )€ بصدق وعده ها بقوله تعال: زا راو 
إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمرْسلينَ [القصص:۷] لأن رده سبب لتذكر صدق وعد الله 
وذلك سبب للنظر في أن وعد الله لا بذ أن يكون صدقاً؛ لأنه غنى عن الكذب 
وعالم أنه غني وعالم أن الكذب قبيح #وَلَكنّ اڪره لا يَعَلَمُو ر أن 
وعد الله حق» أو لا يعلمون أنا رددناه إلى آمه» أو لا يعلمون آنا رددناه إلى أمه 
للحكمة المذكورة أي يجهلون الرد وحكمته» وهذا أرجح. 

© ولم بلغ اشد وا سیر ااا كما ا وَكذَ للك يجزى 
الخ لولم بلغ أي موسى #اشده4 قال في (الصحاح): وقوله 
تعالى : #إحتى بلع أشله.. 4 [الأنعام:؟16] أي قوته. وهو ما بين ثماني عشرة 3 
ثلاثين» وهو واحد جاء على بناء الجمع» انتهى. 

قال الشرفي في (المصابيح): برقال في (البرهان): «الأشد: ثلاثة وثلاثون 
سنة» وقيل: عشرون سنة» وقيل: أربعون سنة وات سوئ يعني اعتدال 
القوة وانتهاء الشباب واستحكام عقله» انتهى» وتفسير ستو وَىا * يحتمل 
أنه من الشرفي لا من الحكاية عن (البرهان) وهو صحيح. 

وقوله تعالى: #ءَاتَيَسهُ حكما وَعلمًا» أي علمناه حكماً وعلماً فهو يعلم 
الحكم بالحق يستطيع أن يحكم بين الناس بالحق» والعلم علمه يما يجب الإيمان 
به وعلمه كيف يطيع الله وكيف يهدي غيره وغير ذلك من علوم الدين. 





ا مره 


فاسََعشه 7 ين ٠‏ 5 شيعو 4 الى ن عدو -- موسى ' فقى 
و 





#وكدَلِلك 4 أي كما جزينا موسى بان آتیناه 9 E2‏ 
لْمُحَسِيِينَ* فنؤتيهم حكماً وعلماء وهذا يفيد: أن موسى ايه من 
امحسنين؛ ولذلك آتاه الله حكماً وعلماًء والإحسان: الإيمان والطاعة لله 
ومكارم الأخلاق» وقد دل على ذلك أول (سورة لقمان). 

9 لوَدَحَلَ الْمّد يئه ع جن غفا من اهلها فَوَجَدَ فيا جين يتان 
هَذَا من شيعتهء ودا من عَدُوهء فاسشتغشه اذى من شيعتهء على اذى 
من عَدْوْه فَوكرور ل ل قال هَنذدَا ِن عمَلٍ أَلشْيَطن نه عدو 
مُضِلٌ مين طعَفْلَةِ ِن أَهَلهَا) لا ينتبهون لمن دخل في ذلك الحين مثل حين 
قيلولة أو أكل أو راحة عن الأعمال وشّربء وهذا يشير إلى أنه كان خائفاً من 
انتباه آل فرعون له. 

اإفْوَجَدَ فيا أي في المدينة #رَجَلَيْنٍ يلان هَنذًَا مِن شِيعَتِهء.»# من 
أصحابه وأعوانه ومحبيه فهو من المستضعفين من بني | إسرائيل لوَهَندَ 4 
الآخر من عَدُوه # من القبط #إفَاسَْتَعَمْهُ»* طلبه أن يغيثه وينقذه #على 
ألّذى من ن عد وه بأن يعينه على الذي من عدوه فو کرهء مُوسَئ»# قال 
الشرفي: «والوكز: الدفع بأطراف الأصابع» انتهى. 

وقال الراغب: «الوكز: الطعن والدفع والضرب بجميع الكف» انتهى. 
وي (الصحاح): «الأصمعي: وكزه مثل نكزه أي ضربه ودفعه» ويقال: وكزه 
أيضاً ضربه بجمع يده على ذقنه» انتهى» وني (الصحاح): «وقال الأصمعي: 
نكزه أي ضربه ودفعه» انتهى» وني (أساس البلاغة): رروكزه وكزة شديدة 
ضربه بجمع کفه» انتهى . 





لی طَلَمَتُ كدي غور لى فق 4“ إن م ارد اليه 1 
رب يما أتعنت عل قن أگوت طهمًا لْلمُجرِمينَ © فَصْبَحَ فى 





والذي يترجح: عرس ون رخاز بين جيك اداه e‏ 
ظن أن اللكزة تقتله #إفة فقضَئ عليه قتله بتلك الوكزة لقال هدا مِنَ عَمَلٍ 
آلشيطّن» أي القتل هذا من عمل الشيطان باطل من العمل الذي يدعو 
إليه الشيطان نر عدو أي الشيطان عدو للإنسان مضل له «ه مین 
بين العداوة والإضلال. ويحتمل: أن قوله لدا ين تمل 4 يعني 
به القتل والوكز. 

© قال رَتِ إن لمت تفيى فَاغْفِرَ لى عفر ل2 إن هو الْقَقُود 
آلرَحِيمُ# بادر إلى التوبة؛ لأنه تعمد الوكز ولم يؤذن له في القتل والأصل 
تحريه؛ ولعله يؤخذ منه أن تعمد سبب القتل يعتبر تعمداً للقتل أعنى أن تعمد 

سبب القتل تعمد لما أدى إليه» ولا يشترط قصد القتل» وهذا إذا كان السبب 
ير مأذون في لأن الطبيب البصي لدا جرح م يظن أنه لا قل فهو غير قاتل 
وإن أدى اجرح إلى الموت» وعلى هذا فلا بد أن موسى تة اعتير الوكز 
معصية؛ لأن دفع القبطي كان يكفي فيه أقل من الوكزء لكنه خطا لأنه م يتذكر 
غير الوكز أقل منه لتضيق الحادثة. 

© وال زت ينآ أتقنت عل فلن أمورت طهر مجر «ينا 
نعمت عّ* باهداية لطاعتك وبالقوة #قَلنَ أكورت ظَهِيرَا» معينا 
جر فلن أستعمل نعمتك في معصيتك؛ لأن معاونة الجرمين 
إجرام» فقد أعطى من نفسه ميثاقاً على أن لا يكون ظهيراً للمجرمين سواء 
كانوا من القبط أم من غيرهم» وعزم أن لا يستعمل قوته في معصية الله 
وذلك العزم والعهد شكر على نعمة الله عليه بهدايته لطاعته واجتناب 
معصيته في حال أن المجتمع الذي هو فيه مجتمع ضلال. 





مد م - 


الْمَدِيئة َة غايفا يرد 1 قبُ فإذًا ١‏ آلذى e‏ لامي شک صر خهہ قال 
عو ماج 5-6 
بَا قَالَ مو ٣‏ 8 دف لی كما قلت كفا لأسي ل إل 





وقد امتاز موسى من بينهم بنوع من المداية؛ ولذلك عرف أنه قد عصى 
وبادر إلى التوبة» وهذا لا ينافي قوله: لفَمَلْتُهًا إِدًا وأئا من الضالينَ* 
[الشعراء:70] لأن ضلاله كان بالنسبة إلى حال النبوءة» كقو له تعالى: #وَوَجَدَكُ 
ضالاً فهدی [الضحى:۷] وقد امتاز مع ذلك بأن الله آتاه حكماً وعلما وعرف 
نعمة الله عليه بما قد آتاه من الهدى. 

@ اص مَبَحَ فى الْمَدِيئَة حَايِقا يرقب قدا الى آسَتَنصَرَه امس 
تمر قال لهد موس تك لو 55 تَأُصْبَحَ فى ألمَديكة حابًا) 
من آل فرعو لأن القتل لا بد أن يظهر. 

یرقن4 في (تفسير الإمام زيد بن علي ##): «معناه: ينتظرء وقال: 
يتلفت» وقال: كان خائفا ليس معه زاد» انتهى. 


ولعل هذا كان في حالة تردد هل يخرج من البلد فليس معه زاد للسفر أو 
يبقى فهو يتوقع الطلب بالقتل» وفي هذه الحالة فاجأه صراخ الإسرائيلي 
الذي استغاثه بالأمس وطلب أن ينصره على القبطي فهو اليوم في مشكلة 
أخرى يطلبه الإنقاذ منها #قال لَه مُوسَى إِنّكَ لَقَوىُ مين لوقوعك اليوم 
في مشكلة بعد مشكلة أمس» فذلك يدل على غوايتك في معاملتك ومخالفتك 
لطريق الصواب التي هي أصلح لك وأقرب إلى سلامتك من العدوء فأنت 
ين الغواية» وهذا زجر للإسرائيلي عن الدخول في المشاكل. 





کن کاو لاس تت ان كر ب اليمج وَجَاءَ 
1 فاخرځ لے لك من جرک وج کح يجا حاب يفك 





© فا أن ارا أن يطعي اذى هو عَدُوٌلَهُمَا َال يَمُوسئ نریڈ أن 
تقتلی كما َكلت تَفْسًا بالأمس إن تريد إل أن تَكُونَ جَجَارًا فى الْأَرَضِ وَمَا 
تريدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصَلحِينَ» لمآ أَنْ راد مو سى #أن بطش 4 
بخصم صاحبه الذي لهو عله لهْمّا) لأنه من القبط أعداء بني إسرائيل. 

لإقال» القبطي طيَسُوسََ أثْرِيُ أن قى كما قلت كسا يِآلأمْسٍِ» 
وهذا يزيده خوفا؛ لأنه يدل على أن قتله القبطي بالأمس قد ظهر وعرفه 
هذا الخصم الذي اراد أن يبطش به لإإن تَرِيدُ إل أن تَكُونَ جَيَارًا في 
لأرْضٍ» ما تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض تقتل من غضبت عليه ولا 
تبالي» وهذا يزيده خوفاً من ظهور قتله للقبطي وتفسيره بأنه يريد يد أن يكون 
جباراً في الأرض» ويظهر أن مشكلة اليوم قد انتهت بتحول القبطي إلى 
خطاب موسى وما تُريدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمْصَلِحِينَ» فقد كان ينبغي لك أن 
تسعى في الصلح بيني وبين خصمي دون أن تريد أن تبطش بي ولا بد أن 
موسى تركه لانقطاع الخصومة وتركه للوسرائيلي. 

© ##وَجَاءَ رَجُلّ مِنَ أقَصَا الْمَدِيكةِ يش قال یموس ار الملا 
يأتَمِرُونَ بك لِيَقتلوك فار إن لَك مى الكصجيرت »> ا شی( يسرع. 
قال الراغب: «السعي: المشي السريع وهو دون العدو» انتهى. لينذر موسى 
قبل أن يدركه طلب آل فرعون #قال یموس منذراً له رک المي 
كبار القوم ليَأَتَمِرُونَ بكَ» ولعل هذا الائتمار تشاور بسبب أن موسى 





سے 29 اص 


ل زت تی ين اقم اطي و ولك توه تلقَاء مَدَيرَتَ قال 


عسئ ر أن يَهَدِينى سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ © وَلْمَا وَرَدَ مَاءَ مَدَسَّ وَجَدَ 





كان محبوباً عند بعضهم فلم يعزموا على قتله بدون تشاور» ولكن الغرض 
من هذا الائتمار هو قتله؛ فلذا قال لِيَقبُلُوكَ فَآخَرّجٍ» هارباً منهم إن 
لَك مِنَ التتصِجِيرت * تنجو مه 

رح ما حَآبمًا رقب قال رب ى مِن الْقَوَمِ الطّلِمِينَ» 
لكرج مِببا من المدينة اا لم يأمن بمجرد الخروج بل هو يتوقع أن 
يدركه باكر من الملا #قال رب ی يِن ع لموم أَلظَلمِينَ» لجأ إلى الدعاء 
الذي هو سلاح المؤمن فنجاه الله منهم . 

© ولم توج تلقاء میک قال عَسَىْ رت أن يَهَدِينى سَوَاءَ 
السبيل# #تلقاء مَدَيّ# قال في (تفسير الإمام زيد بن علي لاد): 
ررمعناه: نحو مدين» انتهى. 

قال الشرفي: «أي قصدها وَنَحوَها وهي قرية شعيب سميت بمدين بن 
إبراهيم ولم تكن في ملك فرعون. وبينها وبين مصر مسيرة ثمان ليالء ول 
يكن موسى يعرف الطريق إلا حسن ظن بربه» انتهى. وقال (صاحب 
الصحاح): «وجلس تلقاءه: أي حذاءه» انتهى. 

فالحاصل: أن موسى توجه مقابلاً لمدين ومستقبلاً ها #قَالَ عَسَى روت 
أرجو ربي أن يَهَدِينى سَوَآءَ آلسَبِيلٍ4 أي يرشدني لسواء الطريق. 

قال الشرفي في تفسير قول الله تعالى: ومن يَفْعَلَّهُ ثكم فَقَدْضَل سَّوَاءً 
السييل#: رأي أخطأ وسط طريق الحق» انتهى المراد. 





ا عع 
ا . a“‏ 
- 
OTELA IRENE AVESTA‏ 2 
a‏ و ك5 


عليه أمة ور الئاس وي وَوَجَدَ من دوم آمراتین َدُودَانَ قال 
مَا حَطْبَكُمَا قالع لا ذتيقى حت يُصَدرَ آَلرَعَاء وبوا می كيرت 
فسن لها تر تول إا ألطلٍ فقال رت إ لما ورک رل من كت قم 


42 aC 





لني على لاد مسى رمي أن يهديني وسط الطريقء والمراد أرجو ربي 
أن يهدينى؛ ولعله قال ذلك في نفسه وقد حقق الله تعالى له ما رجا. . 

@ #ولمَا ورد مَآءَ مذي وَجَدَ عليه 5 ب الئاس 0000 
وَوَجَدَ من ذونهم آمراتین تذودان قال ما E‏ قَالَتَا لا قى حى 
يصدر الرعَاءُ واوا سخ کر #ورد ماء مت أتاه موَجَدَ عليه 
ا جماعة كبيرة یں الاس کشق ین 4 دواد بهم أو أنعامهم. حذف 
المسقي؛ ؛ لأنه لا موجب لذكره ##وَوَجَدَ ک دونو فيما بينه وبين الأمة 
#آمرأَتَينٍ تَذُودَ ان تمنعان غنمهما عن التقدم إلى الماءء وهذا يلفت النظرء 
الناس يسقون وهما تذودان فسألهما لا في قلبه من الخير و رحمة الضعيف 
لقال ما حَطَبَحْمَا) ما شأنكما المهم الذي لأجله تذودان؟ الَا عادتنا 
أن إلا قى حت يُصَدرَ آلرّعَآء4 أنعامهم عن الماء #وَأَبُونَا4 ضعيف عن 
تولي السقي؛ لأنه #شيخ كبير» فمفهوم هذا تعدّر السقي عليهما مع 
الناس؛ لأنهما يتجنبان مزاحمة الرجال. 

© قسقی لَهُمَا ثم تول إلى آلطلٍ فَقَالَ رت إئی لما ادرت إل من حَترٍ 
فق #قسَقن لَهُمَاك إحساناً ثم تول عنهما إلى الل وقد عرف 
قربه من مديّن أو أنه قد بلغه فانتهت مهمة السفر وبقيت حاجة المأوى 
والطعام وغير ذلك» فدعا الله دعوة جامعة رب إن لما الت إل من حير 
فقير» إني فقير لا أنزلت إلي من خير أي خيرء والدعاء سلاح المؤمن. 





ِو مي د سس 


مرك اخ ت ست لَنَا E‏ رقص عليه القصص قال 


ل لا 
ا صل 
0 م 0 بت استعجرة 


3 ري بير 


® @ <4 إحَدَنهمًا می على َسَتِحَيَاء قالت إن أب يدعوك 


ص 


لِيَجَزيَلك أَجَرَ مَا N EY‏ ص عليه آلقَصَصٌ قَال لا تح 
جوت م يرت اَلَقَرَِ آلظلییں) 9 الفاء تفيد التفريع على دعائه 
لتمٹی ع أَسَيَحَيآء# لأنها من أهل الدينء والحياء من الإيمان #قَالَتَ 
ر أب يدعوك٭ بالتأكيد لئلا يرتاب في صدقها وبكلام نزيه محرد حكاية 
عن أبيها تبلغها #يَدَّعُوكَ» وهي الدعوة إلى الطعام. 

قال في (الصحاح): «الدعوة إلى الطعام ‏ بالفتح ‏ يقال: كنا في دعوة 
فلان» انتهى المراد. 

«لِيجَزيَلك أَجْرَ ما سَفَيتَ لَنَا تحقيق لصدقها فيما حكت عن أبيها 
فلولا هذا التعليل لكان صدقها مستبعداً من حيث أنه غريب» قال الشرفي: 
«يعني ليكافئك على ما سقيت لنا» #فلمًا جَاءَهْء» أي جاء موسى أباها. 

وة قص عليه الْقَصَص) عن سبب إتيانه إلى مديّن «قال) أبوها ل تَحَفَ 
2 ی الَو مِألظّلمِينَ» فكانت هذه هم الحاجات قضيت له. 


© #قالت إِحَدَنهُمَا يَتأبَتٍ أَسْعْجِرةُ بت حير من آَسَتحْجَرتَ آلُقوى 
آلا مین أبوها شيخ كبير ومثله يحتاج إلى التنبيه لحاجته. ووجود القوي 
الأمين فرصة خافت فواتها بان يذهب موسى من عند أبيهاء فلم يكن ها بد 
من المبادرة بالكلام ليستأجره أبوها فيكفيهما مؤونة السقي الذي كانتا عليه 
ونبهت أباها على ما قد عرفته بذكائها من قوّة موسى وأمانته» فأما القوة 
فقد ظهرت عند سقيه هما فكان ذلك الإحسان مفتاح الخير؛ لأنه كان سبب 
الدعوة وما ترتب عليها. 





هي 7 
الصَّلْحِينَ > © قال الاک یی و ويك جما لجان : فصيت 
9 #قال 1 


ا 
5 


يد أن أُنكحَك إِحَدَى اټ هَمَينٍ عل أن تأَجْرَن تمَهيَ 

بيد الى وس ل وَمَ أَريدُ أن أ شق عليلكَ سَعَجِدنَ إن 
سَاءَ أله ت ألصَّلِحِينَ» «قال) شعيب كه لموسى شه إن أرِيدُ أن 
أبكحّلك» وكان هذا تمهيدا لاستئجاره ثماني حجج أو عشرأ ليبقى عنده 
اجر خاصاء فالني شعيب اي قد عرف حاجة موسى للمأوى وللزواج 
ابه E‏ علي الما واي مت O‏ بين بيات الما ياي لا لاني 
حجج أو عشرأ ويقوم بعمل قد عرفاه جملة. | 

قال الشرفي جله: روفي (البرهان) أسقط ذكر العمل و اقتصر على المدة 
لأنه مفهوم بينهماء والعمل رعي الغئم» وهذه الثماني حجج هي شرط 
للآب والمهر غيرها» انتهى. 

قال الشرفي: «قال الحسين بن القاسم عَلَهء: إن قال قائل أو سأل عن 
الإجارة سائل: هل يجوز النكاح على الأجرة وهي غَرَّره وقد حرم الله الغرر 
بين المسلمين. فالجواب في ذلك وبالله نستعين أن ذلك لا يجوز ولا يكون من 
أخلاق الصالحين» ولكن المعنى في ذلك #إنى أ اَن ae‏ ابي 
َيِل أن اجر أي لتاجرني نَم حجّح» فقامت (على) مقام 
(اللام) وذلك جائز في اللفظ والكلام؛ ؛ لأنه إنما زوه رغبة في الإقامة ولا 
يصبر أحد على طول الإقامة إلا مع الأهل والمقام وذلك معروف عند أكشر 
الأنام» ولم يدخل ذكر الصداق في شيء من هذا الخطاب دليل آخر أن 
المستأجر هو الشيخ يه وليس له الصداق وإنما الصدقات للنساء دون 
الرجال نحلة من الله ذي الجلال» انتهى. 


و داس 


ور 








وهذا صحيح؛ لأن كلام أبيهما ليس عقداً إنما هو ابتداء مواعدة» والدليل 
أنه قال: #إِحَدَى اب بتّ4 ولا يصح العقد على متردد محتمل؛ ولو كان عقداً 
لقال: زوجتك دون إن أريد4 وعلى هذا فلا موجب لجحعل الأجر صداقاء 
ويصح أنه أراد أن يأجره موسى ليقوم بما كانت بناته تعمله خارج البيت 
وتبقى البنات في البيت» وأراد أن يزوجه لما في ذلك من المصلحة لموسى 
وللبنت التى يتزوجها؛ وليمكن بقاء موسى عنده بدون مشقة حيث يصير من 
الأسرة قد تزوج إحدى البئتين» والأخرى يرجى هما الزواج عن قريب. 


فقوله: عل أن تَأَجْرَنِ» بیان لعمل موسى؛ لأنه يريد أن يجعل له سببا 

يد أن يكون السبب معه ليغني بناته عن الخروج» فرأي شعيب لله 
جامع مفيد لبنتیه ولموسىء وكلامه هذا مع موسى يعرف به أن دعوته قد 
اجيبت حين دعا ربه لني لما نرت لي من خير فير القصص:؛؟! لأنه مع 
قوته وشبابه محتاج إلى الزواج» وقوله: على أن تأَجُرَن» أي على أن تكون 
أجيراً لي لثْمَسَِ حِجَحٍ» ثماني سنين قمرية لأنها هي الحجج. 

وقوله: لقَإِنَ أتَمَمْتَ عَشْرَا فَمِنَ ندك) فائدة لموسى إن أراد البقاء مع 
كونها تفيد زيادة العمل من موسىء وقوله: وما أَريدُ أن أ شق عَليْلك » 
ترغيب له في الأجر معه» وعلى هذا الترغيب يكن أنه أجير خاص لم يعين 
له العمل قبل العقد» وإنما عينت له المدة كما هو شأن الأجير الخاصء وإن 
كان قد فهمه من حيث أن شعيباً ابه محتاج لمن يعمل له الرعي ونحوه من 
أعمال خارج البيت,ء وقوله: ##سَتَجِدُنَ إن شاءً الله مر الصَّلحِينَ» 


ترغيب آخر. 





: ل ل و يي IEE SSSR‏ ) یرف ) ضسر 


عدوت عل “٠‏ ا ل ما تول وسیل و * لکا قى ونی 
لجل وَسَارَ بِأَهَلهَ 5 ين جَانْبٍ الطور ارا قال لِأَهَاهِ أمكثوأ 
ل َامْسَت تارا لعل ءاتيكم متها سر أو جَذوَق م ف مت آلثَار للك 
تَصَطَلُوتَ © فلَمَا ته ووت من سط الاد يمن فى أل 


#قال ذلك بینی ولف كما آلا جلين قَصِيِت فل ar‏ 
وله على ما تقول وڪيل «قال) موسى للك المؤاجرة #بَينى 
وَبَيَتَكَ# معاملة بيني وبينك لا تدخل فيها البنتان» والتزويج عقده بيني 
وبينك» وقوله #أيّمَا آلْأَجَلَيْنِ يت إما ثماني حجج وإما عشرا فك 

عذورت علإ* لأن الخيار لي بينهما إن شئت أتممت عشرأ وإن شئت 
ثماني حجج فلا عد ورت عل بإلزامي زيادة على ما اخترت منهما 
لوال على ما قول أنا وأنت وكيل( نكل إليه الأمر فيه» فهو يحكم 
فيه بحكمه وهو شهيد عليه. 

© #فلمًا قضَى مُوسَى لْأَجَلَ اهلو تاتس من انب الطورٍ 
کارا قال لِاَهله أمكثوأ إن ۶اشت کارا للح اتيم نها أو جَذْوقَ يت 
آلثار لَعلکہ تَصَطَلو 4 «الأجَل» سواء كان ثماني حجج أو عشراً 
المهم أنه قضى ما عليه» وقد أبهم القرآن أي الأجلين قضاه فلا نتكلف 
معر فته والقصص هذا ميني على ذكر ما تقتضي الحكمة ذكره دون غيره 
'#وَسَارَ ال4 يظهر أنهم أسرة مؤلفة من زوج وأولاد #ءائسك من 
جَانِبٍ الطور» من جانب الجبل المبارك: ولا بد أنه من أسفل الجبل ليكون 
موسى عند وصوله إليها بالواد المقدس طوى #ءائس-* أي أبصر 


«أمكثوأ» ابقوا في هذا المكان مننظرين لي. 








اه 2 فى في 
دلق عضا لما رََاهَا يو كايا جاو مديرا ولم يعقبٌ يدموسى 


لعل ءاتيكم يِنَهَاك أي من النار التي أراها لبر من أهل النار 
الموقدين لها؛ ولعله كان محتاجاً إلى خبر عن الطريق أو عن أحوال مصر أو 
غير ذلك» مثل مكان يبيتون فيه وينامون ليلتهم فهم في ظلمة الليل وفي البرد. 

أو جَذْوَةَ من آلتار قال الشرفي: «والجذوة ‏ بالحركات الثلاث على 
اجيم - وقرئ بهن: العود الغليظ كانت في رأسه ا فيه 
نار» انتهى. وقد أوضحها بقوله :أو جَذوق و ر ورن کے آلکار لَعَلكُمَ تَصَطلُورت 4 
يعني تجعل لكم هنا نارأ تقربون منها لتدفتكم. 

2 وشا أَتَنهًا ووک يِن شطې آلْوَادٍ آلأيَمَنِ في البقَعَة ار 2 
لجر أن ETE‏ آنا الله زديك ایر 4 #قَلمًا نها أتى النار 
التي آنسها لئود دعي بصوت رفيع: يا موسى #إمِن شسطي اواد 
لْأَيَمَنَ قال الراغب: «شاطئع الوادي: جانبه» انتهی» ومثله في (تفسيرٌ الإمام 
زيد بن علي ين2 ) وي (الصحاح): «وشاطع الوادي: شطه وجانبه» انتهى. 

فقوله: ‏ رشطه) أي حافته أي المرتفسع عن الوادي من أحد الجانبين» 
وجانبه أي جزء من الوادي يمينه أو شماله» والراجح: أن المراد في الآية جزء 
من الوادي؛ لقوله تعالى: آل نَادَاه ربه يالوَّادِي المقدّس طُوَّى * [النازعات:5١]‏ 
فكان موسى في الجانب من الوادي نودي هناك من الشجرة. 

#الأيَمَن4 من اليَّمْن ضد النحس ف الْبُقَعَةِ الْمبَرََةِ)» قال في 
(لسان العرب): «والبقعة والبقعة والضم أعلى قطعة من الأرض على غير 
هيئة التي بجنبها» انتهى المراد. ومثله في (القاموس) والمباركة: باركها الله قال 
الراغب: «والبركة: ثبوت الخير الإلمي في الشي»» انتهى. 


قب إل و امت © أن تند و جك ع 





@ قل ن زب إن قت ہج تنس اعات أن بترن ج وای 


لمن آلشجرة# نودي من الشجرة: #أن يَمُوسى) تفسير للنداء #أن 
ل نااك اك لتو 4 زذاء انشاء اله ربيية برس كبا 
نسمع الكلام في (الراديو) يقول لموسى هذا القول ليستعد لسماع ما يأمره 
به رب العالمين. 


(2) لوان ل عَصَاكٌ لا ل 0 لسار ور انرا وام تلفي 
U‏ أَقَبِلَ ول حف إتلى ياب 4 ون * ابتداء تفسير لا 
بعدها؛ لأن الوحي كان غير عربي» وإنما تفسيره بالعربية ما حكاه الله تعالى 
الق عَصاك4 اطرحها من يدك فألقاها فصارت حية بقدرة الله؛ لتكون آية 
ارح يعم بواا اكات الذي يسمه ور اله قد رَءَاهَا َر متحركة 
لکا جا حنش كما مر تفسيره لول مُدَّبِرا# لأنه خاف منها لوَلّرَ 
عقب بل استمر في الهرب» فناداه الله ليَمُوسَىَ أقيل) أي إلى جهة 
الكلاء ولا تَكَف إل من آلا من 4 الذين لا خوف عليهم؛ لأنك 

من أولياء الله. 

© اسك يَدَكَّ فى جيك نرج بَيصَاء es e‏ 
جَتَاحَلك مِنَ أرب فذانلك برهَتان من رَبك إن فرعوّت وَمَلإِيْء 
ڪائوا قوم فسقيرت 4 اساك يدك فى جيك أدخل يدك في + 
والجيب من الشوب: ال ركس اللايين ل غر ترج يدك ##بيضاء» 


و ماع ب بنك ازيل َي يذ صف 2 لمت 








FETT OF TEP E 
ولا غيره من المرض» فهذه آية من الله لموسى يعرف بها أنه صادق 9وَاضْمُمَ‎ 
ِلَيَلَىك جََاحَلكَ » يدك ضمها إليك #أمِنَ ألرَهَّبٍ# وهو الخوف» فيزول‎ 

عنك الخوف إذا ضممتها إلى جانبك» وهذه آية أخرى 

#فذَانلكت برَهَدنَانٍ من رلك «إفدانلكت € إشارة إلى الآيتين #برهتان» 
أي دليلان وحجتان يعرف بهما أنك رسول من الله إلى فِرَعَوَْتَ وَمَلإِنْ* < 
أكابر قومه لته انوأ فما فُسقيرت * قد استمروا على فسقهم» » فأنت 
نذير هم من الله. 

ي € #قال رب إِنَ قلت د فسا فَأَحَافُ أن يَقَُلُونِ * وَأينى 
هرورش هو أَفْصَحٌ ي لِسَانًا فأرسله معى ردءا يُصَدِْقَىَ 3 أَحَافٌ أن 
يُكَذْبُون * فَأَحَافٌ أن يَقَتُلُون» عرض لمشكلة لحلها لوَأخى رور 
/ كالم وى # أن موسى كان في لسانه خلل فأراد أن يرسل معه أخاه 
هارون؛ ليبين لفرعون وقومه» ولكن فرعون كان يوجه السؤال إلى موسى 
ليجيب هو حتى يظهر ضعف کلامه» وقدح فيه بقوله: #ولاً يكلا بیین..) 
[الزخرف:07] فأراد موسى أن يعينه هارون. 

وقوله: لقَأَرَسلهُ مَبىَ رذ وفي قراءة: #رداً» قال في (تفسير الإمام 
زيد بن علي 28# ): «معناه: معين» انتهى» وفي (مفردات الراغب): «الردء: 
الذي يتبع غيره معيناً له» انتهى» وي (الصحاح): «تقول أردأته بنفسي» إذا 
كنت له ردءاً وهو العون» انتهى» ومثله في (لسان العرب) لم يخصاه بالذي 
يتبع غيره» وزاد في (لسان العرب) فقال: «الردء: العون والناصر» انتهى. 


opp شغ رضن ع بتي تو امإ ةورم جار جرت جو جر نعطو جيوتتو مون م جر‎ TOPE 





س 


مُوسَى ايتا بي رقاو م 8 ااا وا تمِعكا بدا فى 





قال في (الكشاف): «وقرئ #رداً على التخفيف كما قرئ #الخب» 
انتهى؛ يعني أن أصل (رداً) أن يقرأ بالهمزء ولكنه حذفت منه الهمزة 
للتخفيف كما حذفت في (الخب) للتخفيف. 

9 «قال سَنَسْدٌ عَضدك بأَحِيك وَل لَكُمَا سلطا َل يَصِلُونَ 
ِلَيَكُمَا بِكَايَتِكَآ اسم ومن أنبَعَكُمَا الْعَلبون #قال) الله لموسى: #سَنَشْدٌ 
عَضِدَكَ * أي سنقويك لإبأخيك4 وفي (تفسير الإمام زيد بن علي عَيككاؤة): 
«معناه: سنقويك به ونعينك عليه انتهى. 

وقوله: «عليه» مشكل؛ ولعله تصحيف أو زيد غلطأًء أو أراد على فرعون 
فاستجاب لموسى دعاءه بذلك. 

وقوله:¥و نعل لَكْمَا سلطا أي نجعل لك ولمارون سلطاناً على 
فرعون وملئه. بمعنى غلبة وقهرأء وذلك بالهيبة والرعب منهما فلا 
يَصِلُونَ» تفريع على السلطان لا يصلون بقتل أو 0 «إِلَيَكُمَا» وهذا ثلا 
يخاف فهو جواب على قوله: لإئي قتلت ينهم نَفْسًا نَفْسا فأحَاف أن يقتا ن 
[التقصص:"]. 

وقوله تعالی: ايتا أنثُما ومن اتَبَعَكُمَا الْعَسِبُونَ» أفادهما أنهما ومن 
معهما سيغليون فرعون وملا لکن بالآيات» فكانت عصا موسى وغيرها 
من الآيات سببا لغلبة موسى بالحجة؛ فأما هلاك فرعون وملئه فلم يذكر 
هنا؛ ولعله ليبقى موسى راجيا لإسلام فرعون وملئه. 


و اس , 
00 


باينا أي ت وق ونی دَق َعَلَمُ يمن جَآء بِالْهُدَئ مِنْ عندهء 


صل 
ل صر 


ومن تون لَه عَنقِبَهُآلدّارٍ َه لا يقلح آلطَلِمُورت © وَفَالَ فِرَعَوَنُ 


تر 





ر 


@ «قلمًا جَاءَهم مُوسَئ پاتا بيس قَالُوأْ ما هَنذَآ إا ِحَرٌ مُفْتَرَى 
وَمّا سَمِعَْنَا بِهَندًا فى ءَابَاينَا الدَوّلينَ»* #بَيّتس» فهي آيات لا تحتمل أنها 
سحر بل هي 59 أنها آيات بحيث علموا أنها آيات» كما قال تعالى: 
اوجَحدو يها واستيقتتها أنه نفسهم.. 4 [النمل:4١]‏ #قال لقذ علِمت ما أنرّل هَؤُلآء 
ل رب السمَاوَات وَالأرض بَصَائرَ 4 [الإسراء:۲٠٠].‏ 

#قَالُوأ ما هَدَآ إلا حر أي ليس آيات وإنما هو سحر ##مُفَتَرَى* أي 
مكذوب بدعوى أنه آيات» كقوله تعالى: #وجَاءوا عَلَى قميصه يدم كزِب..* 
ايوسف:18] وقوهم: وما سَمِعْئَا بِهَنذًَا فى ءَابَآيا لأَوَلِينَ» الإشارة إما إلى 
الآيات الخارقة فأرادوا أنهم ما سمعوا بآيات لرسولء أو إلى الرسالة من الله 
فأرادوا ما سمعوا بأن الله أرسل رسولاً في الأولين» فهو تكذيب للرسل 
الماضين سواء كانت الإشارة إلى المعجزات أم إلى الرسالة. 

2 ل موی ر لم يمن جَاء الَهُدَى من عندمه ومن تَكُونُ لَه 

شب عَقبة آلدار إن ل يفل لظّلمُورتَ» رق غلم بِمَن جَاءَ بِالْهُدَئ مِنْ 
میک ب اذى ا کے ر ای کے وای کے کت کے 
أرسلبي فجئت بالهدى من عنده» وهذا لا ينافيه تكذيبهم له؛ لأنهم قد علموا أنه 
صادق وعلم موسى أنهم قد علموا فكلامه هم مبنى على ما قد علموا. 

وقوله: ومن تَكونُ لهد عدقبة عنقية به آلدّارٍ» أي وربي أعلم من تكون له عاقبة 
الدار الذي يرثها وتكون له العاقبة فيهاء وهذا إشارة إلى أن العاقبة ستكون 
لموسى ومن آمن معه. 


عجوب تعكععج رصمو صج بت ممعم جه د سعفمم جومت RESTEM‏ یرف لسر 





ص5 ر م 


تايها ألم تا عل لحم بن إو رف قازود ل مت عر 


| 


6-6 PD RIES ا‎ 





ولا يفيد أعداءهم التكبر والتكذيب والجدال بالباطل إن نهد لا يفلح 
الظَلمُورت 4 لا تكون عاقبتهم الفلاح والظفر بالخير والفوز بل العاقبة 
للمتقين وعاقية اي 
ل يسم عل ن فأجمل ‏ رحا لعل أطي إل إل ر لق 
ار الكذبين* ما عَلِمّت لكم يِّنْ َو غترف» جحود مله 
باللّه الذي خلقه ودعوى أن قومه يعبدونه بالطاعة» وليس يعني الإهية 
الحقيقية وإنما هذا كقوله: #أنًا ربكم الأَعْلَى» التازعات:14] جحود بالله 
ودعوى قيامه مقام الرب ومقام الؤله فهي مشاكلة لقول مو سى وهارون: 
#إنا رسول رَبّ الْعَالَمِينَ4 [الشعراء:٠١]‏ ودعوتهما له إلى عبادة الله وحده. 

وقوله: لإفَأَوَقِدَ لى يىمى على آلطِينٍ فَأجِعَل لى صرحا تفريع عل 

الأول : التضليل على قومه بإظهار القوة؛ لأن البناء يصف الغنى ليقابلوا 
بينه في ملكه وبين موسى وهارون في فقرهما. 

لثانى : تطويل المدة بينه وبين موسى؛ لعجزه عن إبطال حجة موسى 
في صدق موسی» وختم قوله بدعوى أنه يظن أنه من الكاذبين لئلا يتوهم 
قومه أنه قريب من الإيمان. 





@ 1 وَجُتُودُهم ف ا 37 5 1 55 : 
يرَجَععو رت * ف الأرَض» في أماكن شتی نشروا استكبارهم بتصرفات 
تعبر عن استكبارهم مثل: بناء الصرح» وجمع السحرة» استكبروا يعي 
آلْحَقَ لأنهم عباد مربوبون ليس هم من القوة إلا ما مكنهم الله فيه وبقدر 
ها مكنهم ون خدود کک وعن قريب ی و کف ضعلهم وعجر 
فاستكبارهم إا هو عن توهم وتخيّل #وَظَُوَأ انهم إِلَيتا لا يُرْجَعُورتَ »* 
يوم القيامة لظنهم أنه لا حياة بعد الموت» فلا مرد إلى الله في ظنهم الكاذب. 

ل @ #فَأَحَدسه وَجُنُودَهُء فََبّذتَهُہ ف الد فانط كيف كارت عَدقبَة 
ألظَّلمِيرتَ* عاقبة استكبارهم عن الإيمان بموسى وإصرارهم على الظلم 
أخذهم الله فنبذهم أي طرحهم #ف الي في البحرء فالكبرياء لله وحده. 
أخذ فرعون وجنوده فألقاهم في اليمء أخذهم لخد عزيز مير [القمر:؟؛] 
كأنهم قليل من الدود أخذهم آخذ بيده وألقاهم في الماء فهلكوا. 

وفي تفسير (سورة الذاريات) من (تفسير الشرفي): «عن الحسين بن 
القاسم يَيكئ: والْيَمَ: فهو البحر المالح الأعظم» انتهى» ولعله عنى البحر 
الذي أغرق الله فيه فرعون وجنوده دون مفهوم اليم في اللغة» وقد فسره 
الشرفي في (سورة القصص) بالبحر من غير زيادة. 

وقوله تعالی: فانط كيف کارت عَقَبَة آلظلييرت* تنبيه على أن في 
ذلك عبرة فيتوقع من أجلها هلاك أعداء رسول الله محمد وا المكذبين له 
ويتوقع بها أن النصر سيكون لرسول الله بإ بهلاك الظالمين. 





@ * وَجَعَلَهُمَ يمه يدعو إلى آلثَار وَيَوَمَ القَيَمَةَ لا TT‏ 

«وجَعلتهم» الضمير إما لفرعون وجنوده» وإما لفرعون وملئه «أيِمَدً أي 
قادة متبوعين بتمكينهم» وكان ذلك فتنة للمتبوعين والتابعين» أي اختباراً أدى إلى 
أن كانوا أئمة حين أطاعهم التابعون» ونسبة ذلك إلى الله تعالى من المتشابه؛ ولعل 
من فوائدها الدلالة على أنه تعالى غني عنهم غير مبال بهلاكهم؛ لأنها لا تضره 
معصية العاصين» وقوله تعالى: يدعو إلى آلنار» أي إلى أسباب النار؛ 
لأنهم ومن تبعهم يصيرون إلى النار لويرم الْقِيّسَةٍ لا يضرو( لا ينصرهم 
تباعهم الذين كانوا جنوداً هم؛ لأنه لكل امرئ منم ومیل شان يُغْنيه؟» [عبس:/"] 
يوم تأتتي كل تفس َال عن تفسيها» ا 

© لوَأتْبَحتهُم فى هذه آلدئا نة وَيَوَ آلْقيمَةِ هم د م الْمَقبُوحِينَ» 
وأتبعنا الدعاة إلى النار #لعنة» من الله ومن الأجيال بعدهم والملائكة ووم 
الْقِيّمَةِ هم مر المقبُوحين» قال في (لسان العرب): «أبو زيد: قبح الله 
فلاناً قبحأ 9 أي أقصاه وباعده من كل خير» انتهى المراد. 

أما الراغب فأرجعه إلى القبح ضد الحسن» فقال: «وقوله: ي 
المقبوحين) أي من الموسومين بحالة منكرة..» الخ وهو خلاف المشهور في 
تفسير قبح - بتخفيف الباء ‏ والذي في (الصحاح) و(أساس البلاغة) 
و(القاموس) نحو ما في (لسان العرب) وقد يقال: يمكن الجمع بان الراغب 
أراد أن حالته المشوهة هي إقصاؤه من كل خيرء ولكنه فسر الحالة المشوهة 
بغير ذلك وهو لازم الإقصاء من كل خير. 











2 
qa 


م سد راج ع و سے art‏ سے مدع + سے س سام 3 وع رر 5 س کہ ر ر 
من بعد ما اهلكا القرور . الأول بصاير للناس وَهدى وَرَّحمة لعلهم 
رر ےو و = ر“ 2 ت س و ت 1٣ CR‏ و 7 مد ع در 2 رس 


لوَلَقَدَ َاتَْنَا مُوسَى أَلْكِتَب من بعد ما أهلكنا الفُرُوت الأو 
يَصَايِرَ لاس وَهَدَى وَرَحَمَةَ لَعَلَهُمَ يََذَكرُونَ» يظهر: أن هذه الآية تشير إلى 
أول السورة لتَلْكَ آيَات اكاب المُيين * تلو عَلَيِْكَ مِنْ نيا مُوسى وَفِرْعَوْنٌ 
ِالْحَىّ قوم يُؤْونُونَ4 فعند تام المتلو من نبأ موسى وفرعون جاءت الآية في 
إنزال التوراة على موسى» وذلك دلالة لقريش على أنه ليس بدعاً إنزال 
القرآن هدى للناس فقد أنزل الله قبله التوراة» ونظير هذا في (سورة الأنعام) 


د رهس # اس و سا سيم ا سه 5 »ر e‏ ۶ 7 م هه r‏ 
تم آتيْنَا مُوسى الكتاب تمَامًا على الي أحَسَن وتفصيلا لكل شيءِ وَهِنّى 


ھر o‏ را تش كرت فر ص 2 سے ابي کے و ماع ” ٠.‏ 
م يو « #4 NT‏ 0 ۰ 
ورحمه يِلِماءٍ ربهم يؤمنون وَهَذَا كاب أَنرلَنَهُ مبارك. . . *# وي (سورة 


الأحقاف): فل ارايم إن كان مِنْ عند الله وَكَفَرْتُمُ يه وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ يني 
إسْرَائِيلَ عَلَى منْلو.) إلى قوله تعالى: ا.. وَين قَبلِهِ كاب مُوسى إِمَامًا ورَحَمَة 
وَهَذَا كاب مُصدَق لِسَانًا عَرَييا© 11-01]. 

وقوله تعالى: #من بَعَدٍ ما أهلكتا القروت الأول وهم المكذبون 
للرسل الذين هموا بهم ليأخذوهم فنبه الله عباده على شدة بطشه بأعداء 
الرسل ليحذر قريش ومن حولم من تكذيب القرآن والرسول. 

وقوله تعال:لبَصَآبرَِنّاسِ4 أي تنويراً للقلوب يبصر بها المؤمنون بعقولهم 

| ار ره ست كد كو وعد سكو ديه اه 1 
#وهدى وَرَحَمَة لَعَلَهُمْ يتذكرونَ* فهي في نفسها بصائر وهدى ورحمة» ولكن 
ذلك معد في التوراة للناس معروضاً عليهم فمن قبله وآمن أبصر به واهتدى به 
ونال الرحمة من الله به ومن أبى فالعمى من عنئده. ونظير هذا في القرآن #شهر 


م كاسم 


رمضان الْنِي أنزل فيه الْقَرَآنُ هدى للناس.. * [البقرة:1/20]. 





يِن الشهديرت - © رکا قاتا وو قط َرُونًا فَتَطَاوَلَ ل ا لقث" و وما 
ڪٽ ناويا و - اهَل مَدَيََ تلو عَلَيِهِمَ ءَايتِنَا وَلَِكنا كنا 
مرو إيدت رچ وما گنت انب الطور إِذْ ایتا ولیکن وحْمَةٌ ن 15 

دمع ذلك قال تعالى في القرآن: #قل هو لِلَذِينَ آمَنُوا هُنَى وشِقَاءُ وَالْلِي لا 
يومِنون ٤‏ في آذَا نهم و وهو عليهم عمى.. * [فصلت:٤٤]‏ فلا تنافي بين كونه هدى 
للناس كافة وكون الذي يهتدي به المؤمن خاصة. 


ee‏ إذ قضيتا إن e‏ ا 
ِد فصت نا إل ا الام وأقمناء بإنزال التووراة عا عليه قول 15 7 


س2 ته 


عطف على قوله: #وَلَفَدٌ ایتا موس الْكتاَ4. 


و(جانب الغربي): محل المناجاة بإنزال التوراة في الميقات الذي هو أربعون 
ليلة» والأمر إما بمعنى التكليف با في التوراة وبإبلاغهاء وإما بمعنى الشأن 
العظيم الذي هو إنزال التوراة وما كت مِنَ آلشُهدِيرت» الحاضرين 
المشاهدين لتلك المناجاة» فقد أخبرت ما أنت غائب عنه وما ذلك إلا بوحي 
من الله إليك. 

© #ولكناآ فاا رونا فَتَطَاوَل عَلَيمِ ا ثاويا فى - 
اهَل مَدَبََ تلوأ عَلَيِهِمَ ءَايَتَِا وكا كتا مرسليرت4 لاوَلدكنًا أَنشَأنا 
س . من بني إسماعيل وغيرهم فتَطَاوَل عليم العمر# فتطاول عليهم 
بسبب بعدهم من عهد الوحي والنبوة العمر: المدة التى عاشوها في زمن 
الفترة وانقطاع الوحي؛ ولذلك احتاج الناس إلى رسول فأرسلناك يا محمد 
فأنت تبلغهم الأخبار عن موسى التى كنت غائبا عنها. 





ر مر لسسع 


شن وكا ای ين تبن قتلك لم درون و ول 
RRR‏ نات A ET E‏ 





لاوما َ4 يا محمد #ثاويًا فف اَهَل مَدَيَرَت4 فتخبر با كان من 
موسى في مدة الأجل الذي كان فيه أجيراً فاه #اتَبَلوأ عَلَيِهِمَ َايَتِنَا التي 
أنزلناها على شعيب» ومعنى ثَاويًا4: مقيماً؛ ولعل المراد: أنه وإ لو كان 
ثاوياً في أهل مدين ما بقي إلا معلما لهم ما تعلمه من نبي الله شعيب؛ لأن 
هذا شأن الصالحين أن يكون همهم إرشاد الناس وتعليمهم كما شأنهم تعلم 
العلم والمعرفة بآيات الله إذا حضروا عند من عنده العلم. 

فلو كان محمد اة ثاوياً في أهل مدين لكان قد تعرف آيات الله من نبي 
الله شعيب وصار يتلوها على أهل مدين نيابة عن نبي الله شعيب لضعفه 
بكبر السن أو معاونة له ومشاركة في الإرشاد ‏ واللّه أعلم. 

#وَلبكنًا» أرسلناك كما سنتنا إرسال الرسل إلى الناس فأخبرت بخير 

سى ابه حين كان في مدين؛ لأنا أوحيناه إليك. 


وما كىت ييجانب الطور إذّ اکتا وَلكن رَحْمَة ن رَيَلك لِتَمَذْرَ 

وما مآ ُتنهُم من نير من َلك كلهم يَعَدَكَرُونَ» وما کن يا محمد 
يتانب آلطور4 حيث آنس موسى نارأ فأتاها فناداه ربه وأرسله إلى فرعون 
وملئه كما مر في هذه السورة» ومر الجمع بين كون النار بجانب الطور وكون 
النداء بالواد المقدس» فأخبر محمد رسول الله إو بذلك مفصلا مع أنه ل 
يكن حاضراً؛ فما ذاك إلا لأن الله أوحاه إليه؛ لأن الله أرسله رحمة للعالمين 
وخصوصاً بنى إسماعيل. 





َه احق 


رول في يلك ورت بر لبن ب ل ج 
ون ند قَالُوأ لوَا او مِثْلَ ‏ ما اوو ونی ول يَكَفْرُوأ با 
وق مُوسَى من قَبَلُ قَالُوأ سخران تَظَهَرَا وَقَانُوَا إن يكل كَفِرُونَ 29 قل 





تدر قوّمًا)» وهم قريش ومن حولهم ًا أَتَنَهُم ن نذیر من قَبَللك 4 
فهم في أمس الحاجة إلى نذير ينقذهم من النار؛ لأنهم في جاهلية جهلاء 
يعبدون الأصنام ويئدون البنات ويأكلون الميتة ويحرمون بعض نعم الله 
ويقتتلون على غير موجب» وعلى الجملة في ضلال مبين» فارسل الله إليهم 
رحمة هم للَعَلَهُميَتَدَكرُونَ ما هو خزون في فطرتهم من توحيد الله 
والإيمان بما أخبر به واجتناب الظلم. 

(2) ولول أن تُصِبَهُم مُصِيبَةٌ يما قدَمَتَ يبوم ع 
رسلت ليا رسوا َتتَبَعَ ايك وَنَكُورَتَ م الْمُؤَمِنِينَ4 #يمًا دم 

يَدِيهِمَ* واستحقوا عليه العذاب؛ لأ: نهم أجرموا به بدون عذر اد 
ووأد البنات وقتل الأبرياء Ss‏ َيَقُولُوأ4 عند إصابة المصيبة لهم 
رتا ولا أرَسَلك إلَيكا رَسولاً) لتُق عنهم المصيبة ويكون لهم حجة؛ فولا 
ذلك لصح تركهم بلا رسول إما مطلقاً وإما مؤقتاً إلى حين؛ لأن جواب لولا 
حذف لدلالة السياق عليه جملة» ولكن الله أرسل إليهم للا يكوت لِلئّاس 
عَلَى الله حجة يَعْدَ الرسل4 [النساء:ه١١].‏ 


(2) فلم جَاءَهُمْ آلْحَقُ ين عدا َالُوا ول أو يقل م1 ووس 
0 ولم يَحكفْروأ بمآ اوي ۾ موس مِن قبل قَالوأ e‏ الوا إنا 
یکل كفِرونَ» #فلمًا حَاءَهمْ الْحَق» وهو القرآن والرسول محمد 7 


ال ا بر مد ملك ر رب العالمين ل يقبلوا الحق الذي هو من 





06 


ب أي ابقر می ت آله إت آلا دی القزة آلظلمين 
© وَلَقَدَ وَصَّلبَا لهم القوّل عله عدوت @ © الْذينَ اتهم 


١>‏ سب سر 


عند الله بل قاو جدالاً «لولآ أوت» عمد «يثل مآ أو مُوسَى» 
من الآيات الدالة على صدقة كقلب العصا ثعباناً مبيناً لنؤمن به» وليس لهم 
حق في اشتراط ذلك بل قد كفى وضوح الحق بالقرآن. 

لولم يَكَفْرُوأ مآ اوي مُوسَئ يِن قَبَلُ» إتيان رسول الله إليهم #قَالُوا 
سَاحِرَآان» موسى وهارون #تظهرًا) تعاونا فعظم السحر بتظاهرهما 
#وَقَالُوَا» بعد ذلك: إن یکل من محمد وموسى كفرون# فهم 
متمردون لا يريدون الحق. 

2) قل انوا يكتمي من عمد اله هو أمدئ يتما أنبمَهُ إن ن حير 
صَدِقِتَ» طقل يا محمد ظقَأَتُوا بكس يِّنَ عند آله غير التوراة 
والقرآن #هو أهَدَى يمآ أهدى من التوراة والقرآن لأأَتّبِعَه* إن أتيتم 
به #إن كدر صَدقِيَ4 في كفركم محمد وموسىء فإذا لم يكن عندكم 
ابي فلم دادر اق بت سبد ولوضسرة أن اله لعجل اد با ليب 

© لفان ّم يَستَحِيبُوا لَك الم أَنَّمَا يَتَبِعَورتَ أَهَوَاءَهُمٌ , ومن أَضَلُ 

یمن ابع هَوَهُ بعر هُدّى مت آله ار الله لا دى القوم اا 

. إن ل يتكجيوا لل يا رسول اله م يومنوا بك وبالقرآن ول باتو 
بكتاب من عند الله فقد بان أنهم أُنَمَا يَتَبِعْوتَ ت اهو َه فاعلم ذلك؛ 
لأنهم يدافعون الحق بمجرد الكذب والتعلل ومن أضَلٌ ممن اثبع هَوَ ونه 








لكت من قله هم رہ زیو چ وإذا بق علو قاو 2 بهل 
إنه لْحَقّْ ين ربا إا كما من قبل مُسَلِمِينَ © أولَتيكَ يُؤْتَوْنَ اجره 





حال كونه لأبعَِرِهدَى يس اّ4 ینقذه من ضلاله بل هو متروك في 
ضلاله # ر الله لا يَتَدِى ألْقَوَمَ الظلمين)4 بمدافعة الحق وترك الإنصاف 
وباتباع هوى النفس والإعراض عن آيات الله والتكذيب بها والحدال 
بالباطل» فهو تعالى لا يهديهم بعد أن قامت عليهم الحجة بل يتركهم في 
ضلالهم يعمهون. 

@ وقد وَصَلنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَهُمَ يَتَذَكرّوت» «وَصلَنَا لَه 
َل قد يكون الراد هذا القول الماضي في هذه السورة أتبعنا بعضه بعضا 
متصلا بعضه ببعض» فجئنا بنبأ موسى وفرعون متصلاً غير مفرق في أوقات 
متباينة اللہ د دروت ) أن هذا القصص الكامل المفصل ما هو إلا من 
عند الله؛ لأن حمداً لم يقرأ ولم يكتب وإنما قرأ ما أوحاه الله إليه» وكان في 
بلد لا يقرؤون بل يرون القراءة في كتب أهل الكتاب أمرأ بعيداً؛ لأنهم 
عرب وهي أعجمية وهم لا يؤمنون بها ولا يرونها إلا خاصة بأهل الكتاب. 
فإتيان رسول الله ب وهو بينهم نشا أمَياً لا يقرأ ولا يكتب إتيانه بهذا 
القصص مفصلا آية لمن يتذكر تدل على أن الله أوحاه إلى محمد بث ليكون 
رسولا إلى أم القرى ومن حوها ثم إلى كافة الأمم. 

2 © الین َاتَيَكهُم الكتبَ من قَبَإِهء هم به يومنون‰ الین 
َاتَيْكَهُم لْكتَبَ» من قبل هذا القرآن فيرون هذا القرآن مطابقاً لها #هم 
به يؤمِنون 4 لمطابقته ما عندهم مع أن الذي بلغهم أمي. والذين آتيناهم 
هنا بمعنى العلماء من أهل الكتاب الذين علمهم الله معاني كتبهم. 





والكتاب يطلق على الجمع؛ ووو 0 
التوراة ة ثم م يحملوها من جهلتهم الذين قال الله تعالى فيهم: #ومينهم 
لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَّ إلا أماني وان هم إلا يَظْنُون* [البقرة:۷۸] وإيمان 0 بهذا 
القرآن كان في حال كون رسول الله :18 في مكة هم عنه عضر الشرآن 
فيعلمون أنه الرسول الموعود به في التوراة» فأما حين هاجر رسول الله وا 
فلعل بعض من كان آمن غلبهم الحسد فكذبوه. وهذا في علمائهم فأما 
غيرهم فلا إشكال في شيوع الكفر فيهمء وقد فصل الله القول فيهم في 
(سورة البقرة). 

2 ودا يُتلَى عَلَهِمَ قَالُوَْ ءامنا په انه آَلْحَقُ من رَبَتآ نا كا من فلو 
مُسَلِمِينَ* ودا يُتلَى عمج القرآن قالوا ءَامَنَا به لأنه #الْحَق ين 
رآ إنا كتا من قَبَِهء» من قبل نزوله لمُسَلِمِينَ» أنفسنا لله ربنا فلا نشرك 
به ولا تتعصب لأحدء. ولا يمنعنا حسد؛ لأنا مسلمون أنفسنا لله لا يهمنا إلا 
أن نطيعه. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال في (البرهان): في سبب نزوفا قولان: 

أحرهما: نزلت في عبد الله بن سلام وتميم الداري والجارود العبدي 
وسلمان الفارسي أسلما [كذا] فنزلت فيهم هذه الآية والتى بعدها. 

ولثانى: أنها نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالني 
ب قبل مبعثه» اثنان [كذا] وثلاثون [كذا] رجلاً من الحبشة أقبلوا مع 
جعفر بن أبي طالب وقت قدومه وثمانية قدموا من الشام منهم جيرا وأبرهة 
والأشرف وعامر وإدريس ونافع: فأنزل الله فيهم هذه الآية» انتهى. وهذه 
الأسماء في (الميزان) إلا عامراً فبدله أيمن. 


مَرّتِيْنٍ يما صَبروأ وَيَدَرَءُونَ بالحسَكة السَّيّعَة وَيِما رَرَقكَهم يفقوت 
ودا سَمِعُوأ اللو أُعَرَضُوأ عن وَقَالُوأْ لكآ عمتا ولک عمك سلب 
ع ےک و 2و س ا 2 له ٤ور‏ ر 
عليكم لا نتف الجنهلين 9 إنكَ لا دى من احبَبّت ولدكن الله دى 
22 عل وم و وار ف کي م لشي ه رس رو سا ممت لام 

ع الوك 0 0 من ! بما 0 اسان بالحسكة 
اعت نا وك اا م ا 35 َبَتَغى التْهلينَ» وأرتيك» ۴ 

مشما: أن الله تعالى آتاهم الكتاب فهم علماء ليسوا كمن قال تعالى فيهم: 
لالم تر إلى ال لَذِينَ أُوتُوا نصيبًا م الْكِتّاب» [آل عمران:۲۳]. 

ومشما: أنه إذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به بمجرد تلاوته عليهم» آمنوا 
به لأنهم عرفوا أنه الحق من ربهم. 

ومشما: أنهم كانوا من قبله مسلمين لأنفسهم للم فأهل هذه الصفات 
يؤتون أجرهم مرثين بما صروا قبل نزول القرآن» وبما صيروا بعد مايتلى 
عليهم ١‏ يمنعهم من الإيمان به خوف أذية السفهاء أو عدوان المتعصبين من 
أهل الكتاب. 





#وَيَدْرَءُونَ بالحَسكة السَيْعّة4 يدفعون بالحسنة من كلمة طيبة أو فعل 
حسن أو عطاء يدفعون بذلك إساءة من كان لولا الحسنة يسيء إليهم 
#وَيِمًا رَرَفََهُم يُنفِقُو 4 من ماهم الحلال ينفقون في وجوه الخير مشل: 
إطعام الفقراء المهاجرين في سبيل الله وغير ذلك لأوَإِدًا سَمِعُوأ للفو من 
السفهاء» واللغو: الكلام الذي ينبغي تركه مثل: سبهم من أجل أنهم آمنوا 
«أعَرَضُوأ عند فلم بجيبوا بل وم يصغوا أسماعهم لقائله. 






م ا ا بِالْمُهُتَدِيتَ @ © وَقَالدَأ إن نيع آهْدَى مَعَلكٌ 
طف من أَرَضِكا اوم کن لَه حَرَمًا :ايحا ج لَه مرت عل 

لوَقَانُوا» ردا لسفاهتهم #الكا عملا ولك أعملكر فإياننا لناء وبقاؤكم 

على دینکم لكم؛ فلا يضركم إیاننا سَلَمْ عَلَيكُم4 لا خيب على سبكم 

ولا نقابل إساءتكم بمثلها. 

قال الشرفي: «روهو ‏ أي هذا التسليم ‏ عبارة عن التوديع؛ لأن من عادة 
المودع أن يسلم على من يودعه» انتهى. 

قلت: ففي عرفنا يقال: مع السلامة أو خاطرك» وقولهم: للا تی 
هلين * أي لا نطلب الجاهلين الذين يجهلون عليناء أي للا حاجة لا فيكم. 

قال الشرفي: «قال بعضهم: نسخ ذلك بالأمر بالقتال» وهو بعيد لأن ترك 
المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا» انتهى. 

والمسافهة ‏ بالسين المهملة ‏ ولا تنافي بين الإعراض عن اللغو والقتال؛ 
لأن القتال لدفع إفساد المشركين لا جزاء على سفاهتهم بالكلام. 

لَك لا يَدِى مَنْ أُحَبَبَتَ وَلَدكنّ آله دى من ياء وهو أعلَمْ 
بِالْمُهَتدِيَت» لا يَدِى مَنْ أَحْبَبَتَ» أي لا تجعله مهتدياً؛ لأنك تبه 
فتشاء أن يهتدي» أي ليس اهتداء أحد تابعاً لمشيتك أن تهديه أو إرادتك بل 
هو تابع لمشيئة الله فإذا شاء أن يهتدي هداه؛ لعلمه أنه أهل لذلك» وكون 
هداه له حسن في الحكد لأنه لم يستحق الخذلان بل هو أهل للألطاف. 
وجعله عباً للإيمان وھ هو لَه ار الذين آمنوا وصدق إيمانهم 
كما أنه أعلم بمن يدعي الاهتداء وقلبه لم يدخله الويمان. 





E 
کک ولك کار تلوت ج واشت وى‎ 0 





OTT E PPOO PTE 
طالب» أبى أن يقول: لا إله إلا الله عند موته فنزلت» وقد رد هذه الرواية‎ 
علامة عصرنا عبد الله بن ا هادي الحسن بن حيى القاسمي في كتابه (حاشية‎ 
كرامة الأولياء) ردأ مفيدا.. فليراجع‎ 

2 (2) #وَقَالوا إن تع أَهُدَى مََكَ تُتَخَطْف من رضت اوم تمن لَه 
حرما ءامنا جى إِلَيه مرت کل شىء رقا من لذن لکن اڪره ل 
اي قال الشرفي: قال في (البرهان): نزلت هذه الآية في الحارث بن 
نوفل بن عبد مناف قال للني يَلِ: نحن نعلم أنك على الحق لكنا نخاف إن 
خالفنا العرب واتبعناك ونحن قليلون أن يتخطفونا [في الأم يتخطفون وهو 

غلط واضح تمت] من أرضنا لاجتماعهم على خلافناء وقال الحسين بن 

القاسم يه : هذا نفاق حكاه الله من بعضهم فأسكتهم الله تعالى بقوله: 
اول تمكن لهم حرا ءَايتًا» ألزمهم الله الحجة بأنه مكن لهم في الحرم 
الذي أمنّه وأمن سكانه بحرمة البيت» انتهى المرادء وبقيته في (المصابيح). 

قال الراغب: «الخطف». والاختطاف: الاختلاس بالسرعة» انتهى. وفي 
(لسان العرب): «الخطف: الاستلاب» وقيل: الخطف الأخذ في سرعة 
' واستلاب» انتهى» والتخطف يفيد: تكرر الاختطاف باعتبار تعدد أهل 
الحرم» وقوله تعالى: #إتنجئ إِلَمِهِ تَمَرَتُ كل سىء أي تجلب إليه وتجمع فيه. 

وني (مصابيح الشرفي): عن الحسين بن القاسم: اجى اليه ٹمرات کل 
شىء أي تجلب إليه وتحمل عبارة عن الكثرة» انتهى. أي كل شيء عبارة 
عن الكثرة» فلا خوف على أهل الحرم لا من القتل ولا من الجوع. 


ساود امت و وتا ن وك ثيك القزى کی يب يبَعث فى 


وقوله تعالى: SS‏ أي هذه الثمرات جعلناها رزقاء ولعل ذلك إجابة 
لدعوة إبراهيم ى #وارزقهم من الثُمرَاتِ» [إبراهيم:77] وقوله تعالى: من 


دنا أي من عندنا أي نحن أعطيناهم «#وَلكنّ أ رهم لا يعمو 4 
أنها منا؛ لأنهم لا ينظرون بل هم اروس E‏ 

(2) رکم ُه ڪا من قرب بطرت متها فتالك مَسَكتهُجٌ لم کن 
من بَعَدِهِرٌ إلا قَلِيلاً وَحكُنًا خن الْورئرت 4 قال الشرفي: «واعلم أنه تعالى 
لا بين تلك النعم أخبرهم اا اااي كبزي 
النعم لا الإقدام على الإيمان» انتهى 

والبطر: تعريض النعمة للزوال بكفرهاء وأصله كما قال الراغب: «دهش 
يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحجقها وصرفها إلى غير 
وجههاء ثم قال: ويقارب البطر الطرب وهو خفة أكثر ما يعتري من الفرح» 
انتهى المرادء فقد أفاد: أنه السفه من سوء احتمال النعمة؛ لأن الدهش نقص 
في العقل. قال في (الصحاح): «دهش الرجل بالكسر يدهش دهشا تحير 
ودهش أيضا فهو مدهوش» وأدهشه الله انتهى. 

«قتللك مَسَتهُحَ4 أي بعد هلاكهم لم سکن مَل بَعَدِهِرْ إل قَليلاً4 
قال الشرفي: «قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو 
ساعة» انتهى. قلت: هذا خلاف الظاهر؛ لأن السكنى لبث وبقاء وأما اليوم 
والساعة فلا يسمى سكنى» والأولى أن البلدة بعد المهلكين تغيرت مرافقها 
فلم تصلح للسكنى وتا خن الْورِئرت4 أي لتلك البلدة كما أن الله 
تعالى يرث الأرض كلها. 











َلِمُوت © ون وتم ين َه ُلك ة أَلدَّنا وَزِيكَتّهَا 98 


عند الله حر وات فلا تَعَقلُونَ © أَقَمَن وَعَدَكَدُ وَعَدّا حَسًَا قَيُوَ 





9 وما كان رك مهلك القُرَى حى يبعت ى أمَها رَسُولً يوا عََيَهم 
انتا وما ڪا لی لْقَرَىت إل وَأَهِلْهَا طلِمُوت » وما کان رَبَ4 يا 
رسول الله مهلك القُرَى» لأجل بطرها حى نَت ف ياك وهي القرية 
التي تؤمها القرى وهي مكة تؤمها القرى التي حوها 57 يلوا عليه أي 
على القرى #ءَايَتَنَا»# فتقوم عليهم الحجة بالنذير الذي يتلو عليهم آياتنا 
فيعلمون بالآيات أنه رسول من الل فإذا تمردوا استحقوا الحلاك. 

لاوما كنا مُهَل الْقَرَ ىف إل وَأَهَلّهًا ظَلِمُوتَ» لأنهم إذا سمعوا 
آيات الله فآمنوا بالرسول لم يهلكهم الله وني هذه الآية دلالة على أن المراد 
بإهلاك القرى تدميرها بحيث يهلك أهلها لا هلاك أهلها دون تدمير القرى. 
فأهل القرى يهلكون با موت سواء آمنوا آم لم يؤمنواء فظهر أن إسناد اللاك 
إلى القرى ليس. على حذف مضاف أي أهلها. 

© وما ویم ِن سىء فَمَعَدُ لحيو ee‏ وما عند أله >" م 
أبن أقلا تقون لعل هذا من الجواب على قوهم: إن تيع الى 
مَعَك# فالجواب الأول: ولم تُمكن لَه حرمًا آیئا یجبی إِلَيه کہ تُمَرَات کل 
شيء 4 والثاني: أن هذه الثمرات ونحوها إنما هي متاع #الْحَيَؤة لديا فلا 
يتوقف الإسلام عليها؛ لأن الإسلام أهم من كل متاع الدنيا #وَزِينَثُهًا»؛ 
لأن ما عند الله من الثواب لمن آمن واتقى «حَير من متاع الدنيا « وأ 4 
لأن متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى الثواب في الآخرة؛ ولأن متاع الدنيا يفنى أو 
يقطعه الموت وما عند الله يبقى أبدأء فاتباع الهدى أهم من كل متاع الدنيا 
وزيتتهاء وقوله: لقلا تَعَقَلُونَ* خطاب لمن يؤثر الدنيا على الآخرة كأنه لا 
يعقل الفرق بين المتاع القليل الفاني وبين النعيم العظيم الدائم. 


و ت , 
رربو ةط بهه ,2175م جم زوجو عومد 


7 از ا ص 1 3 5 ا و سر لس م ص و ص ص 
56 متَعْكدهُ متم سي لَمُحَصَرِينَ 
سے 311 2 
1 





الوط جتبر ج777 7617 تقض تت تج رهج SMALL‏ وو جد نر حتفي 2ب 


بخ بجع جد جد ونيد حصو 


© ووم يُكاديهم فيَول أبن ئ لد رين کنر ترعُمُوت 29 قال 
الذينَ حَقَ عليم القول رَبك هَتَوْ لكر ن رجا أَعْوَيْكَهُمْ كما عَوَيَنا 


ص 


ويه وات ع ا آلدَنْيَا تم 
هو يوم ألْقِيّسَةِ مِنَ الْمُحَصَرِنَ* «أفَمَن) آمن فشمله وعد الله لمن آمن بالجحنة 
ال او ا 
متعه الله بنعم تتتهي با موت» فهل يساوي هذا الممتع ذلك الذي يصير في الجنة. 

إن العقل يحكم بالفرق بينهما وإن السعيد من يصير في الآخرة إلى ثواب 
الله وإن كان في الدنيا فقيراً في شدة» وإن الشقي من يصير في نار جهنم وإن 
كان في الدنيا ملكا مترفا. 


راتا إل ما کنا إيَانا يَحْبُدُورتَ © وَقِبلَ آذعوا شركاءة: 


@ ويرم يكاديهم فقول این شركاوى الین کشو ترعمورت * ##وَيَوم 
يتادِيهج» لعله عطف على #يو رم القيامة وإن كان يوم يناديهم هو يوم 
القيامة؛ لأن هذا مثل عطف الصفات لموصوف واحدء فالذي أبى الإسلام 
وبقي على ا يوم القيامة لمن المُحَضَرِينَ* وهو من المحضرين يوم 
يناديهم لقیقول این شرکای این ىنم تَرَعُمُور 4 في الدنيا ما باهم لا 
ينصرونكم اليوم» وهذا توبيخ للمشركين وتذكير بجرمهم العظيم لهم ومن 
يسمع يوم يناديهم. 

© «قال آذ حَقَ علوم الول ربكا لاء لذن أغويكا أعْوَيْكهُمْ كما 
عَوَيُكا اا نيلك ما كاكُوَأ اا يَعْبَدُورتَ* «احق عَلَهَمْ القوّل» شملهم 
الوعيد وصدق عليهم» وصاروا من أهل النارء وكانوا في الدنيا متبوعين. 





م 


را E‏ 4 الأتباع «الّذِينَ أَغْوَيّكا* في الدنيا #أغو ھم كما عَوَينًا» 
لأنهم كانوا تابعين لنا فكانت غوايتهم تبعاً لغوايتناء ولو كنا مهتدين لهديناهم 
راتا ّلك منهم لا ننفعهم ولا نحمل عنهم بعضاً من عذابهم ما كوا 


BSE 


انا عبد ورک ما انفردنا بإغوائهم وطاعتهم بل أطاعوا الشيطان. 


© #وقِيل أذعوا شركاء5: فَدَعَوْهِرْ قَلَرْمَسَتَجِيبُو هم وأا لَعَدَابَ لَوَ 
نهم كانُوأ يَبَتَدُونَ» ##وقِيل»* الفريقين 2 غوأ شركاء 4 الذين م 
تزعمون لإفَدَعَوَهِرْ قَلَمَيَسَتَجِيبُوأ هم وراو الْعَدَابَ» فلم يجدوامن 
ينصرهم منه» وتمنوا لو أنه كائوا4 في الدنيا #َبَتَدُونَ# حين يدعوهم 
الهداة إلى الله وحده. 


(ري) ووم ر ۱ تاد ہم فَيَقول E‏ جَبَثمُ الْمَوَسَلِينَ* ينادي المشركين كما 
يفيده السياق وعلى هذا فالنداء هذا وإن كان موجهاً إلى المشركين فهو يهم 
السامعين الذين أرسل إليهم كلهم» هل أطعتموهم أو عصيتموهم؟. 

(2) لفعميت عَلَيْم آلأناء يَومَِذ فَهُمْ لا سالوت 4 اانا 
الأخبار لم يجدوا جوابا لهذا النداء يحل المشكلة؛ لأنهم كلما تذكروا جواباً 
عمي علیهم» فكل جواب لا يبصر لهم حلا لمشکلتهم» بل كل جواب أعمى 
عن الإفادة إن قالوا في الجواب: آمنا بهم واتبعناهم. فهذا غير صحيح ولا 
يفيدهم الكذب يومئذء وإن قالوا: (كنا مكرهين) فهو غير صحيح» وإن 
قالوا: (شغلتنا أموالنا وأهلونا..) فهذا غير صحيح» ولا يفيد الكذب. 








ن أن يورت من الفييرت لج وا اک خی ما ا ا ما 
كات لَه لَِيرَهُ سبح آله وَتَعلْ عا مُمْرِكُونَ © ورك 


وكذلك إن قالوا: ما بلغتنا دعوة المرسلين» وإن قالوا:كذبناهم فهذا لا 

يفيدهم» فكل جواب لا يهتدي إلى طريقة إفادة هم ولا يجد هم جدوى ليجيبوا 
به» فاعتبر أعمى» كأن الأجوبة لو كان فيها جواب فيه إنقاذهم لقال لهم: أنا 
الجواب المفيد؛ ولعل فائدة إسناد العمى إلى الأنباء أنه لا جواب مفيد» فلو قيل: 
فعموا عن الأنباء لاحتمل الكلام أن بعضها مفيد لكنهم عموا عنه. 

وقوله: مويَوَميِلٍ»# يفيد: تعليق العمى على يوم القيامة» يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم ولا يفيدهم الجحد. ولا يفيدهم الكذب» ولا يفيدهم 
الإقرار. بخلاف هذه الدنيا فإن الحاكم قد يغتر لأنه لا يعلم الغيب» أما 
الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب. 

وقوله تعالى: #فَهُمُ لا يَتَسَآءَلُورتَ* لأنهم مع حاجتهم إلى السؤال عما 
يجيبون به هذا النداء لکل امْرئ مِنْهُمْ يمز شان يُغْييوِ* [عبس:۳۷] أو لن كل 
واحد منهم يعلم أن الآخرين مثله قد عميت عليهم الأنباء؛ أو مول الموقف 
وشدة الخوف؛ أو لأنهم لا يكلم أحد أحداً إلا بإذن من الله ولم يؤذن لهم في 
التساؤل؛ أو لأجل هذه الموانع كلها والله أعلم. 

@ #تأمًا من تاب وَءَامَنَ َيل صَلِحَا فَعَسَْ أن يخوت من 
لْمُفْلحِرتَ* لقَأمًا من تاب في الدنيا من الشرك أو أي معصية مما كان فيه 

من المهلكات 8وَءَامَنَ* بالمرسلين وبكل ما يجب الإيمان به حتى جاء يوم 
القيامة وهو مؤمن #وَعَيل صَنلحًا» كذلك في الدنيا حين ي ينفع العمل ##فعَسَئ 


أن يکو من الْمُفْلحَِ* في يوم ب بناديهم فهو قريب من أن يكون 





من المفلحين بدخول الجنة والنجاة من النار الظافرين بالسعادة الدائمة» وهذا النداء 
في موقف السؤال والعرض على الله؛ فلذلك يكون المؤمن قريباً من الفلاح 
باعتبار أن الفلاح نيل الثواب و قق ق النجاة من العذاب والنداء قبل ذلك. 


() «إورئله لق م ياء ا AE‏ ل" 
يا 


وَتَعَسْ عَمَّا مُسَرحُونَ» ر رسول الله الذي أرسلك لتنذر 
ا ربك تلق ما دشَآءُ# لآنه على كل شيء قدير» وبکل شيء 
عليم» والمشركون يشركون ما لا يخلق ولا يقد وربك ار من يشاء 
ليرسله إلى عباده أو لما شاء؛ لأن له الملك؛ لأنه المالك لمن في السموات 
والأرض» فاختياره لك رسولاً هو الحق لما كارت لَهُمْ أَكيرَة» ما كان 
للمشركين أو لشركائهم الخيرة؛ لأنهم عباد مربوبون. فليس هم الاختيارء 
فبطل اعتراضهم بقولهم: ولا نُزْلَ هذا القرآن ن عَلَى رَجُلٍ من القريتين عَظِيمِ* 
ا أو قولهم: #أؤنزل علي الذكر من بيا ًا [ص:ه]. 

سر سُبَحَنَ آله وَتَعَلْ عما ؛ رڪون «اسْبَحَنَ آله تنزيه ا بليغا لله 
جل جلاله #وَتَعَلى» ترفع عما یشرکون» فلا يرضاه كما یزعمون» بل يتنزه 
عنه ويتعالى كما هو شان عزته وحكمته؛ لأنه لا يليق بجلاله وملكوته أن 
يكون له شريك ولا يليق بحكمته وعزته. 

وقوله:#عَما يْفَرحونَ4 إن كانت (ما) موصولة أي عما يشركونه 
فالمعنى تنزيه الله وتعاليه أن يكون له شريك ما يشركونه من الأصنام 
والمخلوقين كلهم؛ لأنهم عباد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فلا 
يليق بعظمته وجلاله أن يكونوا له أندادأء وإن كانت (ما) مصدرية أي عن 
شركهم الذي يقع منهم ومنه دعوى أن لمم الخيرة إن ادعوا ذلك المعنى» أنه 
يتعالى عن شركهم ويتنزه؛ لآنه لا يليق به ولا يصح بل هو أبطل الباطل. 
فسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً. 


e‏ کر وَما ورک وج وهر آل له إلا هو لَه 
e‏ ف الأول وال خرة وَل لمكم وَإلْيه ۾ تَرَجَعُونَ 2 @ قل َير إن 


© #وَرَبُلك يَعَلَمُ ما تكن صد ورھم وما يعلنوت * #وربا »* 
يا رسول الله #يَعَلَمُ مَا تكن صدور المشركين هؤلاء المكذبين» أي ما تخفيه 
أي ما يضمرونه كله من عقيدة باطلة أو نية منكرة أو غير ذلك #وَمًا 
يعلنورت* ما يظهرونه من قول أو فعل» فكل أمرهم إليه» فهو المجازي لهم 
وتوكل عليه فهو ناصرك عليهم ولا يضرك ما أضمروا ولا ما قالوا فيك. 
ومن ذلك قوهم: [أؤنزل عَلَيْهِ الذكر مر بَيْنِنَا؛ك [ص:۸] ونحو هذا. 

© وهو آله ل إل إلا هو لَه المد فى الأول والةجنرة وه اك وليه 
و ورك هو <31 لآ إل إلا هو لأنه رب العالمين لَه آَْمَدُ فى 
الأول » وهو مستحق الحمد في النشأة الأولى با أنعم على عباده من كل 
النعم وأعظمها الهدى إلى الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الدائمة» وهو 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وغير ذلك من أسباب الهدى #وَآلاجْرَة» أي 
وف الآخرة فهو المستحق للحمد في الآخرة كما دل عليه آخر سورة الزمرء 
فهو المحمود على حكمه في عباده بما هو الحق والعدل والرحمة لأوليائه 
والفضل» وسوف يتجلى في الآخرة أن له الحمد على حسن قضائه وحكمه 
بين عباده وجزائه لكل مكلف بما استحق من ثواب أو عقاب. 

و اکم وحدها لأنه المالك للعالمين فالحكم له ليس لغيره شيء من 
الحكم؛ لأن العبد لا يستحق الحكم في ملك سيده؛ ولذلك فليس للمشركين 
أن يحكموا لأصنامهم بأنها آلمة بل الحق حكم الله أنها ليست آلمة بل هي 
ملوكة لله ولمن ملكه الله. 








اويه َرَجَعُونَ* يوم القيامة أنت يا رسول الله وهؤلاء الشركين وكل 
العالمين ترجعون إليه؛ ليحكم بينكم ويحاسبكم ويحكم لكل مكلف أو عليه 
با ر ستحق» فلا معقب لحكمه ولا معارض لقضائه ولا داقع لأمره ولا 
ناصر لمن ی لأن الأمر يومئذ لله وحده لإ كل مَنْ فِي السّمَاوًّات 
وَالأَرْض إلا آتي الرْحْمَنِ عبدًا [مریہ:۹۳]. 


© قل ار مط إن حمل ل يا 
إله عير الله نكم بض اء 1 ته قال : امہ 
كل أر 5 أي مار 7 ل کا ع ا رمد ل يوم 
الآية» وقوله تعالى: ونإ غ أي خبروني: من إِلَدهُ عير الله 
بسكم يضيّآو4؟ وهذا احتجاج على الشركين بين هم عجز من زعموا 
e‏ 


احتجاج يكفيهم إن كانوا يسمعونل؟ للك قال تعالى: اق 
مَسَمَعُورت #؟ فإنه يكفيهم أن يسمعوا هذه الحجة إن أنصفوا. 


فيه ألا تحصو نت © وین رُخميب- جل اراي وهار تَسَكُوا 
فيه لتو ین فَضَلهِء عكر نَشْكْرُونَ ج @ ووم يتاديهم قول اين 


@ #قل أَرَءَيْثْمَ إن جَعَلَ الله يڪم اهار ر إل يوم الْقيمة من إله 
عير آله اتيم بلیل تنكو فيه اقلا تروت طامَنْ إِلَهُ غَيْرُ لدَه4؟ 
سؤال بین أنه لا إله غير الله يقدر على الإثيان ّ4 فالآية هذه والتي قبلا 
بيان لقدرة الله تعالى على الإتيان بالنهار والليل؛ والمشركون في وقت نزول 
القرآن من العرب لا يجحدون ذلكء. والاآيتان كما تذكران بقدرة الله تعالى 
تذكران بعجز شركاء المشركين وأنهم مبطلون في جعلهم أندادا لله تعالى. 

وقوله تعالى: يَأَتِبكُم ليل نَسَكُوَ فيه تنبيه على حاجة الناس إلى 
الليل؛ لأنهم لولا أن الليل يجمعهم لطلب الراحة من الأعمال والسكون 
بعد الحركة» وكانوا في نهار دائم لما انتظم لهم السكون بل كانوا يتعارضون 
فمنهم من يريد الحركة ومنهم من يريد السكون الذي يكون في النوم 
ويستعاد به القوة بعد التعب» ونحن نرى هذا التعارض في نهار شهر رمضان 
حيث يطلب البعض النوم والصبيان يطلبون اللعب والصياح» وكذلك من 
سهر الليل فحاول أن ينام النهار فيأتي من له به حاجة فيدعوه؛ وبذلك تبين 
حاجة الناس إلى الليل ليجمعهم على النوم والسكون» وفي البلاد الحارة 
عكس ذلك؛ ولعله سر قوله: #يضياء# ولم يقل: بنهارء فالنهار قد يجمع 
الضياء وحر الشمس مما يؤدي إلى الراحة بالنهار. 

وقوله تعالى: #أفلا تتصرو ر4 إن أريد به إبصار العيون فالمعنى أن من 
له بصر ييز بين الليل والتهار ويعرف الحاجة إلى كل منهما وأن كل واحد 
ENE‏ 








شرََكَاءِىَ أت فز زنوت بج وَترّعتَا ين كُلَ أ م كه 
فَقَلنَا هَانوا برَمَكَكُمَ فعَلمُوَا أن الْحَقّ لل وَل عَم ما س 


e 


يَفئرّورتَ © * إن قَرُونَ سنارت ب لتر ني اق تي © تيئله 


فقوله: #أقلا ترو رت» سؤال هم إذا لم يعرفوا الفرق بين الضياء 
والليل في الفائدة؛ لأنها تترتب على إبصار الأعين. فكأن من لا يعرف نعمة 
الضياء والليل لا يبصرء فكان آهل ا ألا تبصر؟ 


وإن أريد بقوله تعالى: #أقلا تتصرو رتْ*؟ إبصار البصيرة بالقلب إذا 
نظر العاقل وتذكر فعرف نعمة الله ورحته فهو ييصر بيصيرته: ومن ل ينظر 
فلم يعرف كان أهلا لأن يقال له: ألا تبصر بل أنت أعمى القلب» فالمعنيان 
صحيحان والأول أرجح - والله أعلم. 


@ © وین رَحميف جَعل لك ايل وَآلتَهَارَ لِتَسَكْتُوأ فيه وَلِتَبَتَغْوأ ِن 
فصل ولعلک کشک ون# وين رَحَمَتَهِء»* أي ومن رحمة الله الرحيم بعباده 
«جَعَلَ كر اليل وَآَلنَهَارَك خلفة» فجمع بين النعمتين لعباده: نعمة النهار 
ونعمة الليل #الِتَسَكْنُوأ فيد أي في الليل #وَلِتَبَتَغُوأ مِن فَضَّلِهِء» بالنهار 
بضيائه وبدفئه ومحر الشمس لتجفيف ما يطلب تجفيفه من الثمرات وغيرها 
وغير ذلك «ولعلکر تَشْكْرُونَ» نعمته فتعبدوه وحده ولا تشركوا به» وقد 
يدخل في قوله تعالى: وَلَعَلَ: مَشَكْرُونَ4* شكره تعالى على نعمة المداية إليه 
والدلالة عليه بآياته في الليل والنهار والتخالف بينهما على نظام محكم 
ومناسب لحاجة الإنسان فيهما دق تناوبهما. 

9 ووم ر يکادیهم يول اين سُرَكاءٍ ی لزت كبر تَرَعْمُورتَ 

* وَكَرَعَنَا مِن كل اَم شَّهِيدَا هفتا هَانُوا أ برهك فَعَلمُوَأ أن أَلْحَقّ لله 


© سے ر 


وَصَل عم ما كائوأ يَفئرّورَ* قوله تعالى تم يتاديهم* إلى آخر الآية 


- يه 
ر r‏ 
a‏ ل ا تحني لزن تت نان :نطررت نت 1ه ننه 2 


مد 1 


َأ ورم إن مقا نوا بالْعْصبَةٍ أؤلى لْقُوّة إذ :قال لق 
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نفرح إن آل لا ححِبٌ الفرحينَ 9© وَآبقغ فِيمَآ ءادل الله ا 


3١ 


جاءت هذه الآية مرتين» فرتب عليها في المرة الأولى ذكر براءة المتبوعين من 
التابعين نما يدل على شدة الحال عند ذلك النداء. 


OY yT‏ واس شي اس 
وي المرة الثانية رتب عليها قوله تعالى: #وترغتا من كل اَمَو شهي دا 


أي شهيداً على الأمةء كما قال تعالى: #فَكَيْفَ إا حِنْنَا مِن كل أَمَّةٍ يشَّهيدٍ 
وجنا يك على هؤُلاء شَهيدًا» [النساء:١4]‏ فالشهيد يشهد ا عايئه أو سمعه 2 
الأمة التي هو شهيد عليهاء وني هذا إشارة إلى حالة المشركين الذين يقولون: 
#واللهِ ریا ما كنا مركي وأفادت أنه لا يفيد الجحود من جحد لفَقلنَا 
هَاتوأ هکم على ما كنتم تزعمون في الدنيا من دعوى الشرك وغيرها 
مُا أنَّآلْحَقََو4 فيهم وني كل مخلوق» فهم عباده وحده لا شريك له 
فيهم ولا حق لغيره فيهم مستقلا #وَصّل عَم ما ڪائوا يفترو 4 ضاع 
عنهم في ذلك الموقف ما كانوا يفترونه من أن شركاءهم شفعاء لهم عند الله 
يوم القيامة أو أنهم سينصرونهم في الشدائد أو نحو ذلك فقد تبين في ذلك 
الموقف أنهم كذبوا فلم ينفعهم شركاؤهم ولا غيرهم. 

© إن قرو كارت ين قوم موی قب عَلَهم وَدَاتَيئه مِنَ الْكُمُوز 
مآ إن فاته لوا بالْعْصبة اول لقو إذْ قال لَه فَوْمْهْ لا تفرح إن آله ل 
تحب الْفَرحِينَ* كارت ين قوم مُوسئ) من بي إسرائيل أو أقرب إلى 
موسى كأن يكون من السبط الذي منه موسى #فبغى عَلَيهِمَ»* على قوم 
موسى؛ ولعل هذا في أيام و موسى على فرعون فكان قارون مع 
فرعون كما قال تعالی: #وَلَقَدَ أَرْسَلنًا مُوسّى انا وَسَلْطَّان مين * إلى فِرَعَونٌ 
وَهَامَانَ وقارون فقالوا سار كذّاب* [غافر:۲۳-٤۲]‏ فبغی ا على قومه 





معاونا لفرعون على قومه» كما قال تعالی: إفما آمَنَ لموسى إا ذرية مِنْ َيِه 
عَلَى حوفي مِن فِرعَون وَمَلَيِهِم* [يونس:87] فكان قارون من ملئهم ومعاونة 
قارون لعلها كانت بإبلاغ فرعون أسرار بنى إسرائيل كإسلام من أسلم 
ووجود مولود ونحو ذلك كما تراه اليوم من بعض عملاء الظالمء وهذا يبعد 
ما يروى أنه خرج من البحر مع موسى بل الأقرب أنه كان مع فرعون حتى 
خسف الله به وبداره الأرض وإن كانت الروايات تخالف هذا؛ لأنها لا تبعد 
أنها جاءت من اليهود» وليس في القرآن ما يفيد صحتها. 
وَءَاتَيَسَهُ مِنَ الْكُثُوز» أعطيناه من المال الذي كان يكنزه لكثرته» قال 

الشرفي: «هي الأمو ال المدخرة» انتهى. يعنى الكنوز. 

«امَآإِنَ مَفَايِجَهُ ْوَأ بالْعْصَبَة4 قال في (الصحاح): «والمفتاح: مفتاح 
الباب وكل مستغلق» والجمع: مفاتيح» ومفاتح أيضا» انتهى. فأفاد أن 
مماتح: جمع مفتاح. وقال الشرفي في (المصابيح): «جمع مفتح ما يمتح به 
انتهى» والمعنى واحد فقد اتفقوا على تفسير المفاتح: بالمفاتيح. 

السرا بِالْعْصّبّةِ» قال في (أساس البلاغة): «نؤت بالحمل: نهضت به وناءً ٠‏ 
بي الحمل: مال بي إلى السقوط» انتهى» وفي (الصحاح): «ويقال: ناء بالحمل: 
إذا نهض به مثقلاء وناء به الحمل: إذا أثقله» انتهى» وقال الشرفي: «أي لتقل 
العصبة وتميل بهم ثم قال : أي لتثقلهم من نالء] به الحمل إذا أثقله» انتهى. 

وقوله تعالى: #بِالْعْصّبَةٍ4 قال (صاحب الصحاح): «والعصبة من 
الرجال: ما بين العشرة إلى الأربعين» انتهى» وقد دلت الآية على كثرة 
الخزائن التي كنز فيها الأموال؛ لأن كثرة المفاتيح تابعة لكشرة ما يفتح بها 
ودل على كثرة المفاتيح كونها تثقل العصبة أهل القوة إذا اجتمعوا لحملها. 





ا س 29 # در ا 1 د لمر م و رو ا م 
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َغ لفسا فى الأرَض إن أله ل حت الْمُفْسِدِينَ © قار ِنَم اوتنه 


وقوله تعالى: ِد قال له قَوْمُهُد لا تفرح 4 لا حب الْفْرحِينَ* اذكر 
قصته إذ نصحوه حين أطغاه الغنى» قال في (الصحاح): «فرح به سر والفرح 
أيضاً البطر» انتهى. ومثله في (القاموس) فالفرح هنا: إما السرور المفرط 
الذي هو لازم الثقة بدوام الغنى والاطمئنان إلى الدنياء وإما البطرء قال 
الراغب: «البطر: دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام 
بحقها وصرفها إلى غير وجهها» انتهى. 

[- ي ابت يمآ اتلك آله آلا ار آل خر ول عبان مت 
آلدّئيًا وأحسن كما أحسن ادلي[ ولا تبغ لفسا فى رض إن الله 


32 


لا حب المفسدین# لوابتغ) ليبا الدار الآخرة وهي 4 اطلبها 
لفيمًاً ءاتلك آله من المال» فالدنيا مزرعة الآخرة إذا عمل فيها بطاعة 
الله كانت سبباً للجنةء فإذا أنفقت لله فيما يرضيه الإنفاق فيه نلت الحنة 
با لمال الذي آتاك الله فجمع الله لك خير الدنيا والآخرة #ولا تسى 
تَصِيبَكَ ير ألدَّتَيَا فليس لك من الحياة الدنيا إلا نصيب محدود ينتهي 
فتموت وتفارق المال والقوة ويتكشف أنه قد غرك طول الأمل ونسيان 
نصيبك من الحياة الذي لا تبقى بعده» فاذكر هذا ولا تنسه ليقل حرصك 
على المال وفرحك به إذا تذكرت أن الفاضل للوارث لا ينفعك أي نفع. 

#وأحيسن» فتصدق على المساكين وأطعم الجائع وفرج عن المكروب 
وغير ذلك من الإحسان شكراً لله على إحسانه إليك مما آتاك ##وَلَا تَبَعْ 
َلْفْسَادَ فى الأرَض» ولا تحاول الفساه المنتشر في الأرض؛ ولعلهم أرادوا 
نهيه عن معاونة فرعون إن آله لا حب الْمُفْسِدِينَ» فاحذر ذلك. 


IIT 
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عل عل عرق تقر ارت أل ف فلك مر و ت ارو 





ويترجح: أن هذا كان في أيام فرعون؛ لأن ET E‏ 
من أوها إلى آخرها في القرآن الكريم؛ ولأن مدة موسى ايه في النبوة مع 
قومه بعد خروجهم من البحر ما كانت مظنة التعمير بل صاروا إلى العيش 
في غير مصر بل في التيه حتى توفي موسى ته . 

فلا بد أن قصة قارون كانت قبل خروجهم من مصرء أو أنها كانت بعد 
وفاة موسى طا وبعد دخوهم القرية وتمكنهم» ولكن معنى هذا أنه أسلم 
مع موسى وخرج معه من البحر وعاش حتى دخلوا القرية واكتسب 
الأموال وبنى داره» فكيف لم يكن نصح من يوشع ول يذكر في قصته 

وإسلامه بعيد في عهد فرعون وضعف موسى وقومه #فمَاآمَنْ لِمُوسَى إلا 
دري ِن قَوِْهِ عَلَى خحوفو مِنْ فِرْعَوْنَ ومَلَئهمَ أن ينهم [بونس:۲٠]‏ ولأن القرآن 
قرنه بفرعون وهامان #فقَالوا سَاحِرٌ داب [غافر:٤۲]‏ فكون القصة وقعت في 
عهد فرعون أقرب» وعهده أقرب لتمكن قارون من ظلم قومه بحلاف عهد 
موسى يه ويوشع عَلْنَاهه. ظ 

فالراجح: أن النصح من قومه كان في عهد فرعون في أيام أنهم مستضعفون 
ونصحوه لكونهم يلون بقربه؛ ولأن ظلمه لهم بعثهم على نصحه» وقد يشكل 
على جعل القصة متقدمة قوله تعالى: وَقَلَ الَذِينَ أُوتُوا العم ويلَكم واب الله 
خير..) الآية؛ لأن عهد فرعون ليس مظنة أن يكون فيه أولوا علم لا من بني 
عب فالجواب أن هذا مجرد استبعاد» وقد حكى الله تعالى 
في (سورة غافر) ما يفيد: أن مؤمن آل فرعون أوتي علما. 


© فع غل زی ف زی" قال لذت يُرِيدُوتَ ت الحو 
يَلَيّتَ لتا ِكل ما اووس قَرُونٌ إن ذو حَظ عَظِيمٍ ( و رقال الذيرت 





RRR‏ دم جه مم رتت من 142019 م1 قط ةرج جا TATA HARA‏ تو ارود وت عع عونو نرنية LATERALIS‏ دج تاشن تجتن DRAM‏ و دیماان ای ا و 


© قال نمآ ايء عل ءلم دى أوَلَمَّ يَعَلّم أن اله قد أُهَلَكَ ظ 
e‏ بح ارون من هو اَذ مه وة وڪ جنا ولا متتل عن 
ذنُوبِهِمٌ لْمُجَرمُوتَ» «قال) قارون جواباً على نصح قومه الذين 

نصحوه بشكر نعمة الله لقال إِنَمَآ أُوتِيثه.» أي المال ونحوه على عِلم 
عِندرى* فعندي من العلم بطرق كسب الال وجمعه ما لأجله أوتيت هذا 
المال والقوة؛ ولعله أراد أنه كان له الإقبال والحظ بسبب علمه. 0 
ما حكاه الله تعالى في قوله: قلا مَس الإِنْسَانَ ضر دَعَانَا ؟ م إذا خحَولنَة نِعمَة 1 
َل إِنمَا أوتِيئه عزعز اه ره لك به ل لاد 
بقوله تعالى: «.. بل هي فة وَلَكِنّْ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * قَدْ فَالَهَا الذين 
قبلهم..* [الزمر:49-:ه]. 

ناكاصل: أنهم يظنون أنه حظهم وإقباهم بسبب ما عندهم من العلم 
والخبرة والبصيرة فكفروا بأنه نعمة من الله بجعل نعمته إنما حصلت لهم 
بالإقبال والحظ والعلم لا أنها نعمة من الله. 


لأُوَلَمَ يَعْلّم4 عطف على مقدرء أي أعلم ما زعم ولم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاًء بل قد علم ذلك 
فكيف لم يتذكر ذلك ويعلم أنه لو كان بالحظ والإقبال بسبب ذلك العلم 
لاستمر الحظ والإقبال ولا تعقبه الهلاك وسلب النعمة؛ لكنها من منعم 
جد ها شان 6 ا ران اد انیا 





ر 
ص2 ر بعر ےو 


اوتوأ العم وَيَآ 4 e‏ لله خير لمن ا رمل صلحًا وَل 
قا إل الصو © حسفا بيه وَبِدَاره الْأَرْضَّ فما كان لَه 


١ت‏ ور و 


وقوله تعالى: ولا يُسَكَلُ عن ذَنُويِهِمُ الْمُجَرِمُوتَ »* أي سؤال تعرف 
عند إنزال العقوبة؛ لأن الله تعالى رقيب عليهم ولا ينسى ذنوبهم بل ينبئهم 
با عملوا #أحصاه نْصهُ الله ونسوه# [الجادلة:1]. 


© © فرج على قَوَيهِء ف كته" قَالَ اليرت بریڈوت الحَيَوة 
الَا يَلَيّتَ لَنَا مَل مآ أو قَرُونُ إن لدو حط عَظِيمٍ» لفَكَرَ رج بعد 
النصح له وجوابه المشئوم خرج من داره لعل فَوَِه فى زيئَته» التي هي 
تعبر عن ثروته» فعند ذلك # قال الّذِيرت يدوت ا الدَّنَيًا» 
لجهلهم وغفلتهم عن الآخرة: يليت لتا مَل مآ أووت قرو معجبين 
به مستعظمين له؛ ولذلك قالوا: #إندر» أي قارون اڏو حَظٍ عَظيم لذو 
إقبال وجد وفي لغتنا: بخت عظيم» نسبوا ما أوتي قارون إلى البخت كما فعل 

قارون. 
وتوأ لْعِلم وَيَلَكُمْ : نْوَابُ الله حير ڪر لمن امت 


2 
م رقا سے 9g‏ 
| 


© طَقَالَ ازيرت 

غيل صَلِكا ولا لها إل الصبرزورت» 5 ت أُوتُوأ للم يفيد 

أن الذين يريدون الحياة الدنيا لا يعدّون من الذين أوتوا العلم؛ لأن جهلي 
قد غلبهم فصار علمهم كلا علم لوَيَلَكمَ» زجر للذين تمنوا واستعظموا 
ما أوتي قارون؛ لأنهم معرّضون بسبب ذلك للويل والملاك كما قال تعالى: 
لمن كان ير يد الْعَلجِلَةً.& الإسراء:16] الآية #ثوّاث الله حير لمن ءام 
وَعَمِلَ صَلحًا4 فيمكنكم أن تسعوا لما هو خير مما أوتي قارون بالويمان 
والعمل الصالح» فلا تفوتوه بحب الدنيا. 





ين فق رور ين دون ال وما كارت مِنّ آلْمُسَوِرِينَ © وَأَصْبَحَ 


م 


َه الك تخبط 


الذي تمنوا مك نهر بالامس ولون ویار اله بط الروت 


لول يُلقَهَاإِدَ آلصَّرُورتَ» فاصبروا لتكونوا من أهل الإيمان والعمل 
الصالح فتفوزوا بثواب الله» وقوهم: ولا يهآ لا يوفق لها ويهدى إليها 
لإ آلصَّبِرُورتَ* لأن من لا يصبر يتبع هوی نفسه فلا يكون أهلا 
للتوفيق سواء كان الضمير للجنة المفهومة من قوهم: لواب الل أو 
للخصلة التى هي سبب الجنة» فمن كان يريد الجنة فعليه أن يصبر على الفقر 
وعلى ما ابتلي به وعلى تقوى الله. 

© «اخسَفنا به وَبِدَارِه الْأَرَضَ فَمَا ڪان لَه ين فِنَةِ يَعصرُوتَهد يِن 
دون الل وما كارت مِنَ الْمْنتَصِرِينَ# 2 قسفتا که عقنا الأرض التي تقله 
وتقل داره فهوّت بهما وهلكا. 

قال الشرفي: ررقال الحسين بن القاسم عيه: معناه: هدمنا به وبداره. 
وأهبطنا موضعه في بعض الأرض بعد قراره» انتهى المراد. 

وني (الصحاح): بروخسف الله به الأرض خَسفا: أي غاب به فيها» 
انتهى.وعبارة الحسين بن القاسم عليه أجود. 

وقوله تعالى: # فما كان لهد من فة فة4 يشير إلى أنه كان له أتباع وأعوان 
لكثرة ماله ولكن لما جاء أمر الله لم يكن له أنصار يحولون بينه وبين عذاب اللّه. 

قال الراغب: «والفئة الجماعة المتظاهرة التى يرجع بعضهم إلى بعض في 
التعاضل» انتهى. ##وَمَا كارت مِنَّ الْمَنتَصِرِينَ* من الخسف بأي قوة وبأي 
WY‏ 


ید 





e ر‎ 


. دشا ء من عبادهء و يقد 8 


ر 
أن من آل صر و ر ع 
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22 


لا يُفلِحُ آلْكَفِرُونَ و تلك ألدّارُ آلا ا َ عُلَوًا فى 


© صب م ازيرت تَمَئوَأ مَكانَه لأس يُقولونَ وَيكأرسٌّ لَه سط 
ررقت لِمَن اء ن عجاوم وقد ول أن من آله علَْا لَخَسَفَ يك 2 
لا فلح الكفرون) اوا صبّح# عطف على ذكر الخسف بقارون وداره. 

وقوله تعالی :لیت تَمكوأ مَكانَدٌ4 أي مثل ثروته؛ فا لمکان كناية عن 
الحالة؛ ولعل الخسف كان في الليل فلما أصبحوا رأوا مكان داره قد هوی 
وعلموا أن الله قد خسف بقارون فكان عبرة لهم وتذكرة وحمدوا عاقبة الفقر 
أصبحوا يتعجبون مما بدا هم من أمر الله وكانوا يظنون أن غنى قارون من 
الحظ والبخت. فعلموا أو ظنوا أن الغنى من الله وتقدير الرزق من الله. 

قال في (الصحاح): «وي: كلمة تعجّب. ويقال: ويك ووي لعبد الل 
وقد تدخل وي على كأن المخففة والمشددةء تقول: وي كأن ووي كأنُ. قال 
الخليل: هي مفصولة تقول: وي ثم تبتدئ فتقول كأن قال الشاعر: 

وي كأن من يكن له شب يح بب ومن يفتقر يبعش عيش ضر 

انتهى. وقال الراغب: «وي: كلمة تذكر للتحسر والتندم والتعجّبء ثم 
قال: وقيل: ويك كان ويلك فحذف منه اللام» انتهى. 

قلت: فهي كلمة (ويل) اختصرت مخلاف (وي) التي للتعجب. وني 
(القاموس): روي كلمة تعجب» تقول: ويك ووي لزید وتدخل على کان 
المخففة والمشددة» وقوله تعالى: لوکار أله يبط آَلرَزْقَتَ 2 زعم 
سيبويه أنها وي مفصولة من كأن» وقيل: معناه ألم تر» وقيل: ويلك. وقيل: 








م ہے گار سو 


وض ولا اك 7 لِلمُقِينَ 2 مَن جا ء اة قلا حو يت 


وَمَن جَاءَ بآ لسّيّعَة فلا رى الذي 3 عَيلُوأ آَلسَيَعا ت إلا ما کانواً 


وقول من قال: معناه: ألم تر هو قول من قال: (وي) للتعجب؛ ولعله أشكل 
على بعضهم وصلها في المصحف. وفي المصحف مخالفات لقاعدة الكتابة. 

وفي (الكشاف): «(وي): مفصولة عن (كأن) رس لساب على بق 
وتندم» ومعناه أن القوم قد تنبهوا على خطئهم في تمنيهم» وقولهم: #ياليت لامشل 
ما أوتي ارون وتندمواء ثم قالوا: إويكأنة. لا يُفلح الْكفِرُونَ» أي ما أشبه 
الخال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح. وهو مذهب الخليل وسيبويه» انتهى المراد. 


وجعل في (مغني اللبيب) من معاني كأن: الشكء والظن» وهو معنى 
مستقيم؛ لأن الذي بعث عليه حادثة واحدة بكافر واحدء» فصح منهم تظنن 
القاعدة الكلية. ولا يجب أنهم أرادوا القطع وهم عقيب الحادث قبل النظر 
المؤدي إلى العلم. 

وحكى في (الكشاف) عن الكوفيين: أن معن ى #وَيكأن» ألم تعلم وأن 
أصله: ويلك فحذفت (اللام) وهذا ذكره الشرفي في تفسيره للآية. 

وقوهم: لول أن من الله عَلَيِنَا لَحَسَفَ بتا» قطعوا بذلك؛ لأنهم تمنوا 
مثل ما أوتي قارون وشاهدوا أن ما أوتي قارون أذى به إلى الخسف. ولیس 
كذلك قوهم: ود نه لا فلح الْكَفِرُونَ» لأنها عامة للكافرين على 
اختلاف أنواع الكفرء مع أنه يجوز عليهم أن يتظننوا ثم يقطعواء ولو صح 
استعمال كان للقطع لكان التفسير به محتملا. 

رت 2 ود آلدَارُ آلا خرَة مجعلهًا لِلَذِينَ لذ يريدون علا ف لاض وَل 
فسَادًا وآ لَعَهِبَُ لِلمُتقِينَ» لار الا خرة4 هى الجنةء كما قال تعالى: 
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رور 0 ر جه ر 

يَعَمَلوَ ©) إن الى فَرَض عَلَيْلك الْقَرَءَان لَرَآدُلَك إل مَعَادٍ قل 
ىر ول 7 رر 2 رم رمه و . 07 ر لھ ےر داص 0 
ري أعلم من جَاءَ بأهْدَئ وَمَنْ هو فى صلل مُيِينٍ © وَمَا كنت تَرَجُوَا 


#وَلَدَارٌ الآخيرةٍ خير لِلَذِينَ انْقَوًا..* (بوسف:5204 والإشارة إليها لعلها لسبق 
ذكرها في حكاية قول الذين أوتوا العلم: #وَيْلَكُمْ كواب اللو خَيْرٌ .4 الآية 
وأما جعلها الإشارة إلى البعيد فلتعظيمها كما هو محقق في علم المعاني أو 
لبعدها من حيث هي في الآخرة والإشارة في الدنيا. 

وقوله تعالى: #خجعلهًا» أي ندخلهم ونملكهم إياهاء وقوله: ##لِلذِينَ ا 
sl og > 4 8‏ ه ٠‏ م 5 م هي )> 
يريدون علوًا فى الأرَض» أي لا يختارونه ويؤيرويه. كقوله تعالى: مر کان 
يريد العاجِلة..* [الإسراء:8١]‏ وقوله تغالى: ومر أَرَادَ الآخجرة..* [الإسراء:؟١]‏ 
والعلو في الأرض: التفوق على الناس بغير الحق أو إرادة العلو؛ لأنه رئاسة 
الأرض» وهذا أرجح. 
فالجنة لمن سلم من الأمرين واتقى ربه بدليل قوله تعالى: #وَالْعَدقبَة لِلمكقين)» 
يريدون ءا كقوله تعالى: ##وَنَهَى النفس عن الْهَوَى»* [النازعات:٠4]‏ مع قوله 
تعالى: ##وَأما مَنْ حاف مَقام ربو [النازعات:٠٠]‏ وفائدة ذكر إرادة العلو أو الفساد: 
التحذير منهماء والدلالة على أنهما يمنعان من دخول الجنة» فأما التعبير هنا 
عن الجنة بالدار الآخرة فلعله في مقابلة الخسف بدار قارون. 

7 کر ع ص ی كر 0ن 7 رت ا دس لے وه 

© #من جَاءَ بالحستة فلفء حير ما وَمَن جَاءَ بالسَيَْة فلا سجری اليرت 

يلوا آلسّيكَاتِ إلا ما كانُوأ يَعْمَلُورتَ» لمن جَآء» موقف الحساب مصحوباً 








ر 


بالحسنة» كأن الناس يوم القيامة يأتون موقف الحساب بأعمالهم حاملين لماء 
كما قال تعالى في الكفار: لوهم يَحْمِلُونَ أَوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورهِم آلآ ماه ما 
يَزِرون 4 [الأنعام 50 فمن جاء الموقف أو الآخرة #بالْحَسَتَة)» أنه مؤمن تقي 
عمل صالحا مقبولا لفل حير يباك لأنها تضاعف له أضعافاً كثيرة ومن 
جَآءَ بلسي فلا رى الذي عينُوأْ آلسَيَمَاتٍ في الدنيا لإ ما كانُوأ 
يَعْمَنُورت* لا يزاد عليه» فعذاب كل واحد في شدته على قدر سيئاته لا يزاد 
عليه "ولا يلِم ربك بك حَدًا# [الكيف:44]. 


2) إن ای فَرَض علي قرا لَرَآدلَك إلى مار قل ريي أُعَلَمُ 
من جا ء يآهْدَئ وَمَنَ هو فی صلل مُينٍ» إن اذى فَرَض عَلَيّلك» إن الله 
الذي فرض عليك #الْقَرََارتَ» أوجبه عليك حتماً لتقرأه على الناس 
فتقيم به الحجة عليهم من حيث أنه الآية الكبرى التى يعرفون بها صدقك 
ولتؤمنوا به وتتبعوه» فلأنه فرض عليك هذا القول الثقيل الذي يشق عليك 
تبليغه إلى المكذبين د بك وبه ويشق العمل بتكاليفه والاستقامة عليه ##لَرَآذّلىك 
إن مَعَادٍ» عظيم تنال فيه ثواب ما قمت به من تحمل ما حمّلت ويحكم الله 
فيه بينك وبين المكذبين. 





وقد أبهم هنا هذا المعاد» لكن كلمة الرد تشعر بالعودة إلى أمر كان فيه 
وكذلك كلمة المعاد تدل على العودة. فهي العودة إلى الحياة بعد الموت والرد 
إلى ما فيها من الجزاء العظيم المسبب عن فرض القرآن على رسول الله 
المخاطب بهذا الخطاب والموعود بهذا الوعد ليصير على تحمل هذا الواجب 
ويسهل عليه لما يرجوه من المعاد بء قل لقومك المكذبين لك: لرن أعَلَمْ 
من جَآءَ ادى فهو يثيبه في الآخرة لوَمَنَ هو فى صلل مين فربه 
يجزيه؛ لأن مردنا إلى ربي فهو يحكم بيني وبينكم. 





ےر مدي ص 


أن يلق إليلك ك التب إلا رختة ن انلك ” قلا کر َه 
لَكَفْرِينَ © وَل يَصد تك عن ءات آله بَعَدَ إِذ رلت ليل وآذع إل 
ا وک کون من لْمُفْرِحينَ (2) ول َذع مع ال لَه ءاخر لا 3 
ِلَدَ إل هو كَل سىء هَالك إل وهه ١‏ له کر وَإِلَيْهِ ترَجَعُونَ وي 





@ وما گت تَرَجُأ أن بل بلك نكب إل رخ ی ر 
قلا کون طَهيرا لَلكفِرِينَ» في هذه الآية الدلالة على أن القرآن وإن كان 
ثقيلا فهو رحمة ونعمة وما کیت ر جوا هذه النعمة العظمى والدرجة 
الرفيعة 'إأن يلق إليلك4 هذا «الْكتَبُْ» الذي يكتب وتتوارثه الأجيال 
بعدك ر ا من رَيَلَك »# لكن رحمة من ربك ألقاه إليك فرحمته في 
الأخرة 5 ف دار الثواب على دمل ورحمة الدنيا تفضل 5 
تشكر هذه ٠‏ التعمة العظمى وتقوم بواجبك ا والجامدة 15 بهذا 
القرآن والثبات على الدعوة إلى الله وإلى ترك الشرك بالله. 

والراج: أن معنى هذا النهي: هو النهي عن التخلي عن أمر الله وعما حمل 

من الرسالة؛ لأنه لو تخلى عنها لكان قد أعان 0-2-6 بالقرآن؛ 
لأن غرضهم من الكفر به أن يتخلى عن دعوته ويتركهم على 

© رل يَصُدَّنُكَ عن ءات أله بَعَدَ إِْ لت للك يم 
وَل تَكُوتنٌ مِنَ ألْمُشْرِكينَ4 ولا يَصُدَّنكَ احذرهم أن يصدوك عن هذا 
القرآن الدال على أن الله أرسلك و #عنَ* سائر #ءَايَتٍ الله الدالة على 
ذلك فهم جادّون في التحيل لصدك بالترغيب والترهيب وكل ما يستطيعون 
کالجدال بالباطل فاحذرهم لتثبت على آيات الله. 





وقوله: لبعد إذ أنَِت إَيّلك) دلالة على أنها نعمة عظمى قد نالماء فلا 
يليق به إلا امحافظة عليها والثبات على التمسك بها لوَآدْعٌ إن رلك غير 
مبال بالكافرين ولا تونن مِنَ الْمُشَرِحِينَ» فهم على الباطل وأنت على 
الحق فلا تترك الحق وتكن من أهل الباطل» ومن فوائد النهي هذا أن يسمعه 
المشركون وغيرهم فيكون زاجراً لهم عن الشرك» وهو أيضا تعبّد لرسول الله 
َه كسائر التكاليف التي يطيع فيها ربه وله فيها ثواب. 

(2) وک تَذع مَعَ آل لها تاعر لك إل إلا هو كل سء هَالِكٌَ إل 

جيه جهھ له اكز َه ُرَجَعُون وَل تَدَعٌ مَعَ اهلها ءاخر لعله أعيد 
ظ التهى ليرتب عليه بیان بطلان الج وول تعالى: ##لآ إِلنهَ إلا هو فدعاء 
إله مع الله باطل كل شىء هَالك إلا وَجَهَدُْ» فالأصنام وغيرها ما يعبعه 
المشركون كلها هالكة» وذلك من أوضح الدلالة على أنها عباد تملوكة يبقيها 
خالقها متى شاء ويفنيها متى شاءء فعبادتها لا تفيد عابدها شيئاء بل هي 
ضر من حيث أنها باطل #كلٌ سىء هَالِكٌ إلا وَجْهَُْ» رضوانه ورحمته. فإذا 
عبدته وحده فزت برضوانه الدائم. 
٠‏ فالوجه كناية عن الرضوان» كقول أولاد يعقوب علنَه: #ليوسف وأخوه أحب 
إلى ییا .€ إلى قولهم: [. . حل لَكمْ وَج ییکم) (يرسف:ه-4] أرادوا أن لا ينظر 
إلا إليهم؛. لأجل أنه يحبّهم وحدهم لا يجد من يحبه غيرهم» فالوجه كناية عن 
الحب؛ لأن المحب يكثر النظر إلى من يحب» فكما قال تعالى في أعدائه: #ولاً يَنظَرٌ 
إليهم4 ال عمران:/0 أفاد في أوليائه أنه ينظر إليهم أي يحبهم ويرضى عنهم؛ 
ولذلك يذكر الوجه عند القرب مثل: #إنمًا ما تُطعمكم لو جو اللو [الإنسان:ة] 
##يريدون وجهه» [الأنعام:07] ذلك خير لي يريدون وجة اله [الروم:۳۸]. 





وقوله تعالى: لَه كز دليل على إبطال الشرك كما قال يوسف كاف : 
لما تَعْبدُونَ مِنْ دُونِه إلا سما سَميْتُمُوهَا أنتُمْ وَآبَاوُكُمْ مَا أنرّلَ الله يهَامِن 
سَلْطّان إن الْحَكُم إلا لل الآية [يوسف:٠٠]‏ فالمشركون يجعلون آلهة هم 
عدون انذان E O‏ 
ليس لهم أن يحكموا؛ لأنهم عباد ملوكون» والحكم في عباد الله إنما هو لله؛ 
لأنه مالكهم ولكن المشركين لجهلهم يجعلونها آلهة لحكمهم بذلك حين 
سموها وجعلوهاء فهذا وجه لإبطال الشرك بقوله تعالى: له لحك 
والوجه الثاني: أن الله تعالى قد أبطل الشرك وحكم بأن لا إله إلا هو وهو 
الذي له الحكم؛ لأنه رب العالمين» فحكمه الحق وحكم العباد الباطل. 

وقوله تعالى:وَإِلَِهِ تَرَجَعُونَ4 أي يوم القيامة ترجعون إلى الله وحده 
فيحكم فيكم بما شاء لا ترجعون إلى غيره» فدعواهم أن شركاءهم 
سيشفعون لهم دعوى باطلة؛ لأن الأمر يومئذ لله وحده» فالمشركون هم 
الخاسرون والعابدون لله وحده هم الفائزون. 


رالحيه له رب العالمين»»» 


© AA © 
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الم © أَحَسِبَ الاس أن يركوا أن يَقَولُوَا ءامنا وهم لا يَفتَمُونَ 

وَلَقَدٌ فَتَنَا ألَذِينَ من قَبَلِهِم َعَم الله اأزيرت صَدَقوأ وَلَيَعْلْمَرَ 
d‏ 


آلکذِيينَ @ اَم حَيِسَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسَيكَاتِ أن يَسَيِقونا سَآءَ مَا 


أ - رركو 





ايتداء تفسير (سورة العنكبوت) 
ويظهر من مواضيعها أنها نزلت بعضها في (مكة) ويعضها في (المدينة) فأما الغالب فالله أعلم 


ر 


6 ب ایر الم » أحَسب الاس أن يرا أن يفولا 
ءامنا وهم لا يفون الم من حروف المعجم» وقد مضى في تفسيرها 
كلام مكرر فنكتفي ما مرّ أحَسِبَ4 (الممزة) للسؤال» بمعنى إنكار الحسبانء 
وعيبه على أهله» وسماها (صاحب مغن اللبيب): (همزة الإنكار التوبيخي) 
ومعنى (حسب): ظن» وظاهر قوله تعالى: #التَاسئُ* أنها نزلت وقد كثر 
المسلمون» وذلك بعد هجرة رسول الله يله ومعنى أن يركوا أن يَقَولوَأ 
ءامنا وهم لا يُفْتَكُونَ4 أن يتركوا على قوهم: ءَامنًا) دون أن يفتنوا. 

وأحاصل : أحسبوا أنهم لا يفتنون بالنسبة لقوهم: #ءَامئًا» ومعنى 

يُفْتَُونَ»: يختدرون با يميز الصادق في قوله: آمنت» والكاذب الذي يدعي 
الإيمان وقلبه غير مؤمن» فإنكار حسبان عدم الفتنة يؤكد الخبر بأنه لا بد منها. 

وعد فنعا ين ين فَتَِم" كليم أله ازيرت صَدَقُوا للم 
لْكَدْبِينَ» «وَلَقَدَ فَتَنَا آلَذِينَ من فَبَلِهِجِ» تأكيد أنه لا بد من الفتنة» فيدل 
على أن سنة الله في الماضين لا تبدل كما قال تعالى: «قَلَن تَجدَ لست الله 
یلا [فاطر:٣٤].‏ ظ 





ومن فوائد التأكيد: أن د يهتم المؤمن ويقوى عزمه على الثبات متى وقعت 
الفتنة» ويحذر أسباب الافتتان» ويدعو الله أن ينجيه من مضلات الفتن. ومن 
أسباب الافتتان: المعاصي» والميل إلى الدنياء ومن أسباب الثبات: التقوى. 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والصدقة» وغير ذلك. 


ر ص > سه 


وقوله تعالى: #فليَعَلَمَنَ # بمعنى فليفتننهم حتى ي يثبت الصادقون» ويفتتن 
الكاذبون من قبل الفتنة أو من حين جاءت» فيعلم الله من ثبت؛ ومن افتتن» 
فيعلم هذا ثابتاء وهذا مفتوناء وهو سبحانه علام الغخيوب» لكن الإخبار 
بعلمه هذا بالثابت والمفتون دلالة على أنه يجزي كلا منهما با يستحق. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى عَلْتَهء: سألت أبي المادي إلى 
الحق ‏ صلوات الله عليه عن الفتنة؟ 

فقال: هي أربعة وجوه» فوجه منها: العذاب» وهو كما قال تعالى في 
حديث ابن قيس: ألا في الفِدْئَةٍ سقطوا» [التوبة:44] يريد في العذاب وقعواء 
ومن ذلك قوله تعالى في أهل الأخدود: «إنّ الذين نوا الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ 4 [الببوج:١٠]‏ يريد عذبوهم بالنار في الأخدود. والوجه الثاني هو: 
الإعجاب بالشيء والمحبة له. تقول العرب: فلان مفتتن بصاحبه مفتتن 
بزوجه [في نسخة (المصابيح): بزوجته» ولعل الصواب: بزوجه] مفتتن بماله. محب 


له معجب به. 





والوجه الثالث فهو: الحرب» تقول العرب: بين بني فلان فتنة شديدة تريد 
حربا شديدأء والوجه الرابع فهو: على معنى الحنة» وذلك قوله ع 0 
احسيب الئاس أن يتركوا أَنْ يَقَولُوا آمئا وَهُمْ لا ينون * وَلَقَدَ فنا التي م" 
قبلهم..* يقول: امتحنا الذين من قبلهم» انتهى المراد. 





ت لر رن >= 


كر © من کان يَرَجُوأ قا ل أجل ل اتر وهو أَلسَمِيعٌ 
لعَِيمُ وج وَمَن جَهَدَ تما سهد كفيو إن و 

© 9م حَيِب الَذِنَ يعون السات أن ب سفوا ا ETT‏ 
ام > خيب إضراب عن السؤال الأول إلى سوال الذين يعملون السيئات› 
اي بل أحسب الین يلون آلسَّيّعَاتِ أن دَسبقوتًا والسيئات: المعاصي 
القبيحة» ومعنى #أن د يَسَبقُونا» أن يفوتونا نلا تكن امن ای إن 
حسبوا ذلك فذلك الحسبان أقبح من حسبان من آمن أن لن يفتنواء وهذا 
الحسبان مقرون بحكمهم لأنفسهم بالنجاة؛ لأن الواحد منهم يقول: #ولين 
يجن إلى ني ل لي عة لت انصلت:00] #سَاءَ ما تحكُمُورت* فهو 
حكم سيء ما أسوأه! لأنه باطل وغرور خادع لهم يوقعهم في جهنم؛ 
ولأجله يسألون» أحسبوا أنهم يفوتون الله حتى حكموا لأنفسهم بالنجاة 
لأنه لا حجة لهذا الحكم فلماذا يحكمون به ألأنهم يحسبون أنهم يسبقوننا؟!. 

لمن کان يَرَجُوأ لِشَآء الله قن أجل آله لأسو وَهوَآلسَمِيعُ الْعَلِيمُ لمن 
كانَ» مومناً «يَرَجُوأ لِقَاءَ الله يوم القيامة لإيمانه بالآخرة إياناً صادقاً فإن 
رجاءه غير خائب بل هو واقع» وإن أجله اله فإن أجله ولات لا يتخلف. 
وملك يغ الؤمن ما أمله من لاء له ر هو آَلسَّمِيِعٌ* لقول من آمن ولكل 
قول «الْعَليمُ» بإيمانه ورجائه وبکل شيء فهو يجزي المؤمن ولا يضيع عليه 
مثقال ذرة؛ لأنه لا يخفى عليه إيمان المؤمن ولا شيء من أقواله وأعماله. 


© ومن جد فَإنما جتهدُ لتفسيء إن الله لحي عن العلمين)» ومن 
َد أي قاتل أو أعم من ذلك مهما كان مشروعاً فإنما يجاهدهم لنفسه؛ 
لأنه وإن جاهد لله وفي سبيله فنفع الجهاد للمجاهد؛ لأن ثوابه له. 








هر الى كوأ ا 49 وا اوسن ب بوالديه ا وان 
جَهَدَاك لِتُشْرِكَ . ی ما ليس لَكَ به علو قلا ِمهُمَا ِل مَرْحِعَكُمَ 
E‏ يما ئر تَعَْمَلُونَ © وَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِنُواْ آلصَّلحَتِ 
٠‏ أما الله - جل جلاله - فهو غنى عن جهاد الجاهد وعن أعماله كلهاء فإن 
الله غنى لعن الْعَلَمِينَ» لا تزيد ملكه طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم» وهذا 
حث على الجهاد مفسر في آخر آية من هذه السورة. 
و © لين اموا ويوا آلصّلِحَتٍ لكَفِرَنَ عَتَهُمْ ساتم 
جزينهم اخسن ألّذِى كانُوأ يَحَمَلُونَ» #لتكفرن عَنْهُمَ سَيْكَاتِهِمَ * نغطيها 
يوم القيامة ولا نظهرها حتى لا تسوءهم في الآخرة؛ وذلك لأن من لوازم 
الإيمان التوبة من المعاصيء وترك الإصرار عليهاء والعزم على اجتنابهاء 
والحب للطاعةء والكراهة للمعصية ولكَجُزينهُم eed‏ ألَذْى انوأ 
يَعْمَلُونَ4* أحسن الذي كانوا يعملون يخرج به السيع ويخرج المباح؛ لأنه 
حسن غير قبيح فالزيمان والعمل الصالح أحسن الذي كانوا يعملونه. 
وجعل ثوابه إياه لأنه سببه» وهذا وعد عام بعد الوعد الخاص للمجاهد 
وامجاهل داخل في هذا على جهاده. وعلى سائر عمله وعلى إيانه. 
@ #وَوَصَيكا اسن يو اديه شا ون جه دال لِتَشْرِكَ ہی ما لیس لَك 
بف علو قلا نَطِعَهُمَآ إل مرجعکہ فافج بمَا كُحثْرَ تَحَمَلونَ4 ووَوَصَينًا 
لضن عطف على الوعد للمؤمن العامل صالحات؛ ولعله باعتبار أنه حث 
على الإيمان والعمل الصالح ومعنى التوصية من الله تعالى الأمر كذا قالوا؛ 
ولعل جعله وصية باعتبار انقطاع الوحي يوت الرسول وا لأن الإنسان 
مأمور بذلك إلى آخر الحياة الدنيا حين انقطاع التكليف» وقوله تعالى: 
#حستا# أي إحسانا أو حسن الحاورة والمعاملة والمرافقة وغيرها. 








جز ف الجن © دين : 000 ءامنا الله فإذا أوذى 
فى الله ه جَعَلَ فتّكة فتَكَة الناس ی عد اب الله 1 





وقوله تعالى: #وَإن جَهدَالك 4 بمعنى: شددا في المطالبة لك بالشرك 
وتحمّلا الجهد والعناء في ذلك» وتحمّلت الجهد في دفعهما والامتناع من 
طاعتهما في ذلك فلا تطعهما بعد ذلك وبالأولى أن لا يطيعهما لمجرد الأمر 
بدون عناء وكفاح» والحاصل: أنه لا يجوز له أن يطيعهما وإن غضبا من 
امتناعه وهجراه أو ضرباه» أو حبساه» فأما دفع ضرهما بالتقية بإيهام الموافقة 
مع اطمئنان القلب بالإيمان فيجوز من ذلك ما يجوز بسبب الإكراه. لأن الله 
تعالى يقول: إلا مَنْ أكْرء ولب مُطْمَئْن يالأيان) [النحل:ة١٠].‏ 

وقوله تعالى: إل مَرَحِعْكُم» أي إلي لا إلى أحد غيري فاحذروا عذابي 
لأن مرجعكم للحساب والجزاء إلي» ولا تطيعوا والديكم في معصيي. 
وقوله تعالى: تأت » أي حين ترجعون إلي يوم القيامة أنبئكم وأخبركم 
أو أعلمكم ليما سر4 في الدنيا أتَعَمَلُونَ» لأني علمته كله ولم أنس منه 
شیا وأنا أجزيكم به. 

لوَلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ الصَلحَت لتُدَْلتهُمَ فى الصلجين) 
لوَاآلَذِينَ اموأ وَعَمِلُوأْ لصحت وإن هجرهم والدوهم وجاهدوهم على 
أن يشركوا ول يطيعوا مخلوقاً في معصية الخالق» وهذا من الإيمان والعمل 
الصالح؛ لأن العمل الصالح لا يصلح إلا مع التقوى «التْدَجِلتهُم فى 
الصلحين# لندخلنهم في جملة الصالحين الذين يدخلونٍ الجنة» وهذا كقوله 
تعالى: ومن بطع الله وَالرَسُولَ فَأُولَيِكَ مَع الْذِينَ أَنْعَم الله عَلَيْهِمْ مِنَ انين 


4م 


والصديقينَ والشهداء وَالصالِحِين وحسن وليك رفيقا [النساء:۹٦].‏ 


سا منک او وس آل اقم ان مذو مقي 0 


N ل‎ 








وهذا ترغيب في الثبات على الإيمان OTT‏ 
غيرهم» فهو يصير في جملة الصا حين رفيقا لهم وهم خير له من الوالدين 
المشركين» فلا يبالي بن هجره في الدنيا من المشركين. 

@ وَين الاس من يقول ءامنا باه فَإذَا ١‏ أوذى فى أل َمل نة الاس 
داب آله وون جاءَ صر ِن ويلك قول تا ڪا مَعَكُم اويس آله باع 
ما فی صدور العليين)» لمن يقول ءامنا بال قولاً بلسانه بدون إيمان في 
قلبه؛ لانه لو آمن قلبه لثبت على الإيمان وصبر على الأذى في الله» ولكنه قال: 
آمنا قو لا بلسانه #فإدا وزی فى أللهِ من أجل أنه أظهر الإيمان باللّه وإخلاص 
الدين لله ضعف و يصبر على الأذى وخوف التعذيب بل '#جَعَلَ فة 
آلناس) له #كعدّاب اله في الآخرة» ففر من فتنهم له إلى الكفر وترك 
الإيمان» وارتد كما يفر المؤمن من عذاب الله فيفر نما يؤدي إليه ويحذره. 

#ولين جَاء* المؤمنين الثابتين على الإيمان #تَصرٌمِّن رَبَلَك» يا رسول 
الله ينصر به دينك الذي بلخمه َو أي المركتلون «إِنا كنا مک 
أي لم نرتد عن الإسلام؛ بل كنا معكم وإن أظهرنا للكفار الردة #أوَلَيِسَ الله 
بعلم ماف صُدُورِ آلْعَسَمِينَ4 فلا يفيدهم دعوى أنهم كانوا معكم 
يضمرون الإيمان في صدورهم ويظهرون الردة تقية؛ لأن الله تعالى أعلم بما 
في صدورهم وأنهم قد شرحوها بالكفر. 

@ #وَليَعلَمَنَ الله الي ءَامَنُوا ولَيَعلَمَنَلْمُتَفِقيرت» الراجح: أ 
هذا عطف على قوله تعالى: #فَلَيَعْلَمَنُ الله الْذِينَ صَدَقُوا..» الآية بمعنى أنه 





من شىء ل لگذئوت چ ery‏ 


لا بد من الفتنة المميزة بين المؤمن والمنافق» والفرق بين الآيتين أن الكاذب في 
قوله: آمنا قد لا يكون منافقاً؛ لأن المنافق يتولى الكفار سرأء وقيل: المنافق 
يضمر الكفر وليس كذلك من يقول آمنا ولم يتول الكفار» ولا أضمر الكفر 
كما حكاه تعالى في قوله: #قالّت الأَعْرَابٍ..4 إلى قوله تعالى: 9#.. وَلَما دحل 
الان في قلويكة» [الحجرات:4١].‏ 

© #وقال الى حكرروا Ae‏ تيعو سيلا وَلتَحَيِل 
حَطِيَكُوَ وه ما هم يليت مِنْ خَطْسَهُم من شىء إِنْهُمَ لَكَذْبُورتَ» 
أراد الذين كفروا أن يرتد الذين آمنوا واستعملوا هذا التغرير #وَلْتَحَمِلٌ 
کہ وهكذا يفعل المبطلون ليخدعوا أتباعهم» وقد أبطل الله هذا 
الخداع بقوله تعالى: وتا م یلت من حم ين ىء نهد 
لكذبوت * وأبطله - أيضا - بقوله تعالى : ولا زر وازرة وزد رَ أْخْرَى ون 
عمقل إلى حِمَلِهًا لا يحمل مِنهُ شيء ولو كان دا فر أفاطر :1] فأفاد تعالى 
بقوله: ولو کان دا قرْبَى* أن الولد لا يحمل ذنب والدته ولا ذنب أبيه ولا 
ذنب ابئه فضلاً عن ذنب أخيه. 





م يه ت” م هص e,‏ 


وأفاد بقوله: ولا نر وَازْرَة وزْرَ أرَ أُحْرّى وان تَدْعٌ مَتْقَلة إلى حِمْلِها لا يُحْمَل 
ِنْهُ شر العموم فلا يحمل رئيس ذنب عسكره ولا ذنب جلاده أو قتّاله أو 
صاحب حبسه أو قيده» كلهم خطاياهم عليهم» ولا يحمل عنهم منها 
رئيسهم شيئاً وإن زعموا لهم أنهم الحاملون فهم كاذبون لكنه شريكهم من 
حيث أنه أمرهم بالظلم. 





لسن ب رع سحا بترت © ولق 2 " ل 
بے کرد وج ا وات حدر 0 ندا الل 





© یخی أنقاهم انا مع e‏ لقَيمَوَعَنًا 
كائوأ يفئرّوت* «وَلَيَحَوُ * أي هؤلاء الذين قالوا: #ائِيمُوا سيلا 
لتحيل خَطَاياكم. .> فهذا قول الله - جل جلاله - أنهم يحملون ذنوبهم 
#وَأَنْقَالدً مَعَ نام4 وهي صدهم عن سبيل الله وإفسادهم» فهم يحملون ‏ 
خطاياهم التي هي كفرهم وشركهم وغير ذلك وخطاياهم التي هي ا 
كما قال تعالى: الذي کفروا وصدوا عر“ سيل الله ي زدناهم عَذَابا قَوْقَ الْعَذْابٍ 
يما كاثوا يدون [النحل:48] وليس معنى ذلك أنهم يحملون ذنب غيرهم» 
وإنما المراد أنهم يحملون ذنبهم بفسادهم» ومع ذلك ذنبهم المضاف إلى ذنبهم 
بإفسادهم من غير أن ينقص من ذنوب غيرهم شيء. 

يسن يوم آلْقِيَسَّةِ عَمَا كَانُوأ يفو رت* فيحاسبون على كذبهم 

بقولهم: ولنحمل خطاياكم؛ لأن من معناه إمكان ذلك وجوازه» وأنهم إن 
اتبعوهم حملوا خطاياهم؛ ولذلك قال تعالى: #. نهم لكَلؤِيُونَ4 فيسألون يوم 
القيامة عن هذا الافتراء وغيره من افترائهم كل ما كانوا يفترونه في الدنيا. 


2 وقد رسلا ُو إل قو لت فِيهم الف سو سو إلا سیرک عام 
فَأحَدَّهُمُ آلطوقارُ وَهحَ ظلمون) في هذا إنذار للكفار الذين أرسل الله 
إليهم محمدأً ينه كما أن فيه تسلية له بء بان نوحاً طايه كذبه قومّه مع 
طول بثه فيهم وصبره عايهم» وقوله تعالى: لفل أي بقي بينهم مبلغا 
ومحتجاً وواعظا ومنذراً الف ب سو إلا حي عَاما والعام: هو السنة 





2 2 > ر لرن ڪڪ 
ت © وَإبَرهِيمَ إِذْ قال لِعَوَيِه عدوا الله 0 كر ج لك | إن 
ر +1157 دي کو رو س 
ڪڌ تَعَلمُورَتَ © إِنْمَا تَعَبدُورت من دور الله ه اوتنا وخلقورت 


سے 





#فَأَحَدَهُم آلطوقار. 4 وهو الماء الذي أغرقهم لكثرته عليهم كما بینه الله 
في (سورة هود). قال في (الصحاح): «والطوفان: المطرٌ الغالب» والماء 
الغالب» يغشى كل شيء» انتهى. 
وقوله تعالى: وه ظَلِمُونَ» أي أخذهم في حال أنهم ظالمون لم يتوبوا 
من ظلمهم» فحقت عليهم الخسارة العظمى والشقوة الدائمة؛ لأنهم بذلك 
يصيرون في جهنم خالدين فيها أبدا. 


یں 7ے 


9ه ©) #فأنجيئه ا السَفِيَة e‏ اة ا 
لقَأَنجَيتَهُ» أي نوحاً أنجيناه مما عذبنا به قومه e‏ ب آلسَّفِيتَة» 
وأصحابه في السفينة أنجيناهم. فقوله تعالى: #وَأُصَحَسٌ أَلسَّفِيئَة» كقوله: 


#ياصاحبي السجن. .4 [یوسف:۳۹] وعلق نجاتهم ا صحيبته 2 السفينة؛ 
فلمل ذلك لأنها كانت لما للإمان من ركبها فهو مؤمن ومن تجنبها غرق! 
وقوله تعالى: لوَجَعَلسَهَآ ءَايَة لمي كانت سفينة نوح آية للعالمين؛ 
لأنها دليل على صدق نوح في رسالته كما أنها دليل على الله الذي دبر نجاة 
نوح ومن معه بها من بين قومه» وكذلك هي دليل على أن الله تعالى ينجي 
المؤمنين» وقوله: #للعطميرت * لأن الأمم توارثت ذكرها. 
© «وَإبَرَهِيمَ إِذْ قال لِعَوَمِه عدوا آله وقوه دلخ َير لک إن 
كدر تلور ت4 #وَإِبْرهِيم# آرسلناه إِذ قال لقوّمه»* بلغا للرسالة: 
أعَبُدُوأ انهه وحده وقوه فلا تشركوا به» ولا تفعلوا ما يوجب عليكم عذابه 


دی شد 
با . ص 
2 
REISER AEST RRO RRR‏ 





ر 


اف ا الْذِينَ تَعَبُدُورت من دو د آله 1 نيوت لحم رز 
فَأبَتَغوأ عند الله الرَزقَتَ وَاعبدوه واشکوا له إليه ۾ رعو @ 





لإذلِكرْ العبادة والتقوى حير لک إن كسشْرٌ عمو علمتم أنه 
خير لكم؛ لأنه يؤديكم إلى السعادة الدائمة والنجاة من الشقوة الأبدية» وقبل 
ذلك الحياة الطيبةء وقد قامت الدلائل على أنه خير لكم فانظروا لتعلموا إن 
كنتم ممن يعلم بواسطة النظر في الآيات فمن شأنه أن يعلم. 

© انم تَعبدُورت من دور الله أوْثًا قلقو ِف رى الّذِينَ 
7 ِن دُون لَه لک يَمْلْكُوت رزقا فَابَتَغوأ عند الله الرَزقَتَ 
وَاعَبَدُوه وَاشكروأ 0 وار ججعورت* في (مفردات الراغب): «الوكة: 
واحجد الأوثان» وهو حجارة كانت تُعْبَدُ انتهى. وفي (تفسير الإمام زيد بن 
علي ي2 ): «معناه: أصنام من حجارةء واحدها وثن» انتهى. 

أما (صاحب الصحاح) ففسر الوثن: بالصنم» والصنم بالوثن» فكأنه لا 
يحص الوثن بالحجارة» أما (تفسير الإمام زيد بن علي ##لاد) فيحتمل أنه 
فسر الأوثان بالحجارة؛ لأنه يعني أوثان قوم إبراهيم لا جرد تسميتها أوثاناً 
ويظهر من قوله تعالى: #إقال أَتَعْبَدُونَ ما تَنْحِتُونَ4 [الصانات:40] يظهر منه: أن 
أوثانهم من الأحجار صنعت تقاثيل؛ لقوله: لما هَلْوِ التَّمَائِيِل*؟ الأنبياء:؟5] 
فإبراهيم ية ينكر عليهم الشرك ويحتج على أنهم مبطلون ببيان ما 
يعبدونه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضرء بل هو جماد. 

وقوله: #وَتلُقَورت إقك 4 أي تختلقون وتفترون رلك قولا باطلا 
كذباً؛ ولعله که يعنى دعواهم أن أصنامهم آهة وما دوا ا من نفع أو 
ضر وبين لهم أنها لا تملك لهم رزقاً وهو أعظم ما يهمهم 


ر۶ 





2 


وا كدو قد ماب تھ ين كر نا َل اروف إل 5 
لْمَيت © 2 أوَلم OE E 2 I‏ ِن للك 
على آله دسر قل سيروأ ف آلَأَرْض فَأنظروأ كيف بدا الْخَلقَ ر 

ثم قال: #فابتغوأ عند الله آلرزقَتَ* أي لأنه الذي يرزق عباده» ثم 
قال: #واعبدوه» أي لأنه الخالق الرازق فهو ربكم المالك لكم فهو المستحق 
للعبادة أوَاشْكروأ 4 نعمه عليكم بالعبادة والإقرار بأنه المنعم لإليه» 
وحده #تْرَجَعُورتَ» اضطرارا ليجزيكم - قدمتم ولا ترجعون إلى 
- 0 هن او 


عد 


الع ا يقول إبراهيم لد لقومه: لون د تكَدَبُوأ» رسولكم 
«فَقَدَ حَدَّب امم من فَبَلكُن4 رسلهم فانظروا كيف كانت عاقبتهم. 


وما على ألرّسُول إل الْبَلَعْ الَمُيير 4 أن يبلغ الرسالة بلاغاً مبيناً إما 
بيناً في نفسه» وإما مبيّنا والمعنى واحد؛ لأن المراد بلاغ يبين ما أرسل به. 
وهذا دليل على أن قد مضى قبل قوم إبراهيم أمم. وقد قال تعالى: الم 
ایم 2 الین من ق وم ثم وخا دار وان من يوم لا مهم إل 
الل [إبراهيم:4] فلا يجب أن نعلمهم كما كان قوم إبراهيم له يعلمونهم 


وو - يو 


© «أوَلَحَ يروا كيف يبَدِئ اله للق ثم بويد إن ذلك على الله 
سير أو لم ير الذين كفروا وقالوا: #اتيعوا سييلتا#» فجحدوا رسالة 
الرسول 2ة؛ لأنهم اعتمدوا في تكذيبهم بالرسالة على استبعاد النشأة 
الآخرة التى أخبر بها الرسول با مع أنهم يرون بعقولهم كيف ينشئ الله 
النشأة الأولى» وهي بدء الخلق كخلقهم أنفسهم في بطون أمهاتهم. 


اله د ا E‏ أل عل ل ن د لذت تر 








ابي 
سیر كما دل عليه بدء الخلق» فقوله: لثم يُعِيدُه» عطف على جملة الكلام 
من أول الآية كما يأتي قريب في قوله تعالى: قل سيوا في الأرض فَانْظرُوا كيف 
بدأ الْخَلقَ ثم اللَهُ يُنشِئٌ النْعْةة الأتر» ويجتمل كيف ييدئ الله خلق بعض 
المخلوقات وهو المرعى ثم يعيده بالمطر بعد أن يبس وتكسر فبدء المرعى خَلْقَه 
أول ما خلق» وإعادته في عرف العرب واعتبارهم إعادة المرعى بعد أن ذهب. ) 

وقد احتج الله عليهم بهذا في (سورة ع ا اإوَتَرَى الأَرْض 
مَامِنَة لذا أنرَلنَا عَليْهَا الْمَاهَ اهرت وَرَبَت وَأَنْيََت بشت من كل رَو هبح [لحج:ه] 
وف (سورة الروم): ورل من السماء ماه يحي يو الأزض بهد مك4 
اریم۲ وفيها: تالكر إلى آثار ر رالا كيف 1 بُحيي الأرض عد موتِهَا 1 


و“ ٢ء‏ 


© کن ياف الأيس کارا سکن با الْكَلقَ تک آله بش 

ألكشاًة آل خرة ِن آله ع ڪل َي لي 
الآخرة سيا ف آلأزضر# لتروا صنعاً من صنع الله غير الذي ترونه في 
بلدكم #فانظروأ» فيه #كيف بدا الله #الكَلقَ» بقدرته التي لا تقاس 
على قدرة المخلوقين لثم بعد أن بدأ الخلق آله الذي هو على كل 
شيء قدير الذي دلت عليه خلوقاته لإينشئ النْشَأَةَ الأخرة»* كما بدأ الخلق. 
ودل بدء الخلق على أنه على كل شيء قدير إن الله عن كل شىء قَدِير» 
ولذلك بدأ الخلق وهو يعيده. 





وَالذِيتَ مره ايت الله وَلِقَايهء لات 2 ِن و اب 
9 عَذَابٌ اليد @ © فَمَا كارت حَوَاب فَوَيِيدَ إل أن قَالوأ أقَُلوهُ أو 


© عدب من يَشَاء وَيَرَحَمُ س ياء وَإِلَيهِ تَقَلَبُورتَ*» لعل هذه 
كالتتيجة لتقرير النشأة الآخرة» ففي الآخرة 9يَعَذْبٌ من يَشَاءُ وَيَرَحَمْ من 
يَشَاءْ# أو هو من الاحتجاج على النشأق أي أن الله سيعيد الخلق؛ لأنه 
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء كما في الدنيا وليه تَقَلَبُورتَ* في 
الآخرة أي ترجعون إليه دون غيره؛ فاتقوه لأنه غالب على أمره. 

وفي تفسير (الإمام زيد بن علي ): «#وإليه تَقلَبُورت» معناه: 
ترجعون» انتهى. وقال الراغب: .و الانقلااب: الانصراف» انتهى. 0 

© ا أنثر بِمُعَجِزِيتَ فى رض ول ف كم وَمَا لَكَم من دون 
آله من َل لا تیر وما أنثّر يمُعَجِ برحت* لا تفوتون الله إن فررتم 
منه لا تفوتونه حال کونکم إفى ا ET‏ حال كونكم فى الما لو 
فررتم في السماء؛ ولعل هذا يشير إلى الطائرات التي هي اليوم أسرع وسائل 
الفرار من بلد إلى بلد والذي يكون فيها في ال هواء يكون بعيد المنال. 

وما كم ين دون آله ون وَل يتولى أموركم» ويحسن رعايتكم 
فتكتفون به عن ولاية الله أو فيدفع عنكم عذابه بالشفاعة» وقوله: #مّن 
دون آله أي يكون بزعمكم أقرب إليكم من الله أو متدخلاً بينكم وبين 
الله فهذا لا يكون ولا تصير4 ينصركم كذلك. 

اواد عفرو ایت آله ولِفَآِوَ اولك يسوا من رَحَمَتى وَأولَتيِكَ 
هم عَذَابٌ اليش راجع إلى الذين قالوا: اتيِمُوا سيل من حيث أنهم كفار 





ار إن ذلك َر ريون چ وَل 
تدا موَدَة يکم فى الْحَيّؤة آلدّنَيَا نَم يَوَمَ 





تقدّم أولاً الرد عليهم باعتبار كذبهم من حيث قالوا: #وَلْتَحْوِلَ خَطَاَاكُة» 
ثم هذا الوعيد على كفرهم بآيات الله حيث جحدوا كونها آيات من الل 
وعلى كفرهم بلقاء الله الذي هو الحضور في موقف العرض والسؤال 
والحساب؛ لأنهم كفروا بالبعث بعد الموت. 

وقوله تعالى: #أُوْلتِيكَ يَِسُوأْ مِن رَحْمَتى4 يئسوا من رحمة الله في الآخرة 
التي هي الجنة فهم في الدنيا يسوا منها؛ لأنهم ينسوا من الآخرة وهم يوم 
القيامة يياسون من رحمة الله #وأولتيك هج عَدَّابٌ ب اليم ففاتت عليهم الجنة 
وعاقبتهم العذاب الأليم في الجحيم» وهذه الآيات دخلت بين قصة إبراهيم 
اينهم من قول الله تعالی: ولم يَرَوَا.» لأنها ناسبت قول إبراهيم من حيث 
هي تنذر المشركين وتحتج لصدق الإنذار. ولأن ذلك المراد من حكاية ة ) 
إبراهيم لقوم رسول الله ووو . 

© (2) لاما كارت جَوَاب فَوَيِءَ إل أن الوأ أفَعلُوهُ أو حَرْقُوهُ فاده آله 
تار إن فى ذَالِكَ لَأَيَسلِقَوْمِيُؤْوئُونَ4 هذا راجع إلى احتجاج 
إبراهيم على قومه ونصحه لهم فما أجابوه بجواب حسن» إثما أجابوه بقوهم: 
اقتلوه أو حرقوه ثم تموا على إحراقه #قأغجده الله م آلكَارٍ» حيث كانت 
برداً وسلاماً على إبراهيم إن فى ذَلِكَ لَأَيَسولْقَوَرِيُؤَوئُونَ* إن في إنجاء 
إبراهيم من النار #لآيّت# لأنه دليل على الله الذي جعل النار بردا 
وسلاماء ودليل على علمه وقدرته ونصره لرسله وإخسار أعدائه. 





ثور لرن > سات 
َة َّم يبن کرت دنق اتا لار 
رتا لحك ين عيوب ج ٭ کان لھ أو وَقَالَ إِنَ مها جر إإى دَقَ 

وقوله تعالى: قوم يوّينون# أي يؤمنون إذا جاءتهم الآيات التي تدل 
ا ري ل بيت 





g~ و‎ 


COTES‏ 50 لتر خط بنا وأو 
آلثارٌ وَمَا لڪ من تصريت 4 وقال اا ولعل هذا بعد خروجه من 
نارهم لأنه أخخّر بعد ذكر إنجائه ولم يذكر مع احتجاجه وقوله: «مَوَدّة) أي 
اتخذتم أوثاناً من أجل المودة بينكم تحاببتم على اتخاذ الأوثان فتم بينكم اتخاذها 
لأنكم تعاونتم على الإثم وتآخيتم على الباطلء ويحتمل: جعلتم أوثاناً سببا 
للمودة بينكم تعصباً لهاء فمن كان کک أحببتموه لحبها لتر يَوْمَ الْقِيسَةِ) 
تعرفون أنكم أهلك بعضكم بعضاء بتسبيبه للشرك» فتنقلب المودة عداوة 
فيكفر بعضكم ببعض» كقوله: لكَفَرا بكم [المتحة:؛] ويلك بَعَضْكُم 
بعصا عداوة وبغضاً وغيظاء وقد حكى في (لسان العرب) تفسير الكفر 
بالبراءة في بعض المواضع فلا يبعد هناء وفي قوله: #كفرْنًا بكم» أنه بمعنى 
برئنا منكم» وقد قال الشرفي بعد أن فسرها بغير هذا قال: «والمعنى أنكرناكم 
وقطعناكم» انتهى. 

وقوله: #وَمَأَوَدكمُ آلنَارُ# أي بشرككم وما اكتسبتم من أسبابهاء وقوله: 
وما لَكُم يِن نصربرت* تحذير من توهم أن أصنامهم سينصرونهم إن 
بعثوا. 





نهد ھ يليد وَوَهَبَّنا حن شوب وملا فى درب 
النبوّة وَلْكتَبَ وَءَاتَيسَهُ اجره فى لديا وَإِنَهُء فى الآجْرَة لَمِنَ آلصّطِحِينَ 


ب 





م عد 

امن له وط وَقَالَ إن مهار إل دن إن هو العزيز ا ز4 
فآمن له لوط تفريع على إنذاره لقومه» آمن له: أجابه إلى الإيمان وأطاعه 
وصدقه ولعله آمن له حين كلم قومه بما حكاه الله عنه فأظهر لوط إيمانه لأن 
من البعيد أنه كان مشاركاً لقوم إبراهيم في محاولة إحراقه» فلا بد أنه كان 
يكتم إيمانه ثم أظهره في آخر الأمر حين أنجا الله إبراهيم من النار» وبطل أمر 
قومه» وصاروا الأسفلين. 

وقال إبراهيم ي : #إنى مهاج إل ر لأنه قد أذن له بفراق قومه 
فهاجرهم ولم يبق بينهم مع إصرارهم على الشرك» وكانت هجرته إلى ربه 
لأنه يريد أن يعبد ربه حيث لا یری المنكرء ولا يسمعه فكانت هجرته في 
طاعة الله إلى الله. ) 


لإنةء هو لْعَزِيرُ اكيم فهو الذي من شأنه أن يعز من هاجر إليه؛ 
ويحفظه أو فهو الذي لا يرضى لأوليائه بالبقاء حيث يعصى الله دون أن 
يخرجوا إليه لأن بقاءهم بين المشركين وهم مستضعفون يناني عزتهم بالإيمان 
وذلك لا يناسب عزة ربهم» ولذلك قال تعالى: لأُوْلَيِك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن 
الله عَزِيزٌ حَكِيم» [التوبة:1/] كما أن بقاءهم بينهم في غير المعصومين مظنة 
ضعف إيمانهم؛ لأن مشاهدة المعاصي وسماعها على الاستمرار يقلل نفار 
النفس منها ويقرب من الرضى بهاء ولذلك قال تعالى: (إوَمًا عَلَى ال 
تقون مر حِسَايِهمْ من شي وَلَكِنْ ذكرى لهم ينقون) ل 
الأمر بالحجرة من بينهم وأن لا يكون البقاء بينهم مرضياً عند الله. 


عو م 
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© ار ١‏ قل قزم نسم تان ل 
اح ب لیت © أيككُم لاتوت ارج تشون اليل 


وهذا في غير المعصوم» فأما المعصوم فإنما بقاؤه بينهم ينافي مباينتهم 
ومعاداتهم؛ لأن فيه إيناساً لهم حيث يشركون وهو یری ويسمعء ويكذبون 
بآيات الله وهو ساكت فإن بقي مقاوماً لهم ومعارضاً فذلك مشقة عليه بغير 
موجب حيث قد جازت له ال هجرة» وانتهت مهمته معهم» فليس من الحكمة 
بقاؤه بينهم حيث لا يستطيع الإنكار أو لا ينكر إلا بقوله» وهم لا يبالون 
بقوله» وقد أنكره بما يكفي لإبلاغ الحجةء وإنما يعارضونه بالتكذيب 
والسخرية» فبقاؤه فيهم ليس من الحكمة» فمن الحكمة إيجاب الهجرة عليه 
صيانة له وإكراماء انظر إلى قول الله تعالى لعيسى طَيتَهء: ورافك إلي 
وَمُطَورُك من الین قروا (ال عمران: ۲6 ا 

© وجا 4: إِسْحَق ويَحقُوب وَجَعَلتَا فى دري البو والكتب 
TT‏ ف الذتا ونه ف آلا رة لمن الصَّلحِينَ* ووَوَهَبَنَا لر 
آي لوبراهيم هة «إِسَحَقَ» ابنأ له «وَيَعَقوب) ابن ابنه إسحاق» وهذا 
في حال أن قد هاجرء فحمد الله على ذلك وعلى أن وهب له إسماعيل كما 
في (سورة إبراهيم) ولعل ذكر إسحاق ويعقوب هنا لمناسبة دعوة رسول الله 
باو لبني إسرائيل في المدينة المنورة. 

وقوله تعالى: لوجعلا فى دَرَيتِهِ آلبوّة» في البطنين بعد إسماعيل 
وإسحاق» فكانت نعمة لأبيهم إبراهيم وفضيلة لذريته على غيرهم فبطل 
بذلك إنكار العنصرية الإنكار المطلق» فأما العنصرية التي لم يدل عليها 
القرآن ولا السنة أو الغلو في العنصرية التى أصلها ثابت فذلك غير صحيح. 





لون ادي اشڪر فما ككرت جَوَاب قَوَمِه إل أن فَالُوأ 
5 بِعَذَاب الله إن كنت مِنَ الصدِقِينَ © قال رب آنصرنی على 





وقوله تعالى: يته جره فى آلدئيا4 لعل ذلك ما جعل له في الدنيا 

من الفضل مثل اتخاذه خليلء ولسان صدق في الآخرين جعله له» ومثل 
زيادة الهدى والنور والحياة الطيبة وجعله إماما للناس» والله أعلم #وَإِنْهُء فى 
لْأخْرَة لَمِنَ ألصَّطِحِينَ» ينال من الشواب والكرامة والنعيم ما نال 
الصالحون وهو مفضل فيه على قدر فضله؛ قال الشرفي: في أرفع الدرجات 
في الجنة. 

@ ««ولوطً إِذْ قال لِقَويه نكم لَتَأنُونَ آلْفَحِسَةٌ ما سَبَقَكُم يا مِنْ 
اح م الْعَسَمِيرتَ» ##وَلُوطا» وارسلنا لوطا لذ قال اذكر لِد قال 
لِقَوَمه نكم لََأتُونَ آلْفحِشَة» هذا خبر مؤكد وبعده سؤال توبيخ 
ینک تعدد إنكاره عليهم تارة بالخبر» وتارة بالسؤال الموبخ هب 
و#آلْفْحِشَّة4: الزائدة في قبحها البالغة في القبح مبلغاً شنيعأًء يعني إتيانهم 
للرجال شهوة وقوله: ما سَبَقَكُم يا مِنْ أحَدر دعوة إلى تركها كما لم 
يفعلها من قبلهم؛ فتركها مع عدم القدوة فيها أهونء وليس لهم سلف 
يتأسون به» فهي منهم أقبح» ولأنهم سنوا سنة سيئة» وذلك زيادة في قبحها. 

واكم لاتوت لجال وَتَفَطَعُونَ لبیل تاوت فى تَادِيكُم 
لمر فَمَا كارت جَوَاب قَوَمِه إل أن قَالُوا أَثَتِنَا بعَدّاب آله إن 
كنت مِنَ الصَّدقِينَ4 لتَأنُونَ ألرَّجَالَ4 تنكحونهم لوَتَقَطَعُونَ 
آلسَّبِيلٌ * وقطع السبيل: ظلم لمن مرّ واعتدوا عليه» ولمن ترك المرور خوفا 
منهم لوَتَأَتُونَ ف ادیگم) عل اجتماعكم ظآلمُبكَرَ4. 





قال في (الصحاح): «والنديّ على فعيل مجلس القوم ومتحدثهم» وكذلك 
الندوة والنادي والمنتدى» فإن تفرق القوم فليس بندي» ومنه سميت دار 
الندوة بمكة التي بناها قفصي لأنهم كانوا يندون فيها أي يجتمعون للمشاورة» 
انتهى. وقال الشرفي: «والنادي: مجتمع القوم ما داموا فيه فقطء وإلا فهو 
مجمع ومجلس, انتهى المراد. 

وذكر ذلك (صاحب لسان العرب) والمنكر هنا ما تنكره العقول» وكونه 
في ناديهم دلالة على تراضيهم به» وتوافقهم عليه» فلا ينكرون المنكرء ولا 
يعيبون المعيب» وفعله في حال حضورهم ومشاهدتهم دليل عدم المبالاة 
بالعار» وعدم الحياء» وخبث نفوسهم. 

وقال الشرفي: «يعني ما كفاكم قبح فعلكم حتى تضموا إليه قبح الإظهار» 
انتهى» والذي في نسخة (المصابيح): قبيح فعلكم» ولعله غلط بزيادة الياء. 
وإنما هو: قبح فعلكم ‏ بضم القاف وسكون الباء. 

فما كارت جوا فَوَفِدَ إل أن قَالُوأ انتا بعَذَّاب آله إن كنت مِنَ 
آلصَّدِقِينَ4 تكذيباً لرسوهم ومبالغة في تكذيبه وإصراراً على باطلهم. 
ومبالغة في عنادهم» والحصر إضافي فلم يجيبوا بالموافقة والطاعة ولا بطلب 
حجة بل قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» ونظيره في كون 
الحصر إضافياً قوله تعالى: #ولاً كسيب كل تفس إلا عليها# [الأنعام:4١1]‏ أي لا 
على غيرهاء وليس المراد العموم لأن الصالحين يكسبون لأنفسهم» ومعنى 
قولهم: تيتا بِعَذَا ب آله إن كنت مِنَّ آلصدقين) نفي صدقه والمبالغة في 
نفيه بطلب عذاب الله إن كان صادقاء بمعنى أنهم لا يطلبون عذاب الله إن 
كان صادقاً إلا لأنهم واثقون أنه غير صادق. 


قور ادرت 9 @ وَلَمّا  E‏ اتراهیم بالبشرئ قَالوَا إت 
هلکوا ُهَل هذه القَرَيةٍ ِن أَهلَهًا ڪائوا ليت © قال ا 
فِيهًا لوطا قَالُوا ر عْلَمُ يمن فا لنتجيتهر اهل إلا آمراته, 
كائت يِن آلغبرت @ وَلَمَآ أن ات ملكا لوطا فى بهم 


لقال رَس انصرن على القوّم المفسدير) رجع إلى الدعاء بعد 
إقامة الحجة عليهم وعنادهم وجدهم في فسادهم وإفسادهم» فإذا نصره الله 
نصر الحق» وزهق الباطل والدعاء سلاح المئؤمن. ولم يكن له طاقة بقهرهم 
لعدم الأنصار معه مع أنه إنما أرسل لإنذارهم فكذبوه» وحاولوا أن 
يفضحوه ني ضيفه فلم يكن له سلاح إلا الدعاء. 

2 @ ونما جاءت رسلا إِيَرَهِيمَ بِالْسُفْرَئ قَالُوَأ إن مهلوا ُهَل هذه قري 
إن اهلها حائُوأ ظلميرتح* #رسلًا الملائكة الذين جاءوا 5 هیر 
جه فبشروه بإسحاق ويعقوب فالا لإبراهيم چ4: «إنا مهلكا أَهَلٍ 


ع 








ر 


هذه ألْقَرَيّة4 التي هي قرية قوم لوط #إإنّ اهلها كَانُوا ظَلمِيرتَ» قد 
استحقوا العذاب بظلمهم وظلمهم هو المعاصي التي فعلوها كلها ظلم لأنها 
تعد في حق ربهم وحيف وجور في معاملتهم لربهم لأن مقتضى العدل أن 
يعبدوه وحده وبشكروه؛ ويطيعوه. فإذا تركوا ذلك فقد جاروا وظلموا. 

© قان إت فما لوا قالوا جن أعَلَمْ به بمن فما لنتجينهء وَأَهَلَهُر 
إلا أمرأته. كانت من البرير » (قال)» إبراهيم ايه ادلا في قوم 
لوط لإ فيهًا» أي في القرية لوطا ليس من الظالينء فإذا وقع 
العذاب على القرية وقع على من لم يظلم مع الظالين لقاو خرن أُعَلَمُ 
بمن فِها»# وهو لوط وأهله إلا امرأته #لنتجيته, وَأُهِلَدُرَ إل مراد كانت 
ممن لا ينجون من العذاب بل يصيبها ما أصابهم» وقد مر الكلام في معنى 
اریت( مبسوطأ فراجعه. 





م بهم ˆ ذرَعَا وَقَالُوأ ل تف ولك عر | مُتَجوكٌ وَأَهَلَكَ إل 
3 اراتك كائت مرت القييت © إذ مُعزْنُوَ على اهَل هذَه 
لْقَرَيَةِ رجرًا م ألسَّمَاءِ ما كوا موت © وَلقَد رسكنا 
ا َلك بک اقزر يحورت وه إل مد أَحَاهمٌ شعيبًا فَقَالَ 

©) وما أن جات رسا لوطا ىء م وَضَاقتَ يهم در وقالوا 
لا تَحَفٌ ولا خرن إن مُتَجَوكَ وَأَهَلَكَ إل أمرَأَتَكَ ڪاٽ ي 
آلبر4 «وَلَمًآ أن جَآءَتَ رُسُلْنَا لوطا الملائكة الذين يهلكون أهل 
القرية وكانوا مثلين بشراً ىء يجه ساءه مجيئهم ومعنى بء4 
ضد سر لأنه ظنهم أضيافاً من الناس وخاف أذية قومه على أضيافه» كما 
وقع منهمء انظر قصته معهم في (سورة هود) و (سورة الحجر) #وَقَالُوأْ لا 
تَحَف ولا نحن فهم لن يصاوأ إلى ما حاولوه من المنكر بأضيافك» وإثما 
نحن رسل ربك بإهلاكهم إن ما E‏ وَأَهَلَكَ)ُ من عذابهم لإ آمرأتك» 
كانت من الماضين بالعذاب» المهلكين الذين لا ننجيهم. 

لتا لوت عل أَهْلٍ هَذِهِ الْقريَةِ رِجْرًا مب آَلسَمَآءِ يما كانُوأ 
يَفْسُقُورتَ4 هذا ما قال الملائكة للني لوط ايه حكاه الله عنهم والرجز 
الحجارة التي تنزل عليهم مع الحاصب فهي عذابهم الذي تكرر ذكره في 
القرآن» انظر (سورة الذاريات) وغيرها. 

@ «ولقد تركنا متها ءايه نة لَمَوْرِيَعْقُورت4 يته أي من 
القرية التي أمطرت مطر السوء كما مر في (سورة الفرقان) قال الشرفي في 
(المصابييح): : «ثم قال تعالى: #وَلقد تركنا ينها أي من القرية ءايه 
بين أي عبرة ظاهرة لمن يعتبر هو آثار منازلهم الخربة». انتهى. 
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ينقَوّم آعبدوا الله وَارحوا آلَيَومَ آل خر وَل تَعَدُوأ ف لاس مني 


ص و دع ر تو و ص 


فڪدبوه فَأَحَدَّتَهُم الرَجِقفَة فَأَصّبَحُوأ ف اریم جښییت @ 


ومعنى ءاي 4 دليلاً وعلامة تذكر بأهل القرية المهلكين» فتكون عبرة 
لن بعدهم فهي بقية من جدرانهاء لو لم يكن إلا القاعدة التي هي الأساس 
الظاهر لمن مر بهاء وقوله تعالى: #لِقَوَّمِيَعَقلُورَ» أي يستعملون عقوهم 
فيعقلون الآية التي فيها عبرة لهم فيعتبرون بها. 

© © رال مد يرت أحاهم شعيبًا فَقَالَ يَهَوّ م أَعَبُدُوأ الله وَارَجوأ اليو 
آلا خر ولا تَعكَوَا في الأّض مفسدين) وأرسلنا إل مَدَيّرتَ4 قال الشرفي: 
«وهي قرية شعيب سميت بمدين ابن إبراهيم» انتهى» والمراد: أهل فرية 
شعيب» ولذلك قال: سميت بمدين بن إبراهيم» لأن القبائل تسمّى بأسماء 
جدودها. 


#فقال* ‏ عطف على #أأرَْسلَْا» ‏ #يقَوْمأَعَبْدُوأ اله أي وحده 
#وَارَجُوأ آلْيَوْمَ آلا جر بالإيمان والتقوى» لأن المؤمن المتقي يرجو رحمة ريه في 
اليوم الآخر وهذه خاصة للمؤمن ليست لغيره» وبها تسهل عليه مصائب الدنيا 
وفراق الحياة الأول ادمكن أنه أراد حصلوا الرجاء بالإيمان والتقوى ليحصل 
لكم المرجو ولا تَعْتُواأ فى لاض مُفيدين) بإفساد المعاملة بالخيانة في ا مكيال 
والميزان وغير ذلك» وقد مرت قصته مبسوطة في (الأعراف) و(هود). 





> «فَكدَبوه فَأَحَدَّتَهُمُ الجَجِفَة فَأَصَبَحُوأ ف دارهم جٹمیرک # 
فكذبوا شعيباً فأخذتهم رجفة أرضهم بهم» ولعلها رجفت بهم لصيحة ملك 
لأن الصوت الشديد ترجف منه الأرض» لقَأْصّبَحُوأ ف ارهج لعلها 
عبارة عن بلدهم» حيث قال: #دارهِم* ولم يقل: دورهم» ويقال لبلاد 
الوسلام: دار الإسلام» وبلاد الكفر: دار الكفر. 





وا ووا 2# تیت 1 e‏ ن مسل 0 0 3 


قال الشرفي: «وقوله تعالى: a‏ جَثِمِيرتَ * أي 
باركين على الركب مكبين ميتين» وعلى وجوههم وأيديهم ساقطین» انتهى. 

وقال في (الصحاح): «جثم الطائر: أي تلبّد بالأرض» يجثم ويثُم جثوما 
وكذلك الإنسان» قال الراجز: إذا الكماة جثموا على الركب» انتهى المراد. 

#وَعَادًا وَتَمُودَا وقد تبي لكم ين مسَكِيْهِمٌَ وشت لهد 
السَيطَن أَعمَلَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنٍ السَِيلٍ وكَانُوأ مُسْتَبْصِرينَ» لاوَعَادًا وَتمُود 4 
أهلكناهم أو أرسلنا إليهم فكذبوا فأهلكناهم؛ لأنه عطف على قصة مدين 
#وَقَد ت ت لَكم ين مسَكي»# الخالية وآثارها الباقية: إما تبين لكم 
إهلاكهم تین لكم من مساكتهم أي دلتكم مساكنهم على هلاكهم؛ وإما تین 
لكم بعض مساكنهم أي الخالية منهم التى هي عبرة لكم أيها المكذبون 

لور لَه الشْيْطنُ أَعمَلَهُمٌ4 فأصروا عليها #فَصَدَّهمَ عن لسَّبِيلٍ» 
أي سبيل الله الذي هو الإيمان برسلهم واتباعهم #وكاثوأ مُسْتَبَصِرِينَ* أي 
أغواهم الشيطان عن الطريق وكانوا قادرين على إبصارها وسلوكهاء أو على 
جعلها مبصرة بالنظر فيها أو طالبين للبصيرة فلما جاءتهم صدوا عنها. 

قال الراغب: وقوله ‏ عرٌ وجل - : «#وكاثوأ مُسْتَبَصِرِينَ# أي طالبين 
للبصيرة» وصح أن يستَعَارَ الاستبصارٌ للأبصارء نحو: استعارة الاستجابة 
للإجابة» انتهى. 


وَفِرَعوّرتَ هري وَلقَدَ جَاءَ م موی بالییست تبروا ف 
لْأَرَضِ وَمَا كَانُوأ م سَبقيرح © فكلا أَحَذَنًا بِدَّسيف َيرْهُم من أَرْسَلكا 
له حصا يتم من ادت آلصيحَةُ ويتهم يرن حسفا په 
آلاأرضَ ومهم من أعْرَقنَا وَمَا كاري الله لِيَظْلِمَهُمٌ وَلیكن ڪاو 








قلت: يفسر هذه الآية قوله تعالى في (عاد): #وجعلتا لهم سمعا وَأبْصاراً 
وَأفينَةَ فَمَا أَغْنّى تی عنھم سَمْعْهُم ولا أبصَارْهُم ولا افو دهم ين شَيء إِذْ کائوا 
يَجْحَدُونٌ يآيات اللو» [الأحقاف:٠۲]‏ فالمعنى في هذه الآية صدهم عن السبيل 
وكانوا أهل بصائر لكنهم لم يستعملوا بصائرهم فلم تنفعهم. وقال الشرفي: 
«لإوكاثوأ مُسَتَبَصِرِينَ4 أي عقلاء متمكنين من النظر أو مستبدين برآي 
أنفسهم مستغنين بجهلهم والعرب تقول: ان مستبصر براي نفسه). 

© #وقروت وَفِرَعَوَْ | وَلَقَدَ جَاءَهم مُوسَى بِالْيْيَكتِ 
فَاسَتَكبروأ فى آلأَرَضِ وما انوأ سَنيِقيرت*» لوَقَرُوَ وَفِرَعَوَرتَ 
وَمَسّرَ» أهلكناهم أو أرسلنا إليهم فكذبوا فأهلكناهم والثاني أرجح؛ 
لأنه أوفق للسياق #جَاءَهم مُوسى بِآلْيَيَكت» الدالة على صدقه وأنه رسول 
من الله لفَاسْتَكبَرُوأ فى الأرَض» استكباراً منتشراً شائعاً ذائعاً أظهروه في 
قومهم ولم يخصوا به أنفسهم. | 

اسه ذلك ما حكاه الله تعالى في قوله: #وتاتی فِرَعَوْنُ في قَوْيه َل 

قوم ألمْسَ لي ملك صر ر وَمَلوِ الأنْهَارٌ تَجَرِي مِن تَحَتِي افلا تُبِصرون آم اا حير 
- ' هنا الي مر هئ رلا بکد من [الزخرف:١0.‏ -07] وقوله تعالى: وما ا 
سبقیرر € ما كانوا فائتين لتا بل أدركناهم فأخذناهم. 





اد لور @ © مث اليرت انوا ين ذورب 4 لاء 
مَل آل ڪبوت نخدت بيت وَإِنَ وهر ب ايوب لت الوت 

© «تكلاً أحَذدَ فَيئْهُم من رسلا عَلَيِْ حَاصبًا متهم من 
أَحَدَّتَهُ | E r‏ به الأ رض E ee‏ وَمَا 
كان آله لِيَظَلِمَهُرَ وَلكن كَانُوَا أَنفْسَهُْ يَظلِمُورتَ» «فكلا» من 
المذكورين من قوم نوح إلى هامان أخذناه بذنبه أخذأ حقا مستحقاً؛ لأنه جزاء 
على ذنبه وبسبب ذنبه» فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً وهم قوم لوط» 
والحاصب الذي يرمى بالحصباء.ء وهي الحجارة الصغارء وقد أهلكتهم 
وشبهت بالمطر لنزوها عليهم» وإرسال الحاصب بأمر الله تعالى» وفعل 
لملائكة» أو الملائكة رموهم بها في خلال الحاصب» أو هم الحاصب نفسه 
لقوله تعالى: #قالوا إا رملا إلى قوم مُجْرمِينَ لمُرْسِلَ عَلَيّهُمْ حِجَارَةٌ مِن طين) 
الذاریات:۲۲ -7+] فكانوا في صورة ريح شديدة ترمي بالحصباء قوم لوطء ومنهم 
من أخذته الصيحة التي أدت إلى الرجفة وهذا عذاب مدين وثمود. ولعله 
أيضاً عذاب قوم إبراهيم» لأنهم قد ذكروا في هذه السورة بعد قوم نوح. 

وقال تعالى: #إقائى الله بِنيَائَهُمُ من الْقَوَا عد خر عَلَيْهِم السقف من نَوْقِهم* 
[النحل:7؟] قالوا: هم قوم إبراهيم» فترجح أن عذابهم كان بالرجفة التي سببها 
صيحة رجفت تحت بنيانهم فسقط فوقهم ومنهم من خسفنا به الأرض» 
وهو قارون ومنهم من أغرقناء وهم قوم نوح وفرعون وهامانء ولعله 
خصهما بالذكر هنا مع أن الله أغرقهما وقومهما ليكونا عبرة للمستكبرين 
من قريش» وهذا السياق في الذين كذبوا الرسل فاخذهم الله بسبب 
تكذيبهم رسلهم وقد أهلك الله غيرهم لسبب آخخر مشل أصحاب الفيل؛ 
فلم يذكروا في هذا السياق. 


لڙ ڪائوا ي الوت © إ ن آله يعم ما يَدعُورتَ ين دونه ون 
شىء وهو الْعَزِيدُ أَلْحَكمْ (2) ود تللك الأ مشل رها ااا و 


. وقوله تعالى: وما كات أله لِيَظْلِمَهُمَ تأكيد لنفي ظلمهم ودلالة 
على أنه ليس من شأنه تعالى» كأنه لا يتصور منه» ونّفي أنه ظلمهم تأكيد 
لكون هلاكهم بذنوبهم تحذيرا للمكذبين بمحمد اء وقوله تعالى: #وَلدِكن 
كانوا أَنفْسَهْرَ يَظلمُورتَ» لأنهم أوقعوا أنفسهم في استحقاق العذاب 
بذنوبهم» فوقع عليهم العذاب بتسبيبهم فكانوا هم ظلموا أنفسهم بالذنوب 
الموجبة ولعله جاء التعبير بقوله: «وَلدكن كَاتُوَا أنفْسَهُرْ يَظلِمُوتَ 4 
لتكرر أسباب العذاب منهم ليدل الكلام على ذلك» وهذه الآية وأمثالها في 
القرآن دليل واضح على بطلان القول بالجبر بأي صورة كان القول به. 

2 #مثل ا ادوا يِن دور الله اويا م كُمَكَلٍ البو ادت 
بیتا ِن أُوَمَََ س البيوت لبيت الْمَدكبوت_ لو ڪَائوا يعور مَل 
الذيرت ا مِن دُورس الله أُوَلِيَآء) مثل المشركين الذين اتخذوا من دون 
الله أولياء يتولون أمورهم ويحفظونهم وينصرونهم أي شركاء يعبدونهم 
ليتولوهم فمثلهم في اتخاذ شركائهم أولياء #كمثلٍ العدمكبوت4 وهي دويبة 
تصنع أرق من القرطاس وأضعف بيتا لها فهو بيت ضعيف مثّل به شركاءهم 
لضعفها عن نفع الذين اتخذوها وجعل أي العنكبوت مثلاً للمشركين لأنهم 
أشبهوا العنكبوت» وهذا تحقير هم وتسفيه لعقوهم أما العنكبوت فإنها تستفيد 
بنسجها صيداً ها لأنها تصيد به الذباب» بخلاف ا ا 
شيئأء والتمثيل إنما هو في اتخاذ الضعيف «وإن وهر الْبْيُوتٍ» الوهن 
ضعف ضد الصلابة» وقوله تعالى: لو ڪائوا يعلَُورت» أي المشركون 
كانوا يعلمون لو كان من شأنهم أن يعلموا لعلموا أن مثلهم مثل العنكبوت. 








د 4س صر س د ir‏ عن انق 
يعقلَهَا إلا الْعَسمُونَ © حَلقَ له شوت وآلازض بألحق” بت فى 
لاک ا يي © اتل م ٿا أو إِلْيكَ r‏ الكتب ير 





© #إن الله یعلم ما يدعو من دُونهء يِن وهو الْعزِيرُ 
الڪ #إِنّ اله الذي جعل الأصنام مثل بيت العنكبوت #يعلم ما 
ڌو ين ونيب ين 2 من أي جنس کان من حجارة آم من غاس 
أم من ذهب آم من غيره فهو عالم به وبضعفه عن نفع المشركين» وم يثله 
بالعتكبوت غلطأ بل هو الحق الذي ضربه مثلا بعلمه وهو الْعَزِيرُ آلْحَكمْ» 
فلا يرضى الشرك ولا يأذن به للمشركين كما زعموا. 

© «وتللك الكل دربم كا وَمَا يَعَقَلْهَآ إلا e‏ #وَتللك 
آل4 الإشارة إلى المثل المذكور قريباً فى قوله تعالى: #متل rer‏ 
مر" دون الله أَوْلِيََ. 4 وإلى غيره من الأمشال المذكورة في القرآن. والأمثال 
تصور الأمر ا يوضح حكمه أولفائدته أل قبحه أو نحو ذلك» زيادة توضيح 
سواء كان فيها أداة تشبيه اديه ار یر عمال فول لما لای وڈ دكم 
ان کون له جن جنة يِن تيل وأعتاب عَتَاب..* إلى آخر الآية [البقرة:٠٠۲]‏ فقد بينت قبح 
إحباط العمل ومضرته على الإنسان. فقوله تعالى: #نَصْرِبْهَا للئّاس* بيان 

لفائدة ذكرها وهي أنها تضرب للناس ليفهموا ويعقلوا فيتتفعوا. 

وقوله تعالى: #وَمَا يَعقِلهَآ إل آلْعَشِمُونَ» وما يحفظها ويعقلها عقل رعاية 
ويعقل بذلك فائدتها إلا من يعلم؛ لأنه فكر واستفاد بالنظر في آيات الله 
المعرّفة لمعانيهاء لا من هو معرض عن كتاب الله لا يتفهم ولا يتدبر فبقي 
على جهله فهو لا يعقل الأمثال. كما لا يعقل غيرها من آيات الله ومعنى 
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قال الراغب: «العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي 
يستفيده الإنسان بتلك القوة عقلء ثم قال: وأصل العقل الإمساك 
والاستمساك كعقل البعي» انتهى امراد وفي (لسان العرب): «وعقل الشيء 
يعقله: فهمه) انتهى. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المادي يه : الأمثال فهي ما ضربه الله 
لعباده من الأمشال في كتابه مشل قوله: لامشل ورو كمشكلةٍ.» إلى قوله: 
%. وَاللَهُ يكل ة 0 شيء علِيمٍ4 [النور:ه17 ومثل قوله: ليود أحذكم أن تكون لَه 
جه من تُخيل وأعتاب. .€ إلى قوله: للَعَلكم تَتَفَكْرُو4 [البقرة:853. . 

ومثل قوله: اضرب لَكُمْ مكلا ِن أنْشْيِكُمْ.4 إلى قوله: .. لِقَوْم يود 
الروم:۲۸] وغير ذلك مما يطول شرحه. ويكثر في الكتاب ذکره» فلا يعلمه ولا 
يعقله إلا العالمون بغامضها الراسخون في تفسيرهاء ومن عقلها العلم بما كان 
فيه أمر أو نهي منها والرجوع إلى حكمها والتصديق بكل ما فيها» انتهى. 

وي نسخة (المصابيح): «ومن عَقلها بالعلم» وعندي أنه غلطء وأن 
الصواب: العلم بدون باء» وهو مبتدأ خبره من عقلهاء ولعله يعني أن من 
عقل أمثال الله فهم ما تدل عليه من أمر أو نهي مع الإيمان به» والتصديق به 

والحمل يه ود جتن يعلم عايضو - والله أعلم. , ظ 

© «خلق اله السَّمَوَتِ وَالْأَرَضّ باحق ب ف ذلك لي 
لَلمُؤْيِيتَ » بالحق بالحكمة والصواب ليس باطلا ولا عبثأء وهذا يشير إلى 
أنه خلقها ليسكنها عباده ثم ليبتلي عباده بالأمر والنهي فيعبدوه» ويترتب 
عار ذلك جاه بقار ا انظر ما حكى الله عن أولي الألباب: 
ر ْنَا ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلاً ْبْحَانَكَ فنا عَدَابَ انار آل عمران:141] ولذلك لا 
بد من الرسل والكتب» فالمشركون المكذبون للرسل في جهل وغواية عما 
خلقوا لأجله وعما خلق الله السموات والأرض لأجله. 
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سو لرن کڪ 


آلصَّلَرة إت الصّلوة تنعى عر ب القحقا وال" اذ اگ ےر 
E AE‏ تَصِتَعُونَ © * ولا تدِلوا اَهَل الكتب إل لا بالتى هى 


ر 


وقوله تعالى: لر فى للك ليه لَلمُؤَييرتَ» ومعنى آية علامة 
ودليلء فالمؤمنون يعرفون بها خالقهم وأنه على كل شيء قدير» وبکل شيء 
عليم» إلى غير ذلك. 

© انل مآ أوج إليْكَ يرت الكتب وَقِ ِالصَلَهُ | رن الصّلؤة تتهئ 
عن الفخقاء وَالْمُنكر وکر و ڪي الله بعلم ماد تَصَنَعُون» اتل 
يا رسول الله على الناس 6# اوی إِلَيَّكَ ورت الكتب» الذي هو القرآن 
9وَأَق م آلصَّلَرْة» أتمها بأركانها وفروضها وشروطها هذا هو معنى إقامة 
الصلاة المفهوم من قول الله تعالى: فبا اطْمَائنتم فأقِيمُوا الصّلاة4 [النساء:؟١٠]‏ 
وذلك لأنه عطف على ذكر صلاة الخوف. فالمعنى: فإذا اطمأنتتم فلا تصلوا 
مثل صلاة الخوف» بل أتموا الصلاة وهذا هو المعنى الجامع لتفسير إقامة 
الصلاة بجعلها قيمة لا عوج فيها يكون بمخالفتها للمشروعء وجعلها غير 
ميتة بل يحييها المصلون من قوهم: «قامت السوق» والحمد لله. 


وقوله تعالى: # ارک الصّلوة تنعئ فى عن الْفَحَسَاءِ والمُنكر4 هو مشل 
قوله تعالى: واقم الصلاة طرفي النهار ولا اليل إن الحستات يذهب 
السيتات# [هود:4١١]‏ وتفسير الاذهاب بالنهي عنها حتى لا تقع هو الظاهر. 
بدليل قول تعالى: نماي يريد الله ليُذْيب نکم الرجس..# [الأحزاب:٣٣]‏ 
فالصلاة د تنهى عن الفحشاء من حيث هي حسنة تذهب السيئات» وذلك 
لأنها طاعة لله مشتملة على حسنات من الخشوع والذكر والركوع والسجود 
وغير ذلك. 





يؤكد أن الحسنات تمنع السيئات ما جاء في الإنفاق: #وَمكل الذِين يُنْفِقَونٌ 


أموالهم ابتعَاه مرضانتي الله وتشييتا من ) شيهم [البقرة: 565 ؟١]‏ وفي الجهاد: وَالَذِينَ 


قاتلوا في سيل الله فَلّنْ ييل أعْمَالَهُم سيَهديهم ويلح بَالَّهُم) [عمده :4] وي 
الصيام: #كيب عَلَيْكُمُ الصيام..) إلى ق #الَعلكم تة قود [ابترة:جد١].‏ 
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أما قوله تعالى: ##وَنِ كر الله له كبر فيحتمل ولذكر الله في الصلاة أكبر 
من نهيها عن الفحشاء والمنكرء ويحتمل ولذكر الله أكبر في الصلاة وغيرها _ 
أكبر من جملة الصلاة نهياً عن الفحشاء والمتكرء ويحتمل ولذكر الله بذكره 
للناس وتعليمهم توحيده وعدله وصدق وعده ووعيله أكبر. 

قال الشرفي في (المصابيح): «وما أحسن قول المادي عي فإنه قال: 
الذكر ها هنا الدعاء إلى الله وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه أنه كان يقول 
في قوله الله تعالى: #وَإن كر الله أكبر هو الدعاء إلى الله قال ليه [لعله 
الهادي يه ]: ويدخل مع ذلك من ذكر الله شغل القلب في التفكر في 
جلال الله وقدرته وعظمته وسلطانه والذكر له با ذكر به نفسه من توحيده 
وعدله وصدق وعده ووعیده. ذكره في الأحكام» انتهى من (المصابيح). 

وهذا القول لم يذكر فيه المفضل عليه بقوله تعالى: «أكَبر ولعلهم 
أرادوا أكبر من الصلاة لأن الخطاب للرسول وة بقوله تعالى: #اتلّ مآ 
أو .€ إلى قوله: .ونر أله أ كبر فالمعنى: اتل ما أوحي إليك 
وأقم الصلاة واذكر الله لأمتك فذكر الله أكبر من الصلاة وأعظم لأنه أساس 
الدين لآن أول الدين معرفة الله تعالى» والقول الأول هو أرجح عندي من 
حيث هو تفسير للآية» لأن الله تعالى قال: #وَأقِم الصلاة لذكري» [طه:؟١]‏ 
فهو ترغيب ني الصلاة بأن ذكر الله فيها أكبر من كونها تنهى. واللّه أعلم 
#والله يَعَلَمٌ ما دص تصتعون» من صالح أو غيره فارغبوا في ثوابه. 





شور ارق حب 


AIDA امللجبجيبيي‎ 


۶ خسن إلا الذي ل ا ! متهم وَقولوَا ع اذى نل ا لیا وَأَنزل 
َإِلَهْنَا واكم ال EET‏ لون وج ردك ولا 


اہ 2 انين ءَانَيّكَهُمٌ الكتب يؤينوت به و 


ا 


دي] ل 
هو ء من يوين بهء وما جحد با نت يتا إل آلْلكَفْرُونَ 2 وَمَا كنت 


2 © ول دوا أهلّ التب الحتب إلا بالى هى أحسن إلا النرين ظلموا 
نهم وَقُولُوَا ءامنا الى نون ل إلا ورل ek‏ وَإِلَهُنا واک و جد وحن 
لر مُسَلِمُونَ* التي هي أحسن. الكلمة المفيدة بالحجة الواضحة والتعبير اللين. 

وقوله تعالى: لإ لين ظَلَمُوأْ مِتَهُمْ4 وهم المعاندون الطاعنون في 
الإسلام فهم أهل للغلظة قال تعالى: راغا ظ عَلَيْهِمٍ4* ال [vY:‏ «وقولوا 
قولوا لهم في جدالكم لمم: امتا اذى أل إا ليا وأنرل 

کب إلى قوله: مشلمون) أي مخلصون أنفسنا ووجوهنا أي عبادتنا 
له وحده فقوله: «أنرل يتا وهو القرآن وران إِلَكُم» ارا 
والإنجيل آمنا بالكل» وأنتم ١‏ تؤمنوا به لتا واكم وح فلم نتخذ 
غيره» وأنتم اتخذتم عيسى وعزير والأحبار والرهبان في جعل الحكم لهم كما 
هو لله يحلون ويحرمون. ونحن أسلمنا بيعل 

@ «وكذالك نلعا إليلى الحتب فالذين انهم الحكتبّ 
ويو به وَمِنْ هَتؤْلَآءِ من يُؤْمِنُ ب ت وما جحد ايتا إلا الكديرون» 
[لسكرت:۷ء] 98 وَكدَالك6ة ومثل ذلك الذي قرأناه عليك يا رسول الله هنا مثله في 
أنه آيات بينات توجب على أهل الكتاب وغيرهم الإيمان به اترتا إليلك 
اَ4 على هذه الصفة #قَالَّذِينَ ءَاتَيَْهُمُ أللكِتَبَ» رزقناهم علمه 
كلامه ومعناه. 





نلوا من قله ِن تسب ولا حل ميلك ذا دزات EEN‏ 
© بل هر ءات يت فى صُدُور آلزيت أُوبُوا لعل * وَمَا جحد 








فهم علماء قد عرفوا ما فيه من التبشير بك وعلاماتك حتى عرفوا هذا 
القرآن كما يعرفون أبناءهم فهم يؤمنون به ##وَمِنَ هَتوْلَآِ» الذين حولك لمن 
يؤين بو أي بالقرآن» والراجح: أن الإشارة إلى أهل مكة أو إليهم وإلى من 
حولهم» وعلى هذا تكون هذه الآية ما نزل بمكة. 

وما جحد بَايَيَئا إل الكنفرون» بأنعم الله؛ لأن الله أنعم عليهم 
بالرسول والقرآن» وتبين لمم بالآيات صدق الرسول وأن القرآن كلام الله 
فكفروا تلك النعمة» وسائر نعم الله تعالى عليهم ولو شكروا لنالوا نعمة الهدى 
التي هي أعظم النعم. 

9@ وما كنت لوا مِن قَبَلهء ن کب وله حط ميلك" ذا َدَرَتَابَ 
لْمُتَطِلُورت» ين قَبَلِِ.4 من قبل هذا القرآن ما كنت تتلو من قبله أي 
«كتسي» صغير أو كبير وَل صد أي لا تكتب أي کتاب صغير أو 
كبير #إذا»# لو كنت تقرأ مكتوباً أو تخطه «لأرَتاب) في صدقك 
«الْمْبَطِلُوت4 الذي لم يؤمنوا بالقرآن ولا بالرسول» فكان يحصل لهم 
ريب بسبب القراءة المتقدمة أو الكتابة لو كانت لأنهم يجوزون حيتئذ أنك 
تعلمته من كتب متقدمة» وهذا في المبطلين الذين لم يؤمنوا بهذا الكتاب من 
أجل عجزهم عن الإتيان بسورة من مثلهء فأما أهل الحق الذين نظروا في 
القرآن أنه لو لم يكن من الله لاستطاعوا أن يأتوا بمثله فآمنوا بأنه من الله فهم 

لا يرتابون لو كنت تتلو الكتاب أو تخطه لأن القرآن قد كفاهم آية بينة 
فسواء كنت كاتبأ أم لم تكن. 
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وبل 7E rT:‏ وو 2 وما ميحد 
ايتا إلا آلظلمُور4 بل هر4 أي هذا الكتاب #ءَاينت بيست لا 
ريب فيه؛ لأنه اشتمل على سور وكل سورة آية تدل على أنه من اله لعجز 
العرب عن أن يأتوا بمثلهاء وكذلك هو آيات با فيه من القصص الحق 
المفصل المطابق لما في الصحف الأولى» وكذلك هو آيات با فيه من الإخبار 
بالغيب» وصدق الإخبار مثل: وهم من بعل غليهم سَيَغْلِبُونَ# [الروم:٠]‏ 
ومثل: #ولن تفعلوا..4 [البقرة:4؟] فغلب الروم كما أخبر ولم يأتوا بسورة من 
مثل القرآن. وعلى الجملة كل ما في القرآن من الدلائل على أنه من الله 
آيات بينات لمن نظر وطلب الحق. 

وقوله تعالى: #فى صدور الذي ا لْعِلمّ» إما بمعنى أن الذين أوتوا 
العلم يحفظونه غيباً وهم رسول الله اة وعلي ايه وعبد الله بن مسعود 
نئه » في وقت نزول هذه الآية» ويمكن أن أبا ذر منهم وغيره ولا يجب أن 
يكون في كل عصر كذلك» بل يكفي أنه كذلك في وقت نزول الآية مع أن 
كثيراً من العلماء يحفظونه في صدورهم وإما بمعنى بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم أي بينات هم. 

لوَمَاحجحَدُ ايآ إا آلظَلمُورتَ» أهل الحيف والجور فهم يجحدونها 
مع علمهم أنها آيات الله ظلماً منهم وعلوأً. 

@ #وقانُوا لو درک عله ءات من رب قل إِنْمَا الات عند اله 
وَإِنَّمَآ أكأ كذيت مير وقال الجاحدون الظلمون: #لولآ أنرت عَلَيْهِ4 
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عليكَ أ ت لمتكت بقن تيد ان ي الع رت حَمَة وڏڪرى لقو 





عد ل دعل بنط )اق ةل 
آيات نزلت عليه من ربه فأرادوا أنه لم ينزل شيء كفراً منهم 

قل إِنْمَا الأيت عند الله فهو الذي يأتي بهاء فأما لافلا استطيع أن 
ينزل الله علي مالم يشا أن ينزله هو سبحانه لا شريك له في ملكه وتنا 
أنأتَذِيرٌ مرس( أنذر المكذبين عذاباً شديداً وذلك لا يوجب لهم حقاً في 
اقتراح آيات من الله غير ما قد أنزل بل يوجب عليهم الحذر من العذاب 
وطلب الحق سعياً في نجاتهم والنظر فيما قد أنزل الله من الآيات والإيمان بها 
لينجوا من عذاب الله. 

وقوله: #ميين* إما بمعنى يبين ما أنذر لأنه قد فصل ما أنذرهم أنه 
نار تلظى وأنه جهنم لا يموت فيها ولا يحبى» وأنهم خالدون فيها أبدأً. وإما 
بمعنى بين أنه نذير صادق لا قد جاء به من الآيات الدالة على صدقه» وكلا 
المعنيين صحيح. 

2 «أولذ يكفهز أن نرکا عليْكَ الِب يتى عَليْهِمَ إن فى 5لك 
رَحْمَة وَؤِكَرَئ قوم يؤونورت * لاود يكفهز أ4 صدقناك يا محمد 
بان ارتا عَلَيْكَ ألكتب يتر عليه فيسمعونه ويعلمون أنه خارق 
ليس من كلام البشرء فذلك يكفي من طلب الحق لإ فى ذلك في 
إنزاله عليك يتلى عليهم طلَرَحَمَة# من رحيم أنزله رحمة للعالمين 
#وذكرئ* موعظة تذكر بالحق وبالجزاء للمكذبين والجزاء للمؤمنين ما 
ينتفع به من شأنه أن يؤمن إذا سمع الآيات البينات» فأما المعاندون فلا حق 
لهم بعد آيات الله المنزلة. 





الو رارض ڈیر 5 ءَامئوأ بالطل ی بالل 


e‏ الخبررن @ ج وشتفجلوتك بالْعَذّاب 2 أجل سی 





رج لكل کی پال بی وڪم هيدا ستاك 
لاض وَلَذِيَتَ ءَامَنُوأ بالطل وَكفروأ أله اتوك مم الي رون) 
«قّل» يا رسول الله للمكذبين لك کف بال بی وَبَيَتحكمّ سبيدا) 
يشهد أني تد بلغتكم ما أرسلت بهء واقمت عليكم الحجة ويشهد أنكم 
كذبتم بآيات الله فذلك يكفيني. ولا يهمنى بعد ذلك تكذيبكم لآن الله تعالى 
و DU‏ اياي > لآنه ©#يَعَلَمٌ ما 

ف آلسَمَوَمت والأرّض * فهو يعلم ما كان بي وبينكم. 

#والذيرت َامُثوا أ بالبَطِلٍ» بدون حجة #إوَكفروا بال مع قيام 
حجته عليهم لأُولَنِيِكَ هم آلْحَسِرُونَ» لا من آمن بالله وما أنزل وبالرسول 
فلن يكون خاسراً لأنه ينجو من عذاب الله أما المؤمنون بالباطل الكافرون 
باللّه» فإنهم يخسرون يوم القيامة أنفسهم فلا يبعثون لحياة أنفسهم ولنعمة 
الحياة إنما يبعشون ليعذبوا في جهنم خالدين؛ فهم الخاسرون وذلك هو 
الخسران المبين. 

لوَيسَْحَجِلُوتكَ ل اخ تان جاه الْحَدَاتُ 
اہ بغَة وهم لا عون «اوَيَسْتَعَجِلُونَكَ بالْعَدَ اب( ويطلبون منك 
تعجيل عذابهم لزعمهم أنك كاذب وإذا كنت صادقا فعجل عذابهم وأنت 
- صادق» فقد استعجلوك بالعذاب وتكرر منهم استعجالك بالعذاب ولول 
اشر س لَه الْعَدَّاث» أجل الله العذاب بحكمته فلو جاءهم لزعموا 
أنهم كانوا يؤمنون لو لم يجئهم لأنهم في هذه الحياة التي دعوا فيها إلى الؤيمان 
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لقع ود 


لداب ول َم جمطة باكر ١ه‏ بن ذه لات مد 
وهم وين حت أَرجُلهن وقول ذوقوأ ما كنتم لون ( يَسبَادِىَ 
الذي ۶امتواً إن أ و'سعة فى فاعبدون © كل تفسٍ ذايقة 





فأما في الآخرة فإنما يطلبون العودة إلى دار العمل ولا يتهيأ هم دعوى أنهم 
فيهاء وكذلك أجل الله تعالى عذابهم العاجل الذي ليس دائماً إنما هو مهلك 
لهم أجله بحكمته ليفسح لم المْجال لينظروا ويتوبوا إن كانوا تائبين» ولتزداد 
الحجة عليهم وتتأكد بالإمهال والذي طلبوا تعجيله هو العذاب الذي 
أنذرهم الرسول وهو عذاب الآخرةء لأن السياق فيه» ولذلك قال تعالى: 


2 ورد بس 


€3 «#يسَتَعْجِلُوتَكَ ِالْعَذَاب ِن إن َه لمُحِبطة لم لمحيطة بالكفرين * يوم 
َْشهُآَعدَابُ ين ويم وون تحت أَرَجلهم وره كول وفوا ما م تَعْمَلُونَ>* 
«وَإِنَ جَهُمْ لمُحِيطَة بالْكفِرينَ» فالعذاب آتيهم لا مجال لهم منه وإن أجل 
وإن جهنم محيطة بالكافرين كلهم هؤلاء وسائر الكافرين فهي واسعة تحيط 
بهم كلهم ليم يَعْشَهُم4 لعل يوم متعلق بمحيطة أي تميط بهم في ذلك 
الموعد يوم يغشاهم ظالْعَدَابُ» يشتمل عليهم كل واحد يشتمل عليه لهب 
جهنم من فوفه وجمرها من تحته: لهم ِن فَوْقِهِم ظلَل من الثلرِ وَين يهم 
ظْلَرُ. € [الزمر:١]‏ #ويقول) العذاب هم #ذوقوأ ما کت تَعْمَلُونَ» أي جزاء 
ما کتتم تعملون. 

@ ليَعِبَادِىَ الین اموا إنَّأرَضى وسِحَةٌ قَإِيَىَ فَأَعَبُدُونْ» هذا إرشاد 
لعباد الله أرشدهم إليه برحمته ليتخلصوا من عذاب المشركين ويحفظوا دينهم 
فقال تعالى: لإيَِبَادِىَ ادن امع إن أرْضى وَاسحَةٌ)* فاخرجوا من بين المشركين 
في أرض الله الواسعة فإنكم تجدون فيها منجاة من المشركين وحفظأ لدينكم. 





كد تم ايتا جَعُوَ © وَالَّينَ تاوا و وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتِ 
وهم تی مث رن ری ين َا آلأتهَرُ حَطِرينَ فبا ٠‏ نعم اجر 
العَمِلِينَ © @ الّذِينَ صبروا وَعَلَىْ رم ˆ يَحوَكنُونَ وج © وڪاين من داب لل 


| فی ې فاعبدون) لا تشركوا غيري في عبادتكم فهاجروا لتعبدوني» ولئلا 
تشركوا وفي ذلك سعادتكم في الآخرة أرشدكم الله إليه بر حمته. 


( ول كفس ذَآبقَةالْمَؤتِ»4 فلا يمنعكم من الهجرة خوف الموت في 
الغربة وذلك أن الشيطان يخوفهم لثلا يهاجروا فذكرهم الله أن كل نفس 
ذائقة ئقة اموت فهم لا بد أن يموتوا وإن لم يهاجروا. 

وإذا ل يكن من الموت بد ٠‏ فمن العجز أن تكون جبانا 

لئم إِلَيا تُرَجَعُورتَ* فنثيبكم ثواباً عظيماً دائما إذا كنتم قد هاجرتم 
وصبرتم في المحافظة على عبادته وحده وتقواه. 

3 ودين :اموا وَحَمُِوا ألصَلِحَت لبَوئَتهُم ين اة عرفا جى 
ين حوبا الأَْهَرُ حَطِرِينَ فيا يتم خر اليه أن سبوا وَعَلى رم 
يََوكَنُونَ» ودين اموأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَدت» التي منها ا هجرة لوهم 
مْنَ نة لنجعلن هم مباءة رجه رر ف ا 4 ا 
يوتهم التي هاجروا منها لتجَرى من تحبا آلأَتهَر) وذلك خير من أوطانهم 
التي فارقوها #خلدین فا باقين فيها أبدأ لا يموتون بخلاف أوطانهم لو 
بقوا فيها لماتوا وتركوها قسرا يعم قم اجر الْعَمِلِينَ الْذِينَ صَبَْرُو# في الدنيا 
على مفارقة الدور والأوطان 4 والعشائر» وصبروا على طاعة ربهم 
#وَعلى ريم يح يَتَوَكلُونَ» فيهاجرون وإن خوفهم الشيطان الموت أو الجوع 
توكلاً على ربهم. 
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َمل رق أل يها وم ور الشبيع آم © ون سای کن 
حَلَقَ السَموَاتِ ا وَسَخْر رَ اسمس لقم لَيَقَولنَ لله 1 
يُؤْفَكُونَ 2 الله يبط الرَرْقَ لِمَن يَشَآءْ مِنْ عِبَادِهء وَيَقَدِرُ لَه إن الله 





2 © «ركاين من دَآبَةٍ لا تيل رزقها الله يررُفُهَا واگ وهو هو ألسَّمِيعٌ 

العم 9وَكاين4 وكم من دَآَبَّةِ# في الأرض من السباع وغيرها ل 

تحمل رزقهًا» معها حيثما صارت فلا يترك المؤمن المجرة لخوف الفق لأن 

لله قد تكفل بالرزق اله يَرَرُهَهَا أي الدواب #وَإِيّاكمَ» يرزقكم فكيف 
يمنعكم الرزق إذا هاجرتم إليه. 


وهو أَلسَمِيعٌ ألْعَلِمُ فهاجروا إليه واسألوه أن يرزقكم وتوكلوا عليه 
فهو يعلم ما أنتم فيه من هجرتكم وما تكون عليه حالکم» وهذا كقوله 
تعالى: آلآ تَخَافا 7 يكم 9 وَأَرَى [طه:ة؛]. 
E e‏ رجع ا المشركين وهذا احتجاج عايدم 
يقول الله لرسوله با #إولين سَالتَهِم»* أي ولئن سألت المشركين #من 
خلق لسوتت والاأرض وسر الشمست وَالْقَمَرَ تجريان بحسبان «الَيَقولنَ» 

في الجواب على سؤالك: اله أي هو الذي خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر. 

يقول الله تعالى: فأ يُونكون) مع إقرارهم بهذا فمن أين يؤفكون 
يصرفون عن عبادته إلى عبادة غبره» ويجعلون له أنداداً عاجزة من الجمادات 
فيجعلونها أنداداً لمن خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمرء 
ويحتمل يؤفكون أنه تشبيه لهم بالمأفوك في عقله بسحر أو غيره. 





07 و ل اة‎ 0007 hh 


ص صر ت 


يَعَقَلُونَ (@ وَمَا هذه الْحَيَة ١‏ ألدّئيَآ إلا لهو ولعت وإ الدارَ الأاجرة 





(2) آله بط آلرزق لمن يا مِنْ عِبَادِه وَيَقَدِرُ لهد إن آله كل سىء 
عليمٌ# فهو الذي د يستحق العبادة لأنه الخالق الرازق وليس الرزق دليلاً على 
أن الله لا يعذب من يرزقه كما يزعم الكافرون أنهم لن يعذبوا إن رجعوا 
إلى ربهم» لأن الرازق هو الله لمن يشاء على ما يشاء من بسط للرزق» أو 
تقدير خلاف البسطء وليس الرزق بالحظ والبخت حتى لا يفارقهم في 
الآخرة كما هو في الدنياء وقد يرزق الله العبد فييسط له الرزق» ثم يقدر 
عليه الرزق فلو كان الرزق بالبخت وكان لا يفارق البخت صاحبه في الدنيا 
والآخرة لما اختلفت حالة بعض المرزوقين تارة غني وتارة فقير» لكن ذلك 
الل الل يكل e e‏ يدل بي ريا يات 
كما تة تقتضيه الحكمة من بسط أو تقدير. 

() وین سَألتهُم من رل م آلسَمَاء ناا ب لالص ين قد 

مَويَهًا لَيَقُولُنَ آله قل الْحَمْدُ يله بَلَ ا كڪكرَهم لا يَعَقَلُونَ) #وَين) سالت 
هؤلاء المشركين من ل و ألسَمَاء مآ هو المطر #قَأَحَيًا به الأرض4 
فآنبتت النبات من بَعْدٍ مَوَتَهَاي بالجدب وعدم المطر #الَيَقَولنَ أله الذي 
أنزل الماء فاحيا به الأرض من بعد موتهاء أقروا بالحق ولم يعوا لأصنامهم 
شيا من ذلك. 

قل آلْحَمَدُ يِه فقد تبين أن الله هو الرزاق لعباده كما أنه الخالق لهم 

فهو امالك لحم المستحق للعبادة دون شركائهم #بَل أكترهة4 أي أكثر 
O N‏ لا يعلمون ما تدل عليه الآيات الربانية التي 
يشاهدونها لأنهم لا يستعملون عقولهم ولذلك يشركون. 





لَهِىَ يران لوكا تلوت وج قب رَكبُوأ فى نفلك دَعرا الله 
حلصن لَه الین قَلَمّا تجنهُم إلى لبر ذا هم سرون وج لبروا يمآ 

© @ وما هذه الْحَيوة الدَنْيًا إلا لهو وَلَعت وإ إت آلدار آل جره لْهِىَ 
اران lT‏ اللهو: ما شلهى أي يشتغل به الإنسان من 
أغراض نفسه ولذاته قال تعالى: إألهاكم التّكَائْر) اانكار:٠]‏ قال الراغب: 
«اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه» انتهى. 

وقال الشاعر ‏ وهو امرؤ القيس - : 

فألهيتها عن ذي تائم حول 

واللعب: معروف مثل اللعب بالكرة» قال تعالى حاكياً: #أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَدَا 
يَرْتَعْ وَيَلَعَبْ» [يوسف:۱۲] فقوله تعالى: #وَمَا هذه ا ألدَنْيَا إلا لهو 
وَلُعرك. *# [العتكبوت:14] بمعنى أنها تشغل الإنسان عماهو أهم منها وهر 
الإعداد للآخرة؛ لأن اللهو واللعب فائدتهما لذة وقتية تنتهي في الغالب 
فتنتهي اللذة ولا تبقى فائدة بعدهما فكأن الحياة الدنيا من حيث أنها تشغل 
عن الآخرة وتذهب فائدتها بالموت إذا اشتغل الإنسان بها كأنها كلها هو 
ولعب» والدنا تشغل عن الآخرة فتفوت على من اختارها الدار الآخرة التي 
هي الجنة بما فيها من النعيم الدائم والملك الكبير. 

لو آلدار آلا رة لهي يران في «تفسير الإمام زيد بن علي 
تككل): «معناه: الحياة والبقاء» انتهى. وقال (صاحب الصحاح): «والحيوان 
خلاف الْمَوَتان» انتهى. وفي (لسان العرب): «وفي التنزيل # ور 1 لار 
الا خرة لى يوان أي دار الحياة الدائمة» انتهى» وقال الشرفي: «أي ليس 
فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها فكأنها في ذاتها حياة» انتهى. 








قلت: إذا كانت قد جعلت حياة فالأظهر أنه أعم من إفادة الخلود فهي 
حياة السعادة» وحياة النعيم وحياة القوة. وحياة السرورء وحياة اللذة» كلها 
وحياة الملك لأن الأشياء المطلوبة توصف بالحياة إذا ظهرت وقويت مثل 
العلم فيقال: أحيى العلم وأحيى الدين وأحيى النار وغير ذلك. 


وهذا لعله مراد الإمام زيد بن علي يه حيث قال: «الحياة والبقاء» ول 
يقل : هى بقاء الحياة» فلعله أراد البقاء ف الحنة باعتبار بقائه ف نعيمها. 


وقوله تعالى: #لَوَّ كائوا يَعْلَمُورتَ* الراجح أن معناه: لو كانوا 
يعلمون لعلموا ذلك جخبر الله أي لو كان شأنهم أن يعلموا وكانوا ممن يعلم 
في الجملة لعلموا أن الدار الآخرة هي الحيوان ولكنهم ليسوا من يعلم لآنهم 
لا ينظرون في دليل ولا يفكرون في طريقة علم بل هم معرضون مستمرون 
في جهلهم. 

وقال الشرفي في (المصابيح): «لو كانوا يعلمون صحة ما قلنا لآثروا 
الآخرة ولم يؤثروا الدنيا ولرغبوا عن الفاني إلى الباقي» انتهى. 

() دا ربوا فى انفلك دعَوا ا الله خلصِين لَه آلدِينَ فما جنه إلى لبر 
إذا هم نح رکون #فإذا رَكبوا» مع شركهم وإصرارهم على الشرك مع 
احتجاج القرآن عليهم بقوله: وين سالتهم..* فأبوا فإذا كما ل اسقان 
أو في السفينةء > لأن الفلك يكون للفرد من السفائن وللمتعدد المجموع #دعوا 
لل خوفاً من الغرق #مخلصِينَّ لَه آَلدِينَ* الذي هو الدعاء لا يدعون إلا 
الله ولا يدعون أصنامهم وهذا دليل على أنهم يعلمون أنها لا تنجيهم من 
الغرق لا تسمع دعاءهم ولا تقدر على إنقاذهم فدعوا الله وحله. 
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ين e ee‏ 0 9 تسل 55 1 الله 
يكفْرُونَ © وَمَنْ أَظلَمُ من أفترَى على آله كَذبا و كذّب بالْحَقَ لما 





ما لهم إل البرك فخرجوا من البحر بنعمة الله وصاروا في البر 
فأمنوا من الغرق 9إإِذَا هم يشركون) أي أنه لم يكن عندنا متوقعاً رجوعهم 
إلى الشرك بعد أن أخلصوا لله في البحرء وعلموا أنه لا ينجيهم من الغرق 
إلا الله ففاجؤوا بالشرك بعد ذلك حين خرجوا من البحر وصاروا في البر 
مسرعين إلى الشرك عرسا 


@ #ليكفروأ بِمَآ ءَاتَيْتَهُمَ نه ولغوا فَسَوَفَيَعَلَمُو رت ليكفروا إن 
كانت ير و #اعْمَلُوا ما شت 5تم. . © [فصلت:٠٤]‏ 
وهو الظاهر على قراءة #وليتَمتعُوا» بسكون (اللام) فأما على قراءة كسرها 
فهي تحتمل التعليل لشركهم المفاجئ ليكفروا با آتيناهم من النعم» ولكن 
قوله: وَلَِتمَتّعوأ# لا يظهر فيه التعليل للشركء فالأرجح: أن اللامين 
كلاهما للأمر وأنه تهديد لهم لعنادهم» وأكده بقوله تعالى: #فْسَوَفَ 
يَعْلمُورَ* أي يوم الجزاء وعند معاينة جهنم. ومفعول (يعلمون) محذوف». 
فهم سيعلمون ظلمهم لأنفسهم بالشرك وأن الشرك باطل وأن الحق لله 
وحده ولكن حين لا ينفعهم علم ذلك. 

© © ارم rE‏ 0 ا E‏ الاس ين حولم 
بالطل ب يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَةٍ اللَهِ يكفرونَ» وَل يروأ* أي قد رأوا انا جَعَلنَا 
حرم للكعبة امتا به يتمتعون فيه بالأمان؛ لأنه حرم الكعبة يعترف 
العرب بحرمته. وان القتال فيه حرام ة فهو آمن أي ذو أمن أو آمن أهله مثل: 
#عيشة شة راضيةه [الحاقة:١‏ 17] #وَيَتَخَطِفُ لتاس أي يقتلون بأخذهم أخذا 
سریعا لين حَوَلِهِم» خارج الحرم. 





LETS ے‎ 


جا 202 ليس ف جه مَعوَى لڪ فرين © لدي جَنهَدُوأ فيئا 
لديم سبلا وإ ن آله لْمَعَ المحَسِيينَ © 





قال الشرفي: «كان العرب حول مكة ‏ آي خارج الحرم - يغزو بعضهم بعضا 
ويتغاورون وأهل مكة قارون آمنون مع قلتهم وكثرة من حوهم» انتهى. فهذه 
ممة عتليمة على من في كبر #أقبالبَطِلِ» وهو الشرك وغيره #يوينون) 


بدون حجة #وبزعمة اللّهِ يكفرون# وهذا السؤال توبيخ لهم شديد. 
بج وت ا بكي ا ری ى على آلو كذبا و كدّب باحق لما - ا 


لَيِسَ فى جَهُمْ مَتْوَى لكَفرينَ» و مَنَ أَظَلَّمُ4؟ سؤال في معنى النفي آي 
لا أظلم «مِمَنٍ آفترَى عَل آل كَذْبَا4 وهم قد افتروا على الله كذبا ني 
دعواهم: أن الله رضي منهم بالشرك» وأنه حرم ما حرموا من الأنعام م 
و2 بالق لما جا 1620 وهم كذبوا بالقرآن والرسول وما أنذرهم من 
الآخرة واس فى جيك موی لا للكفرين» بأي كفر من الافتراء على الله أو 
التكذيب با أنزل الله أو غير ذلك من الكفر فحسبهم جهنم مثوى لهم. 

والراجح: أن تنكيره لتعظيمه فهو مثوى أي مثوى لهمء والمثوى محل 
الثواء أي البقاء قال الشاعر: 

آذّسّ ا ببينها أسماء رب ثاويمل من هالشواء 
قال شارحه: ررب مقيم تمل إقامته» انتهى من (شرح المعلقات السبع). 
وقوله: #إفى هم مَتْوَى 4 وهي مثواهم هو من التجريدء مشل الصيد في 


الفرا وهو نوع من البديع وفيه مبالغة وتأكيد» وقد قال تعالى: #وَالنار مُشْوَى 
لھ e‏ مثواهم فهي حسبهم جزاء على كفرهم وقوله 
تعالی: الس فى جه تأكيد لذلك كقول الشاعر: 

الست خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


فإنه أبلغ مما لو قال: أنتم خير من ركب المطايا. 
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#والذينَ جَهدوا فیتا لديم سبلا ون آله لَمَعَ المُخسيين) 
#وَالْذِينَ جَهَدُوأْ فيا أي في الله وهذا الضمير يفيد العظمة والجلال مما 
يحرك الغضب في المؤمن على أعداء الله الذين جعلوا له أنداداً أوثاناً وافتروا 
عليه الكذب وكذبوا بآياته فالجهاد في الله شأن المؤمن دفعاً للشرك به والكذب 
الشأن» وعد الله أهله المدى لسبله» وهي ما يقرب إلى الله ويوصل إلى رحمته 
والسبل جمع سبيل» وهي الطريق» وأفادهم أنه معهم لأنهم من الحسنين فإذا 
كان معهم فليثقوا بالنصر على أعداء الله ما كان جهادهم في الله. 

والجهاد الحقيقى: هو المغالبة بين جهد وجهدء كما يفيده مادة الجهاد 
وإفادته المغالبة بصيغته» فهو القتال وغيره يسمى جهاداً مجاز ولم يذكر في 
الصحاح إلا الجهاد في سبيل الله يعني الكفاح المسلح» فظهر: أنه الحقيقة مع 
أن الله تعالى قد أمر بالقتال ومعناه واضح. 

تم تفسير (سورة العنكبوت) والحمد لله 


© هع ® 
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يفرح ار © ا ينصر مر ا وهو لزي جيم 


ابتداء تفسير (سورة الروم) وهي (مكية) 
قال الشرفي: قال في (البرهان): اتفاقاً 


62 لہ «آدَهالكراليهبو الم * غُلِيّتِ آلرُوم » ف أذ آلأرَضٍ 
رھم ن بعد عليهز سورت » فى فى بضع سیت لَه آلا ن قب 
وَمِنْ بعد r‏ يفرح الْمُؤْيئُورتَ 4 لالم من حروف التهجي ومعناها 
مسمياتها المستعملة في الكلام وإنما وقع الخلاف في معناها باعتبار الحكمة في 
جعلها في أول السورة» فقيل: أقسم الله بهاء وقيل: عجز بالقرآن» فأوردها 
لتحقيق ذلك» وقيل: الله أعلم بمعناهاء وقيل: غير ذلك. 

فإذا عرفنا أن معناها الأوّلى معروف وإنما الخلاف في المقصود من ذكرها 
صح أن نقول: إنها من المتشابه» ولا يصح أن نقول: إنها خطاب ما لا يعلم 
كما لو خوطب العربي بالفارسي» وأريد منه أن يفهمه قبل الترجمة فإن هذا 
لا يصح من الحكيم؛ لأن الحروف المذكورة قد فهم معناها في نفسهاء وإنما 
التبس المقصود من إيرادها مع أنها مفهومة في نفسهاء وكثيراً ما نجهل حكمة 
الله في بعض مخلوقاته ولا يقدح ذلك في حكمة الل فكذلك جهلنا بالحكمة 
في إيرادها إن جهلناها وقد تقدم بعض ترجيح لمعنى أن الله أوحى القرآن 
بلفظه وحروفه في بعضها لا محرد وحي المعنى وحده دون اللفظ. 
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وأتبع هنا هذه الحروف بذكر غلبة الروم ليبني على ذلك الخبر بالمغيب أن 
الروم من بعد أن غلبوا وضعفوا سيغلبون» وتكون الدولة لم في المستقبل» 
وذلك في بضع سنين» والروم كانوا نصارى فغلبوا في أقرب بلادهم إلى 
العرب» وكانت بلادهم الشام وغيرها. 

وقوله تعالى: لإفى يضّع زيت( بيان لموعد الغلبة التي ستكون. قال في 
(الصحاح): «وبضع في العدد بكسر الباء وبعض العرب يفتحها وهو ما بين 
الثلاث إلى التسع». انتهى المراد. 

فإن قيل : كيف حدد الله تعالى تاريخ الغلبة المستقبلة بهذا التحديد مع أنه 
علام الغيوب قادر على أن يحدد بأعظم من هذا مثل سبع سنين؟ 

قلنا: هذا يكفي في المقصود لأنه مدة قريبة وإن لم تحدد بأعظم من هذه 
فهو دليل على أنه وحي الله حين يقع الغلب #إفى بضع سيت وهو 
أيضاً يعارض فرح المشركين إن كانوا فرحوا كما قيل لأن الفرس مشركون 
يعبدون النار» والروم أهل كتاب» وإذا كانت المعجزة أعني دليل الوحي من 
الله على عبده ورسوله محمد وا قد تحققت بذكر البضع فهو كاف» ولعله 
لو حدده الله بالحد الأقصى الدقيق لوجد الكفار سبيلاً إلى تكذيب خر الله 
بأن يقولوا إن الغلبة وقعت قبل الموعد بيوم مثلاء أو بعده بيوم؛ وأنه لم 
يطابق الواقع فأما البضع فلا يجدون سبيلا إلى تكذيبه» وعلى الجملة الله 
أحكم سواء علمنا أم جهلنا وجه الحكمةء ولم يذكر الفرس في الآية وهم 
فيما يقال: كانوا هم الغالبين للروم» وهم الذين صاروا مغلوبين في بضع 
سنين على ما يقال في التفسير. 
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@ وعد عد لله ٠‏ ا لف آله وَعَدَ لَه لين راتاس لا قورت دع 
يعَلَّمُونَ ظهرا يَنَ ية آلدتَيَا وَهم عن آلا خرة هر عون © أُوَلَم 


وقوله تعالى: لله الَْمِرُ مِن فيل وَمِنْ بَعَدُ» أي من قبل الغلب ومن بعده 
فلن شاء لا ليت الروم ولو شاء لا غلبت فارس: لكنه ساط على امداق 
كيف يشاء ومتى شاء على ما تة قتضيه حكمته في التعلذيب العاججل أو في 
الفتنة والاختبار أو غير ذلك» وهو أحكم الحاكمين؛ وقوله تعالى: وَيَوَ 
يفرح الْمُؤوتَورتَ* أي يوم تغلب الروم عدوهم يفرح المؤمنون وهذا خبر 
آخر بمغيب وهو فرح المؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء فهذا وعد لهم وإنما 
جعل تاريخه غلبة الروم المستقبلة على عدوهم فأما فرحهم فقد بين ماهو 
الذي يفرحون به؟ فقال: 

© #ب بكر الله عصرم ياء فبين أنهم يفرحون بنصر الله لهم إلا 
أنه جعل في الكلام بعض إيهام لحكمة حيث لم يقل هم» ولكن أشار إليه 
بقوله: #ينصرم مىشاء فبين أنه نصر لمن يشاء الله أن ينصره وهم 
المؤمنون فأما تفسير فرحهم أنه بغلبة الروم فهو ضعيف: 

أما أولاً: فإن الفرح بالأمور الدنيوية مذموم فبعيد أن يبشر به المؤمنون. 

وما ثانياً: فإنه كان يكفي أن يقول: ويومئذ يفرح المؤمنون ويقتصر عليه 
فيفهم منه فرحهم بغلبة الروم على عدوهم. 

وأما ثالثاً: فمن البعيد أن يزيد في الكلام قوله بنصر الله ليفيد أن الروم 
سينصرهم الله والنصر إنما هو لأوليائه فأما أعداءه فإنما يسلطهم لحكمة 
وقد أفاد قوله تعالى: #لله الأمر من قبل ومن بعد# فائدة أن غلبة الروم في 
المستقبل إنما هي بتسليط الله ولو شاء لما غلبوا فكفى ذلك عن زيادة ذكر 
نصر الله للروم. 





وأما رابعاً: فإن من شأن المؤمنين أن يسروا بقهر المشركين إذا غلبهم الروم 
من حين نزلت البشارة بذلك لأنهم مؤمنون بخبر الله فلا يؤجل فرحهم لحين 
وقوع المخير به. 

وأما خامساً: فليس للإخبار بفرحهم بغلبة الروم أهميّة تقتضي ذكره في 
القرآن لآن ال حال التي كانوا فيها كما زعم بعضهم أن المشركين فرحوا حين 
غلبت الروم لأن الفرس مشركون فهذه الحال تدل على أن المؤمنين 
سيسرون حين تغلب الروم فارس» ولا موجب لذكره فتبين أن الذي أخبر 
الله به هو فرح المؤمنين بنصرهم وأكد هذا بقوله تعالى: وهو الْعَزِيرُ 
آلرَّحِيمٌ# فالمناسب لعزة الله تعالى هو نصر المؤمنين فأما تغليب أعدائه فهو 
لحكمة ولا تقتضيه العزة بالنسبة إلى الغالبين لأنهم أعداؤه. فأما المغلوبون 
فلم يذكروا حتى نقول قهرتهم عزة الله» وتفسيره بما يناسب المذكور أولى 
كما قال تعالى: #أُولَيِكَ سَيَرْحَمَهُمُ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيم» [النربة:١۷]‏ وكذلك 
المناسب لرحمة الله نصر المؤمنين فأما تغليب الكفار بعضهم لبعض فإنماهو 
فتنة ولا يسمى رحمة من الله أعنى ليس من الحكمة جعله رحمة كما ليس من 
الحكمة جعله نصرأ بخلاف نصر أوليائه فهو رحمة فهذه إشارات تحقق أن 
المراد وعد المؤمنين بنصر اللهء ولذلك قال تعالى: 

اوعد الله[ سحلت آله وده وک أك لاس لا يَعَلَمُورت » 
أي أن الله تعالى وعد بنصره وعدأء فلما كان الكلام الماضي بمعنى أنه وعد 
بنصره نصب وعداً وحين لم يصرح بالعامل أضاف وعداً المنصوب إلى الله 
فأفاد أن الخبر بالنصر وعد الله وهو للمؤمنين لأن الكلام ليس موجهاً إلى 
الروم حتى نجعله وعدأ لهم لأنهم كفار بعيد عن موضع الرسول 8 لا 
يخاطبهم بهذا الكلام بخلاف كونه وعداً للمؤمنين فهم عنده يستمعون القرآن. 
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وقوله تعالى: #وَلكنَ أك الئاس لا يعمو 4 أنه وعد الله لا يخلف 


الله وعده» أو لا يعلمون أن الله تعالى لا يخلف وعده وهذا أقرب لغفلة أكثر 
الناس» وجهلهم بالله تعالى» والأول مبني على أنهم لا يعلمون وعد الله فهم لا 
يعلمون أن الله تعالى لا يخلفه وقوله تعالى: للا لف الله وغه يعم وعده 
بالنصر ووعده باليوم الآخر والحساب والجزاء فيه. وقوله تعالى: #ولكن 
ا ڪر الاس لا يَعَلَمُورتَ»* الأرجح أنه ابتدأ تحويل الكلام من ذكر النصر 
إلى ذكر الآخرة والمراد أنهم لا يعلمون أن الله تعالى لا يخلف وعده بالآخرة 
وهذا يسمى عند أهل المعاني والبيان حسن التخلص وهو من البديع كما أنه 
اشتمل على الادماج وهو من البديع أيضاً وليس من مهمة المفسر ذكر ذلك 
لكنى أعجبت هناء وني (سورة آلا ان الاتتفال في العلام. 

© ©) «يعلمون طهر يِنَ ية أَلدّئيًا وهم عن الآخرة هي غَفِلُونَ» 
#يَعَلَمُونَ ظلهرا مِنَ اليو ألدَّئَيَا» من أغراض الحياة الدنيا فعندهم خبرة 
وبصر بالظاهر هذا لعنايتهم به وإقبالهم عليه» فوجهوا له أسماعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم فصاروا فيه أهل خبرة وبصر كالتجارة وصنعة الثياب وغيرها من 
الصناعات في ذلك العصر. 

ولعل قوله تعالى: #ظهرا» إشارة إلى باطن من الحياة» وهو ما أدركه 
الناس في هذا العصر من اكتشاف الكهرباء» ووسيلة إبلاغ الصوت في 
الراديو.. وغير ذلك كثيرء لكنه من الحياة الدنيا يذهب نفعه بزوال الحياة أي 
بالموت» والأمر الأهم هو العلم بالآخرة وما وعد الله به فيها وأوعد لأن 
الااستعداد لما هو المهم لدوام نعيمها ودوام عذابهاء فالغفلة عنها مذمومة شأن 
من لا ينظر في العواقب فهو يعد من السفه فأما غفلة الكفار فأقبح وأضرء 
ولعلها هي المراد هنا بدليل ذكر الدلائل على أنها حق بعد هذه الآية. 


سک یرف (لضير 
يكرأ ف اشيم ا لاو TS‏ يچا إلا بالْحَق 
أجل م : وى و كور مِْنَ آلنا بلقاي ب ربهم لكفِرون 49 © أوَلمْ يَسِيرُوأ 


. © لاوم تتفكروا في أنشيي نِم ع شمو ولأ ت تا 
إل بالق أجل م مکی وإنّ كثيرا مِنَ الناس بلقاي ی ديم لكفِرون» لولم 
يَتَفكَرُوأ4 راجع إلى قوله تعالى: وحم عن نن الأعيرة هم غَافِلُون* أغفلوا وم 
يتفكروا وهم يرون ويعلمون أن الله تعالى خلق م ا 1 
ينهما من القمر والنجوم النيرات والشمس | إن كانت بينهما أغفلوا مع 
و يتفكروا فكراً ف أَنفيِبم * مثل قوله تعالى: #وَاذكر ربك في ر 
[الأعراف:ه ۰ آي في ضمائرهم بعقوهم. 

وقوله تعالى: ما حَلّقَ أله إلى قوله: إلا بالْحَقْ» أي يتفكروا تفكراً 
معناه أو فائدته قولهم في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض إلا بالحق 
وأجل مسمى» فأما السؤال فهو بالنسبة إلى الكثير من الناس أو الأكثر سؤال 
الإنكار التوبيخي على ترك النظر مشل قول إبراهيم يه: َب دون ما 
تَنْحِتُون* [الصافات:40] وقول الله تعالى: ٭اتاحڈوتۂ بهتائا ونما مييئًا# [النساء:١٠]‏ 
فهو توبيخ على استمرار الغفلة وترك النظرء وهو إهمال للعقول وبقاء على 
الجهل» ما خلق الله الحكيم السموات والأرض عبثاً ما خلقها إلا خلقاً 
بالحق اقتضاه الحق أو صحبه الحق؛ وبأجل مسمى مصحوبة بأجل ومقترنة 
حين خلقها به فكأنه شرط في خلقها لولا هو ما صح في الحكمة ولا استقام 
فإذا كان العالّم لا بد أن يفنى فليس فناؤه كافياً في الحكمة. إنما الحكمة في 
فنائه تقدمة للآخرة لأن هذا العالم يترك الناس فيه يفعلون ما شاءوا ففناؤهم 
من دون جزاء للمحسن على إحسانه ولا إنصاف للمظلوم من الظَالم 3 
خلاف الحكمة فلا بد من الإعادة بعد الفناء #لِيَجْزِيَ الله كَل نفس 
كسَبّت* [إبراهيم:01] ويميّز بين المحسن والمسيء. 











ف لض قَتطرُوا يفتكن + ع أن ين قلي - ڪانوا اس م قو 
وَأثْارُوأ رض وَعَمَرُوهَا مكرود عرية وَجَاءَنَهمُ ر لهم باليس فما 
E‏ الله ليظلمهہ وَلَدِكن نوأ ا يظلمون ©@ ان عَنقبَة 
#وَإِنَ كثيرا مِّنَ الاس بلقآي رَبَهِم لَكَفِرُونَ» ربمم الذي خلقهم 
ورزقهم فلم يشكروه بل كذبوا رسله الذين أنذروهم لقاء ربهم وعقابه لهم 
على ظلمهم وجاءوهم بالآيات البينات فكفروا بها وبلقاء ربهم وسؤاله لهم 
وحسابه وجزائه كفروا بالبعث فأداهم الكفر به إلى الكفر بجا في القيامة. 
@ © وکر مرو لض فُنظروا كيف کان ء عَقبة لذن من بلي 
ڪائوا سد ميج وَةَ وَأَثارُوأ الأَرْض وَعَمروهَاً ڪي يما عمروهَا وَجَاءَ ثم 
رَسلَهُم ليت فما كارت الله لِيَظَلمَهُمَ وليكن كانوأ شس يَظلمون# 
اَم يروا أكفروا بلقاء ربهم ولم يسيروا أي بل قد ساروا فی الأرض» 
فرأوا آثار الین من قبل الذين كفروا بلقاء ربهم لأُوَلمْ يروا فى لاض 
فينظروأ كيف کان عقبة ألَذِينَ من قله كيف هلكوا ودمر الله عليهم 
یروا بهم» ويجذروا أن يشزل بهم مثل ما نزل على من قبلهم انوا 
يم وه من هؤلاء الكافرين بمحمد وبإنذاره لهم فلم تدفع عنهم قوتهم بأس 
اله له 9 الأرض» في عمارتهم لما بالحرث والبناء #وعمروها# أحيوها 
بالحرث والبذر والغرس والسقي والبناء وغير ذلك أ ڪر مما عمَرُوهَا» أي 
ما عمرها هؤلاء المكذبون محمد مَل الذين هم بواد غير ذي زرع إنما معظم 
عيشهم في التجارة والإجارة على الخدمة لوَجَاءنام رسلهم باليئّتت» كما 
جاءكم محمد بالبينات فكذبوا رسلهم فما كاري الله له لیظلمه بإنزال 
العذاب عليهم وإهلاكهم «ولكن كانُوَا أَنفْسَجُمَّ يَظَلمُونَ»* لأنهم أكثروا 
الفساد وكذبوا الرسل وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوهء وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق كما صنع الكافرون بمحمد وبالقرآن. 
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سَتعوأ آلشوأئ أن حَدَبُوا ايت الله وكاثوأ يا يَسته فوت ت 
دوا الْحَلقَ ت ۾ بعيدة: م اليه ۾ ترَجَعُوتَ « © ويوم تقوم آلسّاعَة 





© نر کان عقبة الذین أسكوأ السُوَأَئّ أن a‏ ايت الله وَكانُوأ 
3 استرات و بعد أن أثاروا الأرض وعمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبينات کن ع عَنقبَة الذي أ سعوأ» بان #حدّبرا» رسلهم وباليوم الآخر 
وغير ذلك كانت عاقبتهم العاقبة السيئة بل #الشوأئ * وهو أبلغ من السيئة 
لأن #الشُوأئ »* انیٹ لأسو وذلك كان لأن إحدَّيرأ بات الله ه وكائوأ 
ہا يَسَتَهزءُور1* فالتكذيب بآيات الله أساس الفساد كما أن الإيمان بها 
أساس الصلاح» فلذلك كانت جريتهم عظيمةء التكذيب بها والاستهزاء 
بها الذي هو مبالغة في التكذيب وإهانة لما عظم الله فلذلك كانت عاقبتهم 
السوءا بسبب التكذيب والاستهزاء وما ترتب على التكذيب من الجرائم ولا 
كان كفرهم بالرسول واليوم الآخر وغيره من جرائمهم من لاد وتحريم 
ما أحل الله والتظالم وغير ذلك لما كان ذلك كله أصروا عليه تبعا لتكذيبهم 
بآيات الله صح جعل التكذيب سبب العاقبة #السُوأئ » لأنه سبب مستقل 
من جهة وسبب السبب من جهة أخرى» فصح جعله السبب من الجهتين 
فهذا تحذير من التكذيب بآيات الله» والاستهزاء بها وتذكير بالمهلكين 
لأجلهما ليعتير بهم ا 

© آل يدوا العلق ثم وید بيده ت إِلَيه و جورت وا الذي هو 
والأرض وما بيبا وما ينها 42 ةد كمابدأه 1 إلَيه 


تَرجَعَو رت * فهو الذي بدأ الخلق ثم إليه في موقف العرض والسؤال 
والحساب والحكم بين العباد ترجعون يرجعكم إليه ولا ترجعون إلى غيره. 
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فالملك له وحده FTN‏ يرجعون إليه» HETI‏ 
عر وجل: #فوربك لتسالنهم جْمَعِينَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الحجر:۹۳] وقال 
تعالى: #إِنْ كل مَنْ في السَّمَاوَات وَالأَرْض إلا آټي الرُحمَّن عَبدا€ [مريم:*4] فإذا 
كانوا إليه یرجعون فماذا يكون؟ قال تعالى: ْ 

9 وم تَقُوم آلسَاعَة يبلس الْمُجرِمُونَ ٭ ولم یکن لَهُم من شركايهذ 
شفَعَتوًأ وَكانُوأ دشركايهم فرت * #يبَلسَّ* قال في (الصحاح): 
«أبلس من رحمة الله: أي يئس - ثم قال - : والإبلاس - أيضاً ‏ الإنكسار 
والحزن» يقال: أبلس فلان: إذا سكت غمّأ» انتهى» وفي (لسان العرب): 
«أبلس الرجل: قطع به عن ثعلب» وآبلس سكت» - ثم قال - : والمبلس: 
اليا > ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده 
جواب: قد أبلس ثم قال : والمبلس: الساكت من الحزن أو الحخوف 
والإبلاس: الحيرة» انتهى المراد. 

فقد ذكروا له ثلاثة معان: 00111 
الحزن» والحيرة» وكل الثلاثة تحصل في الجرمين يوم القيامة. 

قال تعالى: #وَترَى الناس سكارى وما هم يسكارى.. الآية [الحج:١]‏ وقال تعالى: 

وَحَشَعَّت الأصوات لِلرَحمّن فلا تُسمعْ لمع إلا هما [ط:م ا ولا يون 
لهم فيعمل رون الرسلات:6] وقال تعالى: #أوليِك يسوا من رحمت حمټي€ [العنكبوت: [YY‏ 
وإبلاسهم: بمعنى السكوت؛ POON‏ 
جهنم بعد قول الله تعالى: #الحستوا فِيها ولا تُكَلمُون [للومنون:۸ ٠‏ ]. 
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وعند سكوتهم تجتمع الثلاثة المعاني» فيسكتون دهشة» وحيرة. ويأسأ من 
الفرج» وعلى القول بحمل المشترك على معانيه لا إشكال في تفسير الآية 
با لمعاني كلها إذا عدم المرجح. ) 

وقال الشرفي: «الإبلاس: السكوت بتحير» ففسرها به #وَلَمَ يكن لهم 
أي للمجرمين #يّن شركايِهم سْفَعَتوًا» وهذا رد على المشركين الذين قالوا: 
لمَؤْلآءِ شَفَعَاوْنا عند اللو ايرنس:18) وكاو أي الجرمون #بشركايي: 
فرت )4 حين لا ينفعهم الكفر بهم وإنما أيسوا منهم أشد من يأسهم 
في البحر وعلموا أن عذابهم هو من أجل الشرك بهؤلاء الشركاء وغيره من 
لت ور ل اا < eT‏ 
#كفرنا بكم( في معنى الكفر. 

9 ويم تقوم آلسَاعَةٌ يَوْميذٍ يَتفَرَقُوَ » فَأمّا أذ بت اموا 
وَعَمِلُوأْ ألصّلِحَتٍ فهر فى رَوْضَةٍ يبرو * وأمَا الْذِينَ کفروا وَكدَّبُوأ 
ايتا ولقآې آلا رة ة فَأُوتلح فى الْعد اب حص رون ووم تقوم م آلسّاعَة# 
عطف على ووم تقوم السّاعة لتعدد المعنى الواقع فيه أو عطف على ما 
عطف عليه الأول لويرم # ظرف لتفرق الناس وأعيد لعله لأنه كالسبب 

لتفرقهم لأنهم لم يتفرقوا في الدنيا مثل ذلك التفرق» لكنهم ##يَوَمَيِدٍ 
| فرق قو لأنه يوم الجزاء ويوم التفريق بين المؤمنين والكافرين وفسر 
التفرق أو فرع عليه بما يفسر التفرق بأنه افتراقهم بين شقي وسعيد. 





فما الي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا صلخت فَهُمّ في رَوْضَةٍ» إما أن الروضة 
وهي محل النبات الذي يجري فيه الماء إما أنها عبارة عن الجنة سميت كلها 
روضة كما سميت جنة أو أنهم في رد ياضها كل مؤمن في روضة والأول 
أظهرء قال الشرفي: «والروضة عند العرب: كل أرض ذات نبات وماء» 
انتهى. ومثله في (تفسير الإمام زيد بن علي ك» وعبارة الراغب: 
«الروض: مستنقع الماء والخضرة» انتهى. 


وقوله تعالى: #يخبرو خبرورت 4 یسرول سرورا قوياً يظهر أثره ي وجوههم. 
قال تعالى: تن ر نضرة النعيم# قال الراغب: «وقوله: #فى 
رَوْضَةٍ حبرو أي يفرحون حتى يظهر عليهم حبار نعيمهم» انتهى. 

e‏ اوی خبرو کر el N TANE CS‏ ال ا 
عطف عليه تكذبيهم ب بآيات الله لقا الأرة کد الأمرين سيب لعذابهب 
«قأولتيلك 4 أهل هذه الصفة #فى الْعَذَّاب محصَّرون»* محضرون بقدرة الله 
تعالى عليهم وقهره لهم لم يدفعوا عن أنفسهم حضورهم للعذاب» ولم نيجدوا 
ناصراً فأحضروا فيه كما يُحضر الجاني عند الحاكم ليعاقبه. 

قال الشرفي: في تفسير (سورة الصافات ): (دعن اهادي ليه تفسير قوله 
تعالى: #إفاطلع فرآه في سواءِ الجَحِيم..* إلى قوله تعالى: # .ين المحضّرين» 
[ههحلاه] فأطلعه الله على أمره وأراه حله من النار وسوء القرار» وذلك قوله 
عزو جل: # فاطلم* بمعنى: أشرف فرآه في سواء الجحيم أي في وسط النار 
فعند ذلك قال المؤمن لقرينه توبيخا له: تالله إن كدت لتردين» يقال: كدت أن 
تهلكني با كنت تغويني في الدنيا وتأمرني أن أكفر بربي لاوَلَوْلا َعم رَبي) أي 
فلولا رحمة الله #لكنت مِنَ الْمُحْضَرينَ* في العذاب معك» انتهى المراد. 
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لْحَمَدُ فى لوي والأرض وقي و جين تظهرون و رج ألحَىّ 
بِنَ آَلمَيَتِ حرج المَيَتَ م ين لحي 0 آلأَرْض بَعَدَ موتا وكذالكَّ 
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9 فسَبَحَنَ الله جين تمسو وَحِينَ تَصَبِحُونَ * وله آلْحَمَدُ فى 
السموانت وَالأَرّض وَعَشيًا وَحِينَ تظھرون)4 فسبَحن الله الراجح: أنه 
تلقين لنا نقوله في الأأوقات المذكورة وذكر مصيرنا فيها قرينة أن المراد التلقين 
لنا مثل #إياك نبد [الفاتمة:ه] ولو كان المراد إنشاء تسبيح من الله جل جلاله 
لنفسه لما كان وقته إلا حين أنشأه. 


فإن قيل: المراد الخير. 

قلنا: فالخير معناه إثبات مسبح غير مذكور وإذا كان مقدراً فهو العبد 
يسبح الله في الأوقات المذكورة ويكون الخبر بمعنى الأمرء كأنه قيل: تقولون: 
سبحان الله» وهذا لأن كلمة (سبحان الله) تستعمل إنشاء للتسبيح ولا 
يعرف استعمالها خبرأء وهذا الخبر في معنى الأمر لأنه لا معنى لإخبارنا | 
بذلك مع أن بعض الناس لا يقوها في الأوقات المذكورة كلها. 

فالمعنى قولوا: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشياً وحين 
تظهرون» وفي تعيين هذه الأوقات ما يرجح: أن المراد به: التسبيح في الصلاة 
وقد فسر بالصلاة نفسها وهو محمول على أن الأمر بالتسبيح في الصلاة أمر 
بالصلاة. 

قال الشرفي: «قال في (البرهان): ##فَسَبَّحَنَ الله فيه قولان أحدهما: 
معناه فسبحوا الله جين تَمَسُورَ وَحِينَ نُصَبِحُونَ» والثاني: معناه 
فصلوا. إلى قوله: 9حِينَ تمسو( عنى به صلاة المغرب والعشاء 
ا تصّبحون* عنى به صلاة الصو انتهى المراد. 
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وفي (تفسير الإمام زيد بن علي وَلِككَِةِ): «التسبيح في هذه الآية الصلوات 

الخمس ف#حين تنشوت) صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة #وّحين 
تُصَبِحُونَ» صلاة الفجر #وَعَشِييً)» صلاة العصر لوَحِينَ تظهرون» صلاة 

الظهر» انتهى. 

ولا يخفى أن قوله تعالى: #فَسْبَحَنَ لَه لا يصح تفسيره بالصلاة لأنه 
معين لقول سبحان الله» ولو كان فسبحوا الله لصح تفسيره بالصلاة على 
معنى أنه كناية عن الصلاة بذكر لازمهاء فظهر أن تفسيره بالصلاة ليس 
بمعنى إخراجه عن ظاهره وإئما هو بمعنى إفادة الصلاة ووجوبها من حيث 
وجوب قولنا: سبحان الله في ن بقرينة ذكر أوقات الصلاةء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَعَدِييً) وحن تظهِرُونَ* عطف على قوله تعالى: جين 
تمسو وَحِينَ ا وجملة قوله تعالى: #وَلَهُ أَلْحَمَدُ فى أَلسَّمَومتِ 
وآلأرضٍ# جملة معترضة لعل اعتراضها إشارة إلى أن التسبيح يجعل مع مده 
وله الحمد هو مستحقه بإنعامه على أهل السموات والأرض» فاستحق 
الحمد فيهما وقوله تعالى: لفَسْبَِحَنَ آله الفاء تفريع على ما قبلها من 
الوعد والوعيد الموقت بيوم تقوم الساعة» فهو أمر بالعمل الصالح استعدادا 
لذلك اليوم. 

@ لار ج الْحى من ع أَلْمَيتِ ورج المَيَتَ مِنَ لحي وي الأَرَضَّ بَعَدَ 
3 وَكَذَالكَ ر جور 4 هذه دلالة على قدرة الله تعالى على إقامة 
الساغة فقوله تعالى: ورج الْحَىّ مِنَ اميت فسّره قول الله تعالى: إن 
الله فَالِقّ الْحَبْ الى م يخرج م الحي من الْمَيّت)ه [الأنعام:40]. 





ليها وَجَعَلَ عق : موده وَرَحُمَة إن فى ذلك ليت لَقوِرٍمَتقُو 
9 © ومن ءايه علق الوت لاض وَآخْيَلف اتڪ ولون 
وأما إخراج اميت من الحي فهو المولود الميت يخرجه من بطن أمه لأنها 
عاجزة عن إخراجه وهو ميت لا قدرة له على الخروج فما أخرجه إلا اله 
و تعالى: لوی رض بَعَدَ موا بالمطر بعد موتها بالجدب لأوَكدَلِكَ 
غُرَجُوتَ» يوم القيامة لأن الله على كل شيء قدير فكما أخرج المرعى بعد 
أن يبس كذلك يخرج الناس من قبورهم ومن بطن الأرض أحياء بعد موتهم. 





@ ومن يِب أن حلقکم ن تراب ثم لدا نشم بر تتف رور 4 أن 
حلقکم ن تراب وهو خلق أبينا آدم إت وأصله التراب» ثم سواه وجعل 
فيه الحياة فصار بشرأ وذريته بشراً وأصلهم التراب» فهذا دليل على إحياء 
الموتي بعد أن ب يصيروا عظاما وترابأ» وقوله تعالى: تتش رو أي بالتناسل 
تكثروا في الأرض في آفاق متباينة أو تتتشرون بالسير في الأرض أحياء وإنما 
أصلكم التراب» والمفاجأة في قوله تعالى: إإِذَآ أَنثّم» بالنسبة إلى أن أصلنا 
التراب ويحتمل قوله تعالى: أن حَلَفَكُم يِن تراب أن أصل كل إنسان الى 
وأصل المني الخذاء» وأصل الغذاء من النبات» وأصل النبات من التراب تمتصه 


بباح را رسيا ان ا على المي بد ليت 

ظ © دمن ا ءَاينتِهه أن لق کر مِنَ أ َنفسِكُمَ اروج لِتَسَكُتُوَا ليها وَجَعَلَ 
يكم موه و مه إن فى َلك لَأَيَسو لْقَوْمِ يَفكرون) ومن ءايه 
دلائل قدرته “أن ا ر ا فالبنات يخلقهن الله من 
الرجال» ثم تصير البنت زوجة لإنسان وهذه باعتبار خلق الإناث من 
الذكور والذكور من الإناث دلائل على قدرة الله تعالى وعلمه» لأن 5 


يتم تناسل الإنسان ويستمر حتى تنتهي الحياة الدنيا على البشر كلهم. 
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َابََعَاوکہ لط بب 2 ذل للك لَآَيَس لْقوْ مِمَسَمَعُوَ © @ رین 


فكان خلق الزوجين الذكر والأنثى تقدمة لجعل الأزواج التي بها يسكن 
كل من الزوجين إلى الآخر وإذا فقده شعر بالعزلة والانفراد وشق عليه فقده 
#وَجَعَلَ بَتَتحكم مُوَدَةَ وَرَحَمَّةَ» فتدوم المؤانسة بواسطة الحب بينهما 
ويساعد كل منهما الآخر رحمة له إذا آله شيء أو شق عليه» وذلك نعمة 
من الله على الزوجين وآية وبذلك تم التناسل بين البشر وكثروا في الأرض 
حتى يقدرون على الأعمال العظيمة بواسطة التعاون فهذه دلائل على قدرة 
الله تعالى وعلمه يعرفها من تفكر فيها. 

© @ وَين ءايه حَلقُ آلسّمَيواتٍ وَالْأَرْضِ وَآخَيَلَ فْأَلْسِنَتِكُمَ وَالْويَة 
2 فى ذَالِكَ ليس لِلعَلِمِينَ» لون ءَايتِهه4 ومن دلائل قدرته على 
إحيائكم بعد الموت لحَلقُ لسوت وَآلأرَضٍ» على عظمهما واتساعهما 
لأهلهما لاوا َيف الست لغاتكم الت تتفاهمون بها فأهم الله أهل 
كل لغة لختهم ليتفاهموا في تعاملهم بينهم ويقول بعضهم لبعض ما يريد أن 
يفهمه فيفهمه بواسطة إلهامهم اللغة ولولا ذلك ما تمت نعمة المفاهمة 
بالكلام» واختلافها دليل على أنه بفعل فاعل مختار علّم كل جيل من الناس 
لغتهم كما يشاء. وكذلك اختلاف ألوان الناس آية ودليل على أن خالقها 
فاعل يفعل ما يريد كاختلاف صور الناس. 

إن فى داك لَأيَس لِلَعَطِمِينَ» بفتح (لام) «العالمين) وكسرهاء فأما الفتح 
فمعناه أنها آية لكل عاقل» فمن تفكر عقلهاء ومن لم يتفكر فجهله بسبب 
إعراضه عن التفكر لا لعدم الآية وأما كسرها فمعناه أنها آية يعلمها من 
تفكر فعلم فهو الذي يهتدي بالآية» فكأنها ليست إلا له بل هي له وحده 
من حيث أنه الذي يهتدي بها فانفراده بها بهذا المعنى. 






ءَأيبتهء بح البق ڪر و ويزل مِنَ السَّماءِ ما آء فیځیے به 


ر اج کر ر 


الأضرت بعد 0 ب فى ذلك ليس لِقَوْرِ يَعْقلُورت (@ وَمِنْ 


© وَين دَايَتِف متامكر اليل والار ر وَابَعَاؤکم ٠‏ ِن قصلو ِب فى 
للكت لايس لِقَوَ ِيَسَمَعْورَ* متام فالنوم يشبه الموت ثم الانتباه 
بعده يشبه الحياة بعد الموت» فالإنسان في حال نومه كالميت خارج من 
اختياره وإرادته وعلمه وسمعه وبصره فإذا انتبه رجع ذلك له ليبتغي من 
فضل الله ففي النوم آية» وفي الانتباه آية. ويسر للنوم الليل كما قدمت في 
تفسير (سورة القصص) وللانتباه النهار» وأشار إلى ذلك بذكر الليل والنهار 
مع أن النوم آية وإن كان في النهار. 

والابتغاء من فضله آية وإن كان في الليل فقد يسر النجوم والقمر وعلم 
الإنسان كيف يبتغي من فضله بالليل كما في البلاد الحارة» فلا يجب هنا أنه 
من اللف والنشرء وأن أصل الكلام منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل 
والنهار على أن الليل راجع إلى منامكم والنهار راجع إلى ابتغائكم من 
فضله. لأن الآية في النوم لا تختص بكونه في الليل وكذلك الابتغاء من 
و و تعالى: لإ الله قاق الْحَبْ 
وَالَنوى د يخرج م الي من المت ومخرج المبّت ومن ) الحي»* الأنمام ٥:‏ فعدل هذا 
السياق عن المعهود لحكمة فكذلك هنا. 

وقوله تعالى: رک فى ذاللک ليلقو م يمعو »* بمعلى يستمعون 
القول الذي تذكر فيه الآيات فيسمعون هذا إذا أريد أنهم هم الذين يتتفعون 
بذكر الآيات» ويحتمل: يسمعون لهم قوة السمع ففي ذلك آيات لمم فإن 
استمعوا انتفعوا وإن لم يستمعوا فسبب جهلهم ترك الاستماع لا عدم الآيات. 
2 © #ومِن ءَأيتِهء پريڪم البق حَوّفا وَطَّمَعَا وَيَتَزْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ 


سل و بر 


یخی په لأر بَعَدَ موتا إبت فى ذلك لأيت لِقوّم رِيَعْقلُورت »* 


ESTP 





يُرِيكُمْ» بان أنشا لمعان انبرق فترونه مبشراأ بالمطر لمن يطمع فيه 
ومنذراً به لمن يخافه كالمسافر ومن له شيء معرّض للغرق كالغنم في مجرى 
السيل والبضاعة في موقع المطر أو في مجرى السيل ففي البرق حكمة ونعمة 
ورحمة فهو من الآيات؛ لأن المسافر يسرع إلى مكان يطلبه في جبل أو بناء أو 
شجرة» والبدوي يرفع غنمه من الوادي» وصاحب البضاعة يكفتها كل ذلك 
بسبب رؤيتهم للبرق» فذلك دليل وآية» فأما خوف الصاعقة فإن كان 
الخائف لما يتخذ وسيلة لصرفها صح تفسير الآية بالصاعقة» وا ذكرت وإلا 
فلم يظهر صحة التفسير بها وإن كانت مما يخاف بسبب البرق. 

يرل مِنَ آَلسَّمَاءِ مَآء# هو المطر وفيه آية ونعمة لأن الله تعالى يسوق 
السحاب الذي فيه الماء حتى يكون على البلد الذي يريد إنزال المطر لأهله 
فيقف السحاب عليه في حال نزول المطر منه حتى يتم سقياه. 


«فيّحى- به الأرَض بَعَدَ مَوْتَهَ[4 ففي ذلك آية للبعث بعد الموت من 
جود بجو لالت على تدر الله بعال وطلية من يت انه تسرف منج 
لا يكون إلا من قادر عالم ألا ترى أنه عند إنزاله ينزل مفرقاً ولو اختلط في 
المواء لضر ثم أنه ينزل وهو عذب صالح للونسان يشرب منه وللحيوان 
كذلك وللنبات فيحيي به الأرض ولو كان ملحا أجاجاً ما أحيى الأرض 
والجهة الثانية: أن الأرض تكون إذا طال عليها الجدب قد يبست وصارت 
كأنها لا تصلح للحياة فإذا أرواها المطر نبتت نبتت في منابتها الأولى ورجعت لما 
الحياة بعد موتها فهذا يعارض استبعاد الجاهل للحياة بعد الموت. 


لرک فى للك لايس تدل على الخالق وعلى أنه قادر عالم» وعلى أنه 
المنعم الرازق لعباده» وعلى أنه قادر على الإحياء ب بعد الموت آيات من ابتداء 


ءَايَنتِه أن تقوم م آلا يي يأمرى* ؟ 0 م إذا ذا عا غو ب 
آلرْض دآ شر ححَرُجُونَ © وله تن فى اودر رض 0 َه 
قَديتُونَ © @ وهو اذى يَتَدَوأ لْحَلقَ ثُىّ يُعِيدُ يعید هر رَه رع مه عليه وَل 








آ مقدمات المطر إلى وقوعه نافعاً مرويا ييا للأرض بعد موتها آيات قور 
يَعُقلُورَ* الآيات إذا فكروا فيها بعقولهم والراجح هنا: أن المراد بهم الذين 
ينظرون ويفكرون فيعقلون الآيات؛ لأنهم الذين يعرفون هذه الآيات. 


(@ ومن ءابو أن تقوم آلسَمَاء وَآلأَرَض بأمرمه ثم إا دَعَاكُمٌ دَغوة 

ين لاض إِذَآ اثر خَرَجُونَ» #أن تَقُومَ آَلسَّمَآءٌ رارض 4 القيام الوقوف 
وهو وقوف الأرض على حالما فهي غير متحركة إلى السماء ووقوف السماء 
فهي غير ساقطة إلى الأرضء ولولا وقوفهما بأمر الله لهما لربما تصادمتا أو 
صادمتا النجوم في الجو. فكان ذلك سبب الخراب. ) 

وقوله تعالى: تم إِذَا د کچ ل شلف رخلق ما تمتاجون له في 
معاشكم بعد ذلك إذا دعاكم للبعث بعد الموت #إدَّعَوَة»*# للخروج من 
الأرض #إذا انر غر جُونَ» بقدرته التي دل عليها ني الآيات التي مر ذكرها 
من قوله تعالى: وين آيَاِه أذ خَلَقَكُمْ من تُرَاسِ.* إلى قوله تعالى: #ا..أَنْ تقوم 
السمَاءُ وَالآَرْض يأمرو» وهو تمثيل لايقافهماء كأنه أمرهما بالوقوف. والدعوة 
يمكن أنها الصيحة قال تعالى: ليَوْميَسْمَُونَ المُيْحةَ ِالْحَقٌ َلك يوم 
الخروج» [ق:"؛] وهذا البعث هو الذي ذكرت له دلائل قدرته تعالى لنعلم 
إمكانه في قدرته تعالى» ونؤمن بخبره تعالى بوقوعه. 

لوآ من فى ألصَمَهوت وَالأرزض كل له يوني و اي وله 
عطف على قوله تعالى: لإا انتم تَخْرجُون): فأهل السموات وأهل الأرض 





ر لار - 
لَك لا ف م لض وهو الْعَزِيرٌ لکد © ٤‏ @ صرب 


و 2 2 6 و 
حرم عاد الاركرل لوبت ررك كبام ارك لتواه لماي 0 
السَمّاوَات وَالَرْض إلا آتِي الرحْمَن بدا [مريم:+:] وقوله تعالى: #كل لَه 
قانتوك [الروم:۲] منقادون مستسلمون لقدرته يتصرف فيهم كيف يشاء فلا 
يمتنعون مثل الإحياء والإماتة والبعث ويحتمل أن الواو في أول الآية للحال 
أي إذا أنتم تخرجون وكل من في السموات والأرض عباد له قانتون فلا ملك 
يوم القيامة إلا لله» وهو مثل معنى العطف إلا أن واو الحال أظهر فيه وهي 
تفيد الرد على المشركين با ملائكة أو بغيرهم فيوم القيامة تنكشف الحقيقة 
فيحضرون موقف السؤال والحساب في حال أنهم عباد له كلهم العابل 
والمعبود منهم 2 

@ اوهو الى يَبَدَوَأ لْحَلقَ ثم يه يُدُةد وهو أَهَوّر_ عليه وَلَهُ الْمَكَلُ 
الأَعَلى ف سمت وَالْأَرَضٍ وهو لعزي ألحكد4 وهذا رد على المشركين 
وهو آلّذی E‏ الحو لا يبلأه غيره نہ یعیده چ ا يعيذه غيره فلا 
ند له؛ لأن كل شركاء المشركين عاجزون عن ذلك» وقوله: #وَهوَ أهوّر. 
عليه أي الخلق المعاد أهون عليه لأنه عبد ضعيف لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرأ فلا يستطيع خلق أن ينازعه في حكمه على عباده يوم القيامة بل لا 
يستطيع أن يدفع عن نفسه قضاء الله تعالى» وهذا من الرد على المشركين 
الزاعمين أن شركاءهم شفعاؤهم عند الله فبين أن الأمر يومئذ لله. 

وقد فَسّروا هذه الجملة: بأن الإعادة أهون من الإبداء» ولو قال تعالى: 
وهي أهون عليه لتعين ذلك لكنه تعالى قال: #وَهوَأَهَوَرُ» فرجع 





ر 


ا فتك اة فد س OTT‏ حَدَالكَ 
فصل الات لِقَوْمِ يقلو © بل ابع ازيرت ظَلْمُوَا أهواءهم 


فصح تفسيره: بأنه أهون من أن يشاركه في ملكه أو ينازعه في حكمه. بل 
SS a‏ إن كل مَنْ فِي 
السمَّاوّات والأرضِ إلا آتي الرّحْمَنِ عَبّدا..* إلى قوله تعالى: 3 .فر دا [مريم:97- 
٠‏ ويصح أن يكون تفضيله على نفسه في الدنيا فهو في الآخرة أهون يوم 


2 ص ص 


تي كل نفس تُجَايلَ عن يهاه [النحل:١١1].‏ 

وقوله تعالى: وه لْمَتَلُ الغ فى السّمَوت وَالأرَض» قال الشرفي: 
أي الوصف الأعلى» انتهى. أي أنه المستحق له في السموات والأرض» 
كقوله تعالى: ولل الآمسْمَاهُ الْحُسْنَى» [الأعراف::18] فله الوصف الأكمل 
مثل: هو على كل شيء قديرء بالنسبة إلى عبد هو قادر على الصلاة من قيام 
أو على السيرء أو نحو ذلك من إثبات قدرة محدودة للعبد وهو العزيز 
الحكيم» فعزته تناني أن يرضى لنفسه شريكاً وحكمته تناني أن يأذن بالشركء 
فلا يرضى بالشرك ولا یاذن به لأنه موالْعَرِيرٌ آلحَكيمٌ4 وبذلك بطل دعوى 
ا 

رمد وي 5 


شرب لم م ن نيكم هَل لم من ما ملكت اگم ين 
ف ما رَرَفَمَكم انو فيه سواء آم خَافُوتَهُمَ كَخِيفِيِكُو أَنفُسَكُة 
حَدَلِكَ تقَصل الآيت لِقوم يَعَقأُورت» ين ما ملكت أُيمَسْكُم» من 
عبيدكم وجواريكم كأن ملكهم خاص باليمين» لأنه حصل في الغالب إما 
بالغلبة واسترقاقهم في الحرب» وإما بصفقة البيع ودفع الثمن هل لكم #إمّن 
a‏ كا من عبيدكم وجواريكم في مالكم الذي رزقكم الله. 





4 . د ري کے 
فمن دی من أصَل الله وتا کم ين صن © گاید 
ت لِلدِينِ حَيِيهًا فِطرَت آنل آلتّى فَطَرٌ الاس علا لا تَبوِيل لِخلق 


بِييّن: أن العبد لا يكون شريكاً لسيده؛ لأن عبوديته وكونه مالا لسيده 
تنافي كونه شريكاً لسيده في ماله كما يشاركه الحر فيخاف منازعة عبده له في 
ماله كما يخاف شريكه الحر فإذا كان هذا لا يمكن ولا يرضاه سيد لنفسه 
فكيف يرضاه الله تعالى وهو المالك الملك الحقيقي الكامل لكل من في 
السموات والأرض وهو الرازق هم. 

وقوله تعالى: لقَأَنثُرَ فِيهِ سوا تفريع على المشاركة المقدرة أي فالسيد 
وعبده سواء في ملك ماله واستحقاق التصرف فيه بحيث تافو تهج على 
نصيبكم من مالكم كخوفكم من شركائكم الأحرار أن يتعدوا ويتجاوزوا 
نصيبهم إلى بعض نصيبكم. ِ ظ 

#حَدَلِكَ 4 الممل المضروب وكذلك التفصيل والبيان #اتُفَضِلٌ 
آلآيَت» نبينها #لِقَوَّميَعَقِلُو رت يفهمون ما يقال لهم من الحق الواضح 
المبين فينتفعون به» فقد تمت الحجة البالغة على المشركين في هذه السورة 
الكريمة» فإن الآيات الدالة على قدرته تعالى على البعث دالة أيضاً على أنه 
لا شريك له ما يدعيه المشركون شريكاً لله سبحانه وتعالى» وهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً. 

بل اع اذست لما وهم بعر عم فمن دى من أضْل آله 
وَمَا ّم هّن تصرين» بل إضراب فالمشركون ليسوا بصدد حجة على 
الشرك أو على بطلانه؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم بجهل ومن كان همه مع جهله 
إتباع هواه فلا يقبل إلا ما وافق هواه وإن خالف الحق؛ لأنه متبع واه 





لله ذلك ليث آلْقَيَمُ وله )- ڪر الاس ل َون وج مه @ + 
مين ¿ إِلَِهِ وَآنقُوهُ وََقِيمُوأ آلصَّلَرَةَ وَل تکوئوأ و مم المفرڪین ج 680 

ين ازيرت قرَقوأ ديهم وَكَانُوأْ شيعا كل حجزب ما لَدَيَمٌ فرحون 
2 وا مس الاس دعا يكم مون إلَيِْ ت د أَذَّاقَهُم مِّنَهُ َة 





يقوده إلى ما قاده إليه لا يتبع غيره وإن كان الحق» وهذا هو الضلال المبين الذي 
استحقوا به أن يخذهم الله ويتركهم للشياطين فلا يهديهم بعد ذلك أحد #وَمًا 
هم من تصرین) يدفعون عنهم عقوبة الضلال. عقوبة هذا الظلم العظيم. 

9 اق وَجَهَكَ لين حبقا طرَت آل الى فَطرَ الاس علا لا 
تیل للق الله ذلك الرس لقني وليك أختر الئاس لا يعَلَمُونَ * 
مزييين ¿ ليه وَاكقوه وَأَقِيمُوأ الصَلَوْةَ ولا تَكُوتُوأ و ا * يِن 
الت فَرَفُوا ديكهُمَ وَكَانُوأ شيعا ی زب يما 57 فَرحُونَ» «تَأقِم» 
فلا تتبع أهواءهم بل أقم وجك لِلدين» الحق وهذا تفريع ب(الفاء) على 
بطلان الشرك وكون المشركين لا حجة لحم إنما يتبعون أهواءهم #قَأَقِمَ 
رَجهكَ) اجعله قيما غير معوج اجعله مهيا ومعدا. 

وقوله: #إللديين* أي لطاعة ربك» فحاصل المعنى: أقم وجهك لطاعة ربك 
فالوجه الذي لا يستعد لإخلاص العبادة له وطاعته كما أمر يعتير وجهاً غير 
قيم» والمراد التوجه بالوجه لعبادة الله وحده» وقال الشرفي: « قاقر وَجَهَاكَ 
للدين) أي قوم وجهك له وعد له خير ملتفت عنه بمينأ ولا شمالً» اتتهى المراد. 

وقوله تعالى: :9 - حَيِيًا قد سبق عن الإمام القاسم ايه تفسير (الحنيف): 
بحب الخاشع» وسبق ترجيحه على تفسير (الحنيف بالمائل عن كل دين» قال الشرفي: 
«وفي (البرهان) وغيره: ييف أي مستقيماً خلصاً معتد لا خاشعا» انتھی. 





وقوله تعالى: فرت آله ألتى فَطَرَآلتَاسَ عَلَيَا على معرفة أنه ربهم 
وحده» قال تعالى: لوَأَشْهَدَهُم عَلَى انيهم الست يربكم قَالوا بى [الأعراف: 
وااو اا لذلك ربهم 
المالك هم فمقتضى ذلك أن يعبدوه وحده اعترافأ بأنهم عباده لا شريك له 
فيهم فتسميته فطرة الله باعتبار انه الذي تقتضيه فطرة الله التي فطر الناس 
عليها حيث جعلهم يعلمون أنها الحق. 

فقوله تعالى: الا تَبَدِيلَ للق آله بمعنى أن عقولهم تعرف هذا ولا 
تتبدل عقوهم بل هي في البشر كلهم موحدهم ومشركهم تعلم ذلك أو 


2” 


معدّة لعلمهء ولا تزال كذلك إلا في المجانين ونحوهم. 

وقوله تعالى: ذَّللك آلديرن 4 أي دين الله الذي أمر بإقامة الوجه له 
هو الدين القيم الذي لا عوج له لأنه أمر به الحكيم العليم وطابق العقول 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا ينظرون بعقوهم فيبقون على جهلهم 
ويتبعون أهواءهم» وقوله تعالى: #مَنِيبينَ إِلَيهِ»* أي راجعين إليه أي أقيموا 
وجوهكم للدين منيبين إليه وهذا لأن أمر الله لرسوله أمر لأمته؛ ولذلك 
قال تعالى: لوَإِدًا رَأيْتَ الْذِينَ يَحُوضُونٌ في آَاتِنَا عرض عَنْهُمْ حى يَخخُوضُوا في 
حَدِيثٍ غيرِو# 10 :من الآيةهد] الآية» ثم قال تمل #وقَذ نَزْلَ عَلَيْكُمْ في 
الاب أن إا سيم سيعت آیات الله يكفر يها ويستَهرَاً يها فلا تَقَعُدُوا محم [النساء: 
من الآبة٠٤٠]‏ وهذ| 8 أمته مأمورة باتباعه. 


SS eT 
فقوله تعالى: #فَأَقِمَ وَجْهَكَ» أمر للرسول ثم لأمته ولكون أمته مأمورة‎ 
بذلك الأمر جاء قوله تعالى: #مَنِيبينَ إِلَيهِ» بصيغة الجمع للرسول وأمته.‎ 

واتقوه أي واتقوا الله باجتناب معاصيه. 


ٌو 3 ع يي 


ایق يهم ری نرگر © مترو ہما تت فتَمَتَّعُوأ فسَوَفَ 
تعلَمُوت © ام نرکا عَلَهِم سلطا فَهُوَ يتَكَلَمّ ما انوا بي يُشَرِكُونَ 


وقوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصَلَوٰة وَل تکوئوأ ى الْمُشْرِحينَ» أمر ونهي 
للأهمية في تقوى الله إقامة الصلاة واجتناب الشركء أو تخصيص الصلاة 
من بين أعمال الإنابة لله» وتخصيص اجتناب الشرك من بين التقوى وهو 
اجتناب الكون من المشركين. 

وقوله تعالى: لمن الت قَرَقُوأ ديهم يعني: المشركين» فهو بدل 
البيان يبين أن المشركين فرقوا دينهم فكل فرقة مثلاً اتخذت إلا غير إله 
الفرقة الأخرى .لآن دينهم تابع لأهوائهم ولو اتبعوا عقوهم لتوحدوا 
#وَكائوأ شِيَعا كل حزب يِمَالَدَيَم»4 من دينهم أو إلههم #فرحُونَ»* 
وهذا يفيد: أن الحرب یشایع بعضا (# ئا يتعاون على نصرة دينهء وهم 
ما لديهم فرحون لأنهم يهوونه ويجبونه فهم به مسرورون مطمئنون إليه 
وهذه غاية الضلال إنهم مع كونهم في أشد الباطل فرحون به» فعلينا أن 
نحذر من أن نكون منهم لأنهم في غاية البعد عن الحق. | 

وقوله تعالى: لمن ايى رفوأ ديتهُج» لا يخص عبّاد الأصنام؛ لأن 
تفريق الدين قد يكون من أجل الأصنام وقد يكون بسبب اختلاف العقائد وقد 
يكون باختلاف السياسة فالآية عامة للذين فرقوا دينهم من العرب وللذين 
فرقوا دينهم من أهل الكتاب المشركين بعيسى وعزيز والأحبار والرهبان. 

هع ود مك الا 65ا يكم بين إِلَيْهِ ثم إِذَّآ أَذّاقَهُم مّنَهُ 
رَه إِذا فريق مم برهم درون * ليُكفروأ مآ نيتهج َتَمَتّعُوأ فُسَوَفَ 
مور 4 [الروم:04] ودا مَس آلنا س طا أحسوا بالمه لأنه باشرهم 








بے ر 9 


2 وا لاق آلتاسَ رَحْمَهُ فِحُوأ يا إن تُصِبَهُمْ سيه يما قَدَمَتْ 


د بِمَ إِذَا هم يَقَتَطُونَ © أُوَلَمْ يروا أن الله يبط آلرزق لمن يِشَآءْ 
المرض ومسهم الوجع #ادَعَوَأْ رم يطلبون منه العافية «ميييين إِلَيهِ» 
راجعين إليه ليكشف عنهم الضرء وهذا الرجوع ترك الشرك وإخلاص 
الدعاء لله ثم دآ أَذَاقَهُم مّنَهُ رَه بان كشف الضر 9إإِذَا فريق مِم يرهم 
يشرِكُونَ» فاجأوا بالشرك بدل الشكر على كشف الضر؛ لأنهم إنما #دّعوَأ 
رم بین إلموة اضطرارا اضطرهم الوجع» فلما ذهب اضطرارهم رجعوا 
إلى شركهم اتباعاً لما تهوى أنفسهم فبادروا إلى الشرك #الِيكفروأ بيا 
اَهب من النعم قال الشرفي - ونعم ما قال : «اللام للتعليل المجازي. 
كأنهم أشركوا للكفر باء آتاهم من نعمة الخللاص» انتهى المراد. 

والأولى أن التعليل ليكفروا بما آثيناهم من النعم كلها لا بمجرد نعمة 
الخلاص من الضرء ولذلك رئب عليه قوله تعالى: #فتَمَتَّعُوا# أي تمتعوا بما 
آتيناكم من النعم كلها فسوف تعلمون سوء عاقبتكم على الشرك وذهاب ما 
آتيناكم في الدنيا فقوله تعالى: #فتَمتَعُوا»* يشير إلى أنها متاع ينتهي عما قليل ثم 
يصيرون إلى العذاب الشديد وقوله تعالى: #فْسَوَفتعَلَمُورَ* تهديد عظيم 
والأمر بقوله تعالى: #فْتَمَتَّعُوأ* إشارة إلى أنه لا يفيدهم هذا التمتع نجاة من 
العذاب وأنه شيء قليل» فإن كان المراد فتمتعوا بالشرك فهو أمر تهديد. 

لام ارتا عَلبھٰم سلطا فَهُوَ یکلم يما انوا بم مُترِكُونَ» ام 
إضراب» وسؤال بل «أنرلتا عَليْهمَ سلصَسًا) برهاناً يسلطهم على الشرك؛ لأنه 
برهان غالب وحجة واضحة لا يصح دفعهاء وهذا السؤال توبيخ بمعنى النفي. 
ويفيد: أن الشرك لا حجة له ولا برهانء وأنه لا ينبغي بدون إذن من الله المالك 
هم المنعم عليهم الذي هو ربهم فحيث أشركوا بلا إذن منه تعالى فهم مبطلون. 
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وقوله: لفَهُوَ يتكلم تفسير للسلطان المنفي إنزاله يما كانُوأ به 
هش رکو 1 رکون يتكلم بما استمر وتكرر شركهم به من أصنامهم يتكلم به أي بأنه 
ا a‏ 

لا برهان لهم به. 

© وذ أذقا الئاس ت فرشاي وإن تَصِبِهُمَ سَيَْةَ يما قَدّمَتَ 

مم إِذَا هم يَقَعَطونَ 4 ودا اقتا آلتاسَ رَحْمَةَ فرحُوأ بيا# وهذا من 

السفه أنهم بادروا إلى الفرح بها عند أول حصوهماء كأنهم ذاقوها بأفواههم 
قبل أن تنزل في بطونهم والفرح سرور مع اطمئنان إلى النعمة وبقائها الذي 
يتخيلونه» وقد جربوا أن الأحوال تنقلب وإئما كان ينبغي لمم المسارعة إلى 
الشكرء قال الشرفي: «والفرح هنا: هو البطر الذي لا شكر فيه» انتهى. 

34 : أن هذا في الآية كلام على الإنسان الذي هو يتخيل حالته التي 
هو فيها تھا تدوم فإذا كان في خصب تخيل أنه يبقى وإذا كان في جدب تخيل 
أنه يبقى فلذلك يفرح بالنعمة ويقنط في الشدة إلا المؤمنين الذين يستعملون 
عقولهم ويتذكرون أن الله تعالى يقبض ويبسط ومن عدا المؤمنين كأن 
طبيعتهم البشرية تتوهم استمرار ما هم فيه من خير أو شر أو سعة أو فقر. 
فالغني لا يتصور أنه يفتقر والفقير لا يتصور أنه يصير غنيناًء وقد سبق 
للشرفي تفسير الفرح بالسرور مع الاطمئنان» ولكن هذا المعنى ذكره في 
المح فقال: : «فرح به: : سر والفرح أيضاً البطر» ومنه قوله تعالى: و 
لله لا يب الْمَرِحِينَ4 [القصص:508» انتهى . ظ 


وقوله تعالى: لون تُصِبَهُمْ سد السيثة ما يسوءهم مشل الجدب لبم 
ش قَدّمَتَأَيَدِسِمَ € وما أصابهم هو بسبب ذنوبهم. 
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وقوله تعالى: 00 يفاجى 2-0 
كانوا في نعمة وهذا؛ لأنهم يتخيلون ما هم فيه من السيئة يبقى» ولا ينظرون 
بعقوهم إلى رحمة الله أنها تجى بعد الشدة. لأنهم نسوا الله والقنوط: اليأس 
من رحمة الله قال في (الصحاح): «القنوط: اليأس» انتهى. وفي (تفسير 
الراغب): «القنوط: اليأس من الخير» انتهى. 

© «أولم یروا أن آله سط اَلرَرْقَ لمن يَسَآءٌ وَيَقَدِرٌ إن ذلك ايت 


قوم يُؤْيِنُونَ»* هذا رد على القانطين فقد علموا أن الله يَبَسط لرَزْقَ لمن 
يَشَاءٌ وَيَقَدِ در لمن يشاءء فإذا كانت الشدة فيمكن أن يكشفها بفضله كما 
بسط الرزق لمن شاء ويمكن أن يكشفها بالتوبة؛ لأن سبب سوء الحال 
الذنوب» فإذا كان سبب الفرج التوبة فما بقي وجه للقنوط» بل عليهم أن 
يتوبوا فإذا لم يتوبوا فقد سببوا لتأخر الفرج إن تأخر مع أنه يمكن الفرج وإن 
م يتوبوا لكنهم ينسون الله وفضله على عباده. 

وقوله تعالى: لن درك ستر) في بسط الرزق وتقديره على ما شاء 
الله آيات إن الله م هو الرزاق [الذاريات:۸ء] هو الذي إن شاء كشف الشدة 
لأنه يفعل ما يشاء ويبتلي بالخير وبالشرء والقنوط إما نسيان لله وإما سوء 
ظن بالله وهو جريمة كبرى. 


@ قات ذا آلْقرّئ حك وعدي راشي ذَلِكَ کی لذي ظ 


یرید ون وجه الله وَأوْلَِيكَ هم المفلحون» قات ۴ اقزر 4 أي أعطه 





-- عليك» فهو يستحق أن تعطيه إذا احتاج؛ لأن الله تعالى قد أمر 

يتائه فقال تعالى: «إن الله ا وَالحْسَان وَإيَاكِ ِي الْقَرَبّى) (النسحل:٠٠]‏ 
9 تعالى : ولک اير مَنْ آمَنَ ياللّه.» إلى قوله تعالى: #..وَآتَى الْمَلَ عَلَى 
حبه ذوي القرَبى* [البقرة:/ا/ا١].‏ 

ويمكن أن منه الخمسء إذ يمكن أن تكون السورة (مكية) وفيها آيات 
(مدنية) وقد روى الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) قال: «رومن 
(سورة الروم) فيها قوله تعالى: قات ذا لْقُرَى حَقَهء وَآلْمِسَكِنَ [وَأَبنَ 
آلسّبيل] أخبرنا عقيل بن الحسين ‏ وساق السند ‏ عن عطاء عن ابن عباس 
قال: لما أنزل الله: #وآت ذا الْقَرَبَى حَقَه: [الإسراء:٠۲]‏ دعا رسول الله ولل 
فاطمة وأعطاها فدكاً وذلك لصلة القرابة...)) الخ. 

ولعل هذه الآية هي آية (الإسراء) لأنها هي التى أوها (واو العطف) أما 
آية (الروم) فهي ب(الفاء) وفي بعض المصاحف أن (سورة الإسراء) مكيةء 
إلا آية )۲١(‏ وغيرهاء وآية (55) هي قوله تعالى: #وآت ڏا الْقَرَِى حَقَهُ»4 
فترجح: أن الآية هي (آية الإسراء). 

وقوله تعالى: #وَالْمِسَكين4 أي آنه حقه» وله حق في الخمس وفي الزكاة 
وإذا كانت الآية مكية فحق المسكين غير محدد في القرآن وكذا #وابن اَلسَبِيلٍ» 
له حق من الخمس ومن الزكاة وحقه في أول الإسلام غير محدد» ولكنه مفهوم 
بسد خلتهما أو المستطاع منه. وقوله تعالى: ذلك حير ليرت يُريدُونَ وجه 
نّوك أي ذلك الإيتاء خير للذين يريدون به أو به وبغيره وجه الله التقرب إلى 
رحمته ورضوانه» فلهم ثوابه بخلاف من أنفق للرياء والسمعة فلا ثواب له بل 
هو آثم وكذا من أنفق لا يريد به التقرب إلى الله بل لمجرد العاطفة فلا ثواب ولا 
عقاب» إذا لم يكن سبب العاطفة الخوف من الله. 





لصون وج أل أزى عاق لك ور 200 ايت 


#ذَلِكَ حير الإنفاق لوجه الله خير من الإمساك أي هو خير للذي 
أعطى فلا يتوهم أن الإمساك خير له لوَأولَتيِكَ هُمُ آلْمُفَلِحُونَ» فذلك 
الإنفاق سبب للفلاح والفلاح الظفر بالخير في الآخرة فهو دخول الجنة 
وألنجاة من النار. 





صل 


موالٍ الاس فلا يَرَبُوأْ عِندَ الله وَمآ 
0 عو 2و و 2 


ءَانَيْثّم من ركوق َرِيدُوت وجه أله َأولتِيِكَ هم المضعفون# هذه مقابلة بين 
إعطاء الربا والصدقةء فالربا لا يضاعف بل هو إثم والصدقة إذا كانت لوجه 
اله تضاعف. 

ولعل هذه الآية (مكية) ولذلك ليس فيها زجر عن الربا لأن الحكمة كانت في 
تأخير الزجر عنه حتى يقوى الإسلام» وهي تفيد: أن مؤتي الربا يعطي ماله في 
غير فائدة له لأنه لا ثواب له فيه فلا ينال عوض ما أعطى لا مضاعفاً ولا غير 
مضاعف» أما الصدقة التى يراد بها وجه الله فهي التي يكون صاحبها هو المضعف 
الذي ينال أضعافها فقوله فلا يَرَبُوأْ عِددَ آله بمعنى: لا تثابون عليه فيضاعف 
لكم بل هو ضائع فما لكم ترضون به ولا ترضون بالصدق. أو المعنى: لا 
يضاعف لكم ما أعطيتم لتربوا في أموال الناس» وعدم الإثابة با ممل مسكوت عنه» 
لأن معطيه لا يطمع في ثوابه ولا بالمثل وإنما نفيت الأضعاف للمقابلة بينه وبين 
الصدقة لوجه الله لتتجلى فائدة الصدقة وبضدها تتميز الأشياء. 

هذا الذي يترجح مع تحرير ار » فأما (صاحب الكشاف) فقال: «هذه الآية 
ف معنى قوله تعالى: #يَمْحَقَ الله الرّبا ويريي الصدقات [ابقرة: من الاين ۲۷]» انتهى. 





د يبن (شيسيرفي (مفسر 
ظ و © © َه اقساد فى لبر وَآلْبَحَرِ يما كَسَبّتَ أَيَدِى الاس 


ولا يخفى أن قوله تعالى: يمح الله الربا/# هي في أخذ الربا وهذه الآية 
هي في إيتاء الربا ليربوا في أموال الناس» وقوله تعالى: لبوأ ف امول 
الئاس »* تشويه لإيتاء الربا في مقابلة الزكاة لأنها لسد خلة المسكين وإيتاء 
ربا ليزيد في أموال الناس» وهو غرض ضعيف أن تتلف مالك ليزيد مال 
غيرك ويكثر. 

وقوله تع لى: :0 وما ءَاتيتّم من رك أي صدقة لفََوْلتِكَ هه 
الْمُضْعِفُونَ»* فأولئك آهل هذه الصفة هم المضعفون الذين ينالون أضعاف ما 
أعطوا فالإشارة هنا للتعظيم» فأما الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة فلعل السب 
ظ فيه أن المخاطبين ليسوا أهل ذلك يتل غيرهم» ونظيره ه تحويل الكلام من 
الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: لحتّى إِذا كنثّم فِي املك وجرين يهم 
[یونس:۲۲] لأنه صار الكلام في فريق من المخاطبين هم المشركون ولكن الآية 
التي نحن فيها خلافها من حيث أن أول الكلام e‏ للمشركين وغيرهم. 
ظ وتحول في فريق من المؤمنين يريدون وجه الله. 


e جو‎ 


©) وال للزى - وا ریم هل من 
0 ا لا شريك له فيهم؛ وهو 
المتصرف فيهم كيف يشاء دون شركاء المشركين فهي لا تخلق ولا ترزق ولا 
تميت ولا تحبي» سبحان الله وتعالى تنزيه لله عن أن تكون شركاؤهم أنداداً له 
العا لني يني عابرا للقن ايا ادر على اليه بال حر 


الرازق الي المميت الذي يميد ال 








ديه دن الى ی يوا لت توت و ذل يسمه فى الأرّض 
دص وو 7 ها وآے رک دود يه 2 
فانظروأ كيف کان ۶ فة الد عن فل عا 





ع 6 #ظهر الْفسَادٌ ف لبر وَآلْبَحْرِ يما كُسَبََتَ أُيَدِى آلا س ليذيقهم 
عض نوی يلوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» طهر غلب «االْفَسَادُ فى لير وَالْبَخر» 
0 فساد بعض الزروع أو الثمار أو الأراضي بقلة الأمطار وغير ذلك 
وفساد الصيد في البحر بتعسره» وفساد الريح التي تدفع السفن وغير ذلك. 
أو فساد حال الناس بظهور الجور من السلطان بتمكين الله والرشوة والتظالم 
والحروب وتعطيل شريعة اللهء كل ذلك دقع ليما كُسَبّتَ أُيَدى آلنّاسٍ» 
معاصيهم من الشرك وغيره لِيذِيقَهُم بَعَض الَذِى عَيِلُوا» ا 
لتتزلت هم البركات قال تعالى: ولو أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَّقَوَا لَمَعَحَنا 


ص ”97 © اس 


عَليهم بَرَكاتٍ ين ) السّمّاءِ والأَرّض (لاعراف: من الآية3] وقال تعالى: لوالو 


ص 
ص 


استقاموا على الطريقة تة لأسقيتاهم 2 غدقا» ر بجن:٠٠]‏ وقال تعالى: لفقل 


هس © 8 


استغفروا ربكم نه كان عفار [نوح:١٠]‏ الآيات. 

وكذلك في تمكين الظلمة قال تعالى: #وَقَضِيئا إلى بني إسّرائيل..* إلى قوله 
تعالى: .ع عَسَى ربكم ان يَرْحمَکم إن عدم عُدّنَا [الإسراء:٤-۸]‏ وقال تعالى: 
#وكذّلِك نولي بعض الظَالِمِينَ ا يما كانوا يكسيبون 1# [الأنعام:۱۲۹] ولكن 
ا 

وقوله تعالى: لہ يرد جعون* أي يذيقهم بعض العقوبة أو عقوبة البعض 
وهو أرجح؛ قوله تعالل في (سيأ». کر مذ رق تک اا له بن يه 


توجب تعجيل النقمة وتغيير النعمة على كلهم بل يعاملهم تعالى بحلمه. 


ميايٍ 





عو ا ل ومن غيل صَليكا فلأي 

فإذا أعرضوا واستحقوا التأديب وكانت الحكمة في تعجيل الأدب لعلهم 
يرجعون عند ضعف حاهم وذهاب أسباب البطرء وتذكرهم أنهم كانوا في 
نعمة وأنها زالت بسبب ذنوبهم فيرجعون إلى ربهم ويتوبون إليه عجل لهم 
الأدب لعلهم يرجعون» فصح أن بعض المعاصي لا يعجل عقابهاء وهو 
ظاهر قوله تعالى: 

2 @ #قل سِيرُوأ فى آلأَرَضٍ فَآَنظرُوأ كيف كان عقب آلَّذِينَ ين قَبَلُ کان 
أكڪترهم مركن #فل* يا رسول الله لقومك العاصين لك مدا فى 
الأرَض» لتروا آثار عقاب المجرمين #فانظ روأ » عند ذلك #كيف كان عة 
الذِينَ مِن قبل كيف تغيرت نعمتهم أو هلکوا بإجرامهم کان اسار 
مش كين # مثل المشركين منکم» > فاحذروا أن ينزل بكم مثل الذي وقع 
عليهم وتوبوا إلى الله. 0 

© فَأقِرَ وَجَهَكَ لِلدِين الْقَيْمِ من قَبَلٍ أن ياي ¿ يوم ل مرد لَه مِنَ أله 
يمور يَصَدَّعُونَ4 #قَأَقِمٌ وجه اجعله قيما غير معوج وذلك بجعله 
منقادأ صالحأ 9# للدين الْقَيِمِ» الذي هو عبادة الله وحده فهي الدين أي 
الطاعة القيم الذي لا عوج فيه لأنه الحق. قال الشرفي: «يعني: استقم للدين 
المستقيم بصاحبه إلى الجنة» انتهى. 

لين قبل أن يا يوم ل مرَدَ لَه ِن آله أي من قبل أن ياتي يوم عظيم 
شديد على العصاة لا مرد له لا مرجع له عن نفوذ أمره على أعداء الله لأنه 

من الله الغالب على أمره القاهر فوق عباده فلا مرد لذلك اليوم حال كونه 

من الله #يَوَمَيلٍ يَصَّدَ يَصَّدَعُونَ4 ينقسمون أي الناس يصيرون قسمين بحكم الله 


فيهم وقضائه عليهم أو هم. 








و چ لجر آذ آلنرینَ ن اتر ولوا وا للحت ين فطل" نه لا 
ِب الْكَفِرِينَ @ وَين ءَاينتهء أن ل الرَيَاحَ مرت وَلِيَذِيقَكم م 
رتو ولتجری لْفْلكُ ی مره ولغوا من قصلو وَلَعَلَر تَشْكْرُونَ (@) 

قال الراغب: «الصدع: الشق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد 
ونحوهماء ثم قال: وعنه استعير صدع الأمر: أي فصله» قال: #فاصد ع يما 
ومر [الحجر:؛9ة] ثم قال: ««وتصدع القوم: أي تفرقوا) انتهى. 1 2 
(الصحاح) وقال فيها: «والتصديع: التفريق» انتهى. 

49 2 لمن قر لد دمر وَمَنْ عل صَلِحا فلأنفِيبمٌ يَمْهَدُونَ* من 
كفر في الدنيا #فَعَلَيهِ كفرُهء» في الآخبرة لوَمَنْ عل صَلِحًا» في الدنيا 
#قَلانفيِبم يدون في الآخرة» فهذا تصدعهم في الآخرة» قال الراغب: 
«المهد: ما تهيئ للصبى - يعني فراشه أو ما فيه فراشه ‏ والمهد والمهاد المكان 
الممهد الموطأ» انتهى» فقوله تعالى: #يَمَهَدُونَ* أي يصلحون مكانهم في 
الآخرة إصلاحا بليغاً كما يمهد للصي مكانه. 

رى دين اموأ وَعهُِوا لصحت ين قصلو تدر لا حب 
لْكَفِرِينَ» «لِيَجزى) أي يمهدون ليجزيهم الله تعالى من فضله أي من عطائه 
جزاء على الإبمان والعمل الصالح قال الراغب: «وكل عطية لا تلزم من يعطي 
يقال لها: فضل» انتهى. لإِنْدُء لا حب الكفرين) فلا يجعلهم مثل المؤمنين 
الذين يحبهم بل يفصل بينهم نرين في الج وفريق في السعير» [الشورى:۷]. 

© رین E,‏ سل ألرَيَاحَ مبشرسو وَلِيُذِيقَكر من رَحْمَتِهء 
وَِحَجَرَىَ الْقُلكُ يمره ولوا ین فَضَلِه- وکر تَفَكُرُونَ» ومن آيات الله 
الدالة على أنه هو رب الناس المنعم عليهم المستحق لأن يعبدوه وحده: 





«أن يرل الرَيَاحَ مُبَشْرس» بالمطر 7 من ریو بإثارتها 
للسحاب وإنزال المطر منه #ولتجرى لْقُلكُ» السفائن في البحر #بأمره» 
للرياح أن تسيرها على الماء وذلك بجعلها ريحا غير عاصفة فلو سكنت تعطل 
السفر ووقفت السفن على الماءء كما قال تعالى: إن يشا يسن الريح 
فَيَظْلَلنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظهرو# الشورى:0] ولو عصفت لاطلعت الماء على 
السفائن فدخل فيها فنزلت في البحر مغرقة لأهلها «وَلِتَبَتَغوأ ين فَضَْإِهِ» 
سخر الرياح لتبتغوا بالسفر في البحر من فضله من فضل الله رزقاً أو علماً 
وذلك بتسخير الرياح ولل تَشْكْرُونَ» نعم الله عليكم فتعبدوه وحده 
وتجتنبوا الشرك. 

(2) #ولقدَ اسلا ين قَبَلِكَ رسلا إل قوعم فَجَاءُوهُم الكت امَف 

من الاس ا مرا وکر قا عا َآلْمُؤْينينَ» لين قَبَلِكَ4 يا محمد 
لرُسْلاً ل قَوَيهِم4 فكذبهم بعض قومهم وآمن بعض لفَانتَفَمَئا مِنَ الّذِينَ 
أَجَرَمُوأ# ذلك الإجرام المذكور في (سورة غافر) ونصرنا الؤمنين برسل الله 
وأنبيائهم. 

#وكارت حَقا عَلَمِنَا َر آلْمُؤْمِنِينَ» فثقوا بنصر الله لكم أنت يا رسول 
الله ومن معك» وهو نصر القضية التي قمتم بها والدين الذي دعوت إليه. 
ونصر حزب الله وجنده فلا يمتنع أن يقتل بعضهم شهداء ويتتصر جند الله 
جملة بحيث صارت كلمة الله هي العلياء وصار المؤمنون أقوياء غالبين آمنين 
ما سرهم في الدنا فام في الأشحرة فينصرهم الله بالمكم خم على أعصداتهم 
وبمعاقبة أعدائهم وإثابة المؤمنين 











قال الشرفي: «قال في (البرهان): يعني نصر الأنبياء والأئمة 4620 بإجابة 
دعائهم على المكذبين لهم من قومهم» انتهى. 

قلت: يعني أن قوله تعالى: #نْصَرالْمؤَينينَ عام للمؤمنين من الرسل وقومهم 
والأئمة وأنصارهم» وهذا إذا أخذوا بأسباب النصر المبينة في القرآن» وهي: 

أولا: أن يكونوا جنداً وحزباً مؤمنين إذا بلغوا في الكثرة إلى حد يصيرون 
جنداً وحزباًء قال تعالى: ليا أيها الئيي حسبك الله ومن اتْبَعَكَ من الْمَؤْمِنْنَ» 


[الأنفال: 4 ]. 

ثانياً: أن يتوحدوا ولا يتنازعوا لقول الله تعالى: ولا تَتَازَعوا فَتَفْشَلوا 
وهب رکم [الأنفال:47]. 

الما : : أن يلزموا : تقوى الله ولا يعدلوا عنها بمعصية متعمدة ما داموا ي 
المعركة. 

لابعاً: أن يصبروا على القتال. 

خامساً: أن يدعو الله بأن يقولوا: #رَبنا أفرغ عَلَينَا صَبرا و نت أقدَامنًا 


8 قي سم 


وَانْصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكافِرين* [البقرة: 6٠‏ ؟7] والدعاء من قبل القتال. 

ساوساً: أن تكون نيتهم 2 القتال نصر دين الله أو الدفاع عن دين اللّه. 

فهله ستة أسباب مأخوذة من القرآن» ودفع الكافرين إذا هجموا على 
المسلمين واجب على كل فام > سواء كان في سبيل الله أو جرد الدفع لقول 
الله تعالى: #وقیل لهم تَعَالَوًا قَاتِلُوا في سَبيلٍ اللو أو ادفعوا# [آل عمران:1717] 
ومن الواجب في القتال أن يعلموا أن الله مع المتقين» بمعنى: ا 
ضد أعدائهم أعداء الله لآن الله تعالى قد أمر بهذا العلم فقال تعالى: يا أيهًا 
الْذِينَ آمَتُوا قَاتَلُوا اأ ين يَلُونَكُمْ مِنَ الكفار ول لْيَحِدُوا فيكم غِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أن الله 
مع المتقين»* [التوبة: من الآية175] وهذا عارض لناسبة الإعداد لقتال الكافرين. 


ريح يل سا فَمبَسطه كف ااا ءِ كيف شا جك كسَفًا فَترَى 


5 سے 29 سس 


الودق حرج مِن خِلَل” دآ أَصَابَ به- من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِمءَ إذا هر 
يَسَعَبَشِرونَ (©) وَإن كانوأ مِن قَبَلٍ أن يرل عليهم من قَبَلِهء مسرت 


© ا الزى يرل ريح َير سَحَابَ سط فى السَّمَاءٍ كِيفَيَمَاء 
وله ا الودق حر من جلو فإِذَ1آ امات e‏ 








عِبَادِهءَ إذا هر يَسَعْبَشْرو ون آل اذى يرل أله س وما بعده يفعله إل 
إنزال ا لذلك وحده لا شريك له فعليكم أن تعبدوه وتعرفوا 
قدرته على كل شيء وتشكروا نعمته ) 

وقوله تعالى: #فيَبَسطةء فى أَلسّمَآءِ» أي فيبسط السحاب في الجو كيف 
يَشَآُ4 فقد يكون كثيراً وقد يكون قليلاً. 


وقوله تعالى: #وجكاة, کسفا) قال الشرفي: «أي وثارة يله تطعا 
أنتهى. وقال غيره: وکا > كسَفا» بتجميعه وتكثيفه» انتهى» يعنى ليس 
مبسوطاً رقيقاً بل هو عبارة عن قطع كثيفة مجموعة ومثل هذا قول آخر: 
«يجعله قطعات متراكبة متراكمة» انتهى. وهذا لأن أصل السحاب رقيق فإذا 
كثر وتزاحم صار كأنه قطع إسفنج مركومة وقد رأيته في (الطائرة) وهو 
تحتها كأنه ركام من القطن. واللّه أعلم. 

وقد أفاد هذا القرآن في قوله تعالى: وإ يروا كِسْفاً مِنَ السّمَّاءِ سَاقِطاً 
ا مسَحَاب مركو [الطرر:٤٤]‏ فأفاد أن السحاب المركوم كسف مركومة 
ولذلك يشبهون بها الكسف من السماءء بل يدعون أنه هي إن يروه ساقطأء 
وقوله تعالى: إفترَى الودق تحرج مِنْ خلله-» أي المطر يمخرج من بين 
السحاب» فهذه آية تدل على قدرة الله وعلمه وفضله على عباده. 


ر 00 





© تاشر رق تار رَحمتٍ اه ڪي ف جي لضن بن موا إن ذلك 
لمځی َلْمَوََ وَهوَ عَلىْ کل شىء قَدِيرٌ () ولون اسلا رمحا روه 

وقد فصّل تعالى في هذه الآية المطرء ومقدمته من إرسال الرياح المثيرة 
للسحاب» وقوله تعالى: #فَإِذَآ أَصَابَ به أي بالمطر #من يَشَاءْ* أي من 
يشاء الله إنزال المطر عليه #إذا هم يسَتَبَشْرو ن لأنهم يعلمون أنه يجيي 
بلدهم بالنبات والزرع وغيره فهو نعمة من الله عليهم ورحمة فأسرعوا 
باستبشارهم وفاجأوا به بعد أن كانوا في غم من الجدب. 

2 #وإن انوا من قبل أن رل عَلِيهم ن قَبَلِهِء لمُبَلِسِيتَ» قانطين 

من الفرج بعد شدة الحال عليه وإكنه_تعالى لكرمه لا يمنعه قنوطهم من 
إنعامه عليهم بالمطر وقوله تعالى: #وَإن كاو من قَبَلٍ أن يتل عَلَيهم# بمعنى 
وإنهم كانوا من قبل أن ينزل عليهم وهم في حال الجدب فصاروا به بعد 
إبلاسهم مستبشرين مسرورين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم فيروه قد 
نزل عليهم كانوا من قبل هذا الودق الذي قد أصابهم آيسين» فقوله تعالى: 
ين قَبَلٍ أن يرل ) عليه م» يفيد أنهم كانوا آيسين؛ لأنهم ما زالوا في حال 
الجدب والشدة لم يروا ما يكشفها عنهم. 

وقوله تعالى: #مِّن قَبَلِهء» يفيد: أن سبب زوال إبلاسهم هو الماء الذي 
يحبي بلادهم الموجود عندهم حين أصابهم» فقوله تعالى: من قَبَلٍ أن ير 





ينزل 
عَليْهِ م يبين سبب بقاء إبلاسهم» وقوله تعالى: من فلو يبين سبب 
زوال إبلاسهم السبب الحقيقي الذي هو الماء الذي يجيي أرضهم» والفارق 
بين قوله: #من قبل أن ي يرل عَلَيه م» وقوله ين قبَلِهء# هو اختلاف 
الاعتبارء فالأول باعتبار بقاء سبب الإبلاسء والثاني باعتبار سبب زواله 
لأن معنى من قبله من قبل الودق أي من قبله موجوداً عندهم. 


عن سه 
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ونظير استعمال (قبل) بهذا المعنى في قوله تعالى: #إمّن قَبَلِء» استعمال (بعد) 
2 ضذه قال تعالى: وا حل قوم موسى من بعلو [الأعراف:18١]‏ وقال الشاعر: 








وشريت برد ليتني من بعد برد كنت هامه 

وهذا استعمال لا يحتاجون فيه إلى تقدير مصدر بل كفى فيه إفادة قوله 
تعالى من بعد موسى PF EY Tce‏ 
قد غاب عنه لأنه باعه» ومثله قبل قال تعالى: اومن قَبْلِهِ تاب مُوسّى» أي 
وو و و اي ساو اد 
فد حصل فلا حاجة إلى تقدير قبل نزوله أو قبل إنزاله» وعلى هذا فلا تكرار 
في قوله تعالى: من قَبَلٍ أن د يتل عليه م» وقوله: # ین قبَلِم». 
ظ وأما قول الزغشري له أنه تكرار للتأكيد فبعيد؛ لأن المحل ليس محل 
تاكيد لوضوح الفرق بين الحالتين قبل المطر وبعده في تسبيب القنوط, وإنما 
يؤكد وجود القنوط عندهم من حيث أنه لم يكن ينبغي القنوط من العقلاء 
بعد أن قد جربوا فضل الله عليهم في الماضي فهو منهم كالمستبعد الذي 
يحتاج إلى تأكيد الإخبار به ومن السهو تمثيله للتكرار بقوله تعالى: #فَكَانَ 
عَاقِبتَهُمَا أنْهُمَا في الثار حَالِدَيينَ فيها) [الحشر:!1] فقوله تعالى: #فِيهًا4 متعلق ٠‏ 
بل خَالِتَهْنِ4 فلا تكرار؛ ؛ لأن قوله تعالى: #أنهُمَا نهُمَا في النار لم يصرح 
بالخلود» نعم التكرار للتأكيد في القرآن كثير في تركيب آخر مثل ما في (سورة 
الرحمن) و (سورة المرسلات). 

© «فانظر إن اشر رت آل ڪت ی ا موا إن للك 
لمحي الْمَوْك وهو على كل شىء قدي ط تار رمت أله حياة الأرض 
بعد موتها بالجدب. 





9 14 سر لوا بن تند ترون فرك ا بع ا ل ولا تْسَمِعٌ 

ا َه ذا ولوأ مُدَيرينَ (2) َم أن بهد لعي عن صَلْلْتِهم إن 
إلا من يوين بِعَايَتِنَا فهم مُسَلِمُونَ © 

وقوله تعالى: #كيف ى الأرض» تفسير راجع إلى قوله تعالى: 
#فانطر» كأنه قيل: فانظر كيف يحيى الله الأرض بعد موتها فكما أن أهلها 
قد أيسوا من المطر كذلك يحييهم بعد أن أيسوا من الحياة بعد الموت» لأن 
يأسهم من الحياة بعد الموت استبعاد لما ليس بعيدا في قدرة الله تعالى مشل 
استبعاد نزول المطر بعد الجدب» وهو غير بعيد في قدرة الله تعالى وفضله 
فتبين أن الاستبعاد لا حكم له في نفي الواقع إن داللك4 الذي أحيى 
الأرض بعد موتها «المحي المو وهو على كل شىء قَدِيرُ# فلا يصح 
استبعاد الحياة بعد الموت لأن الله على كل شىء قدير» وقد وعد به وهو 
أصدق القائلين. 


2 © #ولین ا رحا راوه مُصَقَدًا مُصَفوًا لَطَلوا من بَعَدِهء يَكفْرُونَ» مولن 
أ ر( تذهب خضرة رة ازع والمرعى وتميل به إلى اليبس لوا أي 
هؤلاء الذين قنطوا ثم استبشر ستبشروا #الّظَلوأ» من بعد أثر رحمة الله #يكفرون» 
يقنطون وقد جربوا 0 الله وإنزاله المطر وإنعامه عليهم لكنهم يسرعون 
إلى القنوط بغير نظر ولذلك حين اصفر الزرع والمرعى بادروا إلى القنوط 
والياس من فضل الله الذي هو عادة الكفار #إنهُ لا بياس مِن دو الله و إلا 
5 

© لافَإِنَك لا مُسَمِعٌ الْمَوَىَْ ولا مُسَمِعٌ ألصُّم ألذَّعَاءَ إِذَا ولوأ مُديرينَ)» 
«فإِنكَ» يا رسول الله في محاولتك هداية هؤلاء الكفار :9ل 25 نَسَمِعٌ امون € 


8 





الْكَافِرُونَ» [یوسف:۸۷]. 





سرس سے ار 7 م ر 


ê‏ ل زی لقم بن ن ر َل ون تند صحف وهر عل ب 
بعد قوق صَعَقًا وَسَيبَةٌ تلق ما يَشَاءُ وهو ر الْعَليمُ الْقَدِير (@ وَيوَم تقوم 





فهم كالموتى في بعدهم عن سماع ما : تقول؛ لأنهم كارهون له معرضون عن 
وقد خذلوا فلم يبق في قلوبهم حياة ليستعدوا لقبول الحق ولا مُسَمِعٌ لص 
وهم كالصم إذا ولوا مدبرين والأصم المدبر أبعد عن سماع الدعاء من الأصم 
المقبل» وهذا تشبيه عجيب لأن الكفار مولون عن سماع ما يقول لهم الرسول 
مدبرون عنه بقلوبهم فشبههم بالصم المدبرين. ‏ 

@ وما أنت پهد لمُني عن طَلَلتِهِم إن شع إل من َون رايو 
فهم مُسَلِمُونَ» كما شبههم بالصم شبههم ب عى الذين قد ضلوا 
الطريق وهؤلاء الكفار ضلوا عن الحق بكفرهم وصاروا كالعمي لخذلانهم 
وضيق قلوبهم عن قبول الحق حتى ذهب استعدادهم لإبصار الحق ب 

es 


مخلصون عبادتهم لله مسلمون وجوههم وأنفسهم لله ربهم فهؤلاء الذين 
- لا الكفار الجادلو ن في آيات الله المكذبون والحصر بالإضافة إليهم. 
آنه الى خلقکم من ضفر جَعَلَ هِنْ بعد ضَعْف فو جَعَلَ 
0 07 يد لق ما يَشَاءٌ وهو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ# ليس في الآية 
سيمع سودي يوي N ANT‏ 





الا فك اجون ت لرا تر ساهو يك كثوا مكو هم 
وَكَالَ 7 بنَ أُوتُوا الِْلمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدَ لَبِتَثُرَ فى تس الله إل يَوْم البَعّثِ 





وقبلها حين كنا علقة» وقبلها حين كنا نطفة» فنحن من الضعف بهذا المعنى› 
وهو مجاز مثل: #حلى الأنْسّانُ من عَجَل* االأنياء:07] وفيه دلالة على أصالتنا 
في الضعف تر جَعَلَ مِنْ به بَعْدِ صَعْف قَوَّة وهي قوة الشباب #أثُمّ جَعَلَ 
من بَعَدِ EEE,‏ لأنه تعالى حدد قوة الشباب كما شاء فجعلنا 
أقوياء بعد الضعف دليل على الله وعلى أنه قدير عليم ثم تحولنا عن حالة 
الشباب وقل استمرارنا في النمو بعد كثرته دليل على الخالق المدبر لأحوالنا 
فإن مقتضى الصحة فيما نتخيل أن يستمر النمو والقوة من الغذاء مادامت 
أعضاء التغذية وتصريف الغذاء في البدن بل في خيالنا مقتضى ذلك أن 
يتطور النمو والقوة فلما شاهدنا تحديدها بوقت الشباب ثم تيل إلى النقص 
بتقدير وتدريج دل ذلك على خالقنا المدبر لأحوالنا وقوله تعالى: ثم جَعَلَ 
ِن بعاد صَعْفي فو لم يقل خلق بل جعبل لأن ذلك نقص وسلب قوة 
وقوله تعالى: #وَسَيبَة# أي بياض الشعر. 

وقوله تعالى: للق ما يَشَآءُ»* تحقيق لأنه الفاعل لما يريد ليس ذلك طبيعة 
مجردة لأن اختلاف أحوال المخلوق وفق تدبيره تعالى دليل على أنه مخلوق 
بقدرة القدير العليم أما الطبيعة فإن كانت واحدة لم يصح أن تنتج أشياء 
ختلفة وإن كانت متعددة كان تعددها المخصوص على وفق نظام محدود 
دليل على أنها هي خلوقة لخالق قدير عليم» وقوله تعالى: # وهو العَلِيِمُ 
لْقَدِيرٌ» بيان لما دل عليه الدليل في الآية» وبذلك بطل استبعاد عدر 
للبعث بل هو القريب في قدرته الواجب في حكمته. 


© يم تقوم آلسَّاعَةٌ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ ما ليوا غَيَرَ سَاعَةٍ للك 
كانُوأ يُؤَفَكُونَ» يستقل الكفار ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة فيقسمون 





ات جو مع رهم ولا هم يستعتيورت هع ولقد ضرينا للغامر 


بان لايد ير لاس اللي قليلة كما 
قال في (سورة الإسراء) وَتَظنُونٌ إن 6 إلا فيلا [الإسراء:؟ه] ولكنهم 
أقسموا على الظن #كدالاك 4 في اعتماد الظن ۰ اوا في 
الدنيا #يُؤْفَكُونَ4* يصرفون عن الحق لأنهم لا يتثبتو 


2 لوقا الین وو لْعِلم وَألْإِيمَنَ لَقَدَ لَبِنْنّمَ فى ككب آله إن يوم 
آلْبَعْثِ فَهَدًَا يَوَمُ ألبَعّثِ وَلَكككُم كث لا تَعَلَمُونَ» العلم اليقين بالل 
وقدرته وعلمه وحكمته وعزته وسائر معرفته تعالى واليقين بالرسل والكتب 
واليقين باليوم الآخر وما وعد الله به من الحساب والجزاء وكل ما يجب 
العلم به والويمان به أوتوه بالهدى من الله قالوا للمجرمين: ##لَقَدَ لبتم فى 
تدب الل فيما كتب الله من الأجل الذي قضاه بين الدنيا والآخرة إن 
يوم ألْبَعَثٍِ فهنذا يَوْمٌ اَ4 بعد الموت الذي وعد الله به لوک ڪٽڪ 
كسم لا تَعلّمُونَ» فکنتم به تكذبون فقد صدق وعد الله واستعمل اسم 
الكتاب فيما كتب الله مثل استعماله فيما كتب من العمر والرزق» قال 
تعاللى: #١‏ أُولَيِكَ الهم نه نَصِيبهُم من الْكِتّاب» [الأغراف:۳۷] وقد ذكر الله أجل 
الفرد وأجل مجيء الآخرة أو ذهاب الدنيا في قوله تعالى: هو الي خَلَقَكُمُ 
من طين تم قَضَى جلا وجل مُسَمى 4 [الأنعام:؟]. 


ر 1 و 


@ فيَومَیدِ مذ لا َع اليرت طَلَمُوا معَذِرتهُم ولا هم مُستعتبُوت ت 
3ؤ فِيَوَمَيِلِ؟ و فل قامت الساعة للا ينع ازيرت طَلَمُو معذرت تھ لو أذن 
لهم في الاعتذار فلا ينفعهم ما كانوا يعتذرون به لأنه ليس عذرا صحيحاً. 


فى هد 5 ان ين گل مكل وین جت بكاو لوی أل كف روا 
إن أَنمّر إل مُبَطِلُونَ وج كذ للك يَطَبَعْ الله على قلوب اليرت لا 
از © سڪ 

ويحتمل: معذرتهم التي بيت معذرة وإنما اتمخذوها كالاعتذار مشل 


ر ص 


قولهم: رتا عَلَبَت عَلَيْنَا شيقو تًا وكنًا قَوْماً ضَالَّينَ» [المؤمنون:5١1].-‏ 

#ولا هم ستَعتبو معب رت ولا يطلب منهم إزالة غضب الله عليهم 
وإرضاءه بالتوبة والإي) ن كما كان يطلب منهم في الدنيا لأنه في الآخرة لا 
يقبل منهم لأنها دار جزاء وليست دار عمل» ولأنهم لو فعلوا ذلك فعلوه 
اضطراراً لمشاهدتهم القيامة فلا ينفعهم لأن الله تعالى لو شاء أن يؤمنوا 
اضطراراً لاضطرهم في الدنيا بحيث لا يكفروا كما قال تعالى: ولو شيشا 
لآئينا کل ضر هداها* [السجدة:7١].‏ 

(ج) وقد صَرَبنَا لاس فى هدا اهران من كل مكل ولون هم اة 
يوان آلَِينَ كَفْرُوأ إن اننم إلا مُبَطِلُونَ* لاوَلَقَدَ صَرَبَنَا لاس كلهم #فى 
هَندًا أَلْقَرْءَان* الذي هو أعظم حجة #ين كل مَثَلِ» حجة بالغة وحكمة 
جامعة وقد سمى الله ما احتج به الكافر مثلاً فقال تعالى: وضرب لا مكل 
وتسيي خَلَقَهُ قَلَ مَنْ يُحِْي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم4 (يس:4/] فالمثل ما استعمل لينطبق 
على أفراد متمائلة يستعمل في كل منها ومنه أمثال العرب لكلماتهم المتداولة 
بينهم مثل قوهم المرء بأصغريه لسانه وجنانه وقولهم القتل أنقى للقتل» وليس 
کیا یی وراو ی ایی ی ووم يمول نَادُوا 
شركائي الي زعمتم فدعوهم فلم يَستَحِيبوا لهم وَجَعَلَنًا بيهم EY‏ 
الْمُجَرِمُونَ اد ت اهم موَاقِعُوهًا ولم يَحِدُوا عَنْهَا مُصرفا وَلَقَدُ صرفتا في هنا 
لمران للناس من کل مَل و کان اسان أكثر د ث شيء جَدَلا4 [الكهف:04-57]. 








علوت 0 © تمي إن و وَعَدَ 7 حَوَكٌ ولا وَسَتَخِفئَلك الذي ل 





وقال تعالى في تسمية الحجة مثلا: ل ين لبت الائ" الجر عَلَى أن 
وا ييل هذا الْقرآن لا ُو ينإو وو كلك َه نض طهر وَلَقَدْ صرّفنًا 
للناس في هذا القرآن ِن كل مثلٍ فابی کک الاس لا کقورا4 [الإسراء:۸۹۸۸] 0 
تعالى في الموعظة: َو نْرلْا َا اران على جل رأة لعا متصاعاً م ية 
الله ۾ ولك الْأَمَكل اَذ" َضربها لئاس لَعلْهُم كرون ر٠۲‏ 

فقوله تعالى: وَلّقَدَ صَرَبَنَا لاس فى هَندًا آلْقَرْءَانِ ين كل نَل بمعنى 
من كل حجة» وكل موعظةء ولذلك عقبه بقوله تعالى: #وَلّين جعَكَهُم بِكَايَةِ4 
فالهدى في القرآن بما فيه من الحجج والمواعظ يكفي عن الآيات التي يقتر 
الكافرون وعن المزيد من الآيات على ما قند جاء فيه وين جئتَهُم» أي 
هؤلاء المكذبين لئن جئتهم ياي زائدة عما قد جاء في القرآن أو كما 
يقترحون ايقوي الَّذِينَ ڪر را4 وكذبوا بهذا القرآن #إن اثر إل 
مَُطِلُونَ4 أي لا تنفع عندهم الآيات ولو جئتهم بأي آية لاستمروا على 
كفرهم فقالوا بالحصر والقصر إن أنتم إلا مبطلون» لستم بمحقين في شيء ما 
أنتم عليه» وذلك لأنهم يقولون ما شاءوا لا يحجزهم إكان ولا دين. 

(2© #كدللك طبع اللَّهُ على قلوب الذبرح لا يعْلَمُور 4 كما انهم لا 
يؤمنون بل يبالغون في التكذيب إن جتتهم بآية لأنهم قد طبع على قلوبهم بسبب 
عنادهم واعتمادهم على هوى أنفسهم وظنهم وإعراضهم عن قبول الحق 
الواضح كذلك يطبع الله على قلوبهم وقلوب أمثالهم حتى أنهم لا يؤمنون» ولو 
جئتهم بكل آية وذلك لأنهم لا يريدون إلا ما تهواه أنفسهم فاستحقوا الخذلان 
وإرسال الشياطين عليهم فما بقي في إيمانهم مطمع لك يا رسول الله. 





مير إن وغد آله حو ولا يَستَحِفئلك اين لا ووت ) 
#فَآصَبرٌ» يا رسول الله على تكذيبهم وعنادهم حتى يأذن الله لك بهجرتهم 
وتركهم وحتى يأذن بقتاهم لإو يَسَتَخِفْئلك » لا يخرجوك عن الصبر 
والثبات والحكمة واتباع العقل بأن يحملوك على تركهم قبل أن يؤذن لك في 
المجرة» وقوله: إن وَعَدَ الله حو * فقد وعد بإظهار دينه على الدين كله 
وكذلك وعد بالآخرة وثوابك على الطاعة والصبر وعقاب المكذبين لك. 


وقوله تعالى: ول يَسَتَخِفْئلك الْذِينَ لا يُوقدُورت» فكل من لا يوقن 
بالثواب والعقاب لا يخشى عقوبة الجرائم ولا يبالي بالظلم والأذى للرسول 
باو وإنما يصلح الإنسان يقينه بالجزاء يوم القيامة» ولكن عليك أن تصبر 
لحكم ربك خی يَحْكُمْ الله وهو ير الْحَاكِِينَ4 [يونس:؟١1].‏ 


تم بحمد الله تفسير (سورة الروم) 
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